۰ م ور 
A OAT‏ 


NEDEN 


E 








تأبنت س ا 
د وی بن عل رتكرالامر 


چ سے 
الي اة 
کر تام وحم بدا 41۱ 3 
عر عام فرع ناراك 3 
کات هرا دراه 
با اة الْمَرييَة ات رة 


اعات 
وسلد لك العامة 


رف 
۳۳9 
9 ی 


www.moswarat. com 


مره ۳۳ 
هل( 9وس 


WWW. moswarat. com 


E. کا‎ 


E‏ الیل 














یں و ی 
سکس دن زو ئی 


AW ۲۲۱ 02۱۸ 2۵ ۲21 CON 





ول 


در .وی ین > 


۳ 
عام فرع را مووي 0 الإجارسة 
عاشوقاق وال رة وار راد ہا تاه 


امه رياس وه 


,ابشرافت 
EDS‏ 5 0 
قضيلة اشيم الْملدمَة 


کر کر( جر 
ر رام اد 


اد الکو 





۱ طار آبن) حزم 





3 
وف 


7 
جر ری 
| مک( ودی 


ا 7۳۳ 
جو قالط نله 

اة افو 

۱ص - ۰م 


تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 





دار آبو) هزر لظ اعت والنشت ‏ والتودربیتع 


جروت ۔ لتنان ‏ هربت :۱۶/۲۳۱1 - تلموینت :۰ ۷۰۱۹۷ 





فم 
چ 9 ی 
ل دن ونی 


www.moSswarat.CON 





إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» أرسله الله بالهدى ودين الحق. فأدى الأمانة ونصح الامت 
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد. فقد حظی الفقه بجهود موفقة من لدن عهد الصحابة 
رضي الله عنهم إلى يومنا هذاء فهو النبراس المضيء للامة الاسلامیت وقد 
بني على أصول ثابتة» هي كتاب الله وسنة النبي ی وأقوال الصحابة 
رضي الله عنهم . 

ومن المعلوم أن فقه السلف يعتبر من القواعد الأساسية التي أقيم عليها 
الفقه الإسلامي فهم سلف هذه الأمة» وهم الحاملون لکتاب الله وسنة نبيه 
محمد بيد فالاهتمام بفقههم يجب أن يكون موازیاً لجهودهم العظیمت 
وجمع آرائهم وأقوالهم المتفرقة من الأمور الملحة المطلوبه. 


ولا شك أن جمع ذلك فيه مشقة حيث إن فقههم مبثوث في بطون 
آمهات الکتب المصنفة وکتب الستن والآثار والكتب المتخصصة في جمع 


آراء الصحابة والتابعين والمجتهدين من فقهاء المذاهب الإسلامية المختلفه . 
ويحتاج الباحث إلى تہ سبع تتبع دفیق» واحاطة شاملة بتلك الکتب ووفت طويل » 
وتقييد لكل قول يمر به.- وهذا جهد كبير. 
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لذلك كله استخرت الله وسلكت هذا المسلك الوعر ورأيت أن أجمع 
فقه الصحاء بي الجلیل (جابر بن عبدالّه رضي الله عنهما» لأهميته ولأنه لم 
يجمع من قبل حسب علمي. والله الموفق 


وسيكون منهجي في البحث كالتالي: 
أولاً: الرجوع إلى المصنفات وكتب السنن لاستخراج فقه جابر بن 
عبد الله المروي بالسئدء وكتب الفقه لأخذ فقهه الذي لم يرو عنه بالستد. 
سواء كان قولاً أو فعلاً متصلاً أو منفصلاً وكذلك قوله كنا نقول وكنا نفعل 
إذا لم يضفه إلى زمن النبي بل . 
فأخذت أغوص في بطون المصنفات وأمهات الكتب باحثاً عن فقه 
جابر فوجدت الكثير من لآلىء فقهه تزين بطون أمهات تلك الكتب 
والمصنفات وقد رجعت إلى كتب كثيرةء منها الكتب التالية : 
- صحيح البخاري 
- صحیح مسلم . 
۳ - مصنف عبدالرزاق الصنعانی . 
4 - مصنف ابن آبي شيبة. 
© الستن الکبری للبيهقي . 
- موطأ الامام مالك . 
۷ - سنن الدارقطني. 
٩‏ - الحجة على أهل المدينة - لمحمد بن حسن الشيباني . 
۰ - صحیح الترمذي بشرح ابن العربي . 
۱ - سنن سعید بن منصور. 


۳ - المدونة الكبرى لمالك - رواية سحنون : 
5 - مسند آبي داود الطيالسي . 

- سنن الدارمي. 

۲ - مسائل الامام آحمد - رواية ابن هانىء. 
۷ - مسائل الامام أحمد ‏ رواية ابنه عبداله. 
۸ - الام للشافعي . 

٩‏ المغني لابن قدامة. 

۰ - بدائع الصنائم للكاساني . 

۱ - المجموع للنووي. 

۲ المبسوط للسرخسي. 

۳ - شرح السنة للبغوي. 

۶ الاثار للأنصاري . 

۵ - آحکام القرآن للجصاص. 

5 - آحکام القرآن لابن العربي. 

۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 

هذا على سبیل المثال لا الحصر . 


وقد لامست عيناي كل جملة من جمل هذه الکتب إلا ما سقط سهواً 
بحثاً وراء فقه جابر» فجمعت من تلك الکتب ما وقعت عليه عيناي» وبذلتٌ 
كل جهد في سبیل حصر المسائل التي لجابر بن عبداله رضي الله عنهما 
رأي فیها ولا أقول آننی بلغت حد الكمال» فالکمال لله ولكنني بذلت آقصی 
الجهد في سبیل استخراج مکنونات جابر بن عبدالله المدخرة في بطون هذه 
الکتب والتي أسأل المولی جلت قدرته أن تکون خالصة لوجهه الکريم. وآن 
يجمعني بمحمد ية وصحبه ومنهم جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


۷ 


ثانياً: تتبعت بقدر الإمكان من وافق جابر بن عبدالله من الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمة كالأئمة الأربعة. ومن خالفه. 

ثالثاً: ذكرت الأدلة المؤيدة للمسألة وخصوصاً ما رواه جابر رضي الله 
عنه من الأحاديث. وأذكر ما دار حول هذه الأدلة من مناقشات وأجوبة قدر 
الاستطاعة ثم أرجح ما أراه راجحاً وأدعمه بالأدلة المرجحة من الكتاب أو 
السنة أو الإجماع أو القياس أو الأدلة العقلية. 

رابعاً: وثقت الأقوال المنسوبة للفقهاء من المصادر المعتمدة. 

خامساً: رتبت المباحث على ترتيب كتاب الروض المربع بعد استشارة 
شيخي العلامة الفقيه عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين. 

سادساً: قمت بالترجمة لبعض الأعلام غير المشهورين» ترجمة موجزة 
غير مخلة وقد ركزت على رواة الأثر المروي عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. 


سابعاً: قمت بیان الآيات فى سورها. 


ثامناً: خرجت الأحاديث الواردة في هذه الرسالة من مصادرها 
المعتمدة وبينت درجة صحتها من عدمهاء إذا لم تكن مروية في الصحيحين 


مستفيداً من أئمة هذا الفن. 
تاسعاً: خرجت الآثار الواردة في الرسالة من مصادرها. 
وقد قسمت هذه الرسالة إلى مقدمة وقسمين: 
المقدمة: وتشتمل على سبب اختيار الموضوع ومنهج وخطة البحث. 


ك0 القسم الأول : فى حياة جابر بن عبدالله رضي ايله عنهما ونشأة 


ويشتمل هذا القسم على بابين: 
- الباب الأول: في نشأة الفقه في عصر الصحابة وأهم خصائصه. 


الفصل الأول: أهمية البحث في فثه السلف. 
الفصل الثاني : الفقه في عهد النبي ويا 
الفصل الثالث: الفقه في عهد الصحابة وأسباب اختلافهم. 
ريشتمل على مبحئین : 
المبحث الأول: الفقه في عهد الصحابة. 
المبحث الثاني : أسباب اختلاف الصحابة. 
الفصل الرابع : الخصائص العامة للفقه في عهد الصحابة. 
الفصل الخامس: حجية قول الصحابي. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بقول الصحابي. 
المبحث الثاني : تحرير محل النزاع 
المبحث الثالث : بیان الأقوال في قول الصحابي. 
- الباب الثاني: في حياة جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
ویشتمل على مقدمة وثلائة فصول : 


المقدمة: حال العالم قبل بعثة الرسول ية من الناحية السياسية 
والاجتماعية والدينية. 


الفصل. الأول: في اسمه ونسبه وحیاته وفضله. 
ویشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الاو : اسمه ونسب. 
المبحث الثاني : جهاده ومناقبه. 
المبحث الثالث : علمه ورحلاته العلمية . 
المبحث الرابع : مکانته بين الصحابة في الفتوی. 
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المبحث الخامس : وفاته . 
الفصل الثاني: مشايخه. 
الفصل الثالث: أشهر تلاميذه. 
* القسم الثاني : فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
ويشتمل على عشرة أبواب: 
- الباب الأول: فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الطهارة. 
ويشتمل على سبعة فصول: 
الفصل الأول: في الآنية. 

ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: الانتفاع بجلود السباع . 

المبحث الثاني : استعمال آنية المجوس والمشركين . 
الفصل الثاني : . خصال الفطرة. 

ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث: 

التمهيد: تعريف الفطرة لغة وشرعاً. 

المبحث الأول: وقت السواك. 

المبحث الثاني : الأخذ من الشارب. 

المبحث الثالث : الاخذ من اللحية. 

المبحث الرابع: اتخاذ الحمة من الشعر. 

المیحث الخامس: خضاب اللحية والرآس . 
الفصل الثالث: المسح على الخفین والعمامة. 

ویشتمل على مبحئین : 


المبحث الأول: المسح على الخفين. ' 
المبحث الثاني : المسح على العمامة. 
الفصل الرابع: في نواقض الوضوء ومكروهاته. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الدم الخارج الفاحش واليسير من الإنسان. 
المیحت الثاني : القهقهة في الصلاة. 
المیحث الثالث : التمسح بالمندیل بعد الوضوء. 
الفصل الخامس : الغسل . 
ویشتمل على ثمانية مباحث : 
المبحث الاول: دخول الوضوء في غسل الجنابة. 
المبحث الثاني : كيفية غسل الجنب. 
المبحث اثالث : كمية الماء المجزیء في غسل الجتابة . 
المبحث الرابع: حکم الاغتسال بماء الغدير. 
المبحث الخامس: نقض ضفائر المرأة عند الغسل الواجب «غسل 
الحيض . والنفاس - والجنابة» . 
المبحث السادس: مرور الجنب في المسجد. 
المبحث السابع: غسل يوم الجمعة. 
المبحث الثامن: الغسل من غسل الميت. 
النصل السادس : في التيمم . 
" الفصل السایع : في الحیض والنفاس. 
وفيه مبحث واحد: قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب. 
- الباب الثاني : فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الصلاة. 
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ويشتمل على تسعة فصول: 

الفصل الأول: الأذان والاقامة. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الاول: وقت صلاة الظهر . ۱ 
المبحث الثاني : حکم آذان واقامة من صلى خارج المسجد. 
المبحث الثالث : الاذان والاقامة للنساء. 

الفصل الثاني: في شروط الصلاة. 
ویشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ما یجزیء من الثياب في الصلاة. 
المبحث الثاني : الصلاة في السفينة والقيام مع القدرة. 
المبحث الثالث : الصلاة على الحصير وعلى المسح. 
المبحث الراپع : الصلاة في الثوب النسیج. 

الفصل الثالث : صفة الصلاة. 
ويشتمل على اثني عشر مبحثا: 
المبحث الأول : التكبير في كل ركوع وخفض. 
المبحث الثاني : رفع اليد عند کل رکوع ورفع . 
المبحث الثالث: لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب. 
المبحث الرابع : قراءة سورة بعد تلاوة الفاتحة . 
المبحث الخامس : القراءة خلف الامام. 
المیحث السادس : الاقعاء في الصلاة . 
المیحث السابع: السدل فى الصلاة. 
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المبحث الثامن: قراءة القرآن في الركوع والسجود. 
المبحث التاسع : الرجل يسجد على ظهر الرجل الآخر. 
المبحث العاشر: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء . 
المیحث الحادي عشر: السلام على الرجل وهو يصلي. 
ویشتمل على مطلبین : 
- المطلب الأول: السلام على المصلي. 
- المطلب الثاني: الرد على. السلام من المصلي . 
المبحث الثاني عشر : صلاة من به مرض . 
الفصل الرابع: مبطلات الصلاة. 
ویشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الاو : الضحك. 
المبحث الثاني : التيسم. 
المیحث الثالث : ما يقطع الصلاة. 
الفصل الخامس: صلاة التطوع . 
ویشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: صلاة التطوع قبل المغرب وبعد الأذان. 
المبحث الثاني: صلاة التراويح في جماعة. 
الفصل السادس : الامامة. 
ویشتمل على مبحئین : 
المبحث الأول: إمامة المریض وهو قاعد للأصحاء وهم قعود. 
المبحث الثاني: إمامة الأعمى . 


۱۳ 


الفصل السایع: صلأة الخوف. 
وفيه مبحث واحد: كيفية تأدية صلاة الخوف في شدة القتال. 
الفصل الثامن: صلاة العيدين . 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الأذان والإقامة لصلاة العيدين. 
المبحث الثاني : لا نافلة قبل صلاة العيدين. 
المبحث الثالث : عدد التكبيرات في ركعات العيدين. 
المبحث الرابع : صفة التکییر في أيام التشریق . 
الفصل التاسع : صلاة الجنائز . 
ویشتمل على سبعة مباحث: 
المبحت الأول : عدد التکبیرات على الجنازة. 
المبيحث الثاني : القراءة في صلاة الجنازة. 
المیحت الثالث : الصلاة على السقط . 
المیحث الرابع : التسلیم في صلاة الجنازة. 
المبحث الخاس : کراهة الصلاة على الجنازة بعد طلوع الشمس. 
المبحث السادس: المرأة تموت في نفاسها من الفجور هل يصلى 


المبحث السابع : المشي مع الجنازة. 
- الباب الثالث : فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فى الزكاة. 
الفصل الأول: زكاة بهيمة الأنعام. 

ويشتمل على مقدمة ومبحئین : 
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مقدمة: ذكر أصناف بهيمة الأنعام . 
المبحث الأول: زكاة البقر. 
المبحث الثاني: زكاة البقر العوامل «المثيرة؟. 
الفصل الثاني: زكاة الخارج من الأرض. 
ويشتمل على مقدمة وثلاثة مياحث: 
المقدمة: تذليل الله الأرض للإنسان. 
المبحث الأول: ما سقي بماء السماء والدوالي والدلاء والمناضح 
المبحث الثاني : زكاة الطعام (الحبوب»). 
المبحث الثالث : زكاة العنبر . 
الفصل الثالث : زکاة المعادن. 
ویشتمل على مقدمة ومبحئین : 
المقدمة : في أهمية المعادن الثمينة . 
المبحث الأول : زكاة حلي النساء من الذهب والفضة. 
المبحث الثاني : زكاة الرکاز من المعادن. 
الفصل الرابع : تطبيقات على شروط الزكاة. 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول : زكاة الدين وان لم يقبضه. 
المبحث الثاني : زكاة مال اليتيم والمجنون. 
المبحث الثالث: زكاة مال المكاتب ومال العبد. 
المبحث الرابع : بيع الصدقة قبل أن تعتقل «شراء وبيع الصدقة». 
الفصل الخامس : زكاة الفطر. 


وفیه مبحث واحد: المقدار الواجب في زكاة الفطر . ۱ 
- الباب الرابع : فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الصیام. 
ويشتمل على فصلین : 
الفصل الأول: المحافظة على الصوم وتوقي الكذب. 
الفصل الثاني : إفطار صوم يوم التطوع . 


والعمرة. 


ويشتمل على ستة فصول: 

الفصل الأول: الأمور المباحة والمحظورة على المحرم. 
ويشتمل على سبعة مباحث: 
المبحث الأول: لبس المعصفر للمحرم. 
المبحث الثاني : تغطية الوجه في الإحرام للنائم . 
المبحث الثالث : غسل المحرم رأسه. 
المبحث الرابع : غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمى. 
المبحث الخامس: حك المحرم رأسه. 
المبحث السادس : شم الريحان ومس الطيب. 
المبحث السابع: المحرم يقرد بعيره. 

الفصل الثاني : شروط وجوب الحج والعمرة والتمتع. 
ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول : حج الرقيق. 
المبحث الثاني : الوحرام بالعمرة في غير أشهر الحج . 

الفصل الثالث: صفة الحج والعمرة. 
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ويشتمل على ائني عشر مبحثاً: 

المبحث الأول : في العمرة. 

المبحث الثاني : اختيار الأفراد في الحح. 

المبحث الثالث: الإهلال بالحج في غير أشهره. 

المبحث الرابع: رفع اليد عند رؤية البيت. 

المبحث الخامس: ما يستلم من الأركان. 

المبحث السادس : تقبيل اليد بعد الاستلام . 

المبحث السابع: الطواف والسعي للقارن. 

المبحث الثامن : من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة هل 
یقرب زوجته . 

المیحث التاسع : صلاة المغرب تکون بجمم . 

المبحث العاشر : حجم الحصی المستعمل في الرمي. 

المبحث الحادي عشر: فطع التلبية. 

المبحث الثاني عشر: إذا ودع الحاج والمعتمر لا یقف. 

الفصل الرابع: جزاء الصید. 

ویشتمل على سبعة مباحث: 

المبحث الأول : الحلال يرسل کلبه من الحل والصید في الحرم . 

المبحث الثاني: من ملك صيداً في الحل فذبحه في الحرم. 

المبحث الثالث: صيد البحر وصيد آبار وعيون الحرم. 

المبحث الرابع : جزاء الصيد بالمثل لا بالقيمة. 

المبحث الخامس: فدية الضبع . 

المبحث السادس : جزاء الحمام والحباری. 
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المبحث السابع: جزاء قتل الضب. 
الفصل الخامس : الهدي والاضحية . 
ویشتمل على ثلاثة میاحت: 
المبحث الأول : الهدي للقارن . 
المبحث الثاني : الأضحية المشتركة . 
المبحث الثالث : ذایح النسك . 
الفصل السادس : حکم دخول المشرك الحرم. 
- الباب السادس: فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الجهاد. 
ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: طاعة ولي الأمر. 
الفصل الثاني: قتل التجار من المشرکین. 
الفصل الثالث: مصارف المخمس. 
المبحث الأول : قسمة الخمس . 
المبحث الثاني : بیع الخمس. 
الفصل الرابح: إسلام أحد الزوجين قبل الآخر. 
الفصل الخامس : نساء الکفار والکتابیات . 
- الباب السابع : فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في المعاملات . 
ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول : شروط البيع . 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
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المبحث الأول: بيع ما لم یقبض. 

المبحث الثاني: ثمن الكلب . 

المبحث الثالث: بيع المصاحف . 

المبحث الرابع: بيع دين بعين. 
الفصل الثاني: الربا والصرف. 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: بيع ما اختلف أنواعه. 

المبحث الثاني : بيع المزابنة والمحاقلة والمخابرة. 

المبحث الثالث: بيع الذرة بالحنطة نسيئة . 
الفصل الثالث: السلم. 

ویشتمل على مبحئین : 

المبحث الأول: السلف في الطعام . 

المبحث الثاني : بیع التمر بالسنتین والثلاث . 
الفصل الرابع: مسائل مختلفة في المعاملات. 

ویشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: القرض. 

المبحث الثاني : الهبة مسألة العمری والرقبی. 

المبحث الثالث : تملك الوالد لمال ولده. 

المبحث الرایم: في المساقاة - کراء الارض - المزارعة والمغارسة. 
- الباب الثامن : فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في النکاح. 
ويشتمل على ستة فصول : 
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الفصل الأول : شروط النکاج وما پستحب فيه . 


قدمها. 


ويشتمل على عشرة مباحث: 

المبحث الأول: رؤية المخطوبة. 

المبحث الثاني : نكاح المتعة. 

المبحث الثالث : نكاح العبد والأمة وموقف سيدهما. 
المبحث الرابع: نكاح الأمة المطلقة ثلاثاً. 

المبحث الخامس : إجبار العبد والامة على النکاح . 

المیحث السادس: الرجل یفجر بالمرأة ثم یتزوجها. 

المبحث الساپع: تزوج الحر المسلم من الامة المسلمة. 
المبحث الثامن : نکاح الامة المسلمة لرجل نصراني. 

المبحث التاسع: إذا زنت امرأة رجل فهل یفرق بینهما أم لا؟ 
المبحث العاشر: لا یری غلام المرأة ولا غلام زوجها رأسها ولا 


الفصل الثاني: المحرمات في التكاح . 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: نكاح الربيبة إذا ماتت أمها قبل أن يمسها. 

أ 1 لمحت الثانى : نکاح أم الزوجة. 

المبحث الثالث: نكاح الكتابيات على المسلم والكافر على 


المبحث الرابع: نكاح الحرة على الأمة والعکس. 
ويشتمل على مطلبين : 
- المطلب الأول: نكاح الأمة على الحرة. 
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- المطلب الثاني: نكاح الحرة على الامة. ‏ 

الفصل الثالث: الصداق. 

ويشتمل على مبحئین : 

المبحث الأول: أقل المهر «صداق الحرة». 

المبحث الثاني : صداق الأمة. 
الفصل الرابع: العشرة. 

وفيه مببحث واحد هو: العزل. 
الفصل الخامس: العيوب في التكاح . 

وفيه مبحث واحد: خيار العيب في النكاح . 
الفصل السادس: في الرضاع. 

ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: ما يحرم من الرضاع. 

المبحث الثاني : لبن الفحل . 
- الباب التاسع: فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الطلاق 


والعدد ونققة المعتدة . 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: في الطلاق وصيغه. 
ويشتمل على ستة مباحث : 
المبحث الأول: التخيير في الطلاق. 
المبحث الثاني : إذا أعطت المرأة القضاء في نفسها. 
المبحث الثالث : طلاق الأمة من زوجها وبيعها. 
المبحث الرابع: طلاق الأمة من زوجها المملوك بيده أم بيد سيده. 
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المبحث الخامس: طلاق الزوجة قبل الدخول بها. 

المیحت السادس : الطلاق قبل النکاح ازمن الطلاق) . 
الفصل الثاني : في العدد. 

ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: إمكان قضاء عدة المتوفى عنها زوجها. 


المبحث الثاني : عدة المطلقة التي راجعها زوجها ثم طلقها قبل 
المساس . 


الفصل الثالث : نفقة المعتدة. 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً. 
المبحث الثاني: نفقة المبتوتة. 
المبحث الثالث : نفقة المتوفى عنها زوجها. 
المبحث الرابع : نفقة الحامل المختلعة. 


- الباب العاشر: باب جامع في فقه جابر بن عبدالله رضى الله عنهما 
في أحكام متفرقة. 


ويشتمل على سبعة فصول: 
الفصل الأول: في الفرائض والعطية. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: لا توارث بين أفراد ملتين مختلفتين. 
المبحث الثاني : سقوط الأخوة بالجد. 
المبحث الثالث : عطية الحامل . 
الفصل الثاني : في العتق. ` 
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ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المكاتب يعجز وقد أدى بعض كتابته. 

المبحث الثاني: ولد المدبرة ومنزلته منها. 

المبحث الثالث: بيع أمهات الأولاد. 

المبحث الرابع: بيع الولاء. 
الفصل الثالث: في الحدود والجنايات. 

ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: النشرة. 

المیحث الثاني : رجل نكح ثم زنى. 

المبحث الثالث: الخلسة والخيانة والغلول. 

المبحث الرابع: إذا ضربت المرأة على بطنها فألقت جنینها. 
الفصل الرابع: في الاطعمة والاشربة. 

ویشتمل على خمسة میاحث: 

المبحث الأول: ذکاة جنين الناقة. 

المبحث الثاني: آکل الضب. 

المبحث الثالث : أكل لحم الضبع . 

المیحث الرابع: كل ما مات في البحر وطفا. 

المبحث الخامس : في الجمع بين الرطب والبسر . 
الفصل الخامس: في الصید. 

ویشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الاول : صيد کلب المجوسي. 
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المبحث الثاني : صيد التصاری رالیهود وذبائحهم . 
المبحث الثالث: صيد المجوسي. 
الفصل السادس: في النذور. 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: نذر الطاعة. 
المبحث الثاني: نذر المعصية. 
الفصل السابع: في الآداب. 
ويشتمل على أربعة مياحث: 
المبحث الأول: الرجل يستأذن ولا يسلم. 
المبحث الثاني: الرجل يقول لآخر يا خبيث. 
المبحث الثالث: المشي في نعل واحد. 
المبحث الرابع : أوقات الدعاء المستجاب. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث. 
والفهارس: وتشتمل على ما يلي : 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثاً: فهرس الآثار. 
رابعاً: فهرس الأعلام. 
خامساً: فهرس المصادر والمراجع. 
سادساً: فهرس الموضوعات. 
وأسمأل الله أن يسددني ويوققني لكل خيرء وأن يغفر لي زلتي 
وخطيئتي» وأن يغفر لجميع من أفادني وعلمني. وأشكر بعد شكر الله تعالى 
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شيخي العلامة الحافظ الإمام عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين المشرف على 
هذه الرسال لما أولانى من رعایة: وتوجيه وتعليم» فقد استفدت من علمه 
الجم رصفاته العالیة» فخفر الله لب وجزاه عني خير الیجزام: وأشكر فضيلة 
الأستاذ الذکتور حسن صبحي آحمد الذي دلني على أصل من أصول الفقه 
الاسلامي ألا وهو «فقه السلف» وآشار علي بالموضوع. وأشكر آخي 
وصاحبي الوفي الشيخ سعد بن عبدالله السعدان الذي تحمل عناء مراجعة 
وتصحيح هذه الرسالة بعد إعدادها للطباعة فجزاه الله خيراء» ونفع بجهوده 
العلمية أمين . كما أشكر كل من أسدى إل معرونا وآفادني وأعانني وهم 
كُثرء وآدعر الله العظيم لي ولهم مغفرة الذنوب وستر العيوب» والحمد لله 
رب العالمين. 


والله الموفق 
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القسم الأول 
حياة جابر بن عبدالته رضي الته عنهما 
ويشتمل على بابين: 
الباب الأول : في نشأة الفقه في عصر الصحابة وأهم خصائصه. 
الباب الثاني : في حياة جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 
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الب اب الأول 


في نشأة الفقه فى عهد الصحابة 
وآهم خصائصه 
ویشتمل على خمسة فصول: 
* الفصل الاول : أهمية البحث في فقه السلف. 
* الفصل الثاني : الفقه في عهد النبي ييا . 


# الفصل الثالث : الفقه في عهد الصحابة وأسباب اختلافهم . 
# الفصل الرابع : الخصائص العامة للفقه فى عهد الصحابة. 
* الفصل الخامس: حجية قول الصحابي . 
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المقصود بالسلف هنا هم فقهاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين 
والأئمة المشهورين الذين وردت آراءهم وفتاواهم في كتب الحديث والآثار 
وكتب الفقه المعتمدةء والحديث هنا مقصور على الفقه فى عصر الصحابة 
رضي الله عنهم» وذلك لأن فقه هذه الرسالة متعلق بفقه جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما من أولها إلى آخرهاء وجابر بن عبدالله من كبار الصحابة 
الذين نقلوا العلم إلى المسلمين عن النبي كله 

وفقه الصحابة يعتبر هو النبع الصافي والقاعدة الصلبة التي بنيت عليها 
بقية مذاهب فقهاء الأمصارء وتدمج فيها اندماجاً واضحاً فأصبح مع مذاهب 
الفقهاء کاللحمة والسّدى لا تنفصل بحالء ولكن فقه السلف له ميزته 
الظاهرة الواضحة وهو منثور فى الكتب الفقهية المذهبية وفى كتب الفقه 
المقارنة وكتب الحديث والآثار» ونقل إلينا نقلاً صحيحاً وهو الذخيرة الأولى 
الباقية» وفقههم هو الضياء الهادي في كل عصر(؟. 

فقد تلقوه من مشكاة النبوة خالصاً صافياً صحيحاًء وقالوا: هذا 
عهد نبینا إلينا وقد عهدناء الیکم وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي 
وصيته وفرضه عليكم واقتفى التابعون آثارهم وصاروا على طريقهم على 


)1( موسوعة جمال عبدالناصر الفتهية ۳۳۱ مقدمة فته عمر ص ۷ «بتصرف». 
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صراط مستقیم. 

ولو نظرنا إلى فقه السلف بنظرة فاحصة لوجدنا أن هناك مسائل فقهية 
مذهبية متداولة ر بين المسلمین منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذاء قد تكلم فيها 
السلف من الصحابة؛ وهذا يعتبر في حد ذاته ميزة عظيمة للفقه الإسلامي منذ 
عصره الأول» وهذا فيه رد واضح على من يعيب على فقهاء الامة الاسلامیت 
الاختلاف في المسائل الفقهية ويدعي أنه لا بد أن نأخذ في جميع آحکامنا الفقهية 
بصريح الآية أو الحدیث. وكأن من يعيب على فقهاء الأمة الإسلامية نسي أو 
تناسی أن الاختلاف كان يحدث بين الصحابة رضي الله عنهم آمام النبي لا 
ولم يمنع أي من الفريقين . والأمثلة على ذلك كثيرة» سيأتي ذکر بعض منها. 

قال الشاطبي: «وإن تحري كتب المتقدمين من أهل العلم المراد فإنهم 
أقعد به من غيرهم من المتأخرين؛ وأصل ذلك التجربة والخبرة» أما التجربة 
فهو آمر مشاهد في أي علم کان؛ فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما 
بلغه المتقدم وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري» فأعمال 
المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين وعلومهم 
في التحقیق» فتحقيق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقيق التابحين»؛ 
والتابعون ليسوا كتابعيهم وهھکذا») . 


ومن أجل ذلك كله كانوا بعد الرسول بيه أعرف بتشريعات القرآن 
وعللها ومقاصدهاء فقد كانوا يرون أنه يجب البحث عن قصد الرسول وَل 
في كل المسائل سواء كانت دينية آم دنيوية وأن يراعى ذلك كمثال يحتذى. 
فقد عاشروه بيه ورأوا ما يعمل وسمعوا منه الاحکام۳) لهذا فقد كانوا على 
دراية کاملة بمقاصد لتشریع الاسلامي وما دام الانسان قريباً من هؤلاء 
الاصحاب فانه یستطیع أن یستنتج من أخبارهم ما يطلب من الاعمال 
الصالحة وأمور الفقه وبهذا تظهر أهمية البحث في فقه السلف. 


() إعلام الموقعین 1/۱. 
)۲( الموافقات - للشاطبي ۹۷/۱. 
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لم يكن في عهد النبي بي اشتغال بالفقه» كما هو الحال بعد وفاته 
وذلك لأن النبي كَل كان ينزل عليه القرآن الكريم وهو يعلم الناس ما 
اشتمل عليه من أحكام بالبيان القولي والبيان العملي" كما أنه إذا نزلت بهم 
نازلة أو باحدهمٍ هی إلى النبي 38 ليتبين منه منه حكم الله عملا بقول الله 
تعالی : ون د َعم في گم ردو لک الله وا ۲۳۹ 


فما أن يتعرف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إلى حك كم الله حتی 
ييادروا إلى الانصياع إلى أمر الله الي عن رضى من غير ترد تقو 
سبي حانه وتعالى: وو ما کن لمن 1 مود إا فض 1 ورسولة أن أن ین 


م ير 4 من أمرهم 4 فقد کان الفقه في هذا الطور هرس لا مس 
له سوى الكتاب والسنة النبویة*۲. 

ونتيجة لذلك لم يكن الفقه في عهد عهد النبي یل مدوناً ولم يكن البحث 
في الأحكام يومئذ مثل بحث الفقهاء بعد وفاة النبي ب نما كان على 





(۱) موسوعة الفقه الاسلامي - لأبي زهرة ۷/۱. 
(؟) سور النساء: الآية .۵٩‏ 

(۳) سورة الأحزاب: الآية ۳۹. 

(4) موسوعة عبدالناصر الفقهية .٠۲/١‏ 

(4) الإنصاف في بیان أسباب الخلاف ص .٠١‏ 


۳۳ 


شكل اجتهادات من بعض أصحابه. والله أعلم. 
وإليك بعض الأمثلة على ذلك : 


۱ - حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» فقد بعثه النبي ی إلى 
اليمن قال: (كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب 
اش قال: فان لم يكن في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله اف قال: 
فان لم يكن في سنة رسول الله وَلِْةِ. قال: أجتهد ريي ولا آلوء قال: 
فضرب رسول الله ية صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضى رسول الله كَلِِ). قال الترمذي حديث حسن؟. 

آما الاجتهاد من الصحابة» فقذ وقع كثير من ذلك في عهد النبي كلل 
منها : 

- الصحابیان اللذان خرجا فى سفر فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء 
فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوء ولم يعد الاخر فأتيا رسول الله دٍ فذكرا ذلك له فقال للذي لم 
يعد (أصبت السئة وأجزأتك صلاتك ‏ وقال للآخر: : لك الأجر مرتين). قال 
أبو داود: وذكر آبو سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو 
مرسل9©. 


ومن اجتهاد بعض الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام : (لا يصلين 
أحد إلا في بني قريظة) فصلى البعض في الطريق محافظة على الوقت» 
وبعضهم وقف مع الإمام فلم يصل حتى وصل» فعذر الجميع ولم يعنف 
واحداً منهه”" . 

وقد أورد ميمون بن مهران طريقة الاستنباط عن الصحابة حيث قال: 
«کان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه شيئاً 





(؟) سنن آبی داود ۱/ 6۷. 
لوق صحیح البخاري ۰۰/۵ 


۳ 


قضى به وإلا فان علم شيئاً عن رسول الله قضى به. فإن أعياه خرج فسأل 
المسلمين: هل علمتم أن رسول الله با قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع 
إليه النفر كلهم يذكرون عن رسول الله بي فيه قضاء فيقول أبو بكر: الحمد 
لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبینا فان أعياه جمع رؤوس الناس 
وخیارهم واستشارهم» ناذا اجتمع رايهم على أمر قضى به. وكان عمر يفعل 
ذلك ‏ فان آعیاه أن یجد ذلك في الکتاب والسنة سأل هل كان أبو بكر 
وخيارهم واستشارهم. فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضی به»۳؟. 

وعن شريح أن عمر كتب إليه: «إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض 
رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شنت. إن شنت أن 
تجتهد برأيك فتقدم وان شئت أن تتأخر ولا أرى التأخير الا خير لك" . 

وفيما ذكر يتضح الأسلوب المستعمل عند الصحابة رضي الله عنهم . 


جوم 





۷( سئن الدارمي ۰۸/۱ 
زفق المر جم السابق ۰/۱ 


۳ (لفري 
لے ن (لرونسس 


www.moswaralt.cOoOm 


الفصل الثالث 


ل الفقه في عهد الصحابة وأسباب اختلافهم 





المبحث الأول 
الفقه في عهد الصحابة 


بینت فیما سبق الفقه في حياة النبي بء وان شأن الصحابة رضي الله 
عنهم في حياة الرسول وَل استماع واتباع واستفتاء منه فیما یشکل علیهم 
فهم يعتمدون على النبي بي في الفهم والتوجيه في غالب الأحوال» فلم 
يكونوا بحاجة إلى إعمال الفكر في تفهم الأحكام المحتاجة إلى تبصر ونظر 
لأن ذلك الإعمال الفكري مع احتمال الصواب والخطأ فيه لا معنى له مع 
وجود من إليه المرجع في كل شؤون الشريعة وأحكامها'' . 

أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فقد انتقلوا فجأة من طور الاعتماد 
إلى طور الاجتهاد فبعد أن انساب المسلمون بعد وفاة النبى به فى بلاد 
فارس والروم بعد فتحها كانت التتيجة أن كثرت الأحداث في عهدهم» وهذه 
الأحداث تتطلب أحكاماً وحلولاء فكان لا بد من الاجتهاد فى إيجاد الحلول 
لتلك الأحداث التي تعترضهم. وأول مصدر يتتجهون إليه القرآن الکریم» فإذا 
وجدوا فيه الحكم بأي طريق دلالة أخذوا به» وإذا لم يجدوا الحكم في 


)١(‏ المدخل الفقهي العام ٠١١/١‏ ابتصرف». 


۳۹ 


كتاب ألله اتجهوأ إلى سئة النبي د واذا لم يجدوا اتجهوا إلى الرأي 
فاجتهدوا بآرائهم وحکمرا أفهامهم 5 


المبحث الثاني 
أسباب الاختلاف بين الصحابة 
رضي الله عنهم 


من المعلوم أن الصحابة لم يكونوا على درجة واحدة من العلم والفقه 
ففيهم المكثرون ومن يمكن أن يجمع من فتاواه مجلد ضخم. ومنهم 
المتوسطون ومن يمكن أن يجمع من فتاواه جزء صغير وبقيتهم مقلون في 
الفتياء لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة أو المسألتان" . 

ونتيجة لهذاء فقد وقع الاختلاف فيما بينهم رضي الله عنهم وقد تناول 
كثير من العلماء أسباب الاختلاف فيما بينهم» وفيما يلي بیانها: 

أولاً: اختلافهم في فهم القرآن. لأن دلالة آياته ليست قطعية كلهاء بل 
على أحد المعنيين بينما يحمله الآخر على المعنى الثاني لقرينة تظهر له" . 

قول الله تعالى: #ولمطلقت برس بأنشهن لَه ورُوَوٌ 4“ والقرء 

ك بين الحيض والطهر فحمله بعضهم على الحيض» > وقال عدتها ثلانة 
حیضص وآخرون على الطهر. وقال عدتها ثلاثة آطهار ٩‏ . 
کاختلافهم في أن الجد یحجب الأخوة من المیراث کالب فذهب آبو 


(۱) المدخل فى التعریف بالفقه الاسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه ص ۱۰۷ - ۱۰۸ - 
لمحمد مصطفی شلبی - دار النهضة العربية - بیروت - لبتان. 

(؟) إعلام الموقعین ۰۱۲/۱ الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ۲۷۷/۱. 

(۲) المدخل فى التعریف بالفقه الاسلامي - لمحمد مصطفی شلبي ص .٠١‏ 

(4) سورة البقرة: الآية ۲۲۸. 1 ۱ 

(ه) الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي ۰۱۱۷/۳ 


o 


۳۷ 


بكر إلى ذلك لأن القرآن سماه أباً قال الله تعالى: : وش مله ابائ 
هي وَإسْحَقَ تقوب 4 ووافقه على ذلك ابن عباس وابن الزبيرء 
وابن عمرء وحذيفة بن الیمان ومعاذ بن جبل»ء وأبي بن کعب. وعائشة 
وغیرهم . 

- وخالفه في ذلك علي وزید بن ثابت وابن مسعود فقالوا: لا 
یحجبهم بل یتقاسمون المیراث فلم یجعلوه بمنزلة الأب» وتسميته ف 


تج 


القرآن بالأب كانت بطريق المجاز". ۱ 


أو ما كان سبب ٠‏ تعارض ظواهر النصوص مثل اختلانهم في عدة 


جمعا بين الآيتينء قال ا الله تعالی : رال 59 7 و 2 2 
هن رس بر معفم ۳4. 


- وقوله ای اوت ال ی آن بسن یه 4 . 


وقال ابن مسعود . : تعتد بوضع الحمل عملا بالآية الأخيرة لتأخرها في 
ره 
النزول 


۳ اختلافهم الناشی عن العمل بالسنة: 


آحدهم يفتي برأيه حيث لم یوجد عنله حديث بینما يخالفه الآخر 
لوجود الحدیث عنده»؟. 


وفيما يلي نورد أمثلة على ذلك: 


١‏ - أن يكون الصحابي قد سمع حكماً أو فتوى من رسول الله كلا 





(1) سورة يوسف: الآية ۳۸. 

(۷) الأم - للإمام الشافعي ۰۸۱/4 المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي ص ۱۱۵. 
(۳) سورة البقرة: الاية 85؟. 

(8) سورة الطلاق : الآية .٤‏ 

(5) آحکام القرآن ‏ للقرطبي ۱۷۵/۳. 

(5) إعلام الموقعین ۰۱۳/۱ الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ۱/ ۲۷۷. 


۳۸ 


ولم يسمع الآخر فيجتهد برأيه» وقد وافق اجتهاده الحديث وقد يخالفه 
ويكون على النحو التالي : 

(أ) أن يكون اجتهاده الذي اجتهده موافقاً لحديث سمعه صحابي آخر: 

مثال ذلك: أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات عنها 
زوجها ولم يفرض لها فقال: لم آر رسول الله بيه يقضي في ذلك. 
فاختلفوا عليه شهراً وألحواء فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهر نسائهاء لا 
وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن يسار فشهد 
بأنه ية قضى بمثل ذلك في امرأة منهم ففرح بذلك ابن مسعود". 

(ب) أن يقع بينهما المناظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب 
الظن فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع. 

مثال ذلك: كان مذهب أبي هريرة فيمن أصبح جنباً يفطر ذلك الیوم 
فسئلت عائشة وأم سلمة عن ذلك فأخبرتا أن النبي بيه كان يصبح جنباً من 
جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم» فلما ذكر ذلك لأبي هريرة قال: لا 
علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر" 

(ج) أن يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن 
فلم يترك اجتهاده بل طعن في الحديث: 

مثال ذلك: إن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها 
كانت مطلقة الثلاث» فلم يجعل لها رسول الله ية نفقة ولا سكنى» فرد 
عمر شهادتها وقال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها 
حفظت أو نسيت”" . 

(د) أن لا يصل إليه الحديث أصلا: 

مثال ذلك: أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن 


)١(‏ النسائي ۰۱۲۱/۲ سنن الدارمي ۰۱۵6/۲ جامع الترمذي 44۱/۳. وقال حسن 
صحيح ؛ سنن أبى داود 5 

(؟) صحيح البخاري ۲۳۲/۲ - ۰۲۳۳ موطأ الإمام مالك ص ۰۲۳۰ صحيح مسلم .۷۸٠/۲‏ 

(۳) صحيح مسلم ۱۹/۲١1۱ء‏ جامع الترمذي "/ 408. 


۳۹ 


رژرسهن» فسمعت عائشة رضي الله عنها بذلك فقالت: (يا عجباً لابن عمر 
هذاء يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد 
كنت أغتسل أنا ورسول الله يي من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على 
رأسي ثلاث افراغات)۲۳. 


۲ - ومنها أن يفعل الرسول بي فعلاً يحمله البعض على القربة 
والبعض على الاباحة : 

مثال ذلك: النزول في المحصب فقد روي عن ابن عمر (أن النبي كك 
وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح) فكان ابن عمر رضي الله عنه يرى 
التحصيب سنة» وكان يصلى الظهر يوم النفر بالحصبةء قال نافع : قل حصب 
رسول الله ية والخلفاء بىد" وقال ابن عباس وعائشة: ليس المحصب 
بسنة وليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله علا" . 


ومن ذلك : آن رسول الله حج فرآه الناس فذهب بعضهم إلى أنه 
كان متمتعاً وبعضهم إلى آنه كان قارنا وبعضهم إلى أنه كان مفردا"* . 

5 - اختلافهم في الضبط : 

مثال ذلك: حديث ذكر عند عائشة رضي الله عنها قول ابن عمر: 


فلم يحفظه إثما مرت على رسول الله ا جنازة بهودي وهم يبكون عليه 
فقال : (أنتم تبكون وإنه لیعذب. 





)۱( صحیح مسلم 55 

۹4۱/۲ صحیح مسلم‎ (Y) 

(۳) المرجع السابق - الصفحة نفسهاء شرح معاني الآثار ۱۲۲/۲. 

)£( ورد اختلاف الررایات في کتب السنن مثل صحيح البخاري ۲/ كتاب الحج, وصحيح 
مسلم ۲/ كتاب الحج. 

)4( صحيح مسلم ؟/5147. 


ه ‏ اختلافهم في علة الحكم: ' 

مئال ذلك : القیام للجنازة فقالوا لتعظيم الملائكة فيعم المؤمن والكافر 
وفیل لهول الموت› فيعمهماء وقال فائل مر على رسول اللّه ا جنازة 
يهودي فقام لها كراهة أن تعلو فوق رأسه» فیخص الكافرء قال يَلْةِ: (ذا 

ع 0 یام 1 0 0 7 

رايتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع)"' ۰ ولي حديث اخر 
أنه بيه قال: (قوموا فان للموت فزعا)". إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

5 الاختلاف في الجمع بين المختلفین : 
رخص فيها عام أوطاس ثم نهى عنهاء فقال ابن عباس: كانت الرخصة 
الإجماع'" على تحريمها في نصف عهد عمر حيث قال جابر بن عبدالله : (كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ب وأبي بكر 

۲ f Mr, ia 

حتى نهى عنه عمر في شان عمرو بن حریث)"" . أخرجه البخاري ومسلم . 

- قال النووي: (الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين: 
فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو 
يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحریماً مؤبدا”” . 

ثالث : استعمالهم للرأي» وهو یختلف باختلافهم لأنه لم يكن محدداً 
بنوع خاص وهو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب المعرفة ووجه 
الصواب مما تتعارض فيه الأحاديث" . 


(1) سنن ابن ماجه ۰4۹۲/۱ قال الالباني صحيح. انظر ابن ماجه باختصار السند ۲/. 

(۲) المرجع السابق ۰۶٩۳/۱‏ والستن الکبری للبيهقي ۲۷/۶ - ۲۸. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۰۲۲/۲ - طبع دار إحياء التراث العربي تحقیق 
محمد عبد الباقی . 

(8) صحيح البخاري ۰۲۰۷/۸ صحيح مسلم ۱۰۲۲/۲ 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم ۱۰۲۲/۲. 


(5) إعلام الموقعين ۰1۱/۱ 


3 


والرأي عندهم رضي الله عنهم نوعان: 

- رأي جماعيء. ورأي فردي» أو اجتهادات الجماعة واجتهاد الفرد؛ 
ولکننا لو تتبعنا مواضع استعمالهم للرأي لوجدنا هذه الكلمة شاملة لأنواع 
الآدلة التي تميزت بأسماء خاصة فيما بعد كالقياس والاستحسان والاستصلاح 
مع ملاحظة أنهم لم يهملوا العرف. 

ومع استعمالهم الرأي لم يكن الواحد منهم يجزم بأن هذا حكم الله 
بل ينسبه إلى نفسه إن كان خطاٌ". 

يدل لذلك ما روي عن آبی بكر الصديق أنه كان إذا اجتهد وبان له 
الرأي الراجح عنده يقول: هذا رأيي» فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن 
خطأ فمني واستغفر الله. 


وقال عمر وهو على المنبر: يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من 
رسول الله ييه مصيباًء إن الله كان يريه» وإنما هو منا الظن والتكلف . 


رابعاً: قد يكون الاختلاف راجعاً إلى اختلاف الزمن وتغير أحوال 
الناس كما في مسألة ضوال الابل. 


فقد كانت في عهد رسول الله 205 وفي زمن أبي بكر وعمر”” لا 
سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)**. 


«فلما تغيرت النفوس في زمن عثمان أمر بتعريفها فإن وجد صاحبها 


(۱) المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامی ص .١١9‏ 

(؟) إعلام الموقعين .54/١‏ 

(۳) عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيراً بالحرة 
فعقله» ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت : إنه 
عمر بن الخطاب قال: وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. موطأ 
مالك ص 544. 

(4) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۳4۷/۳ - ۰۱۳۹۸ موطأ مالك ص 14۸. 


۲ 


سلمت له وان لم يوجد بيعت واحتفظ بثمنها له حتى يجيءء وفي زمن 
أخذه وإلا بقيت على حالها لا یبیعها». 


وو 


(۱) المنتقى شرح موطأ مالك ۱٤۳/۹‏ - 155. 


ود 


ره قري 
لم دن 9وہ 
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كان السلف من الصحاية رضي الله عنهم يكرهون التسرع في الفتوى. 
ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره فإذا رأى الأمر قد تعين عليه بذل 
اجتهاده في معرفة حكم المسألة من الكتاب والسنة أو أقوال الخلفاء 


ولهذا فدائرة الاختلاف بينهم محدودة لم تتشعب كما حدث فى 
العصور اللاحقة”" . 
النحو التالی : 

أولا: كان المجتهدون من الصحابه لا یتکلمون إلا فیما وفع ونزل ولا 
یجتهدون في آمر فدر وفرض ۰ ولم یقع » وكان عمر رضي الله عنه يقول: 
(إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن آعبتهم الاحادیث أن یحفظوها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا). 


() إعلام الموقعين ۳۳/۱. 
(") المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي ص ۰۱۱۷ 


1 


وقال أيضاً: (أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوهاء استحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم 
فعارضوا السئن برأيهم» فإياكم وإياهم) قال ابن القيم: وأسانيد هذه الآثار 
عن عمر في غاية الصحة”''. 

ثانياً: تيسر الإجماع لاجتماع كبار الصحابة وأهل الفتیا منهم في المدينة 
عاصمة الخلافة» فقد كان عمر ينهاهم عن الخروج إلى جهة أخرى إلا بإذن خاص 
منه» فكان أمرهم شورى بينهم» والشورى تقضي على الخلاف في الغالب "۳ . 


ثالغاً: التورع عن الفتوى: فقد كانوا يتورعون عن الفتوى ويحيل 
بعضهم على بعض خشية الزلل والخطأء ومن هذا شأنه فهو أبعد عن 
۱ ۰ فرق 
التوسع بالفتوی فیما لم يكن . 
- قال ابن القیم: «قال الامام أحمد: حدثنا جریر عن عطاء بن السائب 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من 
أصحاب رسول الله ع ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كقاه 
ولا يحدث حديثاً إلا ود أن آخاه كفاه) , 


عمرء فجاءهما محمد بن إياس بن البکیر فقال: إن رجلا من أهل البادية 
طلق امرأته ثلاثا فماذا تريان؟ فقال عبدالله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه 
قول. فاذهب إلى عبدالله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة 
زوج النبي كل ثم ائتنا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال ابن عباس لأبي 
هريرة : أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معمضلت فقال آبو هريرة: الواحدة 
۲ دلە - 3 كع (8) 

تبینه والتلاث تحرمها حتی تنکح زوجا غیره. 


() اعلام الموقعین ۵5/۱. 
(۲) المدخل في التعریف بالفقه الاسلامي ص ۰۱۱۷ 


(۳) إعلام الموقعین ۰۳4/۱ تاريخ الفقه الاسلامي - للسایس ص ۳۷ المدخل في 
التعریف بالفقه الاسلامی ص ۱۱۷. 


(4) اعلام المرقعین ۳4/۱. 


٥ 


رابعاً: التخرز في رواية الحديث: لتحذير عمر لهم من ذلك خوف 
الكذب على رسول الله يِه كما كان يطلب ممن يروي له حديثاً البينة على 
أمثلة على ذلك: 


كان أبو بكر لا يقبل حديثاً من راو الا ذا جاءه بشاهد على صدقه 
يروي لنا مالك بسنده إلى قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي 
وما علمت لك في سنة رسول الله تلاو شيئأ. فارجعي حتى أسأل الناس: 
فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ية أعطاها السدس 
ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق» . 
وعن آبي سعيد الخدري قال: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار 
إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلائاً فلم يؤذن لي 
فرجعت» فقال: ما منعك قلت: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت. وقال 
الرسول ب: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع) فقال: وال 
لتقيمن عليه بينة. أمنكم أحد سمعه من النبی ي؟ فقال أبى بن كعب: والله 
لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر 
أن النبى 5 قال ذلك76 . 
هذا ما يتعلق بالخصائص العامة للفقه الإسلامى فى عهد الصحابة 
سورخ 


۰۱۱۸ المدخل في التعریف بالفقه الاسلامي ص‎ )١( 
.4۲۱ - 4۲۰ موطاً الامام مالك ص‎ )۲( 
1۳/۸ صحیح البخاري‎ (۳) 
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تمهبل: 
قبل الخوض في قول الصحابي يحسن بنا أن نعرف من هو الصحابي 
الصحابى عند الأصوليين: هو من رأى النبي يك مؤمناً به. وطالت 
مجالسته له والاخذ عنه » والمتبع له ومات على ذلك . 


قال صاحب الروضة : (اسم الصحابى يحصل ذلك بص حيته ساعة رؤية 
النبي وی مع الایمان به» ویحصل لتا العلم بذلك بخبره عن نفسه أو عن 
غيره أنه صحب النبی ل . 


آما قوله: فالقول في اللغة: مصدر قال» يقول» وقد يطلق ويراد به 
اسم المفعول» أي المقول. ويكون معناه الكلام الذي تلفظ به. 
)١(‏ روضة الناظر ومعها نزهة الخاطر ۰۳۰۱/۱ ۳۰۲. 


۷ 


العلماءء وإنما سمي الرأي قولاً لأن القول هو المعبر عنه» وللقول معان 
وإطلاقات عديدة نكتفى منها بما ذكرنا" . 

أما قول الصحابي في الاصطلاح: فهو نوعان: 

النوع الأول: يكون اخباراً عن الرسول ية وهذا يسمى بالرواية ولها 
درجات منها المتفق عليها ومنها مختلف فيها. 

وهذا مختص به أهل الحديث مثاله قول الصحابى» أخبرنا 
رسول الله ييه نهاناء أمرنا وغير ذلك . 

أما النوع الثاني: وهو رأي الصحابي وفتواه. وقد أطلقت عدة تعبيرات 
على قول الصحابي فمنهم من يطلق عليه مذهب الصحابي» ومنهم من يقول 
فتوى الصحابي : أو تقليد الصحابي» أو سنة اماي 
المراد منه آثره عن أحد الصحاة من فول أو فعل فى أمر من أمور الدین» وهذا 
بل أ ل خلاف في المضموف وإنما غو طلا يتمع ولا مشا ا 
رمات عار فل وهذا ما رجح مات وین س رم الس 


المبحث الثاني 
تحرير المقصود بقول الصحابي 
قبل ذكر أقوال العلماء لا بد أن نحدد قول الصحابي الذي اختلفوا 
فيهء فنقول وبالله التوفيق والسداد» أن قول الصحابي لا يخلو من أمرين: 
- الأمر الأول: ألا يكون للرأي فيه مجال. 
)١(‏ تاج العروس للزبيدي .۸٩/۸‏ 


(۲) المنار وحواشيه ص ۰۷۳۲ الموافقات في أصول الشريعة - للشاطبي ۲/۶. 
۳( ندریب الراوي للسيوطي ¥ 


1۸ 


- الأمر الثانى: أن يكون للرأي فيه مجال. 

فإن كان ليس للرأي فيه مجال: فهو ملحق بالسنة فيأخذ حكمها فى 
الحجية والاستدلال مثل قول ابن مسعود أن أقل الحيض ثللائة أيامء 
وكذلك القول في الأمور التعبدية» كفعل علي رضي الله عنه الذي روي عنه 
أنه صلى فى ليلة ست ركعات فى كل ركعة ست سجدات» ومثل هذه 
الأمور لا یعقل أن تکون من اجتهاد الصحابيی". 

وان كان للرأي فيه مجال فله حالات: 

الحالة الاولی: أن يكون قد انتشر بين الصحابة» وتم الاتفاق عليه 
بينهم» فهذا ليس في محل النزاع» لأنه يكون إجماعا. 

الحالة الثانية: أن يكون قد انتشر بين الصحابة» ولم يعرف له منكر 
منهم» فهذا إجماع سكوتي وهو ليس في محل التزاع. ٠‏ 

الحالة الثالثة: أن يكون قد انتشر بين الصحابة وظهر خلاف فيه بينهم 
فقول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة والمجتهدين وكذا إن 
خالف قوله عمله عمت به البلوى”” . 

الحالة الرابعة: الخلاف في قول الصحابي. وهو ما نعرضه في 


المبحث الثالث 
أقوال العلماء فى حجية قول الصحابى 
والخلاف في قول الصحابي الصادر عن احتهاد 
ولم يعلم انتشر أم لا 


تشعبت أقوال العلماء في حجية قول الصحابي وانتشرت في بطون 


(۱) انظر: حاشية البناني ۰۳۵6/۲ شرح الكوكب المنیر ص ۰۳۷۹ سلم الوصول على 
نهاية السول نش 
۱۳۹ 


۹ 


كتب الأصول» يحسن إجماله في خمسة أقوال0©: 

القول الأول: إنه حجة مطلقاً. 

القول الثانى: ليس بحجة مطلقاً. 

القول الثالت : حجة إن خالف القياس وليس بحجة إن وافقه. 

القول الرابع: حجة في قول الشيخين أبي بكر وعمر. 

القول الخامس : حجة في قول الخلفاء الراشدین. 

واليك بیان هذه الأقوال: 
القول الاول: انه حجة مطلقاً: 

وبه قال الإمام مالك وأبو بكر الرازي" وأبو سعید البردعي ۳ من 
الحنفية والإمام الشافعي في أحد قوليه والإمام أحمد في بعض رواياته 
والمختار عند الشيخين أبي حنيفة وأبي یوسف. 

قال صاحب كشف الأسرار: 7 خلاف أن مذهب الصحابی إماماً كان 
أو حاكماً أو مفتياً» ليس بحجة على صحابي آخر وانما الخلاف فى کونه 
حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدین. فقال آبو سعيد البردعي وأبو 
بكر الرازي في بعض الروايات» وجماعة من أصحابنا أنه حجت وتقليده 
واجب يترك به أي بقوله أو مذهب القياس وهو مختار الشيخين وأبى اليسر 


وهو مذهب مالك وأحمد بن حنیل في إحدى الروايتين والشافعي في قوله 
القدیم ٩»‏ , 
مم 





)0( راجع قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية ص ۲۹. 

)۲۳( هر محمد بن عمر بن الحسين بن علي التيمي الأصولي الفقيه الشافعي» صاحب 
المحصول. توفی سنة ۱۰۲۱ ه. انظر : طبقات السیکی ۳۳/۵ 

فرق هو محمد بن عبدالله البردعى» كان عالماً فقيهاً أصولياً ومجتهداً فى المذهب. توفی 
سنة ۳۵۰ه. انظر: الأعلام ۹۲/۴ ۱ ۱ 

( كشف الاسرار على أصول البزدوي ۳۲۷/۳ 


۵ ۰ 


حنيفة والشافعي في قوله القديم وأحمد بن حنبل في رواية له إلى أنه حجة 
مقدمة على القیاس»۲. 

وقال القرافي: «وآما قول الصحابي فهو حجة عند مالك والشافعي في 
قوله القدیم مطلقا»۳. 

وقال صاحب الروضة: «روي أنه حجة یقدم على القیاس ویخص به 
العموم وهو قول مالك والشافعي في القدیم وبعض الحنفية»”” . 

وقال الأسنوي: «قول الصحابي لیس بحجة على آحد من الصحابة ‏ 
المجتهدين» وهل هو حجة على غیرهم!".. 


القول الثاني: ليس بحجة مطلقا: 

وبه قال جمهور الأشاعرة والمعتزلة والشافعي في أحد قوليه وأبو 
الحسن الكرخي من الحنفية جاء في الاحکام: «فذهبت الاشاعرة والمعتزلة 
والشافعي في أحد قولیه وأحمد بن حنبل في إحدى الروایتین عنه والكرخي 
إلى أنه ليس «بحجة) ۲۳۲ . 

وقال الأسنوي: «... والرابع هو المشهور عند الشافعي وأصحابه أنه 
ألا يكون حبجة مطلق و اختاره الامدي وأتباعه وابن الحاجب والمصنف»؟ . 

وذكر فى كشف الأسرار ما نصه : (وقال أبو الحسن الكرخى وجماعة 
أبى زيد على ما يشير تقريره فى التقویم» وقال الشافعي رحمه الله وإن كان 


.۲۰۱/۶ للآمدي‎  ماكحألا‎ )١( 
.448 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص‎ )۲( 
۸۶ روضة الناظر - لابن قدامة ص‎ )۳( 


(4) نهاية السول في شرح منهاج الوصول - للبيضاوي ۰8۰۸/۳ مع حاشية سلم الوصول. 
(ه) الأحكام للآمدي 501/4. 


() نهاية السول شرح منهاج الوصول ”5*5//7. 


ه١‎ 


فيما لا يدرك بالقياس» وإليه ذهبت الاشاعرة والمعتزلة)»217. 


القول الثالث: أن قول الصحابي حجة إن خالف القياس وليس بحجة 
إن وافقه: 

جاء في المستصفی قوله: «وقيل قوله حجة إن خالف القيامر””© لانه لا 
يخالفه إلا لدليل غیره»۳. 

وحكى الآمدي قوله: «أنه ذهب قوم إلى أنه إن خالف القياس فهو 
حجة والا فلا*۳. 

وقال صاحب سلم الوصول: «أنه إن خالف القیاس كان حجة والا 
فلا» لأنه كما قال الجلال المحلي: لا یخالفه إلا لدلیل غیره بخلاف ما اذا 
وافقه لاحتمال أن یکون عنه فهو الحجة لا القول . 


القول الرابع: قول الصحابي حجة في قول الشیخین آبو بكر وعمر 
فقط: 


وبه قال جماعة من آهل العلم . 
قال الأمدي: اذهب قوم إلى أنه حجة في قول أبي بكر وعمر دون 
غيرهما) . 


وذكر التفتازاني قوله: «وقيل الحجة قول أبي بكر وعمر دون سائر 


(۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي ۳/ 5۱۷. 

(۲) المستصفی - للغزالي ۲۰۰/۱ 

(۳) حاشية العطار على جمع الجوامع ۳۹۲/۲. 

(4) الاحکام - للآمدي ۲۰۱/۶ 

(6) سلم الوصول بهامش نهاية السول شرح منهاج الوصول 4۰۸/۳. 
(5) الاحکام - للآمدي ۰۲۰۱/4 


o۲ 


١0 1‏ 200 
وورد مثله في المستصفی والروضة 


القول الخامس: قول الصحابي ٠‏ ححة في قول الخلفاء اء الراشدين: 
و به قال أهل الحديث» وبعحص أصحاب أبي حنيفة 


قال الس رخسي : (وبعض ل الحديث یخصون بترك القياس ن في مقابله 
قولهم الخلفاء الراشدين شن لل القرافي قوله: «وقيل قول الخلفاء الأربعة 
حجة إذا | تفقو 
الأربعة دون ر یی الخلفاء الراشدين. " 


وفي سلم الوصول ورد قوله: «وقيل قول الخلفاء الأربعة قال الجلال 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أي قرل كل منهم حجة بخلاف غیرهم». 

وخلاصة القول: أنه يظهر لي بعد عرض الأقوال في حبجية قول 
الصحابي أنه یمکن ردها إلى قولین : 

الفریق الأول یقول : بالحجية مع التفصیل . 

الفريق الثاني یقول : بعدم الحجية . 

وقد استدل الفریق الأول بقول الله تعالی : راون وود من 


ار 


الجر والامّار ال اتبعوهم بحسن رض 1 عم وَيَضُواْ عه اعد - 





۱( حاشية التفتازاني على مختصر ابن .الحاجب ۲۸۷/۲ 
(0) الستصفی ۰۲۲۰/۱ 

(۳) روضة الناظر ص .۸٤‏ 

(4) أصول السرخسي 7/9 .1٠١5‏ 

(5) شرح تنقيح الفصول ص 4۵ 4. 

(0) الجدل على طريقة الفقهاء ص ۸. 

(۷) سلم الوصول على نهاية السول 1۱۰/۳. 


or 


کت تر تما الان ۷ 

ومن السنة بحدیث : (إن خیرکم قرني ثم الذین یلونهم) قال عمران 
فلا آدري أقال رسول الله ية بعد قرنه مرتین أو ثلاثة» (ثم یکون بعدهم 
قوم یشهدون ولا یستشهدون ویخونون وینذرون ولا يوفون ویظهر فیهم 

أدلة من قال بعدم الحجية: 

. 4 قول الله تعالى: ون زعم في کیو ردو إلى الله والرسول‎ - ١ 

۲ - الاجماع : فقد أجمع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد من آحاد 
الصحابة المجتهدين للآخر ولو كان قول الصحابى حجة لما كان هناك (جماع» 
وكان يجب على كل منهم اتباع الآخر وهذا على خلاف الواقع محال»*. 


الترجيح: 

بالنظر فى آراء العلماء فى حجية قول الصحابى» فان الذي أراه حقأء 
أن قول الصحابي حجة إذا صح سنده» ولم يرجع عنه حتى لقي ربه. 

ولم يكن له مخالف من الصحابة فإذا توفر ذلك وجب العمل بهء ولا 
يجوز العدول عنه لأنه لا يمكن أن يقول فتوى دون أن يستند فيها إلى دليل 
معتبر تثبت عنده ولم يقف عليه. 

أما إذا تعددت الأقوال في المسألة الواحدة بين الصحابة» فالمختار أن 
نأخذ بقول أقربها دلالة إلى الكتاب أو السنة وإن لم يوجد نختار منها ما 
يطمئن إليه القلب. 

ولا يجوز الخروج من مجموعها إلى غيرها لأن الخروج عنها طعن 


(۱) سورة التوبة: الآية .1٠١‏ 
(۷) صحيح مسلم 1954/4. 
(۳) سورة النساء: الأية .۵٩‏ 
(4) الأحكام ‏ للأمدي 507/4. 


of 


في أصحابها بأنهم خالفوا الحق وجانبوا الصواب» وهذا مخالف للأدلة التي 
دلت على فضلهم وعلو منزلتهم التي خصهم الله بها دون غيرهم. فالحق 
دائر في مجموع آقوالهم ولم يخرج الصواب عنهم جميعاء فلذا لا حجهة 
للقائلين بعدم الحجية في قولهم بأن قول الصحابي مجرد رأي يحتمل الخطأ 
الآراء الفردية فى بعض المسائل التى يدور حولها البحث والمناقشة وغالباً ما 
يصلون فيها إلى الصواب وكثيراً ما يصلون في اختلافهم إلى اتفاق بينهم'" . 
والله أعلم . 


ووی - 


)١(‏ انظر: قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية - ص ۵۳ - 04 «بتصرف». 
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في حياة جابر بن عبدالله 
ويشتمل على مقدمة وثلاثة فصول: 


| * المقدمة: حال العالم قبل بعثة الرسول يل من الناحية السیاسیة] 


* الفصل الأول: في أسمه ولسبه وحياته وفضله. 
# الفصل الثانی : مشايخه. 
# الفصل الثالث : آشهر تلامیده. 
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كانت الدنيا قبل بعثة النبي ي كلها تعيش في ظلام موحش وليل 
بهيم » الدنيا كلها جاهليات متعددة عبادات مختلفة وسياسات متصارعة» 
كانت الجاهلية الرومية تنخر في جسم الإمبراطورية الرومية والجاهلية 
المجوسية تنخر في جسم دولة الأكاسرة» والجاهلية الهندية تنخر في جسم 
الأمة الهندية» والجاهلية الصينية تعمل معول هدمها فى تلك الأمة» وكانت 
الجاهلية العربية ليس عن تلك الجاهليات ببعيد» فقد كانت الدنيا كلها تعيش 
في ظلام دامس وفي لبلة حالكة لا نور فيها ولا بصیص أمل. ۱ 

قتل» ونهب» وسرقة وهتك للعورات حمية ونعرة جاهلية انصر آخاك 
ظالماً أو مظلوماً. 

وأد للبنات وسفك للدماء وحروب مدمرة وغارات من القبائل على 
بعضهاء خوف وهلع تحكم في المصيرء وكانت دولتا فارس والروم تتنازعان 
الأمر في ذلك الزمان وكانت جنوب الجزيرة تحت حكم الأكاسرة وشمالها 
تحت حكم الروم. 

وفي الوسط قبائل وعشائر لا يحتكمون إلى شريعة ولا إلى قانون» 
تقع الحروب لأتفه الأسباب وما حرب داحس والغبراء عن القارىء ببعيد 
وحروب عبس وذبيان أيضاً مشهورة معلومة. 

وفي ظل هذه المتناقضات بزغ فجر جديدء ظهرت أنوار النبوة واضحة 
بيضاء نقية يحمل مشعلها محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


۹ 


وبدأ عليه الصلاة والسلام به ينشر أمره سرا على عشيرته ويبين لهم أن 
هذا الدين یخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلم السلطان 
البيضاء التي ليلها کنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 


فمنهم من استجاب ومتهم من عاند وكابر وكان أول من استجاب له 
من الرجال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ومن الصبيان على رضى الله عنه 
ومن النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وكان من أشد المعارضين 
له من قومه أبو لهب وزوجته وقد أنزل الله فيهما سورة فضحت أمرهما تتلى 
في کتاب الله ویتعبد بتلاوتها قال الله تعالی: بت ید ای لهب رب © 
2 سمو رهق مسن رر 


کے کے م کے ستل ہے تر وتات 


ساك مه کے مر 


م بعد ذلك أمر أن يصاع بدعوته قال اف تعالى. قاض ع يما ومر 
ورف عن سركت 4 . 

ولقد لقي ما لقي من الأذى من قومه ولكنه عليه الصلاة والسلام صبر 
وجاهد واحتسب ولقي من بعة من الأذى الشيء الکثیر آمثال بلال وال ياسر 
وصهیت الرومي وغيرهم کثیر » ولكن من دخل في دين الله وذاق طعم 
الإيمان وواحد حلاوته لا يعود مرة أخرى إلى الکثر مهما كانت العقوبات 

واستمر عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وكان 
عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل أيام الحج ليطلعهم على 
دين الله ويبين لهم محاسنه ويحذرهم من الكفر ومساوته . 

وكان يجد الكثير من مضايقة الكفار له بل ان الحاج إذا عزم على 
الذهاب إلى الحج يوصيه جميع آقاربه بألا يسمع كلام فتى قريش وبقيت 


(۱) سورة المسد: الآيات ۱ - 8. 
(۲ سورة الحجر: الآية ۹4 


الأمور هكذا حتى انتشر صيته في كل الجزيرة العربية وكان من الوفود التي 
عرض عليها الإسلام وفد يثرب «المدينة المنورة».. 


فقد خرج رسول الله 5 في الموسم كعادته في كل موسم فبینما هو 


علیهم الا سلام وتلا علیهم القرآن. 


زمانه فقال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون والله أنه النبي بي الذي توعدکم 
به الیهود فلا یسبقنکم إليه فأجابوه وصدقوه» وقالوا: (إنا قد ترکنا قومنا ولا 
قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسی أن یجمعهم الله بك فسنقدم 
علیهم فندعوهم إلى آمرك ونعرض علیهم الذي أجبناك إليه من هذا الدین 
فان یجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك“ . 


وانصرفوا راجعین إلى بلادهم وآمنوا وصدقوا فلما قدموا المدينة ذکروا 
لإخوانهم رسول الله يو ودعوهم إلى الاسلام حتی فشا فیهم فلم تبق دار 
من دور الأنصار الا وفيها ذکر من رسول الله كلا" . 


حتى إذا كان من العام المقبل» وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر 
رجلاً فلقوه بالعقبة فبايعوا رسول الله بيه على التوحيد والتعفف من السرقة 
والزنا رقتل الأولاد والطاعة في المعروف"" فلما هم القرم بالانصراف بعث 
رسول الله وق معهم مصعب بن عمير وأمره ان یفرئهم القران ویعلمهم 
الإسلام ويفقههم في الدين فكان يسمى «المقرىء بالمدینة»*. 


ومصعب بن عمير يعتبر أول سفير في الإسلام رضى الله عنه وأرضاه 


() سيرة ابن هشام 56 ويراجع البداية والنهاية فيما هو قبل بعثة النبي يي وتاريخ 
الطبري المجلد الأول. 


(۲) سيرة ابن هشام ۰45/۲ البداية والنهاية - لابن کثیر ۰۱4۹/۳ 
(۳) صحیح البخاري ۱/4. 
)4( سيرة أبن هشام 4/۲ وما بعدها, 


5١ 


إلى المدينة وكانت المدينة آن ذاك تسکنها قبيلتان عربيتان عظيمتان هما 


ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة وخرج من خرج من الأنصار من 
المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة 
فواعدوا رسول الله كَل عند العقبة. وقد تحدث عن ذلك كعب بن مالك حيث 
قال: ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله ية العقبة من وسط أيام 
التشریق ۲ . قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله يك 
لها ومعنا عبدالله بن عمرو بن حرام آبو جابر سید من ساداتنا «وشریف من 
آشرافنا» أخذناه معنا وکنا نکتم من معنا من قومنا من المشرکین آمرنا فکلمناه 
وقلنا له يا آبا جابر» إنك سید من سادتنا وشریف من آشرافتا وإنا نرغب بك 
عما آنت فيه أن تکون حطباً للنار غداً ثم دعوناه إلى الاسلام وأخبرناه بمیعاد 
رسول الله اة إيانا العقبة قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وکان نق . 


قال : شمن انلك اليلة بع قوست ىواستي ان مضى ثلث اليل 
اجتمعنا في الشعب عند الم ونحن ۳۹ وسیعون ۰ رجله ومعنا امرأتان في 
(عمه) العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن 
يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. 
تمنعون منه نساءكم وأيناءكم) . 


)١(‏ التشريق: هو تقديد اللحم وأيام التشريق هي الأيام الثلائة عقيب يوم اللحر. سيرة ابن 
هشام 9/۲ 
(۲) سيرة ابن هشام ۰۵۸/۲ .٥۹٩‏ 
۳( أي تصنموا النوم لكي یعموا الأمر على من معهم من المشرکین وکیف تنام منهم 
الجفون وهم على موعد مع مجد الدهر وعز الابد حين تلتقي أيديهم بيد القائد 
الاعظم الرسول الأكرم كله في تلك البعثة التي صنعت التاریخ وحررت الانسان من 
ذل العبودية لغیر الله عز وجل. 


1۲ 


قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق نبا 
وأهل الحلقة''' ورثناها كابراً عن كابر. .. إلخ”" . 


وقد ساعدت عوامل على نشر الإسلام في الأوس والخزرج وهي من 
خلق الله تعالى وتيسيره وصنعه كانت فارقة بين قريش وقبائل أهل يثرب العربية. 


١‏ - منها ما طبع الله عليه الأوس والخزرج من الرقة واللين وعدم 
المغالاة فى الكبرياء وجحود الحق وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية 
والسلالية التي أشار إليها رسول الله ي حين وفد وفد من اليمن» بقوله: 
(أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين. قلوبا). وهما ترجعان في أصلهما إلى 
الیمن نزح أجدادهم منها في الزمن القديم وجاء في القرآن الكريم المدح 
العاطر لهم: 

«وَالْدّنَ یرو ار لایس مر هر بو من هار ریم ولا جر 

سدور اة یا وا ريت عل اشم رز د پت ع من 
ف تشه ارك دو هم للحن 42 . 


- ومنها أنهما قل أنهكتهما الحروب بينهما والتي آخر هذه 
الحروب حرب یوم بعاث" وقد اکتووا بنارها وذاقوا مرارتها 


كك 
ع 
لور 


= ۔ تعليق محمد خليل هراس على سيرة ابن هشام .٥۹/۲‏ 

() اسم للسلاح كله تعليق على سيرة ابن هشام ۰1۰/۲ 

(؟) سيرة ابن هشام ۸/۲ 5١‏ ابتصرف». 

(۳) ۱۳۲/۵ كتاب ۷۶/۹6 من صحيح البخاري. 

(4) سور الحشر: الآية 4. 

(6) يوم بعاث: آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج» وبعاث موضع في نواحي 
المدينة وكانت هذه الحرب من إيعاز اليهود في المدينة ودخل مع القبیلتین قبائل من 
اليهود والعرب» ومكثوا أربعين يوماً يتجهزون للحرب والتقوا في بعاث واقتتلوا قتالا 
شديداً وصبروا جميعاً» وانهزمت الأوس في أول نها ثم دارت الدائرة على الخزرج 
ووضعت الأوس فيهم السلاح ثم انتهوا عنهم وأحرقت الأوس دور الخزرج وحدث 
ذلك قبل الهجرة بخمس سنین. قال بي: (كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله- 


۳ 


وعافوها۲۳. ونشأت فيهم رغبة في اجتماع الكلمة وانتظام الشمل 
والتفادي من الحروب وذلك ما عبروا عنه بقولهم: (إنا قد تركنا قومنا 
ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك 
فان يجمعهم الله بك فلا رجل أعز منك" . 


۳ - ومنها أن قريشاً وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات والأنبياء 
وأصبحوا یجهلون معانیها بطول العهد وبحکم الامية والامعان في الوئنية 
والبعد عن الأمم التي تنتسب إلى الأنبیاء وتحمل الکتب السماوية على ما 
دخل فیها من التحریف والعبث وذلك ما يشير إليه القرآن الکریم: زر 
ا 1 نيد ماقم عم عي @74. 

وأما الاوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوة 
والأنبياء ويتلون صحف التوراة ويفسرونها بل كانوا يتوعدونهم به ويقولون أنه 
سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وارم"*. 

قال الله تعالى: ولا جَآءَهُمَ کتب من عند آله ضيف لِمَا مهم اا 

رف 


سو مر ی 


ل یت عل ان كَدَرُوا هلما اشم ٿا عرفرا نوا پم لته 
0 ع الکٌنرت 4“ . 

«وبذلك لم تكن بين أبناء الأوس والخزرج وسكان المدينة من العرب 
المشركين تلك الفجوة العميقة الواسعة من الجهل والنفور من المفاهيم 
الدينية والسنن الإلهية التي كانت بينهما وبين أهل مكة وجيرانهم من العرب 


< f 


فقدم رسول الله بيه وقد افترق ملژهم وقتلت سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله ية 
في دخوله في الاسلام). صحیح البخاري ۲۲۱/۶ - کتاب ٩۳‏ باب ۰۱ فتح الباري 
۷ ,2 

.۱۳۷ ۰۱۳5 السيرة النبوية - للندوي - ص‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ٩1/۲‏ آمر العقبة الثانية. 

(۳) سورة پس : الاية ۰۸ 

(54) تفسیر ابن کثیر ۲۱۷/۱ 

(6) سورة البقرة: الآية .۸٩‏ 


5 


بل قد عرفوها وألفوها عن طریق اليهود وأهل الكتاب الذين يختلفون بهم 
بحكم البلد والجوار والصلح والحرب والمحالفات فلما تعرفوا 
برسول الله ی وقد حضروا الموسم ودعاهم إلى الاسلام ارتفعت الغشاوة 
عن عيونهم وكأنهم كانوا من هذه الدعوة.على میعاد». 

وهذه العوامل قد جعلت من أهل المدينة أنموذجاً فريداً فى التعامل 
وحسن الخلق وقد كان ذلك الوفد الذي بايع النبي ب في بيعة العقبة الثانية 
خلاصة من ذلك المجتمع المثالي الذي كان على موعد مع بعلة النبي يل. 

وكان مع ذلك الوفد المبارك صبي صغير حضر مع والده كان 
رضي الله عنه في تلك الليلة المباركة التي حملت أعظم بركة ونور وهداية 
إلى البشرية جمعاء ء كان ينظر إلى قسمات وجه رسول الله الجميل يسمع إلى 
تلك الكلمات النورانية المنطلقة من أصدق فم على الإطلاق كان يسمع 
لذلك الحوار الساخن الصادق البعيد عن عبارات التملق وخداع السياسة 
المعاصرة بين الصحابة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وبين رسول 
الهدى والرحمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وكل جزء من جسمه وفريصة من فرائصه مركزة على أعذب حديث 
كله آذان صاغية وقلب واع لكل ما يقال وما يمكن أن يقال في هذا اللقاء 
المبارك في هذه الليلة المقمرة التي تلألاً نور القمر فیها على بطحاء مكة 
ومنى وما جاورهما وسطعت آنوار النبوة على قلوب أهل «یثرب» وغيرهم 
ممن هداهم الله. نعم إنها ساعات في حياة ذلك الغلام من أعظم وأجمل 
الساعات في حیاته الماضية واللاحقة إنه في حالة توديع واستقبال» توديع 
للجهل والوثنية واستقبال للأنوار الإلهية التي تملأ القلوب نوراً ويقيناً ومحية 
ورهبة وخشية من الله فمن هو ذلك الصبي؟ إنه جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما وأسکنهما فسيح جناته. 


جوورح- 


(0) السيرة النبوية - للندوي د ص ۱۳۷ - ۱۳۸. 
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المبحث الأول 


اسمه ونسبه 


هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن 
سلمة الانصاري السلمي . . يكنى بابي عبدالله وابي عبدالرحمن وأبى محمد 
ان : 
أقوال © . 


وقيل: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن 
Py‏ 

وقيل: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن 
كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبو عبدالله وأبو عبدالرحمن الأنصاري 
الخزرجي السلمي 0 

وقیل: هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن کعب بن 


غنم بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن 


)۱( الإصابة في تمييز الصحابة ۰۲۱۳/۱ 
(؟) الاستیعاب ‏ لابن عبد البر بهامش الاصابة ۰۲۲/۱ 
(۳) سير آعلام النبلاء ۰۱۸۹/۳ 


۷ 


الخزرج الأنصاري الخزرجي السلمي: آبو عبدالله ويقال: آبو عبد الرحمن» 
ويقال: أبو محمد المدنى صاحب رسول الله ية وابن صاحبه” . 

ولعل أقرب هذه الروايات للصواب الرواية الاولی"*. والله أعلم. 

وأمه: نسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن نابي بن زيد بن حرام بن 

)۳( ۰ 

ولعل من المناسب أن نورد نبذة مختصرة عن والد جابر ومناقه 
رضي الله عنهما: 
من آشرافهم وکان أحد النقباء في بيعة العقبة شهد أحداً وأبلى فیها بلاءاً 
حسناً. وكان له موقف رائع من حركة التمرد التي قادها عبدالله بن آبي ابن 
سلول حيث انخذل بثلث الناس وقال: والّه ما ندري علام نقتل أنفسنا ها 
هنا أيها الناس فرجع بمن تبعه من الناس من قومه من أهل النفاق والريب. 


فتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم 
أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر عدوهمء قالوا: لو نعلم 
أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال» فلما استعصوا عليه 
وأبوا إلا الانصراف عنه قال: «آبعدکم الله أعداء ال فسيغني الله عنكم نبیه؛ . 


مات رضي الله عنه شهيداً في هذه المعركة ودفن مع عمرو بن 
الجموح حيث قال الرسول في حقهما: (انظروا عمرو بن الجموح 
وعبدالله بن عمرو بن حرام» فانهما كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في 
قبر واحد) رضي الله عنهما" . 


(1) تهذيب الکمال - للمزي 88۳/4 - ۰866 سيرة ابن هشام ۳/۲ 

(۲) تهذیب الکمال للمزي .٤٤٤/٤‏ 

(۳) الاستیعاب على هامش الاصابة ۲۲۱/۱ 

(8) انظر: تاريخ الطبري ۰/۲ ۷٤‏ «بتصرف» ‏ الطبعة الأولى - ۱۶۰۷ دار الکتب العلمية - 
لبنان» سيرة أبن هشام ۹/۳ - طبع ونشر مكتبة الجمهورية ‏ عبد الفتاح مراد - 


1۸ 


المبحث الثاني 
جهاد جایر ومناقبه 


يعتبر جهاد جابر رضي الله عنه في سبيل الله وإعلاء كلمة الله لؤلؤة 


في درة التأريخ وفخراً تعتز به الاجیال وليس أدل على ذلك ما قام به على 
شؤون آخواته وبره بوالده رضي الله عنهما. 


وسنذکر فى هذا المبحث بعض مناقبه وقبساً من جهاده رضی الله عله , 


* المنقبة الاولی: خروجه مع الرسول جيار في حمراء الأسد: 


قال جابر: غزوت مع النبي بو ست عشر غزوة لم آقدر أن أغزر 


حتى قتل أبي بأحد كان يخلفني على أخواتي وكن تسعاً فكان أول ما 
غزوت معه حمراء الأسد؟. 





(۱) 


بالقاهرة» الاصابة في تمییز الصحابة - لابن حجر العسقلانی - ۳۹/۲ - الطبعة الأولى 
۸ _ مطابم السعادة بمصر . ۱ 

وفي مسند الامام آحمد بسنده عن آبي الزبیر أنه سمح جابر بن عبدالله یقول: غزوت 
مع رسول الله ول تسع عشرة غزوة» قال جابر: لم أشهد بدراً ولا أحداً منعني آبي 
قال: فلما قتل عبدالله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله ية في غزوة قط. مسند 
الامام أحمد ۳۲۹/۳. 

رورد آن جابر شهد بدرآ قال محمد بن عبيد: حدثنا الأعمش عن آبی سفیان عن 
جابر قال: كنت أفتح لاصحابي يوم بدر. وقد أورد ذلك البخاري في «تاریخه» 
وصححه الحافظ في الاصابت وقد أنكر الواقدي رواية أبى سفیان عن جابر المذكور. 
الإصابة في تمييز الصحابة ۲۱۳/۱ ١‏ 

وقال هذا وهم من أهل العراق وعلق المؤلف على قول الواقدي هذا بقوله: «صدق» 
وأورد دليلاً على صحته. 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: 
غزوت مع رسول الله ييو تسع عشرة غزوة» قال جابر: لم أشهد بدراً ولا أحداء 
منعني أبي فلما قتل عبدالله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله يي في غزوة قط. 
صحيح مسلم ١448/7‏ رقم ۱۸۱۳. 

وبهذا يتضح أن جابر رضي الله عنه غزا مع رسول الله ية تسع عشرة غزوة ولم يكن 
معه يوم بدر وأحد. والله أعلم . 
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وتعتبر هذه الغزوة التي اشتر ك فیها من الفضائل التي اختص بها جابر 
رضى الله عنه. حيث كانت تلك الغزوة خاصة بمن حضر غزوة أحد. 


قال الطبري: «في يوم الأحد لست عشرة ليلة خلت من شوال» أذن 
امع فقال: با ل اه ان ار كان ای عا أ اس | 00 وكال 
حرام با با رسول اله إن ابي نان تنشي ی ترا ي سح وان 
لي: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن 
ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله ية على نفسي فتخلف على 
أخواتك فتخلفت عليهن فأذن له رسول الله ية فخرج معه»" . 
وقد اشترك في غزوة ذات الرقاع"۳*. 
وكانت لجابر رضي الله عنه منقبة مشهورة وهي قصة بيع الجمل من 


۳9 


روی وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : 
«كنت مع النبي وه في غزاة فأبطأ بي جملي وأعياء فأتى علي اللبي كله 
فقال: جابر: فقلت: نعم» قال: ما شأنك» قلت أبطأ علي جملي وأعيا 
فتخلفت فنزل بمحجنه ثم قال: اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن 
رسول الله بي قال: تزوجت. قلت: نعم قال: آبکرا أم ثيباًء قلت: بل 
ثيباً» قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك . قلت: إن لى أخوات فأحيبت أن 
أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم فإذا 


)١(‏ ورد في بعض الروايات أن أخوات جابر كن تسعاً وهنا ذكر أنهن سبعاً ولعل ذلك من 
اختلاف الروايات. والله أعلم . 
انظر: البخاري ۰۱۹4/5 

فرق تاريخ الطبري 8/7/. 

(۳) سميت هذه الغزوة بهذا الاسم نسبة إلى جبل به سواد وبياض وحمرة «آي مرقع». 
انظر : تاريخ الطبري ؟/85. 

(8) المرجم السابق - الصفحة نفسها. 


قدمت فالكيس الکیس ° ثم قال: أتبيع جملك. قلت: نعم» فاشتراه مني 
بأوقية ثم قدم رسول الله 2 قبلي وقدمت بالغداة» فجئنا إلى المسجد 
فوجدته على باب المسجد قال: الان قدمت. قلت: نعم قال: فاع 
جملك» فأدخل فصل ركعتين» فدخلت فصليت فأمر بلالاً أن يزن له أوقية 
فوزن لي بلال فأرجح الميزان فانطلقت حتى وليت فقال: ادع جابراء قلت : 
الآن يرد علىٌّ الجمل ولم يكن شيء أبغض لي منه قال: (خذ جملك ولك 


OE 


# المنقبة الثانية: نزول البركة في طعامه في غزوة الخندق: 

قال جابر رضى الله عنه: «لما حفر الخندق رأيت بالنبى 2 خمصاً 
شديداً فانكفأت إلى امرأتى فقلت: هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله ياء 
فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعاً من شعير كان عندنا فتعال 
أنت ونفر معك فصاح النبي بل فقال: (يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع 
جئت امرأتى فقالت: بك وبك» فقلت: قد فعلت الذي قلت فأخرجت له 
عجيناً فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال: ادع خابزة 
فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لقد أكلوا 
حتى تركوا وانصرفوا وان برمتنا لتغط كما هی وان عجيننا ليخبز كما هو)”” . 


(۱) الكيس الكيس: قيل: أراد الجماع فجعل طلب الولد عقلاء وقيل المراد به غلبتك 
بالكيس» يقال كايسني فكسته أي كنت أكيس منه. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر ‏ لابن الأثير ۲۱۷/۶ 


(۲) صحيح الخباري ۰۱۵/۳ 
(۳) صحیح البخاري ۰80/۵ ۰8۷ سيرة ابن هشام ۰۲۱۰/۳ 


۷۱ 


+ المنقبة الثالتة: نزول بركة رسول اش ي في نخله: 

فقد جاء في صحيح البخاري: لاعن وهب بن كيسان عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا۲ 
لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظرهء فكلم جابر رسول الله يل 
ليشفع له إليه» فجاء رسول الله ي النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جذ له 
فأوف له الذي له» فجذه بعدما رجع رسول الله كل فأوفاه ثلاثين وسقاً 
وفضلت له سبعة عشر وسقاًء فجاء جابر رسول الله ية ليخبره بالذي كان 
فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل» فقال أخبر ذلك ابن 
الخطاب فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر: لقد علمت حين مشى 
فيها رسول الله ی ليباركن فیها»۳۳. 


* المنقية الرايعة: ثباته مع النبي كر يوم الجمعة يوم خرج الناس 
لاستقبال العير القادمة من الشام ولم ببق مع النبي و سوى اثني 


عشر رجلا: 
قال جابر: بینما نحن نصلي مع ال: لنبي با إذ أقبلت من الشام عير 





تحمل طعاماً فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي 8 إلا انا عشر رجلا 
فنزلت”": «ولذا روأ ره آز و انقضوا لا رود ایا 4 . 


وقد نص في رواية مسلم أنه فيهم فيهم 


(۲) الوسق: ستون صاعاً على الصحيح. والصاع : بالأوزان الحديثة يساوي كيلويين اثنین 
وأربعين جراماً تقریبا. فيكون ستون صاعاً مقدارها يساوي: مائة واثنين وعشرين كيلو 
وأربعمائة جرام وهو مقدار الوسق. 
- المطلع على أبواب المقنع ص ١14‏ - الطبعة الأولى ١۳۸٠ھ‏ / ۰.۱۹۲۵ - المکتب 
الإسلامي ‏ بيروت» ومجالس شهر رمضان - لابن عثيمين ‏ ص ۰۱۳۸ المطبعة 
الوطنية بالسعودية ٩۱۰ه.‏ 

Af /Y صحيح البخاري‎ (۲) 

۳( صحيح البخاري 1/۳. 

() سورة الجمعة : الأية ۱۱. 


۷۳ 


عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع النبي يي يوم الجمعة فقَیفت 
شویت۱(2) قال فخرج الناسٍ إليها فلم يبق إلا اثنا عشر رجلاً «آنا فيهم» قال 


ل ری 


فأنزل الله : ورد راز ره أو را انتضوا الا وتر یم ۹ 


* المنقية الخامسة: 
ومن مناقبه رضي الله عنه: أن النبي بيه استغفر له ليلة البعير. قال 


جابر: «استغفر لي رسول الله بي ليلة البعير خمساً وعشرين مرة» رجاله 
ثقات . أخرجه الترمذي”" . 


* المنقبة السادست: 


نضح جابر ببقية وضوء النبي بي عندما كان مغمياً عليه. قال جابر: 
«مرضت مرضا فأتاني النبي 332 ليعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني 
آغمي علي فتوضاً النبي ييه ثم صب وضوءه علي فأفقت. فإذا النبی ييا 
فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي مالي فلم يجبني بشيء 
حتى نزلت آية الميراث» . 


المبحث الثالث 
علمه ورحلاته العلمية 


فضلاً عن الآثار التي ورثها جابر وأثرى بها المكتبة الإسلامية فإنه كان 
رضي الله عنه حريصاً أشد الحرص على أحاديث رسول الله كي وجمعها 
والعمل بها. وإليك شاهد صدق على ذلك: 


( السويقة: تصغير سوق. والمراد العير وهي الابل التي تحمل الطعام أو التجارة. 
صحیح مسلم ۲/ 04. 

(۲( صحیح مسلم ۹۰/۲ 

(۳) صحیح الترمذي بشرح أبن العربي ۰۲۳۷/۱۳ 

)€( صحیح البخاري ۰1/۷ 


۷۳ 


بلغ مسنده ألفاً وخمسمائة وأربعين حديثاء اتفق الشيخان على ثمانية 
وخمسين حديثاً منها وانفرد له البخاري بستة وعشرين حديئاً ومسلم بمائة 
وستة وعشرين حدیثا وما تبقى من مسنده فهو موجود في كتب السنة 
الأخرى. وله آراء فقهية جليلة وكان مفتي المدينة في زمانه" 

وكان له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم" ٠‏ وكان رضي الله 
عنه من المكثرين الحفاظ للسئن”" وكان كثير العلم"** وله منسك صغير في 
الحج . آخرجه مسلم". 

اوقد رحل رضى الله عله فى آخر عمره إلى مكة فى أحاديث سمعها 
ثم انصرف إلى المدینة»۳؟. 


وقال: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله يل فاشتريت بعيراً 
ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهراً حتى قدمت عليه الشام - وفي رواية 
حتى قدمت مصر ‏ فإذا عبدالله بن أنيس» فقلت للبواب قل له: جابر على 
الباب» فقال: ابن عبدالله؟ قلت: نع فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته؛ 
فقلت: حديث بلغني عنك آنك سمعته من رسول الله ية في القصاص فخشيت 
أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه قال: سمعت رسول الله كلخ يقول: (يحشر 
الناس يوم القيامة - أو قال العباد ‏ عراة غرلاً بهماً. . . إلخ)”" . 


وقد ذكر ذلك البخاري بقوله: (الخروج في طلب العلم» ورحل 
جابر بن عبدالله مسيرة شهر إلى عبدالله بن أنيس فى طلب حديث واحد”" . 


۱۸۹/۳ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الإصابة فى تمييز الصحابة ۰۲۱۳/۱ تهذيب الكمال للمزي ۵۲/۶ 

(۳) الاستیعاب - لابن عبد البر ۲۲۲/۱ 

(4) العیر في خبر من غبر - للذهبي - 1۵/۱. 

(۵) تذکرة الحفاظ ۳/۱؟. وفي صحیح مسلم في کتاب الحج المجلد الثاني وكذلك بقية 
کتب السنة. 


(5) سير أعلام النبلاء ۱۹۱/۲ 
(۷) فتح الباري ۰۱۷۹/۱ مستدرك الحاكم ۰۶۳۷/۲ 1۳۸. 
(۸) صحیح البخاري ۲۷/۱ - باب .۱٩‏ 


۷ 


" ومن أقواله ٠المأثورة‏ قوله رضى الله عنه: «هلاك بالرجل أن يدخل عليه 
الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليه» وهلاك بالقوم أن 
يحتقروا ما قدم البهم» وقوله: «تعلموا الصمت؛ ثم تعلموا الحکم ثم 
چ ۾ العو ۱( 


المبحث الرابع 
مكانة جابر بين الصحابة والمفتين 

كان أول المبلغين عن الله هو رسول الهدى والرحمةء فهو أول من 
قام بهذا المنصب الشريف عليه الصلاة والسلام. سيد المرسلين وإمام 
المتقين وخاتم النبيين عبدالله ورسوله وأمینه على وحيه وسفيره بينه وبين 
عبادة. فكان يفتي عن الله بوحيه المبين وكان كما قال له أحكم الحاكمين: 
و فل مآ کر عه بن كبر وبآ آنأ ين این ل۰46 فكانت فتاويه کل 
جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب» وهي في وجوب اتباعها 
وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية» الكتاب» وليس لأحد من المسلمين العدول 
عنها ما وجد إليها سبيلا وقد أمر الله عبادة بالرد إليها حيث يقول: إن 
تم ف کنر دوه إل کر وول بد کم مإمئر باو الور ال کلف خر 
لس كأريلا 74 . 

ثم قال بالفتوى بعده عصابة الإيمان وعسكر القرآن وجند الرحمن 
آرلئك أصحابه يا ألين الأمة قلوباً وأعمقها علماًء وأقلها تکلف وأحسنها 
بياناً» وأصدقها إيماناً» وأعمها نصيحة» وأقربها إلى الله وسيلة وكانوا بين 
مکثر منها ومقل ومتوسط (* . 

ويعتبر جابر بن عبدالله رضي الله عنه من المتوسطين في الفتيا وكذلك 


)١(‏ تهذيب الكمال ‏ للمزي 58١/4‏ _ الطبعة الأولى ۵۱۰۳ مؤسسة الرسالة - لبنان. 
(؟) سورة ص: الآية 85. 

(۳) سورة النساء: الآية .۵٩‏ 

(8) إعلام الموقعین ۰۱۳/۱ الاحکام - لابن حزم 555/8. 


Ve 


من المتوسطين أبو بكر الصديق وأم سلمة» وأنس بِنْ مالك وأبو سعيد 
الخدري وأبو هريرةء وعثمان بن عفان» وعبدالله بن عمرو بن العاص» 
وعبدالله بن الزبير وأبو موسى الاشعري؛ وسعيد بن أبي وقاص» ومعاذ بن 
جبل» وسلمان الفارسي» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 
فهؤلاء الصحابة يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير 
7 وقد قمت بجمع فقه جابر بن عبدالله في آخر هذه الرسالة في 
فهارس الآثار فبلغت مائة وخمسة وتسعون مسألة تقريباً موزعة على جميع 
أبواب الفقه . 


حد 


إلى جانب تلك الفتاوى ى الفقهية فهو رضي الله عنه من المكثرين في 
رواية حديث رسول الله بي حيث بلغ مسنده ألفاً وخمسمائة وأربعين 
حدیخا۲۳. فأصحاب الرسول بيا هم الأسوة رضي الله عنهم أجمعين. 


المبحث الخامس 
وفاته رضي الله عنه 

ظل رضي الله عنه طوال حياته مَعْلْماً من معالم العلم ووعاءاً من 
أوعيته بلغ عدد طلابه الذين رووا عنه سبعة وتسعين طالباً كلهم نقلوا عنه 
العلم ومضت حياته رضي الله عنه مجاهداً في سبيل الله» فما من غزوة إلا 
وغزاها مع النبي 5 إلا غزوة بدر وأحد على الصحيح حيث كان والده 
رضي الله عنه يخلفه على أخواته يقوم بشؤونهن وأمضاها في الاستماع 
لأحاديث رسول الله ی فروى عن رسول لله بد أحاديث كثيرة بل هو من 
المكثرين في الحدیث» وشهد رضي الله عنه الكثير من الفرقة التی حصلت 
بين المسلمين وبالذات بين علي رضي الله عنه ومعاوية 2 الله عنه وكان 
مع علي في موقعة صفين”" . 





.٠١/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
.۱۸۹/۳ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


(۳) الاستیعاب - لابن عبد البر - على هامش الاصابة ۰۲۲۲/۱ 


۷٦ 


وفي آخر أيامه کف بصرهء وقد روى الواقدي عن. ابن عباس عن أبيه 
قال: «کنا بمنى فجعلنا نخبر جابراً بما نرى من إظهار الخز والوشي يعني 
السلطان وما يصنعون» فقال: ليت سمعي قد ذهب كما ذهب بصري حتى 
لا أسمع من حديثهم شيعاً ولا أبصره)17' . 


توفي رحمه الله سنة تمان وستين» وقيل اننتین وسبعين » وقيل لاله 
وسسعين » + وقيل سنة سبع وسبعين هجر 


فقلت: اقرأ على رسول ال و مني السام صلى عليه أبان بن عشمان0) 
بقباء . وکان عمره رضي الله عنه أربعاً وتسعين سلة . 


- جح 


(۱) سير آعلام التبلاء ۰۱۹۳/۳ 
(۲) تهذیب الکمال - للمزي . ۰4۵۳/6 سير أعلام النبلاء / 144. 
(۳) تهذیب الکمال 416۲/۶. 
(5) وهو والی المدینة يومئذ. 
- تهذیب الکمال - للمزي - 4۵8۲/۲ 


۷۷ 


چ ی 
ل دن ونی 


www.rmoswarat. 01 


مشايخ جاير بن عبدالله 





أولا: النبي کل 

آول من أخذ عنه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما العلم هو نبي 
الهدى والرحمة منقذ البشرية من ظلمات الجهل والوثنية : 

هو: محمد بن عبداله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. وينتهي نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان إلى سيدنا إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلاء2" . 


ولد ع يوم الاثنين » اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل 
(۷۰٥)م“‏ فكان أسعد يوم طلعت فيه الشمس. 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۰۹/۱ 2٠١‏ وقد ورد في جميع كتب السير والأنساب واقتصرنا على 
سياق نسيه إلى عدنان» لأنه لا خلاف فيه. 

(۲) هذه هي الرواية المشهورة» وقد حقق العالم الفلكي الكبير محمود باشا المصري أن 
ولادته 4ة كانت يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول عام حادثة الفيل ۱۲ أبريل 
سئة الادم. 
ب السيرة النبوية - للندوي - ص ۸۷. 


۷۸ 


وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. 

ووهب يومئذ سيد بني زهرة نسباً وشرفاً. 

ا 7 هد 51 ل قث لا 1 )۱ 

وآمنة هي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً"' . 

توفي والده و وهو في بطن أمهء كفله جده عبد المطلب؛ ثم عمه 
أبو طالب وأرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب أياماً ثم بعد ذلك حليمة 
السعدية”" ولقي عليه الصلاة والسلام الكثير من الصعاب التى منها أنه كان 
يتيماً. وتزوج من خدیجه وعمره خمس وعشرود سنه وخديجة من سيدات 
فريش وفضايات النساء اورجاه عقل دک أخلاق وسعة مال . ا 

يضع الحجر الأسود فی مکانه روصلوا إلى در درجة الحرب وأخيراً حکموا آون أول 
۳ المسجد فكان أول من دخل المسجد الرسول بء فلما رأوه قالوا 
فيه بيده ثم قال: لتأخدذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً ففعلوا 
حتی إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بنی علیه . 

وشهد حلف الفضول وعندما بلغ عليه السلام سن الأربعين وکان 
یتعبد في غار حراء جاء جبریل فغطه الأولى فقال له: اقرأء فقال: ما أنا 
نم غطه الثانية» ثم الثالثة ثم آرسله فقال: ۳1 باس ری ۳۹1 
َه 4...6 إلخ السورة. 

ولقى الكثير من الصعاب في دعوته من قومه ثم هاجر إلى المدينة 
وانتشر الوسلام وحصلت حروب عديدة بین المسلمين والكفار مئها غرورة 





)0( سيرة ابن هشام ۳۳/۱ 


)۲( السعدیة: نسبة إلى سعد بن بكر بن هوازن: وهي ینت آبي ذؤيب وزوجها 
الحارث بن عبد العزي. 


السيرة التبویة - ص ۸۸ وراجع قصة حليمة السعدية في سيرة ابن هشام ۱۲۸/۱ - ۰۱۷۳ 


۷۹ 


بدر وأحد والخندق وفتح مكة وحنین» فانتشر الإسلام في الجزيرة العربية 
ودخل الناس في دين الله أفواجا . 

توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ۱۲ ربيع الأول عام أحد عشر 
هجرية وله من العمر ثلاث وستون سنة, 

هذه نبذة مختصرة جداً عن رسول الله ية ولو أطلق للقلم العنان لما 
أوفته أسفار» فالرسول عليه الصلاة والسلام شسخصية جامعة جمعت كل 
الفضائل سواء حياته العصامية أو دعوته أو جهاده أو صبره على أذى 
الأعداءء وتربیته للأولاد واهتمامه بالااحکام الفقهية للعبادات والمعاملات 
والأحوال الشخصية» أو اهتمامه بالجوانب الأسرية اللهم صل وسلم على 
نبینا محمد وعلى آله وصحبه آجمعین). 


ثانياً: آبو بكر الصديق رضي الله عنه 


أفضل الأمة وخليفة رسول الله ا ومؤنسه في الغار وصديقه الأكبر 
وصذيقه الأشفق› ووزيره الأحزم. عبدالله بن آبي قحافه عشمان القرشي 
۳ 
التيمي 


لد في حت الوسر ر (لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت 
أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا 
سد إلا باب أبي بكر). وقال عليه الصلاة والسلام: (إن لله بعثني إليكم 
فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا إلى 
صاحبي مرتين) " . 





( تراجع هذه الترجمة في: 
- سيرة ابن هشام» وتاریخ العلبري» البداية والنهاية؛ وغیرها من کتب السيرة والصحاح أمثال: 
- صحیح البخاري ومسلم. . فهي سيرة مشهورة معلومة وانما آوردتها للتذكير فقط 
وباعتباره أول شيخ بل أعظم شيخ من مشائخ جابر بن عبدالله. رضي الله عنهما. 

(0) تذکرة الحفاظ ۰۲/۱ وله ترجمة وافية في طبقات ابن سعد ۱۷۱/۳ - ۰۲۱۳ طبقات 
الحفاظ ص ۱۳. 


(۳( صحیح البخاري ۰۱۹۱/۶ ۰۱۹۲ 


شهد رضي الله عنه بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع 
أو منقبة إلا ولأبى بكر الصديق رضى الله عنه نصيب فيهاء تولى الخلافة 
الأول عام ١١‏ إحدى عشر للهجرة. 

توفي رضي الله عنه لثمان بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث 
عشره وله من العمر ثلاث وستون سنة وعاش بعده آبوه أبو قحافة أشهراً . 


ثالثاً: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه(") 

آبو حفص العدوي الفاروق وزير رسول الله ا وممن أيد الله به 
الاسلام وفتح به الامصار وهو الصادق المحدث الملهم الذي جاء عن 
المصطفی یی أنه قال: (لو كان بعدي نبى لكان عمر الذي فر منه الشیطان 
وأعلى به الایمان وأعلن الأذان). 


وقال عليه الصلاة والسلام: ران الله جعل الحق علی لسان عمر 
وقلبه) . 


وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل وربما كان يتوقف في خبر 
الواحد. 


ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين وذلك قبل المبعث النبوي بثلائین 


كان اسلامه نصراً مبيئاً للاسلای شهد رضي الله عنه جميع المشاهد 
مع النبي عل . وعندما تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


)۹( راجع ترجمته في: 
صحیح البخاري ۶ تهذیب الکمال - للمزي ۱۰۰۰/۲ - ۰۱۰۰۸ تذکرة الحفاظ 
۱ - ۸ بتصرف؛ طبقات الحفاظ ص ۰۱۳ الاصابة فى تمييز الصحابة 8۱۸/۲ 
٩‏ الاستيعاب على هامش الاصابة 1۵۸/۲ - ۰4۷4 بتصرف وغیرها کثبر من 
کتب السیر والأنساب. 


۸1 


انطلقت الجيوش الإسلامية صوب فارس والروم فاخترقوا التتحصينات 
وحطموا دولة الأكاسرة والروم وكانت الجيوش الإسلامية مظفرة إلى 
مكان كان اتجاهها فقويت شوكة المسلمين وانخذل آعداء الإسلام و 
وأصبح عمر رضي الله عنه ملأ سمع الدنيا وبصرهاء ولكن أعداء الاسلام 
تترصد له الدوائر وكيف يهدأ لأصحاب السلاطين المسلوية بال فامتدت يد 
الغدر إلى عمر فطعن وهو يصلي صلاة الفجر فمات شهيداً في أواخر ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين وعاش نحو ستين سنة ومنهم من قال عاش 
خمسين سنة والأرجح أنه عاش 5 وستين سنة رضي الله عنه وحشرنا الله 
في معيته . 


هو ابو ۳ الهاشمي قاضي الأمة وفارس الا سلام واین عم 
المصطفى 35 كان ممن سبق إلى الاسلام لم یتلعثم جاهد في الله حق 
جهاده ونهضص بأعباء العلم والعمل هو أول فدائي في الإسلام. شهد له 
النبي اد بالجنة وقال: (من كنت مولاه فعلي مو لاه) قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح"". وقال النبي بي لعلي: (آما ترضی أن تکون مني 
بمنزلة هارون من موسی)"" وقال: (لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا 
منافق)۳۱. 

ومناقب علي بن آبی طالب جمة لا يحيط بها حصر ولا عد. وکان 
إماماً عالماً متحرياً في الأخذ بحیث أنه یستحلف من یحدثه بالحدیث. 


قال ابن عباس رضی الله عنهما: «لعلى أربع خصال ليست لأحد 
غيره: هو آول عربي وأعجمي صلى مع رسول الله ا وهو الذي كان 





(1) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي /١‏ 118. 

(؟) صحيح البخاري .5١58/4‏ 

(9» راجع: تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ٠١/١‏ ۰۱۳۰ الإصابة ۵۰۷/۲ وما بعدهاء 
الاعات بهامش الإصابة ۲٠/۳‏ وما بعدها. 


AY 


لواؤه معه فى كل زحف» وهو الذي غسله وأدخله قبره»*. 
المشاهد كلها مع رسول الله یا تولى الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان 
طاحنة طحنت الكثير من المهاجرين والأنصار رضي الله عتهم ومن أشهر 
هذه المعارك معركة صثين والجمل؛ ولا يجوز لأحد الحخوض في سبب 
تعالی : تاک وه هم ڪات لها 4 کیت وَل م سب 4 

مات شهيداً قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في سابع عشر 
رضي الله عنه وبعثنا في معيته إن شاء الله. 


خامسا: آبو هريرة رضي الله عنه 

اللإمام الفشيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله ع أبو هريرة 
الدوسي اليماني. سيد الحفاظ الأثبات اختلف في اسمه على أقوال جمة. 
أرجحها : عبد الرحمن بن صخر وقيل ابن غنم. 

والمشهور عنه أنه كني بأولاد هرة برية قال: وجدتها فأخذتها في كمي 
فكنيت بها وقد كان اراعياً للغتم . 
وعن أب بكر وای بن کب وغيره ی رو عنه ثمائمانة شواک 
ومنهم جابر بن عبداش وهو من آوعية العلم ومن کبار آئمة الفتوی مع 
الجلالة والعبادة والتواضع 

صحب النبي باد أربع سنوات وليال وقيل ثلاث والأول أصحء قال في 


( تهذیب الکمال ۰۹۷۱/۲ ۰۹۷۲ ۰۹۷۳ ۰٩۹۷‏ طقات الحفاظ ص ۰۱6 العیر ۳۳/۱ 
(؟) سورة البقرة: الاية ۱۳۶. 


AY 


حقه النبى يله بعد أن سأله ممن أنت: قلت: من دوس» قال: (ما كنت - 
أرى أن في دوس أحداً فيه خير). 

وقد جاع رضي الله عنه واحتاج ولزم المسجد فهو من أهل الصفة"؟. 

قال رضي الله عنه: إن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع وإن كنت 
لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت على طريقهم فمر بي آبو 
بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني - فمر - ولم 
يفعل» فمر علي فكذلك حتى مر بي رسول الله ييو فعرف ما في وجهي من 
الجوع فقال: أبو هريرة» قلت: لبيك يا رسول الله فدخلت معه البيت فوجد 
لبناً في قدح فقال: (من أين لكم هذا) قيل: أرسل به إليك فلان فقال: (يا 
أبا هريرة» انطلق إلى أهل الصفة فادعهم وكان أهل الصفة أضياف الاسلام 
لا أهل ولا مالء إذا أتت رسول الله ية صدقة أرسل بها إليهم ولم يصب 
منها شيئاً وإذا جاءته هدية أصاب منها وأشركهم فيها فساءني إرساله إياي» 
فقلت: كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها وما هذا اللبن 
في أهل الصفة ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله فأتيتهم فأقبلوا 
مجیبین فلما جلسوا قال: (خذ يا أبا هريرة فأعطهم) فجعلت أعطي الرجل 
فيشرب حتى يروى حتى أتيت على جميعهم وناولته رسول الله ی فرفع 
رأسه مبتسماً وقال: (بقيت آنا وأنت) قلت: صدقت يا رسول الله قال: 
(فاشرب) فشربت فقال: (اشرب) فشربت» فما زال يقول اشرب فأشرب 
حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً قال: (فأرنى) فأعطيته 
القدح فحمد الله وسمی وشرب الفضلة". ۱ 


( الصفة: كانت في مسجد النبي ی في المدينة یکون فیها فقراء المهاجرین ومن لا منزل له 
منهم وأهلها منسوبون إليها. وکان أهل الصفة یقومون بفروض عظيمة منها تلقي القرآن 
والسنة فکانت مدرسة الاسلام ومنها حراسة النبي ی ومنها استعداد لتنفيذ أوامره وحاجیاته 
في طلب من يريد طلبه من المسلمین وغیر ذلك وکانوا قائمين بهذه الفروض عن المسلمین . 
- سير أعلام النبلاء ۵۷۸/۲ وما بعدها. 

() صحیح البخاري ۰۱۷۹/۷ في الرقاق باب كيف كان عيش النبي یو وأصحابه . باختصار . 
- له ترجمة وافية فى : 
- آخبار القضاه - لوکیم ۱ حلية الاولیاء ۰۳۷۲/۱ ۳۷۷ تهذیب- 


Af 


توفي رضي الله عنه سنة سبع وخمسين هجرية. 


مسنده خمسة آلاف وثلاث مائة وأربعة وسبعون حديثاً المتفق عليه 
في البخاري رمسلم منها ثلائمانة وسته وعشرون » انفرد البخاري بغلانه 
وتسعين حديثاً ومسلم يثمانية ونسعين حديثاً . 


سادساً: معان بن جيل رضى الله عنه 


هو العالم الرباني أبو عبدالرحمن الأنصاري الخزرجي» معاذ بن 
جبل بن عمرو بن أوس بن عايذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدى بن 
سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي صاحب رسول الله 1846" . 


شهد العقبة وهو ابن ثمان عشرة سنة أو دونها وشهد بدراً والمشاهد 
الثغر عظيم العينين مجموع الحاجبین» كان أعلم الناس بالحلال والحرام. 


۱ قال ابن مسعود: كنا نشبه معاذاً بإبراهيم الخليل عليه السلام كان أمة 
قانتاً لله حنيفاً . 


ثلاثين كهلاً من الصحابة وفيهم شاب أكحل براق الثنايا ساكت فإذا امتروا 
فى شىء سألوه فقيل لى هذا معاذ" . 


قال ية : (استقرئوا القران من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي 
حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل)”". 


= الکمال ۰۱۲۵6 سير أعلام النبلاء ٥۷۸/۲‏ - ۰۲۳۲ تذكرة الحفاظ ۳۲/۱ - ۰۳۷ 
العبر ۰۶6/۱ ۰۱۱۲ طبقات الحفاظ ص ۰۱۷ 

۰.۱۳۳۹ ۰۱۳۳۸ راجع: تهذیب الکمال ص‎ )١( 

(؟) تذکرة الحفاظ ۰۱۹/۱ ۲۰. 

(۳) صحيح البخاري ۰۲۲۸/۸ صحیح مسلم ۱۹۱۳/۶ - کتاب 45 باب ۲۲. 


Ao 


وقال عمر وهو يخطب بالجابية: «من أراد القرآن فليأت أبياً ومن أراد أن 
يسأل عن الفرائض فليأت زيداً» ومن آراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذا». 


وقد خرج النبي ية يشيعه ماشياً تحت راحلته ثم قال: (يا معاذ عسى أن 
لا تلقانى بعد عامى هذا ولعلك تمر بمسجدي وقبري) فبكى معاد أسفاً لفراق 
رسول الله ی فقال: (لا تبك البكاء من الشيطان). الحديث سنده منقطم". 


استشهد فى الطاعون بالأردن في سنة ثمان عشرة وله خمسة وثلائون 
۳ ۲ ۳ . ۳ 
سنه رصى الله عنه وآرضاه۳. 


سابعاً: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأكبر ابن حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر» وامه أنيسة بنت آبي حارثة من بني عدي بن النجار. 


وكان أبو سعيد من أفاضل الأنصار وحفظ عن رسول الله یر أحاديث 
كثيرة» وروی عنه من الصحابة جابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس. ورد 
المدائن في حياة حذيفة بن اليمان وبعد ذلك مع علي رضي الله عنه لما 
حارب الخوارج بالنهروان”” . 


وأبو سعید رضي الله عنه ممن شهد بيعة الشجرة ویروی أنه كان من 
(Da, ٣‏ 8 1 8 ۱۳۹ و 5 ۰ ۳ 
اهل الصفة . استصخر يوم احد وغزا بعدها مع النبي ار أثنتي عسره عروه 
وكان من نجباء الصحابة وعلمائهم وفضلائهمء توفي رضي الله عنه سنة أربع 


وسبعين بالمدينة* , 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد ۵ وفتح الباري ۳۹۲/۲۲ المطالب العالية في زوائد 
المسانيد الثمانية لابن حجر ۸۷ . 

(؟) طبقات ابن سعد ۵۸۳/۳ وما بعدها بتصرف» طبقات الحفاظ ص©56. 

(۳) تاریخ بغداد ۰۱۸۰/۱ 18١‏ - الناشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

.44/1١ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(©) تهذيب الكمال ص ۰۷۳ ۰1۷ طيقات الحفاظ ص 59. 


A" 


ثامناً: أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه() 

عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث» 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الفهري المکي . 

أحد السابقين الأولين وممن عزم الصدیق على تولیته الخلافة وأشار به 
يوم السقيفة لكمال أهليته عند أبي بكر" يجتمع في النسب هو والنبي كه 
في فهرء شهد له النبى بالجنة سماه أمين هذه الأمة ومناقبه كثيرة جمة. 


فتل والده فى غزوة بدر من أجل الله ورسوله وأبلى يوم أحد بلاء 
حسنا ونزع يومئذ الحلقتین اللتین دخلتا من المغفر في وجنة رسول الله ی 
جاهد فى الله حى جهاده اشترك في حروب الشام وحاصر دمشق واشترك فى 
غزواتها العظام. 


روى عنه جابر بن عبدالله والعرباض بن سارية وأبو أمامة الباهلي . 
قال عله : (لكل أمة آمین وإن أميننا آیتها الأأمة أبو عبيدة بن الجراح)”" . 


توفي سنة ثمان عشر شهيداً مصاباً بمرض الطاعون في عمواس 
بالأردن رضى أللّه عله وأرضاه. 


تاسعاً: عمار بن باسر رضى الله عنه(*) 


هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن لوذيم 


)۱( راجع ترجمته في : 
- حلية الأولياء ۱ - ۰۱۰۲ طبقات اين سعد ٩۰۹/۳‏ وما بعدها؛ سير أعلام 
النيلاء 6/۱ وما بعدهاء العبر ۰۱۱/۱ ۰۱۷ 

(۲) تاريخ الطبري ۲4۱/۲ وما بعدها. 

)۳( صحیح البخاري ۰۲۱۱/6 

©) له ترجمة في: سير أعلام النبلاء 107/١‏ وما بعدهاء طبقات ابن سعد 457/7" وما 
بعدهاء العبر ۰۱۲۰/۱ حلية الاولیاء ۱ - ۰۱4۳ تاريخ بغداد 1١6١/١‏ - ۰۱۵۳ 
صحيح البخاري ۰۲۱9/۶ ۲۱۰. 


AY 


الإمام الكبير أبو اليقظان العنسي المكي مولى بني مخزوم أحد السابقين 
الأولين الأعيان البدريين وأمه سمية مولاة بني مخزوم من كبار الصحابيات 
روى عدة أحاديث وممن روى عنه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وعلي 
بن عباس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم وغيرهم كثير من الصحابة 
ا 
وهو من أول من أظهر إسلامه وهم سبعة: رسول الله ية وأبو بكر 
وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. 


فأما الرسول فمنعه الله بعمه وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما 
سائرهم فألبسهم المشركون أدراع الحديد وصفدوهم في الشمس وما فيهم 
أحداً إلا وقد أتاهم على ما آرادرا إلا لال نقد هالت عليه تفه في انا 
فكان يعذب وهو يقول: أحد أحد. 


عذب آل ياسر ومر بهم الرسول إل وهم يعذبون فقال: (اصبروا آل 
ياسر فإن موعدكم الجنة). رجاله ثقات*. وأمه أول شهيدة في الاسلام. 

وعمار من النقباء وهو آول من بنى مسجداً يصلى فيه. شهد بدراً 
عاشراً: خالد بن الوليد رضي الله عنه 

ابن المغيرة بن عبدالله بن عمر ين مخزوم بن يقظة بن كعبء 
سيف الله المسلول وفارس الإسلام وليث المشاهد السيد الإمام» الأمير 
الکبیر قائد المجاهدين قاهر الفرس والروم بإذن ربه» أبو سليمان القرشي 
المخزومي المکي واین آخت أم المومنین میمونه بئت الحارث رضي الله 
عنها. 


هاجر مسلماً في صفر سنة ثمان للهجرة ثم سار غازياً فشهد غزوة 





0غ( مستدرك الحاكم امم رمجمع الزوائد ۳۳/۹ 


۸۸ 


مؤتة واستشهد أمراء رسول الله كلك الثلاثة: مولاه زيد وابن عمه جعفر ذو 
الجناحين وابن رواحف وبقي الجيش بلا أمير فتأمر عليهم في الحال خالد 
وأخذ الراية وحمل على العدو فكان النصر. 

وسماه النبى كَلهِّ: سيف الله فقال: (إن خالداً سيف سله الله على 
المشركين)”' . وشهد الفتح وحنينا وتأمر أيام النبي ب وحارب أهل الردة 
وقهر مسيلمة الكذاب وغزا العراق واستظهرء ثم اخترق البرية السماوية 
بحيث أنه قطع المفازة من حد العراق إلى أول الشام في خمس ليال في 
عسكره مدداً وقصة ذلك المدد معلومة مشهورة. 


شهد حرب الردة وکا قائد معركة اليرموك الفاصلة وشهد بذلك 
حروب الشام ولم يبق في جسده رضي الله عنه شبر إلا وعليه طابع 
الشهداء» ومناقيه غزيرة آمره الصديق على سائر أمراء الأجناد وحاصر دمشق 
فافتتحها هو وأبو عبيدة رضي الله عنهما. 


عاش ستين سنة وقتل جماعة من الأبطال ومات على فراشه فلا قرت 
أعين الجبناء» مات سنة إحدى وعشرين هجرية. حدث عنه ابن عباس 
5 1 8 03 ۳ 57 1 59 
وفيس بن أبي حازم وجابر بن عبدالله رصي الله عنهم وأرضاهي"" . 


الحادي عشر: أبو بردة بن نيار رضي الله عنه(۳) 


ابن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن دهمان البلوي القضاعي 


۰۱۱۱/۱ سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ۰۱۲۳۷ صحيح الجامع للألباني‎ )١( 

( له ترجمة في: 
- سير أعلام النبلاء ۳۹۹/۱ وما بعدهاء تهذيب الكمال ص۰۳۹۱۰ طبقات ابن سعد 
۶ العقد الثمين ۲۸۹/۶ - ۲۹۷ - رقم الترجمة ۰۱۱۱۵ 

(۳) انظر ترجمته في: 
- سير آعلام النبلاء ۳۵/۲ - ۰۳٩‏ الإصابة في تمييز الصحابة ۱۸/۶ الاستیعاب في 


معرفة الأصحاب - لابن عبد البر - على هامش الاصابة ۰۱۹/4 طبقات ابن سعد 
„fo ۳۲‏ 


۸۹ 


الآأنصاري من حلفاء الأوس . 


واسمه هانىء وهو خال البراء بن عازب وقيل اسمه مالك بن هبيرة 
وقيل : الحارث بن عمر والأول أصح . 


شهد العقبة وبدراً والمشاهد النبوية» وكان أحد الرماة الموصوفين وبقى 


حدث عنه: ابن أخته البراء”!؟ وجابر بن عبدالله. وبشير بن يسار“ 
وغيرهم» قيل توفي رضي الله عنه سنة اثنتين واربعین هجرية. 


الثاني عشر: آبو قتادة الانصاري السلمی) ۱ 
فارس رسول الله ية شهد أحداً والحديبية وغیرهما من المشاهد. 


اسمه الحارث بن ربعي علی الصحیح؛ وقیل اسمه : النعمان» وقيل 
عمر و . شهد مع علي مشاهده. 


روی عنه جابر بن عبدالله وغیره من الصحابة والتابعین» قال فيه 
النبي بي : (خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالاتنا سلمة بن الأكوع). 


)١(‏ البراء بن عازب بن الحارث الفقيه الكبير أبو عمار الأنصاري الحارئی المدني نزيل 
الكوفة من أعيان الصحابة» روى حديئاً كثيراً وشهد غزوات مع النبي يله واستصغر 
يوم بدرء قال رضي الله عنه غزوت مع النبي یا واستصغر يوم بدرء قال رضي الله 
عنه: غزوت مع النبي بي خمس عشرة غزوة. توفي سنة اثنتين وسبعين وقيل توفي 
سنة إحدى وسبعين عن بضع وثمانين سنة. له ترجمة في: 
- سير أعلام النبلاء ۰۱۹4/۳ ۱1۹۵ تاريخ بغداد ۰۱۷۷/۱ 

(۲) بشير بن يسار مدني إمام ثقة من موالي الأنصارء كان فقيهاً أدرك عامة الصحابة 
رضي الله عنهم» توفي سنة بضع ومائة . والله أعلم له ترجمة في: 
- سير أعلام النبلاء ۰۵۹۱/6 ۰8٩۲‏ طبقات ابن سعد ۵/ ۳۰۳. 

(۳) له ترجمة فى: 
سير أعلام النبلاء 444/۲ - 403 الاصابة ۰۱۵۸/۶ الاستيعاب على هامش الإصابة 
۶ طبقات ابن سعد .١86/5‏ 

.87/4 صحيح مسلم ۰۱۳۹/۳ مسند الامام أحمد‎ )٤( 


۹۰ 


وقيل إنه شهد بدراً وكان حارساً للرسول يله ليلة بدر فقال وَِةِ: (اللهم 
احفظ أيا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلة) وقال في حق أبي قتادة: (أفلح 
الوجه)» فمات أبو فتادة وهو ابن سبعين سنة وكأنه ابن خمس عشرة سنة. 

روی آهل الكوفة أنه مات بالكوفة وعلي بها سنة ثمان وثلاثين هجرية 
وقيل فيمن مات بين الخمسين والستين وقيل سنة أربع وخمسين» توفي في 
المدينة وهو ابن سبعين سنة. رضي الله عنه وأرضاه. 


الثالث عشر: أم شريك رضي الله عنهل(؟) 

واسمها غزية بنت جابر بن حكيم. 

قيل: إنها من بني معيض بن عامر بن لؤي وقيل: هي دوسية من 
الازد وقد وهبت نفسها للنبي ميا . 

قال عکرمة في تفسیر قوله تعالی: وون نز إن وَهَبَتَ تَفْسَبَا لبي 
ان رد ی آن ستت با حالص لت من دون مین 6 قال هي أم 
شريك الدوسية . 

روی عنها جابر بن عبدالله حيث قال: (حدئتني آم شريك أنها سمعت 
الجبال . .۰ . الحدیث)۳ . 


وعن جابر عن أم شريك آنها كانت عندها عكة تهدي فیها سمناً 
لرسول الله اة . . . الحديث . 


وت 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء ۰۲۵۵/۲ الطبقات الکبری .٠١٤/۸‏ 
(۲) سورة الأحزاب: الآية ۵۰. 


(۳) صحيح مسلم ۲۲۱۹/۶ 


۹۱ 


ج اي 
م ن زونہ 


۱۷۸۷۱۷۸/۱۸ ۰ ۲۲۱05۱۷ 2۲21.71 





أولا: سعید بن المسیب( 


ابن حزن بن آبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن 
يقظة الامام العلم آبو محمد المخزومي عالم آهل المدينة وسید التابعین في 
زمانه ومن آجلهم. ولد لسنتین مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه» وقیل : 
لأربع مضین منها بالمدينة. 

سمع من عمر شيئاً وهو يخطب وسمع من عثمان وزید بن ثابت وأبي 
هريرة وجابر بن عبدالله وغیرهم. 

وكان واسع العلم وافر الحرمة متين الديانة قوالاً بالحق فقيه النفس 
وكان مشهوراً بعزة النفس وصدعه بالحق» وكان ثقة ثبتاً فقيها مفتياً مأمونا 
ورعاً عالياً رفيعاً. ومن ذلك أنه كان له فى بيت المال بضعة وثلاثون 
عطاؤه. وكان يدعى إليها فيأبى ويقول: لا حاجة لي فيها حتى یحکم الله 


- سير أعلام النبلاء ۶/ ۲8۱-۲۱۷ «بتصرف» تذكرة الحفاظ ٩٩ - 84/١‏ العبر ۰۸۲/۱ 
حلية الأولياء ١51/7‏ ۱۷۵ رقم ۰۱۷۰ طبقات ابن سعد ۱۱۹/۵ - ۱۳ تهذيب الكمال 
- للمزي - ص 8۰. 


۹۲ 


بيني وبين بني مروان» وقيل له: ما شأن الحجاج لا يبعث إليك ولا 
يحركك ولا يؤذيك قال: واه ما أدري إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه 
المسجد فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها فأخذت كفاً من حصى 
فحصبته بها زعم أن الحجاج قال: ما زلت بعد أحسن الصلاة. 

زوج ابنته الفقيهة العالمة بدرهمين من شاب فقير ابن أبى وداعة 
ورفض ابن الخليفة» وله قصص كثيرة جداً. توفي رحمه الله سنة أربع 
وتسعين هجریة. 


ثانياً: عروة بن الزبير(") 

ابن حواري رسول الله يو وابن عمته صفية» الزبير بن العوام بن 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب إمام عالم المدينة أبو 
عبدالله القرشي الأسدي المدني الفقيه أحد الفقهاء السبعة. ولد سنة تسع 
وعشرين» كان يصوم الدهر وكان يقرأ كل يوم ربع الختمة في المصحف 
ويقوم الليل فما تركه إلا ليلة قطعت رجله وكانت وقع فيها الأكلة فنشرها. 

قال الزهري : رأيت عروة بحرا لا ينزف. 

روى عن كثير من الصحابة منهم: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وهي خالته وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبدالله والحسن والحسين 
ومحمد بن مسلمة وغيرهم. وروى عنه خلق كثير من التابعين وغيرهم. 


مات رحمه الله سنة آربع ونسعین هجرية وهو صائم . 


ثالثاً: الشعیی(؟) 

عامر بن شراحیل بن عبد بن ذي کبار - وذو کبار قیل من أقيال 
)۱( انظر تر جمته في : 

- تذکرة الحفاظ ۰5۲/۱ سير أعلام النبلاء 4۲۱/۶ - ۰4۳۷ العبر - للذهبي ۱۸۲/۱ 


طبقات ابن سعد ۱۷۸/۵ - ۰۱۸۲ حلية الأولياء ۱۷۲/۲ - ۱۸۳. 
(0) انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۲۶۹/۲ - ۰۲۵۹ سير أعلام النبلاء ۰۲۹۶/4 - 


۹۳ 


اليمن» الإمام علامة عصره أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي ويقال هو 
عامر بن عبدالله وكانت آمه من سبي جلولاء. 

مولده أثناء خلافة عمر لست سنين خلت منها وفي رواية أخرى ولد 
سنة إحدى وعشرين. 

أدرك خمسمائة من الصحابة منهم جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال 


رحمه الله ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا حدثني رجل بحديث فأحببت 


أن يعيده علي ولا حدئني رجل بحديث الا حفظته. 
وكان ممن خرج مع القراء على الحجاج وأفلت فاختفى زماناً. 

وكان دعاؤه عقب كل مجلس يجلسه «أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عيدهة ورسوله وأشهد أن الدين كما شرع 
وأشهد أن الإسلام كما وصف وأشهد أن الكتاب كما آنزل وأن القول كما 
حدث وأشهد أن الله هو الحق المبين». 


توفي رحمه الله سنة مائه وثلاث سنین» وقيل: وأربع سنین وكان 
عمره اثنتين ولمانین سنهة. 


رابعاً: مجاهد بن جیر() 


الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي: الأسود مولى 
السائب بن بن أبي السائب المخزومي» ويقال مولى عبدالله بن السائب القارىء 
مولى قيس بن الحارث المخزومي ؛ قال مجاهد: كنت أقود مو لاي السائب وهو 





= تذکرة الحفاظ ۷۹/۱ - ۰۸۸ طبقات الحفاظ - للسيوطي ‏ ص ٠١‏ رقم الترجمة: 
۶ العبر ۰۹۱/۱ حلية الأولياء ۶ وما يعدهاء تهذيب الكمال ‏ للمزي - 
ص ۰.15۲ 

() له ترجمة فی : 

- سير أعلام النبلاء 44۹/4 - 4۵۷ العبر 0۹4/۱ وطبقات ابن سعد 491/9 

۷ تذكرة الحفاظ - للذهبي ۰۹۲/۱ ۰٩۳‏ حلية الأولياء ۰۲۷۹/۳ 


4٤ 


: أعمى فيقول: «يا مجاهد دلكت الشمس؟ فإذا قلت نعم قام فصلی الظهر». 
وقال أيضاً: عرضت القرآن الكريم على ابن عباس ثلاثين عرضة. 
وروى رضي الله عنه عن كثير من الصحابة منهم ابن عباس وعنه أخذ 


القرآن والتفسير والفقه وعن عائشة وأبي هريرة وسعد سن آبي وقاص 
وجابر بن عبدالله رضى الله عنهم . 


قال الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: مجاهد وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة› والضحاك بن مزاحم. 

وقال مطر الوراق عن قتادة: قال أعلم من بقي بالحلال والحرام 
الزهري وأعلم من بقي بالفرآن مجاهد. 

وهو ثقة فقيه عالم كثير الحديث وتحكى عنه أخبار كثيرة لا يسع 

توفى رحمه الله سنه مائة»› وفيل سئة اثنتين ومائة» وهو ساجد وقيل 
ثلاث ومائة» وعمره ثمانين سنة. 
خامسا: عطاء بن يسار( 


الامام الرباني أبو محمد مولی أم المؤمنين الفقیه الواعظ آخو الفقیه 
سلیمان وعبداله وعبد الملك روی عن زيد بن ثابت وعائشة وآبي آیوب 
وأسامة بن زيد وأبي هريرة وجابر بن عبدالله. 

وهو ثقة جليل من أوعية العلم كثير الحديث. 

خطب رجل من العرب ابنة عطاء بن يسار فقال له عطاء: «ما ننکر 


( له ترجمة في: 


- طبقات الحفاظ - للسيوطي - ص ۷١‏ رقم )۷۸ طبقات أبن سعد ۰۱۷۳/۵ ۰۱۷۶ 
تذکرة الحفاظ - للذهبي ۰۹۰/۱ ٩۱‏ العبر ۰۹۶/۱ تهذیب الکمال - للمزي - ۹4۸. 


۹ 


0 


ولا موضعك ولكننا نزوج مثلنا وتزوج أنت في عشيرتك» فأخبر 
سعيد بن المسيب بذلك فقال: أحسن عطاء ما شاء. 
توفي ر حمه الله سنة ثلاث ومائة وقيل أربع ومائة وقیل سبع وتسعین . 
سادسا: عطاء بن آيي رباح(') 
فتى آهل مكة ومحدثهم القدوة العلمء شيخ 
2 
الفرشي؛ مولام المكي» يقال ولاژه لبني جمح وهو من مولدي الجند“ 
ونشأ بمكة ولد فى أثناء خلاقة علمان وفیل : في خلافة عمر وهو آشیه . 


الإسلام 3 ابو محمد 


كان رحمه الله أسوداً مفلفلاً فصيحاً كثير العلم. 
أحسن الناس صلاة . 
وقال الأوزاعي : مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند 
الناس وقيل فيه الأوصاف الحميدة الكثيرة . 
حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هانيع وأبي هريرة وجابر بن عبدالله 
وله رضى الله عنه آراء فقهية جليلة . 
توفي رحمه الله سنة أربع عشرة ومائة هجرية» وقيل: سنة خمسة عشر 
ومائة 
( له ترجمة في: 


- سير أعلام النبلاء ۷۸/۵ - ۰۸۸ طبقات ابن سعد 41۷/9 - ۰4۷۰ تذكرة الحفاظ 
١/مة.‏ 


(۲) الجند: بفتح الجيم والنون بعدها دال مهملة: بلدة مشهورة باليمن خرج منها جماعة 
من العلماء بينها وبين صنعاء ثمانية وخمسون فرسخاً - سير أعلام النبلاء 8/ ۷۹. 


15 


م ۰ ۰ ۱ 
سابعاً: عمرو بن دینار(") 
الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاهم | مکو الأثرم أحد 
ولد في إمرة معاوية سنة خمس أو ست وأربعين. 
سمع من ابن عباس» وجابر بن عبدالله» وابن عم وأنس بن مالك؛ 
وقد كان رحمه الله ثبتاً فى الحديث» وكان فقيهاً. 
قال فيه ابن عبيئة : القة) لقة) نقه . 
وقد جر الیل فلثاً ينام وثلثاً لحديه» وثلثاً يصلي. 
وقال ابن عيينة أيضاً: ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم ولا أحفظ من 
عمرو بن دینار» حدث عنه عدد كبير جداً من الفقهاء. 


تامناً: أبو الزبير" 


محمد بن مسلم بن تدرس الإمام الحافظ الصدوق أبو الزبير القرشي 

الأسدي المکي؛ مولى حكيم بن حزام. 
روى عن جابر رضي الله عنه وهو أكثر تلاميذه رواية عنه» وروی عن 
- سير أعلام النبلاء ۳۰۰/۵ - ۰۳۰۷ العبر ۰۱۲6/۱ تذكرة الحفاظ ۰۱۱۳/۱ طبقات 
الحفاظ - للسيوطي ‏ ص ۰8۰ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ۳۷۹/۲ - رقم 
الترجمة (۳۱۱۵). 

(۲) له ترجمة: 
- سير أعلام النبلاء ۳۸۰/۵ وما بعدهاء تقریب التهذیب ۰۲۰۷/۲ تذكرة الحفاظ ۱/ 
۲ طبقات ابن سعد ۰4۸۱/۵ العبر ۱۲۹/۱ وطبقات الحفاظ ص ۰۵۷ ۰۵۸ 
تهذیب الکمال - للمزي - لوحة رقم ۹۷ ۱۲. 


۹۷ 


ابن عباس » وأبن عم وعبدالله بن عمووه و بي الطفيل» وابن الزبین 
وغيرهم . 


وروى عنه خلق كثير. 
قال آبو الزبير: كان عطاء يفدنى إلى جابر أحفظ لهم الحديث. 


ولكن شعبة كره الرواية عنه لشىء رآه فى معاملته. 

وقال على ابن المدينى: أبو الزبير ثقة ثبت . 

وقال الليث قدمت مكة فجئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين وانقلبت بهما 
ثم قلت في نفسي لو عاودته فسألته اسمع هذا كله من جابراً. فر جعت 
فسألته فقال : منه ما سمعت من ومنه ما حدثت عنه فقلت له: اعلم لي 
على ما سمعت» فاعلم لي على هذا الذي عندي. 

قال ابن حزم: فلا آقبل من حديثه إلا ما فيه «سمعت جابر» وأما 
رواية الليث عنه فاحتج بها مطلقاً لأنه ما حمل عنه إلا ما سمعه من جابر 
وعمدة بن حزم حكاية اللیث» ثم هي دالة على أن الذي عنده إنما هو 
مناولة» فالله أعلم ما سمع ذلك منه أم لاء وقد قال غير واحد عنه إنه 
مدلس. وقال الذهبي: إذا صرح بالسماع فهو حجة . والله أعلم. 

مات رحمه الله سئة ثمان وعشرين ومائة هجرية. 
تاسعاً: محمد بن المنكدر 3 
(0) تذكرة الحفاظ .179//1١‏ 
( له ترجمة في: 


- سير أعلام النبلاء ۰۳۵۳/۵ تذكرة الحفاظ ۰۱۲۹/۱ تهذيب الكمال ۰۱۲۷۵ العبر 
۱ حلية الأولياء ۰۱47/۳ طبقات الحفاظ ص ۰۵۸ تقريب التهذيب ۰۲۱۰/۲ 


۹۸ 


سعد بن تيم بن مرة بن کغب بن لؤيء الإمام الحافظ القدوة شيخ الاسلام " 
الزاهد القانت أبو عبدالله المدني» ولد سنة بضع وثلاثين. 

وحدث عن جابر بن عبدالله وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس 
وابن الزبير وغيرهم كثير. 

كان رحمه الله من معادن الصدق يجتمع إليه الصالحون وهو مجمع 
على ثقته وتقدمه في العلم والعمل وهو من طبقة عطاءء لكنه تأخر موته. 

قيل: إنه تهجد ليلة فاشتد بكاؤه فسأله إخوانه فقال تلوت هذه الآية: 
ودا لم مت ال ما ما لم يكوأ مسبو که 

وقيل: إنه لما احتضر جزع كثيراً وقال: أخشى هذه الآية» أخشى أن 
يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. 

قال ابن عيينة: كان لابن المنكدر جار مبتلى فكان محمد إذا رفع 
جاره صوته بالبلاء رفع صوته بالحمد. 

وقال رحمه الله: كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت . 

توفي رحمه الله سنة ثلاثين ومائة وقيل: واحد وثلاثين ومائة هجرية. 


عاشرا: هشام بن عروة 
ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
الإمام الثقة شيخ الإسلام أبو المنذر القرشي الأسدي الزبيري» المدني الفقيه. 
حدث عن عمه اين الزبير وأبيه وزوجته. 


ولقد كان يمكنه السماع من جابر وسهل بن سعد وأنس وسعيد بن 
۱ ی . 


وقال المزي في تهذیب الکمال: رأی آنس بن مالك وجابر بن عبدالله 
(WD.‏ 
وسهل بن سعد وغيرهم . 





(۱) سير أعلام النبلاء .۳4/٩‏ 
زفق تهذيب الكمال ص 15 . 


۹۹ 


وقد روى عن جابر رضي الله عنه. 

قال ابن سعد: كان هشام ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة. 

وقال أبو حاتم الرازي: ثقة إمام في الحديث. 

توفي رحمه الله في بغداد سنة ست وأربعين ومائة وله ثمانون سنة0© 
وقيل: سنة خمس وأربعين سنة بعد المائة وله سبع وثمانون سنة رحمه اش" . 
الحادي عشر: رجاء بن حيوة 

ابن جرول وقيل: جزل وقيل: ابن جندل» الإمام القدوة الوزير العادل 


أبو نصر الكندي الأزدي ويقال: الفلسطينى الفقيه» من جلة التابعين ولجده 


جرول بن الأحنف صحبة فيما قيل”" . 


كان ينزل الاردن وكان ثقة عالماً فاضلاً كثير العلم*. 


روى عن جابر وعبدالله بن عمرو ومعاوية وأبي سعيد الخدري وأبي 
أمامة الباهلي وحدث عن معاذ بن جبل وأبى الدرداء وعبادة بن الصامت© . 


مات رحمه الله سنة آننتی عسرة ومائة هجرية وقد شاخ . 
الثاني عشر: آبو جعفر الباقر(*) 
هو السيد الإمام أبو جعفز محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي 





.59 تذكرة الحفاظ ١/154»ء العبر ۰۱6۸/۱ طبقات الحفاظ ص‎ )١( 

(0) تقريب التهذيب ۳۱۹/۲ تاريخ الثقات ص .48٩‏ 

(9) سير أعلام البلاء ۵/ ۵۵۷. 

(10) طبقات ابن سعد لا/ 84 48. 

(6) سير أعلام النبلاء ۵/ ۵9۷ تذكرة الحفاظ ۰۱۱۸/۱ العبر ۰۱۰۹/۱ طبقات الحفاظ 
ص ۰۵۲ تاريخ الثقات ص ۰۱۰۰ تقريب التهذيب .144/١‏ 

(5) له ترجمة فى: 
- سير أعلام النبلاء ۰4۰۱/۶ طبقات ابن سعد ۰۳۲۰/۵ تذكرة الحفاظ ۰۱۲۶/۱ 
العبر ۰۱۰۹/۱ طبقات الحفاظ ص ۰۵1 حلية الأولياء ۰/۳ 


1١٠ 


الفاطمي الحدني» ولد زين العابدين سنة ست وخمسين في حياة عائشة وأبي هريرة . 

روی عن جدیه النبي 5 ييه وعلي بن ابي طالب وعن ابن عباس وجابر 
وأبي سعيد وعائشة وأحاديثه كلها عنهم مرسلةء لیس هو بالمکثر في 
الحديث هوه فى الرواية كأبيه وابنه جعفر ثلاثتهم لا يبلغ حديث كل واحد 
منهم جزءاً ضخماً ولكن لهم مسائل وفتاوى. 

مات رحمه الله سئة أربع عشرة ومائه وفیل : سبع عشرة ومائه هیجر یه . 
الثالث عشر: وهب بن منبه() الحافظ 

ابن كامل بن سيج بن ذي كبار وهو الأسود الإمام العلامة الإخباري 
القصصي أبو عبدالله الأنباري اليماني الذماري الصنعانى. مولده فى زمن 
عثمان سنة أربع وثلاثين هجرية. 

أخذ عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد والنعمان بن بشير 
وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم. 

روى عنه أنه لبث أربعين سنة لم یسب شيئاً فيه الروح ولبث عشرين 
سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا. 

توفي سنة أربع عشر ومائة وقيل: عشرة ومائة هجرية بصنعاء في أول 


8 ۲ 
الرابع عشر: وهب بن كيسان 


الفقيه أبو نعيم الأسدي المدني المؤدب عن سن عالية من موالي آل 


( له ترجمة في: 
- طبقات ابن سعد ۵۶۳/۵ سير أعلام النبلاء ۰۵48/4 تذكرة الحفاظ ۱۰۰/۱ العبر 
۱ طبقات الحفاظ ص 48» تاريخ الثقات ص 2457 تقريب التهذيب ۳۳۹/۲. 
(0) له ترجمة في: 
- العبر ۰۱۲۹/۱ سير آعلام النبلاء ۰۲۲۹/۵ تقریب القهذیب ۳۳۹/۲ تهذیب 
الکمال ص ۰۱8۷۹ تاريخ الثقات ص ۰41۷ 


۱ 


رأى با هريرة وحدث عن ابن عباس وأبي سعيك الخدري وجابر وابن 


روی عنه عبيدالله بن عمر وهشام بن عروه وابن إسحاق ومالك» 
واخرون وثقوه. 

مات سنة مائة وسبع وعشرین وفیل : مائه وتسع وعشرین هجریه» من 
کبار الطبقة العاشرة. رحمه الله رحمة واسعة. 
الخامس عشر: محمد بن ابراهیم بن الحارث التیمي() 


وعنه يحيى بن سعيدك الأنصاري» وهشام بن عروه وغی رهم . 
وکان فقيهاً ثقة جلیل القدر وهو صاحب حدیث نية الأعمال. 


مات رحمه الله سنه تسم عشرة ومائة وقيل : عشرين ومائة هجرية . 


السادس عر سعيد بن ابي - سعرو(؟) 


س جابرا وأبا هريرة وأبا سعید وسعد بن أبي وقاص و وجبير بن ا 
وأنساً وعائشه رضي الله عنهم . 


قال جماعة: ثقة» وبعضهم يقول: كبر واختلط قبل موته بأربع سنين. 





)١(‏ له ترجمة في: 


- تذكرة المحفاظ 4/1 العبر 2۵۱9۱۷۳/۸ طبقات الحفاظ ص ۵ كفم 


تاریخ 
الثقات ص ۵ 


(۲) له ترجمة في: 
- تذكرة الحفاظ ۰۱۱5/۱ ۰۱۱۷ العبر ۰۲۲/۱ تقریب التهذیب ۲۹۷/۱ 


۱۰ 


قال صاحب العبر: «ما سمع منه ثقة في اختلاطه». 
وحدیثه في سائر الصحاح. 


مات رحمه الله سنه خمس وعشرین ومائه وفیل : ست وعشرین ومائه 


السابع عشر: الحسن بن محص بن الحنفية 


الإمام أبو محمد الهاشمي كان أجل الأخوين وأفضلهماء وكان من 
علماء أهل البيت. 


قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً أعلم بما اختلف فيه الناس من 
الحسن بن محمل حدث عن أبيه وابن ن عباس وجابر وسلمة ر بن الأكوع 
وأبي سعید الخدري وغیرهم!۲۱ 


قال ابن حجر: ابن الحنفية ثقة فقيه يقال: إنه أول من تكلم في 
الار چاء۳ ۳ . ۱ 


وقال ابن سعد: وکان من ظرفاء بني هاشم وأهل العقل منهم وکان 


(۱) سير أعلام الثبلاء ۰۱۳۰/۶ ۰۱۳۱ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : «المراد بالارجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجاء الذي 
يعنيه أهل السنة التعلق بالإيمان وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور 
أخرجه ابن أبي عمر السعدني في كتاب الإيمان له في آخره» قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن 
عبد الواحد بن أيمن قال كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس «أما 
بعدء فإنا نوصيكم بتقوى الله . ۰ فذكر كلاماً كثيراً ذ في الموعظة والوصية بكتاب الله واتباع 
ما فيه وذكر اعتقاده ثم قال في آخره: «وتوالی أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ونجاهد فيهما 
لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهماء ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة 
فنکل أمرها إلى الله . . .» فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى 
الطائفتين المقتتلتين فى الفتنة بكونه مخطناً أو مصيباً وكان يرى أنه يرجىء الأمر فيهماء وأما 
الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه. . .؛ 
- يراجع: التهذيب ۳۲۰/۲ - ۳۲۱. 

(۳) تقریب التهذیب ۰۱۷۱/۱ 


يقدم على أخيه أبي هاشم في الفضل والهینة؟. 
قال العجلى: مدنى تابعى ثقة2' . 
وقال الحسن بن محمد من أحب حبيباً لم يعصه. وقال: 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه عار عليك إذا فعلت شنيع 
وقال أيضاً : 
ما ضر من كانت الفردوس منزله ما كان في العيش من بؤس وأقمار 
تراه يمشي حزينا خايفا شعثا إلى المساجد يسعى بين أطمار 


مات رحمه الله سئة مائة وقيل : قبلها بسنة ۳ . 


۰ 93 ع8 4 
النامن عشر: الحسن ين آيي الحسن يسار( 


الاتصاري ویقال مولی آبي الیسر شيخ الاسلام. 


نشأ بالمدينة وحفظ کتاب الله في خلافة عثمان وسمعه وهو يخطب 
وكان له أربع عشرة سنة . 


وكان رحمه الله جامعاً عالماً عالياً رفيعاً فقيهاً ثقة مأموناً عابداً ناسكاً 
كبير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً. 


.۳۲۸/۵ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) تاريخ الثقات ص ۱۱۷ - ۱۱۸. 

( تهذیب الکمال - للمزي - ص۲۷۹. 
- تذكرة الحفاظ ۰۷۱/۱ ۷۲ سير أعلام التبلاء ۶/ ۵*۳ وما بعدها طبقات اين سعد 
۷ وما بعدهاء آخبار القضاة ‏ لوکیم ۳/۲ وما بعدهاء تهذیب الکمال - 
ص Too‏ طبقات الحفاظ ص „e‏ 


1٤ 


وقد روى عن عمران بن حصين والمغيرة وسمرة بن جندب وجابر بن 
عبد الله وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم . 

قال حماد بن سلمة ما جمعت الحسن إلى أحد من العلماء إلا وجدت 
له فضلاً عليه غير أنه إذا شكل عليه شىء كتب فيه إلى سعيد بن المسيب 
يسأله وما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل الحسن. 


التاسع عشر: ذكوان أبو صالح السمان() 

أبو سهيل الزيات المدني مولى أم المومنین جويرية بنت الأحمسى 
بالمدينة ولد في خلافة عمر وشهد حصار الدار وحصر عثمان في داره 

وله روايات في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي؛ وسمع من 
سعد بن أبي وقاص وعائشة وأبي وهريرة وابن عباس وأبي سعيد 
وعبدالله بن عمر وطائفه سواهم ولازم با هريرة ملع , 

وقال الامام آحمد : نم نف من أجل الناس وأوثقهم . 

وقيل: كان عظيم اللحية قال أبو صالح: ما أحد يحدث بحدیث عن 
أبي هريرة إلا وأنا أعلم صادقاً هو أم كاذباً. 

قال الأعمش : سمعت من أبى صالح السمان ألف حديث . 
لحیته وقال ها هاه . 


() له ترجمة في: تهذیب الکمال - للمزي - ص ۳۹۲ سير أعلام النبلاء ۳۹/۶ 
طبقات ابن سعد ۰۳۰۱/۵ ۰۳۰۲ العبر ۰۹۱/۱ تذكرة الحفاظ ۸۸۹/۱ تاريخ الثقات 
ص ۰۱۵۰ تقریب التهذیب ۳۳۸/۱ طبقات الحفاظ ص 1۱. 


۱۰۵ 


قال أبو حاتم: مه صالح الحديث يحتج بحدیثه» وقيل: إن أبا هريرة 
كان إذا رأى آبا صالح قال: ما على هذا أن یکون من بنی عبد مناف. 


توفي رحمه الله سنة إحدى ومائة هجرية بالمدية. 


= ۰ ۰ ۰ مر مه (۱ 

العشرون: سليمان بن عتیق() 

سليمان بن عتيق حجازي ويقال: عتيك وهو وهم» روى عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهماء وطلق بن حبيب وعبدالله بن الزبير وغیرهم. 

قال النسائي: ثقةء وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات. 

روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

قال ابن حجر : سليمان بن عتيق المدني صدوق من الرابعة ومن قال 
فيه ابن عتيك فقد وهم. 


ورت 





)0 له ترجمة في: 
- تهذيب الكمال ص ۰5۳ ۵45. 
- تقريب التهذيب ۳۲۸/۱. 
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القسم الثاني 


فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
ويشتمل على عشرة أبواب: 


الباب الأول: 
| الباب الثاني 
الباب الثالك : 
| الباب الرابع : 


: الباب الخامس : 


الباب السادس : 


| الباب السابع : 
۱ الباب الثامن : 


۱ الباب التاسم : 


الباب العاشر : 


فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ذ في الطهارة . 

فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الصلاة. 

فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الزكاة. 

فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الصيام . 

فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الحج والعمرة. 

فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الجهاد. 

فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في المعاملات. 

فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في النكاح . 

فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الطلاق والعدد | 
نفقة المعتدة . 


فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في أحكام متفرقة . 
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الياب الأول 


فقه جابر بن عبدالله رضى الله عنهما 
في الطهارة 


ويشتمل على سبعة فصول: 

# الفصل الأول: في الآنية . 

* القصل الثاني : فيي خصال الفطرة. 

* الفصل الثالث : في المسح على الخفین والعمامة. 
# الفصل الرابع: في نواقض الوضوء ومكروهاته. 
# الفصل الخامس: في الغسل . 

* الفصل السادس: في التیمم . 

* الفصل السابع : في الحیض والنفاس . 
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المبحث الأول 
الانتفاع بجلود السباع 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 


القول الأول: جواز الانتفاع بجلود السباع إذا دبخت . وهو قول 


تعدو وأخرى لا تعدو . 


القول الثالث : عدم جواز الانتفاع بها قبل الدبغ وبعده . 


القول الرابع: وهو مذهب للزهري وبعض الشافعية وهو وجه شاذ 
ويرون أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في 
اليابسات والمائعات(؟. 1 


وإليك التفصيل . 


)۱( شرح مسلم للنووي 65/5 _ ط ۳ المصرية - بالقاهرة. 


١١١ 


القول الاول: وقال به جابر بن عبدائش رضي الله عنهما: 


/ 


0 


قال عبدالرزاق"" عن حميد”” عن الحجاج بن أرطأة" قال: أخبرنى 


أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: (لا بأس بجلود السباع إذا 


523 
دبعت 


(1) 


(۳) 


(۳) 


(£) 


(1) 


اب 
وقال ابن أبي شیبة(*) حدثنا آبو خالد الاحمر"" عن الحجاج عن أبي 


هو: عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميدي مولاهم أبو بكر الصنعاني صاحب المصنف 
ولد سنه ست وعشرین ومائة ۱۲ه. قال العجلي ثقة وکان یتشیع توفي سنة احدی 
عشر ومائتین ۲۱۱ه. 

انظر ترجمته في : تاريخ الثقات للعجلي ‏ ط ١‏ ۱۰6۵ دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان ‏ ص ۰۳۰۲ الطبقات الكبرى لابن سعد - طبع دار بيروت للطباعة 
والنشر ۱۶۰۵م. 988١م‏ ۰۵4۸/۵ التهذيب لابن حجر العسقلاني ‏ طبع دار 
المعرفة _'لبنان ۵۰۵/۱. 

لم أجد من شيوخ عبدالرزاق عن اسمه حميد! وعلى كل حال فالحجاج بن أرطأة شيخ 
لعیدالرزاق . 

الحجاج بن أرطأة بن ثور النخعي أبو أرطأة الكوفي القاضي. قال النسائي: «لیس 
بالقوي» وقال ابن حجر: «صدوق كثير الخطأ والتدلیس" توفي سنة 48١ه‏ خمس 
وأربعين ومائة هجرية. 

- تقريب التهذيب ۰۱۵۲/۱ سير أعلام النبلاء - للذهبي الحافظ رحمه الله الطبعة 
الاولی ١ه‏ _ مؤمسة الرسالة - لبتان - 1۸/۷ تاريخ الثقات ص ۰۱۰۷ 

مصنف عبدالرزاق - الطبعة الأولی ۵۱۳۹۰ - ۱۹۷۰م - من منشورات المکتب 
الاسلامي - دمشق - پیروت - لبنان - ۰۷۲/۱ 

هو: عبدالله بن محمد بن آبي شيبة إبراهيم بن عشمان العبسي صاحب المصنف, قال الامام 
أحمد: «صدوق وهو أحب إلي من عشمان» وقال أبو حاتم والعجلي: «لقة حافظ للحديث» 
توفي سنة ۲۳۵ه خمس وثلاثين ومائتين للهجرة؛ وله من العمر بضع وسبعون سنة. 

- له ترجمة في العبر للذهبي ۳۳۱/۱ البداية والنهاية ۰۳۱۵/۱۰ تاريخ الثقات 
ص ۰۲۷۲ التقريب ؟/ 4148. 

هو: سليمان بن حيان الأزدي الأحمر الجعفري قال ابن معين والعجلي والنسائي «ثقة» 
وقال ابن حجر: «صدوق ويخطىء! توفي سنة ۱۸۹ه تسع وثمانون ومائة هجرية. 
وقيل بعدها بسنة» له ترجمة في : 

- سير أعلام النبلاء ۰۱۹/۹ تهذيب الكمال ص ۰۵۳4 تاريخ الثقات ص ۰۱۰۱ تاريخ 
ابن معين ۰۱۲۹/۲ العبر ۲۳۵/۱ 


١١ ؟‎ 


الزییر عن جابر قال: لا باس بجلود النمور إذا دبخت( . 


ملم 5-3 )۳( )۳( 
وبهذا قال ابن عباس » ووردت الرخصة عن أبن سيرين وعروة والزهري 


والشعبي”*' وهو قول الحنفية وابن حزم والرواية المرجوحة عند الحنابلة ۳ . 


آد لتهم: 


يقول: (إذا دبغ الاهاب"" فقد طهر)”” . 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(0 


2 


(1) 


(¥) 


مصنف ابن أبى شيبة .۳٠٦۹/۸‏ 


هو: محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة الانصاري البصري مرلی 
أنس بن مالك كان ثقة مأموناً عالماً فقيهاً إماماً كثير العام والورع توفي سنة عشر 
ومائة هجرية» وله ترجمة في: 

- العبر في خبر من غبر للذهبي - الطبعة الأولى ۱۶۰۵ه - طبع المكتبة العلمية - 
لبنان» الطبقات الكبرى ۰۱۹۳/۷ تاريخ الثقات ص ۰4۰۵ البداية والنهاية ۹/ 85؟. 
هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري» أبو بكر المدني» ثقف 
توفى سنة ۱۳۳ه ثلاث وئلائین ومائة هجرية وقيل بعدها بسنة وقيل بسنتين. 

- العبر ۰۱۳۱/۱ تاريخ آسماء الثقات ص ۲۷۹ - ۰۲۷۷ تاريخ ابن معين الطبعة 
الأولى ۱۶۰۲ه - دار الكتب العلمية ۰8۳۸/۲ التقريب ,5١9/7‏ 

هو عامر بن شراحيل بن عبيدالله أبو عمرو الشعبي من أئمة التابعين وحفاظهم وكان 
إمام أهل زمانه: في الحديث والفتيا والفقه وغير ذلك من العلوم» ولد لست خلت من 
خلافة عثمان رضي الله عنه سنة عشرين وتوفي سنة5١٠ه‏ أربع ومائة هجرية وهو ابن 
اثنتين وثمانين سنة: 

- حلية الأولياء لابي نعيم الأصفهاني ‏ الطبعة الثالثة ‏ ١٠٠54١ه ‏ ۱۹۸۰م دار الكتاب 
العربى ‏ لبنان ۳۱۰/6 تقريب التهذيب ۰۳۸۷/۱ 

راجع: مصنف ابن أبي شيبة - الدار السلفية - بمباي - الهند ۱۳۸۲ھ 205/8 
مصنف عبدالرزاق ۰۷۲/۱ المغني - لابن قدامة الحنبلي - طبع القاهرة ۰۳۸/۱ 
المحلی لابن حزم الظاهري ۔ تصحیح آحمد شاکر - دار الفکر - لبنان ۰۱۱۸/۱ شرح 
معاني الآثار ۳۷۳/۱ کتاب الفروع - لابن مقلح ۰۱۰/۱ 

الاهاب : اسم لغير المدبوغ من الجلد. التعریفات - للشریف الجرجاني - طبع مطابع 
الحلیی بمصر - ۱۳۵۷ھ - ۳5/۱. 

صحیح مسلم ۲۷۷/۱ - طبعة الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعو: 
والارشاد. 


۱۳ 


۲ - عن ابن عباس أن رسول الله ية وجد شاة ميتة أَعْطِيئُها مولا 
لميمونة من الصدقة فقال رسول الله 23 : (هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها 
ميتة فقال: إنما حرم أكلها)” . 


۴ - سئل ابن عباس نا نکون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها 
الماء والودك" فقال: اشرب. قيل له: أرأي تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت 
رسول الله يه يقول: (دباعه طهوره)”2 . 


ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن ما عدا المأكول من أجزاء 
الميتة لا يحرم الانتفاع به» وقوله عليه السلام: (هلا انتفعتم بجلدها) فيه 
دليل على أنه لا يجوز الانتفاع بغيره لأنه خرج مخرج الغالب مع أن الجلد 
اسم للصوف وما هو متصل بهء ولأن هذه الأشياء لا حياة فيها ولهذا لا 
نتألم بالقطع فلا يحلها الموت فلا تتجس*. 


القول الثاني: المذهب المالكي: 

مذهب المالكية كراهة لحم الحيوان المفترس. 

قال صاحب بلغة السالك إلى مذهب الإمام مالك: «والمكروه 
الوطواط وهو الخفاش والحيوان المفترس كسبع وذئب وضبع وثعلب وفهد 
ونمر ونمس وقرد ودب» وهر وان كان وحشيا. 


وضابط المفترس: «ما افترس الآدمي أو غيره وأما العادي فمخصوص 
بالآدمى! . 


(1) صحیح البخاري ۰۱۳۵/۲ صحيح مسلم ۲۷۷/۱ - المكتب الإسلامي - استانبول - 
ترکیا . 

(0) الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي یستخرج منه. النهاية في غريب الحديث والاثر - 
لابن الأثير الجزري - ۱3۹/۵ - طبع لاهور - باکستان. 

(۳) صحیح مسلم ۲۷۸/۱. 

() اللباب في الجمع بين السنة والکتاب - للمنبجي ۹۹/۱ - الطبعة الاولی سنة ۱۶۰۲ه - 
۳ - دار الشروق السعودية . 


11٤ 


- وروی المذنيون عن مالك تحريم كل ما يعدو من هذه الأشياء كالأسد 
والئمر والتعلب والكلب» وما لا يعدو مکروه أكله . 


وقد رجح الدردیر قول جمهور المالکية حيث قال: ولکن المشهور 
الأول الذي مشی عليه شارحنا ثم قال: وقد علمت أن في الکلب الأنسي 
قولين بالحرمة والکراهت وصحح ابن عبد البر التحریم ؛ قال رحمه الله : 
«ولم أر فى المذهب من نقل إباحة أكل الكلاب)”' . 


وبناء على ذلك فقد اختلف فقهاء المذهب المالكى على رأيين بناء 
على تقسيم السباع عندهم إلى قسمين: 

الرأي الأول: يقول بجواز استعمال جلود السباع إذا ذكيت. قال ابن 
المواز عن مالك : «لا بأس ببيع جلود السباع والصلاة فيها إذا ذكيت وان لم 
تدبغ إذا غسلت». 

الرأي الثاني: قسم .ابن حبیب ۲۳ السباع إلى قسمين: 

(أ) القسم الأول: السباع التي تعدو وقال فيها لا يباع جلدها ولا 
يصلى عليه ولا يلبس وان ذكيت أصله وينتفع بها وفيما سوى ذلك. 
بجواز بيع جلدها ولباسها والصلاة فيها إذا ذكيت بدليلين”": 

۳ الدليل الأول : من الكتاب : 

قال الله تعالی: ۲ خرمت عَلَيَك الم والدم ولتم انرب وم ال لب أله 


.۳۲۶/۱ )۱( 

(؟) ابن حبیب: هو عبدالملك بن حبیب» كان حافظاً للفقه على مذهب المدنیین» مفتى ` 
أهل الأندلس وتفرد بالمشيخة بعد يحيى بن يحيى وهو لیس بحجة في الحديث. مات 
سنة ۸۲۳۷ وله آربع وسبعون ستة. 
- العیر ۰۳۳۹/۱ سير أعلام النبلاء ۰۱۰۲/۱۲ شذرات الذهب ۹۰/۲. 

(۳) المنتقی شرح موطأ مالك - للباجي ۰۱۳۹/۳ 


۱۱۵ 


سرا رس سر لے EAS‏ و رسك اعم 


به والمنخيقة والموقودة والمتردية وَالتَطِيحَةٌ وم أل اسب | , 
التوجیه : 
الخنزير لا تعمل فيه الذكاة وهي آقوی في التطهیر من الدباغ لأن 
۱ الذکاه ة تعمل في اللحم وغيره من أجزاء الحيوان» والدباغ إنما يعمل فى 
الجلد خاصة علی الا ختلاف فإذا كانت الذكاة لا تؤئر فى جلد الخنزیر نیان 
لا يؤثر الدباغ آولی وأحری» وكذلك بقية جلود السباع . والله أعلم . 
فقال: «لا بأس أن يستمتع بها ولاتباع ولا يصلى علیها»۳. 


إن هذا جلد يطهر بالدباغ فوجب أن يطهر بالذكاة كجلد الضبع”” . 


القول الثالث: يقول بعدم الانتفاع بها قبل الدبغ وبعده: 
وهو ال رآي الراجح عند الحنابلة!؟؟ وبهذا قال : الأوزاعي ۳ وإسحاق9', 





() سورة المائدة: الآية ۳. 

(0 المنتفى شرح موطأ الإمام مالك ۱۳۹/۳. 

(۳) المرجع السابق - الجزء والصفحة نفسها. 

04 راجع: کتاب المسائل الفقهية من کتاب الرواتین ۰۱۷/۱ والمغني ۰1۸/۱ 

)6( هو: عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمر الفقيه الشامي. قال 
العجلى : لاثقة فى خيار التاس؟ وقال اين معين : نھ : توفی سنة ٠١۷‏ هجرية سیم 
وخمسین ومائة هجرية . راجع : 
- تاريخ اللقات ص ال 4¥ التاريخ لابن معين ۱۳۰۳/۳۹ ۰۳۹ تهذيب 
التهذيب YAY Af‏ التقريب ۸ 


بان رامویه آبو ی یعقورب المروزي الإمام الحافظ الفقيه: ولد سنة إحدى وا وستین ومائة 
هجرية› وتوفي سنة ثمان وئلائین ومائتین هجرية . 


(0 


- حلية الأولياء ۰۲۳۸-۰-۹ سير أعلام النبلاء ۳۵۸/۱۱ طبقات المفسرین ۰۱۰۳/۱ 
وتاریخ بغداد ۳۵/5 ۳۵۵. 


۱۹ 


60 
والو لول . 

وقد 0 الكراهة عن عمرو وعلي رضي الله عنهما وكذلك عن 
سعيل بن ج ۳ * وکره الانتفاع بجلود السنانیر عطاء ومجاهد. 


أدلة أصحاب هذا الرأي: 
١‏ - نهى رسول الله 4: (أن يفترش جلود السباع)۳۳. 


۲ - قال ية في كتابه الذي بعثه إلى جهينة: (أن لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب) قال الترمذي حديث حسمد؟. 


۳ عن جابر بن عبداله رضى الله عنهما قال: بینما أنا عند 
زسول الله كه إذ جاءه ناس فقالوا؟): يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت 
وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة فأردنا أن ندهن بها سفينتنا وانما هى عود. وهی 
على الماء فقال رسول الله كَل: (لا تتفعوا بشيء من الميتة)” . ۱ 


وورد: (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب) رواه الإمام أحمد 


(1) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي أبو ثور البغدادي» الفقيه وقيل: كنيته أبو 
عبدالله» وأبو ثور لقب» توفي سنة أربعين ومائتين هجرية. 
- انظر: تاريخ بغداد ۱۰8/۳ - ۰۱۰۵ التقريب ۰۱۱۸/۱ طبقات الشافعية - للسبكي 
۱ وطبقات المفسرین - للداودي ۰۹/۱ وسير أعلام النبلاء /١7‏ ؟لا. 

() هو: سعید بن جبیر بن هشام الأسدي الوالبي أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت فقيه» 
وروايته عن عائشة وأبي موسي مرسلة. قتل بين يدي الحجاج سئة 6ه خمس 
ونسعين هجریه . 
- انظر: طبقات ابن سعد ۰۲۵۹/5 التاریخ الکبیر ۱/۲ - /451» الجرح والتعدیل 
۲ النهذیب ۰۱۱/۶ 

۳( مصنف عبدالرزاق ۹/۱ 

(8) شرح معاني الآثار ۰4۱۸/۱ وصحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۲۳4/۷ ۰۲۳۰ 
سئن ابن ماجه ۱۱۹8/۲ مسند الامام أحمد ۰۳۱۰/۶4 ۳۱۱. 

(©) ورواية الطحاوي أحد رواتها زمعة بن صالح الجندي ضعیف. التقريب ۲۱۳/۱ 

() شرح معاني الآثار 11۸/۱ 


۱۷ 


توجيه الاستدلال: 


استدلوا بظاهر النص حيث تعلق الجار والمجرور (بشیء» بلا تنتفعوا 
وكلمة شيء نكرة والنکرة في سیاق النفي والنهي عام . 

وقد علق الطحاوي”" على هذا الحديث بقوله: «إن ذلك النهي عن 
الانتفاع بشحومهاء أما ما كان يدبغ منها حتى يخرج من حال الميتة ويعود 
إلى غير معنى الأهب فإنه يطهر بذلك»"*. 


وقد وردت الأحاديث الصحيحة تدل على جواز ذلك. 


الترجیح: ۱ 

بالنظر في آراء الفقهاء وآدلتهم فان الذي یترجح لي القول الأول» وهو 
جواز الانتفاع بجلود السباع بعد دبغها. وهذا رأي جابر بن عبدالله والحنفية 
وغیرهم من الفقهاء. 

وذلك للأسباب التالية : 


١‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول حيث إنها واردة فى الصحيحين. 


وذلك مثل قوله عليه السلام: (إذا دبع الاهاب فقد طهر)ء وقوله: 
(دباغه طهوره) . 


(۱) مسند الامام آحمد ۰۳۱۱/6 ابن ماجه ۱۱۹۶/۲. 

)۲( إرواء الغليل ۰ 

(۳) الطحاوي هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن سلامة بن عبدالملك الأزدي 
الطحاوي من قرية في مصر يقال لها (طحا) وعالم في فقه أهل العراق والحنفية» وله 
کتب کثيرة في الفقه والحديث والعقیدة. توفي ستة ائنتين وعشرين وئلائمائة هجرية 
- الفهرست - لابن النديم ص ۲۹۲. 

(8) شرح معاني الاثار ۰0۹/۱ 


۱۸ 


الحاجة الماسة إليه: فالناس بحاجة إلى ذلك الأمر لأوعيتهم وأحذيتهم ‏ 


وألبستهم وفرشهم وغير ذلك من الأمور التي لا غنى للإنسان عنها. 

وأما. اعتراض من قال بعدم الجواز حيث قالوا: «إن ما كان من إباحة 
دباغ جلود الميتة طهارتها بذلك الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة فإن الحجة 
عليه فى ذلك”'' . 


- نرد عليهم: بحديث أبن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة 
لسودة بنت زمعة رضى الله عنها فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعنى الشأة 
قال: (فلولا أخذتم مسکها)( فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال 
النبی كللهِ: (إنما قال الله: #قل لآ تمد فى مآ أو إل رما عل طاعر 
بعلم (f‏ قالت: فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة 
حتى تخرقت . 
نزل فيها تحريم الميتة فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية في الشاة 
حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غير. وإن الانتفاع بجلودها 
إذا دبغت غير داخل في ذلك الذي حرم منها»“ . 


وبناء على ذلك فإن الذي يترجح لي هو القول الأول. والله أعلم. 


ففى هذا الحديث أن النبى ية لما سألته عن ذلك قرأ عليها الآية التى 


المبحث الثاني 
استعمال آنیة( المجوس والمشركين 
الإنسان في حاجة ماسة إلى استعمال الأواني في مأكله 


عا سید ومشربه » وقد 


.٤۷١/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ۳۲۷/۱. 

۰ (۳) سورة الأنعام: الآية ۱۶۵. 

)٤(‏ شرح معاني الآثار ۰۶۷۱/۱ 7لا4. 

۱ ره( الآنية : جمع إناء كوعاء وأوعية وسقاء وأسقية ومجمع الآنية أواني وهي لغة وعرفاً: الوعاء . 


۱۱۹ 


يكون المسلم في بلده الذي يدين بدين الإسلام فلا يكون في حرج من 
استعمال الانية لأنها محتملة على الطهارت ولأن المسلمين یتدینون بالطهارة 
لکنه قد يكون في مجتمع کافر يتدين بالنجاسات فیکون في حرج من آمره 
هل يستعمل هذه الآنية أم لا؟. 


وللوجابة على ذلك فإنه لا بد من النظر إلى أقسام المشرکین . 
قال ابن قدامة"'2: «إن المشركين ينقسمون إلى ضربين : 
HI‏ الأول : آهل ال الكتاب» وهم ما يباح أكل طعامهم وشرابهم 


استناداً إلى قول الله تعالى: )5 ارب أونوأ الككب حل لک رطاف 


جل ا 4 . 
وقلت واللّه لا آعطي آحدا منه شيئاً فالعفت فإذا رسول لله كلل يبشسما رواه 
مسلم وأخرجه البخاري بمعناه۳۲. 


- وأما الضرب الثاني : فهو استعمال أنية غير أهل الکتاب وهم 


المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم» فقد اختلف الفقهاء ع في ذلك على ثلاثة 
آراء : 


الرأي الأول: جواز الأكل والشرب في آنية المجوس والمشركين ما لم 
تعلم نجاستها وإن لم تعلم استحب غسلها قبل الاستعمال. 


الرأي الثانئي: كراهة استعمال أواني المشركين» فان لم يوجد سواها 
استعملت . 


= - کشف المخدرات والریاضصی المزهرات شرح أخصر المختصرات في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله - للبعلى - المطبعة السلفية - القاهرة. 

.۸۳ ۰۸۲/۱ المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية ۵. 


(۳) صحيح مسلم ۱۳۹۳/۳ء صحيح البخاري ۰۱۱۹/4 ۰۷۲/۵ ۰۱۲۰/۷ 


۱۳۰ 


وممن قال بالرأي الأول جابر بن عبدالله . 


قال ابن أبي شيبة: ١حدئنا‏ سفیان) عن برو عن عطاء(۳ عن جابر 
قال: «كنا نأكل من أوعيتهم ونشرب في أسقيتهم)”'. يعني الكفار من 
المجوس والمشركين . 

قال صاحب”" المبسوط: «ولا بأس بالأكل في أواني المجوس ولكن 
غسلها أحب إلي وأنظف" ولان الآنية تتخذ مما هو طاهر والأصل فيها 
الطهاری إلا أن الطهارة أنهم يجعلون فيها ما يصنعونه من ذبائحهم فيستحب 
غسلها لذلك. وان ترك ذلك وتمسك بالأصل لم يضره)»””" . 


() هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوفي» قال النسائى: هو أجل من 
أن يقال فيه ثقة وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون الله ممن جعلهم للمتقين أئمة. 
توفي سئة إحدى وستين ومائة هجرية. 
- له ترجمة في: حلية الأولياء ۲ - ۰۳۹۳ الطبقات الكبرى ۳۷۱/۲ تاريخ 
بغداد ‏ دار الكتاب العربي - لبنان ۱۵۱/۹ - ۰۱۷ سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۹ - 
۹ العبر ۰۱۸۱/۱ أحداث سنة ١١١ه.‏ 

(۲) برد بن سنان الشامی؛ آبو العلاء الدمشقی ثقة مات سنة ۱۳۵ه. 
- له ترجمة فی: تهذیب الکمال ٠.٤١/٤‏ 

)۳( سبقت ترجمته . 

.۲6۲/۱۲ المصنف‎ )٤( 

() السرخسي الحنفي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي آحد 
الفحول الأئمة الکبار أصحاب الفنون» كان إماماً علامة حجة متکلماً فقيهاً أصولياً 
مناظراً مجتهداً. له مژلفات كثيرة أعظمها المبسوط؛ آلفه وهو فى السجن فى وزجند 
(معرب أوزكند ‏ وهي بلدة في ما وراء في نواحي فرخانه) كان على من خاطره من 
غير مطالعة كتاب وأصحابه في أعلى الجب وأنهاه سنة سبع وسبعين وأربعمائة. توفي 
رحمه الله سنة ثلاث وئمانین وأربعمائة. ولم يوقف على تاريخ مولده. 
- انظر: كشف الظنون 5/؟7١١٠»ء‏ الفوائد البهية ص ۰۱۵۸ الجواهر المضيئة 
- مخطوط ‏ ورقة .1١5‏ 

(5) المبسوط ۰۲۷/۲4 

(۷) المرجع السابق ‏ الصفحة نفسها. 


۱۳۱ 


وجاء فى الانصاف : «وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال 
ما لم تعلم نجاستها»( , 


واستدلوا بحديث: (سئل عليه السلام عن الأكل في آنية أهل الكتاب 
فقال : لا تاکلوا في في أنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها 


ولان الاصل في آوانیهم الطهارة *. لأن النبي بي: (توضاً من مزادة 
مشر کف وتوضاً عمر رضي الله عنه من جرة نصراني) . 


قال الالباني: «لم آجده وقد صح عن النبي يي الوضوء من مزادة 
مش رکة»۲*۱. 


الرأي الثاني : مذهب الشافعية ٠‏ ورواية مرجوحة عند الحنابلة۳؟: 


يقولون بكراهة استعمال أواني المشرکین. فإن لم يوجد سواها 


واستدلوا بالآتي : 


بيت أي تیه تيب رضي اف مه عن ابي كل تال في 


(۱) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف .۸١ /١‏ 

(۲) صحيح البخاري 14/5؟5. 

(۳) حلية العلماء ء في معرفة مذاهب الفقهاء - للقفال - طبع مجلس مجلس دار المعارف بالهند ‏ 
الطبعة الاولی ۱۹۸۸ - الناشر : مکتبة الرسالة - لبنان ۹/۱ 

(8) سنن البيهقي ۰۳۲/۱ إرواء الغلیل ۰۷۲/۱ 

)0( المجموع - للنووي ۰۲۹۱/۱ المهذب - للشيرازي ۰۱٩۹/۱‏ 

(5) الانصاف - للمرداوي ۰۸۵/۱ المقنع ۲۳/۱. 

هو جرئوم بن ناشر الخشني وقیل غير ذلك في اسمه واسم أبيه شهد بيعة الرضوان 

وشهد فتح خيبر. توفي رضي الله عنه بالشام سنة ۷۵ه. 

- انظر : حلية الأولياء ۰۲۹/۲ أسد الغابة 46/4 - نشر دار الفكرء والاصابة ۰۲۹/4 

والعبر ۰1۳/۱ 


۲۲ 


كلوا فيها)!" . 

۲ - ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك فإن توضأ من أوانيهم 
نظرت فان کانوا ممن لا یتدینون باستعمال النجاسة ففيه وجهان آحدهما أنه 
يصح الوضوء لأن الاأصل في آوانیهم الطهارة. والثاني لا يصح لأنهم 
یتدینون باستعمال النجاسة كما يتدين ب المسلموة بالماء الظاهر. فالظاهر من 
ثيابهم وأوانيهم النجاسة. 

وهذا مذهب الجمهور من السلف ومذهب الشافعية" . 

الرأي الثالث : رأي مرجوح في المذهب الحنبلي : 

حيث قال بعض فقهاء هذا المذهب: يمنع استعمال أواني المشركين 
وثیابهم مطلق(*۲. 


النر جیح: 

بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة فان الذي یترجح لي هر 
المذهب الثاني القائل بکراهة استعمالها» فان لم يوجد سواها استعملت بعد 
غسلها وذلك لما يأتى : 

لموافقته للحديث حيث أخذ بظاهر النص. حيث قال: (أما إن لم 
تجدوا بدا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فیها) وذلك تنزهاً من الوقوع في أمور 
نجسة خصوصاً أن الکافر قد لا يستطيع التفریق بين الطاهر والنجس. 

أما من قال بمنعها فليس معه مستند؛ ولو أخذنا به لأصبحنا في حرج 
شديد خصوصاً في هذا الزمان إذ إن كل شيء تقريباً يأتي إلينا من بلاد 
ومصانع الكفار وبناء على ذلك فإن الذي يترجح لي هو مذهب الشافعية 
ومن وافقهم من الفقهاء. والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. وفي أكثر الروايات: (إن لم تجدوا غيرها). 

(۷) المجموع - للنووي - ۱ والمهذب .19/١‏ 

)۳( المجموع 1 

(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ‏ للمرداوي - ۸١ /١‏ - الطبعة الثانية ۱6۰۰ه - 
٠م‏ - دار إحياء التراث العربي - لبنان. 


۱۳۳ 
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تعريف الفطرة لغة وشرعا 


الفطرة في اللغة: الخلقة 0 وهي مأخوذة من الابتداء والاختراع وقد 

فمن الكتاب قول الله تعالى: لت له قاطر لسوت والأنض 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت آدري ما فاطر السموات 
والأرض» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما أنا فطرتها؛ 


أي أنا ابتدات حفرها”” . 


او الخلقة التي يخلق عليها المولود في بطن أمه. قال 
تعالى : IU‏ د ازى رن 4 . 
(1) معجم مقاییس اللغة ۵۱۰/4. 
(؟) سورة فاطر: الآية ۱. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - ۳۱۹/۱6 - دار إحياء التراث العربي - لبنان. 


(4) سورة يس: الاأیة ۲۲. 


۱۳ 


وقال يَلِِ: (كل مولود يولد على الفطرة)۳" يعني الخلقة التي فطر 
عليها في الرحم من سعادة وشقاوة" . 


والفطرة في الاصطلاح: الجبلة المتهيئة للدي" . 


خصال الفطرة: 

الفطرة : فص الشارب وإعفاء اللحية والسواك؛ واستنشاق الماء روخص 
1 ۲ )£( 3 5 . ا 1 

الأظافر» وغسل البراجم " > ونتف الابط وحلق العانة» وانتفاض الماء أي 
المضمضن(*) 


المبحث الأول 
وقت السواك 
السواك سنة مؤكدة وليس بواجب لا في الصلاة ولا في غيرها إلا ما 
حكي عن داود أنه واجب للصلاة إلا أن تركه لا یبطلها. وعن إسحاق أنه 
واجب للصلاة وتر که عمدا يبطلها وهذا لا يصح ڪه , 


وقت السواك: مستحب في کل الأوقات لکنه یکون آشد استحباباً في 
آوقات اختلفوا فیها على أربعة آراء: 


(۱) صحیح البخاري ۱۰4/۲ - باب ٩۳‏ من کتاب ۰۲۳ وورد بلفظ : (ما من مولود الا 
يولد على الفطرة. .. إلخ) باب ۸۰ - ص ۹۷. 

۲( لسان العرب - لابن منظور - 81/۵. 

(۳) التعریفات - للجرجاني ص ۰.۱۷ 

(5) الیراجم: هي العقد التي في ظهور الأصابع» يجتمع فیها الوسخ. 
- النهاية في غريب الحدیث والاثر - لابن الأثير ۰۱۱۳/۱ 

)6( صحیح مسلم ۰۲۲۳/۱ سنن النسائي ۱ وما بعدها. 

(0) المخني - لابن قدامة - ۰۹۵/۱ شرح صحيح مسلم ۰۱8۲/۳ المجموع ‏ للنووي - 
۱ شرح الزرقاني على موطأ مالك ۰۱۳۳/۱ 


۱۳۵ 


- الرأى الأول: أنه يتأكد استحبابه في ثلائة مواضع. 

- الرأي الثانی: أنه سنة مؤكدة عند المضمضة وقيل: قبلها وغيرها من 
المواضع 

- الرأى الثالث: أن السواك يكون أشد استحباباً فى خمسة أوقات. 

- الرأي الرابع: يستحب السواك في ثلاثة أحوال. 

وممن قال بالرأي الأول: جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال ابن 
أبي شيبة: حدثنا آبو خالد الأحمر عن حزام بن عثمان عن آبي"" عتيق عن 
جابر قال: (كان يستاك إذا أخذ مضجعه وإذا قام في الليل وإذا خرج إلى 
الصبح قال: فقلت له قد شققت على نفسك بهذا السواك فقال: إن أسامة 
أخبرني أن رسول الله بي كان يستاك هذا السواك)”" . 


الرواية الأولى: يتأكد استحباب السواك في ثلاثة مواضع عند الصلاة 
وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره» لأن السواك 
مشروع لإزالة رائحته وتطییبه "۳ . 

وفى رواية ثانية : زاد وعند الوضوء. 

وهناك رواية ثالثة : وعند قراءة القرآن. 

وفي رواية رابعة: وعند دخول المنزل. 

وفى رواية خأمسة : وعلد الغسل . 

1 0 ۶ ۲ )4( 
)١(‏ سبقت ترجمته في القسم الأول. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۹۹/۱ 


(۳) المغني ۹5/۱. 
(5) الانصاف ‏ للمرداوي ۱۱۷/۱ - ۱۱۸ 2 ۰۱۱۹ 


۱۳۹ 


الرأي الثاني: وهو راي الحنفية: 


إن السواك سنة مؤكدة عند المضمضة وقيل : قبلها وهر للوضوء إلا 
إذا نسيه فيندب للصلاة كما يندب لاصفرار سن وتغير رائحة وقراءة قرآن 
وهو مستحب في كل ال وقات27. 


والمنقول عن أبي حنيفة رحمه الله أنه من سئن الدين فحينئذ يستوي 


فيه كل الأحوال والاستحباب يتأكذ فيه عند تخیر الف" . 


الرأي الثالث: رأي المالكية: 
إن السواك يكون أشد استحبابا فى خمسة أوقات هى : 


الأول: عند الصلاة سواء أكان متطهراً بماء أو تراب أو غير متطهر 
كمن لا يجد تراباً ولا ماء. 


الثالث : عند قراءة القرآن. 
الرابع : عند الاستيقاظ من النوم. 


الخامس: عند تغير الفم وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب 
ومنها أكل ما له رائحة كريهة؛ ومنها طول السكوت ومنها كثرة الكلام. 


قال القاضي عياض”": «السواك مستحب فى كل الأوقات ويتأكد 





.114 - ۱۱۳/۱ - حاشية رد المحتار  لابن عابدین‎ )٩( 

۳( بدائع الصنائم - للكاساني ۱ البایة شرح الهداية 1۸/۱ 

(9) هو: | عياض بن موسى ین عمرو بن موسى بن عياض بن عبلالله بن محمد بن عیاض 
اليحصيي القاضي أ بو الفضل› ولد بسبتة في شهر شعبان سنة 415ه ست وسبعين 
وأربعمائة هجرية. یعتبر من آشهر علماء المذهب المالكي في المغرب العربي وله 
مؤلفات كثيرة منها ترتيب المدارك وتقریب المسالك وغيره من التصانيف البديعة وقد 
ولي قضاء سبتة مدة وفضاء غرناطة. توفي سنة 44هه آربع وأربعين وخمسمائة 
هجر يه . 


۱۳۷ 


استحياته فى خمسة: أوقات عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند 
انتباهه من النوم وعند تغير الفم بسكوت أو أكل أو شرب أو تركها أو بكثرة 
الكلام ولو بالقرآن»۳. 


الرأي الرایع: رأي الشافعية: 


قال الإمام الشافعي رحمه الله : (واستحب السواك عنل کل حال تغیر 
فيه الفم وعند الاستيقاظ من النوم وأكل كل ما يغير الفم أو شربه وعند 
الصلوات كلها ومن ترك وصلى فلا يعيد صلاته ولا يجب عليه 
الوضوء» . ش 


قال صاحب المهذب: «ويستحب السواك فى ثلاثة أحوال: 
أحدها: عند القيام للصلاة . 
- والثانی: عند اصفرار الأسئان. 


- والثالث: عند تغير الفم سواء من النوم أو ترك الأكل ويكون بأكل 
شيء يتغير به الفم؛” " . 


" وقد ورد أن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ية : 
(السواك مطهرة للفم مرضاة للرب). قال أحمد شاكر: والحديث صحیح"*. 


راجع: العبر ۱8۱۷/۲ أحداث سنة 44هه» طبقات المفسرین - للدارودي ۲۱/۲ 
وما ا 


)۱( راجع هذا الرأي في المراجع التالية : 
(i)‏ شرح صحیح مسلم ۳ _ ۰۱٩۳‏ (ب) بلغة السالك للدردیر ۰۱۰۱/۱ (ج) 
المنتقی - للباجي ۱ دد) شرح الزرقاني ۱۳۳/۱ - دار المعرفة للطباعة والنشر 
۸ مم/ وام (ه) المجموع - للنووي ۰۱۷۸/۱ 

(0) الأم ‏ للإمام الشافعي ‏ ۱/ ۲۳- الطبعة الثانية ۵۱۳۹۳ ۱۹۷۳م - دار المعرفة - . 
لبنان . 

(۳( المهذب - للشيرازي ۰/۱ 

(8) . مسند الامام أحمد ‏ تحقیق أحمد شاکر ۰۱6۷/۱ سنن النسائي ۰۱۰/۱ 


سنن الدارمي 
۱ قال الألبانی : حديث صحیح. انظر : إرواء الغلیل ۱۰۵/۱ 


۱۳۸ 


وقال عليه الصلاة والسلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند کل وضوء)۳؟. 

وهذا دلیل على أن السواك ليس بواجب وأنه اختیار لأنه لو كان واجباً 
لأمرهم شق عليهم أو لم یشق". وقال صاحب المهذب: «یستحب في 
ثلائة أحوال: وهي عند القيام إلى الصلاق وعند اصفرار الأسنان وعند 
تغیر الفی والسواك للصاتم مکروه بعد الزوال لئلا يزيل رائحة الخلوف 
المستحیة۳ . 

وخلاصة القول: في هذه المسألة: 

هو أن السواك سنة مؤكدة فى كل حال من الاأحوال وأنه يتأكد فى 
المواضع التي حددها أصحاب المذهب الأول» والسواك محبب للنفس في 
كل وقت» وفي كل زمان. والله أعلم. 


المبحث الثاني 
الأخذ من الشارب 


اتفق الفقهاء على أن قص الشارب سنة وليس بواجب”*؟. إلا ما روي 
عن ابن حزم حيث قال: «وأما فرض قص الشارب»* قال: مصحح 
المحلى أحمد شاكر: فى اليمنية: «وأما قص الشارب» بحذف فرض"؟. 


وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «وقت لنا في قص الشارب 
وتقليم الأظافر ونتف الابط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة»””" 


رواه مسلم . 


(۱) صحیح مسلم ۰۲۲۰/۱ 
)۲( الام ۳۳/۱ 


(۳) المهذب ۰۲۰/۱ والمجموع للنووي ۰۱۷۸/۱ 

۱۰۳ المجموع - للنووي - 9۸ شرح صحیح مسلم‎ 25١ 
.۲۲۰/۲ - المحلي - لابن حزم‎ )5000( 

)¥( صحیح مسلم ۳/۱" 


۱۳۹ 


(WD 
. ۰ وفي رواية (جزوا الشوارب)‎ 


وقد اختلف الفقهاء في كيفية قص الشارب على رأيين : 
- الرأي الأول: يقول بحف الشارب . 


الرأي الأول: حف الشارب: 


وابن عمر وأبو أسيد وأبو سعيد. 


قال ابن أبى شيبة: حدثنا قبيصة بن عقبة؟ قال: حدثنا سفيان عن 
محمد بن عجلدن(۳٩‏ عن عبدالله بن راف قال : (رأيت أا سعیل ورافع بن 
خديج وسلمة بن الأكوع وابن عمر وجابر بن عبدالله وأبا أسيد ينهكون 


۲۲۲/۱ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي العابد أبو عامر الحافظ» صدوق. مات سنة خمسة 
عشر ومائتین هجرية. انظر : 
- سیر آعلام النبلاء ۰۱۳۰/۱۰ العبر - للذهبي - ۱ أحداث سنة ۲۱۵ ه«. 
التقریب ۱۲۲۰/۲ 

(۳) محمد بن عجلان القرشي مولی فاطمة بنت الولید بن عتبة بن ربيعة آبو عبداله 
المدنی» قال ابن سعد: «کان نقة کثیر الحدیث؟» وقال الذهبی: «کان ناسکا صادقا له 
حلقة بمسجد اللبي 4 للفتوی». مات سنة ثمان وأربعين ومائة هجرية. انظر: 
- العبر ۰۱۹۲/۱ سير أعلام التبلاء ۰۳۱۰/۹ الطبقات - لابن سعد - الجزء المتمم 
لتابعي المدينة - ص 84" - ۳۵۹ التقریب ۰۱۹۰/۲ تاريخ الثقات ص ۰۱۰ 

(8) عبدالله بن رافع المخزومي آبو رافع المدني مولی أم سلمة زوج النبي ی قال العجلي 
وأبو زرعة واللسائی: «ثقة وذکره ابن حبان فى کتاب الثفات» روی له الجماعة سوی 
البخاري» وهو تابعي ثقة. 1 
- تهذيب أسماء الرجال ۲ تاريخ الثقات ص ۰۲۵۵ طبقات ابن سعد - الجزء 
المتمم لتابعي أهل المدينة ص .١45‏ 


۱۳۰ 


شواربهم في الحلق)؟. 

وهو مذهب الحنف 1(2) والحنابل۳2) یقولون : قص الشارب حسن 
وإحفاؤه حسن وأفضل ويسن حف الشارب أو قص طرفه وحفه أولى نص 
قال عليه الصلاة والسلام: (حفوا الشارب واعفوا اللحی)۲. 
الرأي الثاني: قص الشارب: 


وممن روي عنه ذلك من الصحابة أبو أمامة الباهلي وعبدالله بن ب <(“ 
وعتبة بن عبد السلم) والحجاج بن عامر الثمالي" والمقدام بن معدي 
كرب“ وعمر بن الخطاب. 


وهو رأي المالكية وجمهور الشافعية . 





مصنف ابن أبي شيبة ۰۳۷۷/۸ ۸ شرح معاني الآثار ۰۲۳۱/۶ سنن البيهقي ۰۱۵۱/۱ 

(؟) شرح معاني الآثار ۲۳۱/۶. 

9) کشاف القناع ۷/۱ 

)4( صحیح مسلم ۲۲۲/۱ 

عبدالله بن بسر بن أبي بسر السلمي المازني الحمصي له صحبة يسيرة. توفي فجأة عام 

ثمان وثمانين هجرية وكان عمره أربع وتسعون سنة وهو آخر من مات من الصحابة 

بالشام . له ترجمة في : 

- سیر أعلام النبلاء 4۳۰/۳ طبقات ابن سعد ۰4۱۳/6 العبر في خبر من غبر .5/١‏ 

() عتبة بن عبد السلمي آبو الوليد صاحب النبي بيه نزل الشام بحمص أول مشاهده 
غزوة بني قريظة. مات سنة سبع وثمانین ویقال بعد التسعين هجرية. وقد قارب المائة 

وقیل: مات وعمره أربع وتسعون سنة. له ترجمة في : 

سير علام النبلاء ۰4۱5/۳ طبقات ابن سعد ۰8۱۳/۷ تقریب التهذیب ۵/۲. 

الحجاج بن عامر اللمالي وهو من أصحاب النبي ية عداده في أهل حمص قال 

اليخاري : ویقال نزل الشام وله صحبت قال شرحبيل بن مسلم : إنه سمع الحجاج بن 

عامر الثمالى وكان من أصحاب النبي ب وقال: رأيت خمسة من أصحاب النبي كي 

يقصون شواربهم. الإصابة في تمييز الصحابة ۳۱۲/۱. 

(A)‏ هو المقدام بن معدي كرب الكندي صحابي نزل حمصء مات سنة ۸۷«. الكاشف 

للذهبي ترجمة رقم 06 . 

فتح الباري ۳۳۹/۱۰ - مكتبة الرياض الحديثة - البطحاء - الریاض» المجموع - 

للنووي - ۰۲۸۷/۱ سنن البيهقي ۰۱۱/۱ 


(۷) 


(۹) 


۱۳۱ 


حيث يقولون بقص الشارب حتى يبدو طرفه ويحفه من أصله. قال 
الإمام مالك إحفاء الشوارب إنما هو أن يبدو إطار وهو ما احمر من طرف 
الشفة والإطار جوانب الفم المحدقة به. 

وقال أيضاً: الإحفاء المذكور فى الحديث قص الإطار وهو طرف 
الشعر والتفسیر الأول أظهر. ۱ 

وقد شدد مالك في منع حلق الشارب حیث قال: واری 
من حلق شاربه وروی عنه أن حلقه من البدع”" . 


التر جح: 

بالنظر في آقوال الفقهاء في هذه المسألت وبالنظر فى علة الأمر بقص 
الشوارب فإنه يظهر فيها علتان: - ۱ 

الأولى: مخالفة الأعاجم وقد وردت هذه الحكمة منصوصة في 
الحديث الصحیح حيث قال: (خالفوا المجوس). 

الثانية: أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه 
من وضر الطیام ۳۹ . 

ونظراً لما ذكر من أحاديث صحيحة وآثار فان الذي یترجح لي أن 
الأمر بإنهاك الشارب هو الأقرب للأخذ به وذلك لقوة أدلتهء ولسد باب 
یتخذ ذريعة للتشبه بالكفار كما هو الحال فى هذا الزمان من أناس يطيلون 
شواربهم إطالة مفرطة بل إن البعض يحلق لحيته ويطيل شاربه بضعة 
سنتيمترات فمثل هؤلاء ومن شاكلهم يجب أن يؤدبوا ولو كان الإمام مالك 


رحمه الله بیننا لأمر بتعزيرهم لما هم واقعون فيه من منكر ظاهر. والله 
المستعان. هذا ما أرى والله أعلم . 


() المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي - 75577/19. 


(۷) صحيح مسلم ١/7؟5.‏ 
(۳) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ‏ لابن دقيق العيد  46/١‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - لبنان. 


۱۳۲ 


المبحث الثال هر 
الأخذ من اللحية 
اتفق الفقهاء على أن حلق جميع اللحية مثله لا يجوز . 
واختلفوا في الأخذ منها على أربعة آراء: 
الرأي الأول: كراهة الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. 
الرأي الثاني : جواز أخذ ما زاد عن القبضة وما تطاير منها!"؟. 
الرأي الثالث: تحريم الأخذ منها مطلقاً. 
الرأي الرابع : كراهة حلقها. 
وقال بالرأي الأول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن أبي هلال" عن قتاد:!* قال: 


قال جابر : 9 تأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة) ۳ 


وروی أبو داود فى ستته بسلدهة عن أبي الزبير عن جابر قال: (کنا 


6 


نعفي السبال*) إلا في حج أو عمرة)”" . 


(۱) 
(۳) 
(۳) 


(£) 


مراتب الإجماع ص .٠١۸‏ 

مجمل هذه الأقوال في نيل الأوطار .٠١۳/١‏ 

أبو هلال هو: محمد بن سايم الراسبي البصري؛ لم يكن من بني راسب وإنما نزل 
فيهم شيب إليهم» قال ابن حجر: صدوق فيه لين. 

مات سنة سبع وستين ومثة. انظر: تهذيب الكمال ۲۹۲/۲۵ التقريب . 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي أبو الخطاب البصري ولد سنة إحدى وستين 
هجرية» قال العجلي : ثقة» وكان ضرير البصر وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة أربع 
عشر ومائة هجرية» وقيل: سبع عشر ومائة وقيل ثمان عشرة مائة . انظر ترجمته في : 

- سير أعلام النبلاء ۰۲۹۹/۵ طبقات ابن سعد ۰۲۲۹/۷ العبر ۰۱۱۲/۱ تاريخ الثقات 
ص ۳۸۹. 

مصنف ابن أبي شيبة ۳۷۵/۸. 


السبال: هي الشعرات التي تحت اللحي الأسفل. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والاثر ۳۳۹/۲. 


صحیح سنن أبى داود ۱۹9/۲ 


۱۳۳ 


وقال عطاء بن أبي رباح : (كانوا يحبون أن يعمُوا اللحية إلا في حج 
۳ 
أو عمرة) 


وقال البخاري: «وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما 
فضل أخذه»" . 


الراي الثاني: جواز أخذ ما زاد عن القبضة وما تطایر منها: 
وقال بهذا علي ب بن أبي طالب› فقد أخذ منها مما يلي وجهه وكان أبو 


هريرة يقبض على لحيته ويأخذ ما فضل عن القبضت وكان ابن عمر يأخذ ما 
مب oat‏ ۳(۰) 
فوق القبضة © . 


وهذا قول کثیر من الفقهاء*؟. 

وقال الامام مالك: لا باس أن يؤخذ ما تطایر من اللحية وشذء قيل 
لمالك : «فإذا طالت جدا قال: آری أن يؤخذ منها وتقص معتمداً على ما 
روي عن عبدالله بن عمر وأبي هريرة» آنهما کانا یأخذان من اللحية ما فضل 
على القبضة» . 

وقال الحنابلة بإعفاء اللحية وتركها ولا يأخذ منها شیثاً ما لم يستهجن 
طولها ويحرم حلقها ولا یکره أخذ ما زاد على القبضة؟. 


وقد أخذ ال مام آحمد من حاجبه وعارضه(۷ ' وقال به بعضصس فقهاء 
الل 
الشافعبة 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۸/ .۳۷١‏ 

69 صحیح البخاري 8۱/۷. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة بتصرف ۰۳۷۹/۸ ۳۷۵۶. 

(4) المجموع للنووي ۰۱۹۰/۱ 

() المنتقی للباجي شرح الموطاً ۲۱/۷. 

0( کشاف القناع ۰۷۵/۱ کتاب الفروع لابن مفلح ۱۲۹/۱ - الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۹ ه- ۱۹۱۰ 
(۷) الفروع - لابن مفلح ۱۲۹/۱. 

۰۷۹۱/۳ المجموع - للنووي ۰۱۹۰/۱ شرح صحیح مسلم‎ (A) 


۱۳ 


وقد استدل أصحاب هذا الرأي ب: 

حديث: (أن النبي بل كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها)"". 
الرأي الثالث: تحريم الأخذ منها مطلقا: 

وقال بهذا أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع. 

فقد روی الطحاوي بسنده عن إسماعيل بن أبي خالد۳؟. قال: «ریت 


آنس بن مالك ووائلة بن الأسقع”" یحفیان شواربهما ویعفیان لحاهما 
Cr ۰ ۰‏ 
ویصفرانها»“ . 


وهر قول جمهور الشافعيت قال الامام النووي : (والصحیح كراهة 
الأخذ منها مطلقاً بل يتركها على حالها كيف كانت . 


الأدلة: 
استدلوا بعدة أحاديث صحيحة على تحريم الأخذ من اللحية . 


١‏ قال ی : (عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية.... 
۰ 2( 
الیحدیت ) . رواه مسلم ۰ 


.۲۷۲۳ سنن الترمذي ۱۱/۸ حدیث رقم‎ )1١( 

(۲) اسماعیل بن أبي خالد الأهمسي أبو عبدالله الكوفي» تابعي ثقة» ثبت توفي سنة ست 
وأربعين ومائة هجرية له ترجمة في: 
تاريخ الثقات ص 54 تقريب التهذيب 258/١‏ تاريخ ابن معين ۳۲/۲. 

(۳) وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي » من أصحاب الصفة كان أصخغرهم » أسلم 
سنة تسع وشهد غزوة تبوك ویکنی بأبي الاسقم وأبي الخطاب وأبي قرصافة؛ له 
مسجد مشهور في دمشق» توفي سنة خمس وثمانین هجرية» وهو أبن تسعین سنة» 
وقیل: سنة ثلاث وثمانین وهو ابن مائة وخمسة آعوام» وکان ينزل بيت المقدس 
ومات بهاء وکان رحمه الله فارساً شجاعاً فاضلاً له ترجمة فی: طبقات ابن سعد ۷/ 
۷ - ۰4۰۸ سير أعلام النبلاء ۳۸۳/۳ - ۵۳۸۷ العبر للذهبي ۰۷۳/۱ 

(4) شرح معاني الاثار ۰۲۳۱/4 

(۵) المجموع للنووي ۰۲۹۰/۱ نيل الأوطار للشوكاني ۰۱۳۳/۱ 

)1( صحیح مسلم 2 


۱۳۵ 


۲ وقال ء2: (جزوا الشوارب وآرخوا اللحى خالفوا المجوس)'. 
رواه مسلم . 


. وقال عه : (خالفوا المشرکین وفروا اللحی وحفوا الشوارب)‎  *“ 
. ۲" رواه البخاري‎ 


٤‏ - وقال ع: (انهکوا الشوارب وآعفوا اللحى)”". رواه البخاري. 

ه - وقال ی: (حفوا الشوارب وأعفوا اللحی). رواه مسلم. 

7 - وقال يلهِ: (خالفوا المشرکین أحفوا الشوارب وأوفوا اللحی)(**. 
رواه مسلم . 

والحاصل من مجموع هذه الروايات: أن معناها تركها علی حالها؛ 


وقد صرحت بعض هذه الأحاديث أنه ینبغی مخالفة المجوس» فقد 
كان من عادتهم قص اللحية فنهی الشرع عن ذلك" . 


الراي الرایع: کراهة حلقها: 

وهو رأي القاضي عیاض حیث قال: یکره حلق اللحية وقصها 
وتحريفها وأما الأخذ من طولها وعرضهاء فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها 
كما تكره في قصها وجزها» . 


.۲۲۲/۱ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ۷/٦ء.‏ 

(۳) المرجع السابق - الصفحة نفسها. 

)4( صحیح مسلم ۳۳/۱ 

)١(‏ المرجع السابق ‏ الصفحة نفسها. 

(5) شرح صحيح مسلم ۰۱4۹/۳ نيل الأوطار ۱ ۲۳ ۱۳۸ وهامش صحيح 
مسلم ۲۲۲/۱. 

(۷) هامش صحيح مسلم ١/؟؟5.‏ 


۱۳۹ 


وأدلته من أدلة الرأي الثالث؛ وقد حملها على الكراهة. 


التر جح: 

بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة فان الذي یترجح لي: القول 
الثالث» القائل بتحريم حلق اللحى والالتزام بتوفيرها وإعفائهاء وذلك لقوة 
أدلته الواردة في الصحيحين . 


وأما ما ورد عن بعض السلف وخصوصاً ما روي في صحيح البخاري 
عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل آخذه۳؟. 
فإنها ترده الأحاديث والروايات المرفوعة"*. 


۱ وأما حديث الرأي الثاني فقد قال النووي : سنده ضعیف لا یحتج 
۳( 


به . وفي اسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي» 
و 
متروك 


وأما رأي القاضي عياض رحمه الله فهو مبني على اجتهاد منه وحمل 
الأحاديث الصحيحة على الكراهة وهذا ترده روايات الأحاديث الواردة التي 
كلها بصيغ الأمر: اوفواء اعفواء خالفوا المجوس وفرواء ومن المعلوم أن 
الأمر بالشيء هو النهي عن ضده والنهي هنا يقتضي التحريم أي تحريم 
حلق اللحى وهذا فيه سد لباب عظيم من أبواب الذرائع وخصوصا من زين 
لهم الشيطان فاتبعوه والملاحظ في هذا الزمان أن حلق اللحى أصبح على 
نطاق واسع حتى بين من ينتسب إلى طلاب العلم الشرعي اقتداء بالكفار 
وحملاً لما ورد عن السلف الصالح وما ورد عنهم من رخص في أخذ ما 
استهجن وما تطاير وغير ذلك فانقضوا على ذقونهم بل أصبح البعض منهم 
رساماً ماهراً وكأنه متخرج من إحدى كليات الفنون التشكيلية» فأنت تراه كل 


.685/9 صحيح البخاري‎ )١( 
۱۳۸/۱ نيل الاوطار‎ ۰( 
۳۹۰/۱ المجموع للنووي‎ ۳ 
۰14/۲ تقریب التهذیب‎ )( 


۱۳۷ 


يوم لوجهه شکل. تارة يحلق شنعر وجهه بالكامل الشارب واللحية» وتارة 
يعمل إطاراً على فمه ويصل بين الشارب واللحية» وتارة يقوم بحلق ذقنه 
ويترك عارضیه وتارة يحلق اللحية بالكامل ويترك شاربه فتطول إطالة مفرطة 
وتارة وتارة إلى آخر ذلك. 

فالقول بالتحريم فيه سد للذرائع. وفيه أمر بالالتزام بما ورد عن رسول 
الهدى والرحمة م 
رسول الله و في سننه القولية والفعلیت ولا ینظر لأي قول ار إلا ما 
شذ منها وتطایر فقد أخذ الفقهاء من الخلف والسلف بجواز أخذه واش 
أعلم . 

المبحث الرايع 
اتخاذ الحمة من الشعر 
الجَمّة: هي مجتمع شعر الرأس» وهي قريبة إلى المنكبين وتسمى 


الوفرة» وهی الشعر إلى شحمة الأذنين فإذا جاوزها: اللمة فان بلغ 
المنكبين فهو: الجمة؟. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان شعر رسول الله يل فوق 


= 


الوفرة ودون الجمة). 


وهذا الحدیث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ 
ذلك المقدار(؟. 


وممن كان له جمة جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


)۱ معجم مقاییس اللغة 45١/١‏ - المجلد الأول» نيل الأوطار ۱5۵/۱ 
(0 نيل الأوطار ۱۶6/۱ 


(۳) المرجع السابق - الصفحة نفسها. 


۱۳۸ 


قال ابن أبي شيبة: حدئنا وک عن هشام قال: «رأيت ابن عمر 


وجابر ولكل واحد منهما جمة”'' . 


كثير . 


يلي : 


۰ 7 ۳ 4 0 85 
وقد ذکر ابن العربي”*' عدة أحكام متعلقة بالجمة والشعر نوجزها فیما 


۱ - الشعر فى الرأس زينة وترکه سنة وحلقه بدعة» وحالة مذمومة 


1 


جعلها البي بل شعار الخوارج» ففي الصحیح عن أبي سعید أن النبي ل 


قال: 


(يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود 
السهم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التحليق أو التسبید)؟. 


(۱) 


(۳) 
(۳ 
(4) 


(0) 


هو: وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرواسي» أبو سفيان الكوفي الحافظ» قال 
أبن معين: ما ریت أفضل من وكيع» وقال أيضا: ما رأيت أحفظ من وکیم: وهو 
لقَ توفي سنة ست وتسعين ومائة هجرية وقيل سبع وتسعين ومائة. له ترجمة في : 

- سیر أعلام النبلاء ۰۱۶۰/۹ طبقات ابن سعد ۳۹۹/5 تاريخ الثقات ص 2454 
التقریب ۳۳۱/۲. 

مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۵۹/۸ ۲۰۳. 

مصنف ابن أبي شيبة ۰۲8۹/۸ ۰۲۱۳ 

محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن آحمد المعررف بابن العربی المعافري 
الإشبيلي المالكي» يكنى أبا بکر» ولد سنة ثمان وستين وأربعمائة هجرية» تولى 
القضاءء وكان أحد كبار علماء المذهب المالكى» له تصانيف كثيرة منها كتاب آنوار 
البحر في تفسير القرآن الكريم» بلغت نحواً من ثمانين مجلداً» وتفرقت في آيدي 
الناس. مات سنة وثلاث وأربعين وخمسمائة. انظر: 

- طبقات الحفاظ ص 41۸ الطبعة السادسة عشرء الأعلام ‏ للزركلي - ۲۳۰/۹ - 
الطبعة الخامسة سنة ٠194م‏ دار العلم للملایین - لبنان» تذكرة الحفاظ - للذهيي 
۹4/4 - ۱۲۹۸ دار إحياء التراث العربي. 

صحيح البخاري ۰۲۱۸/۸ ۲۱۹. 


۱۳۹ 


۲ يجوز أن يتخذ جمة: وهى ما أحاط بمتایت الشعر » ووفرة : وهو 
ما زاد على ذلك حتى يبلغ شحمة الأذنين ويجوز أن يكون أطول من ذلك 
ويجوز أن يتخذ ضفائر لطوله قال أبو عيسى: (دخل النبي بيه مكة وعليه 
أربع غدائر) قال الترمذي: حديث حسن غريب" . واحدها غديرة وهي الشعر 
المظفور وهی الذوائب أيضاًء وقال: حديث غريب وما في الصحيح أولى. 

۳ - فان قزعه وذلك بأن يحلق البعض ويترك البعض» سمي بالقزع 
وهو قطع السحاب کره له ذلك لأن النبي بي (نهی عن القزع) متفق 
عليه . وقال بعضهم هو أن یحلق الرأس ویترك فيه ذؤابة. 

5 عقصه وعقده فى وسط رأسه مكروهء لان آبا رأفع مولی 
النبي ب رأى الحسن بن علي يصلي وقد غرز ظفره في قفاه فحلها أبو 
رافع فالتفت إليه الحسن مغضباً فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا 
تغضب فإني سمحت رسول الله 6 يقول فى ذلك: (كفل الشيطان يعني 
مقعده). حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم(. 

والله أعلم. . . 

خضاب اللحية والرأس 

الخضاب ينقسم إلى قسمين : 

١‏ خضاب بغير السواد. 

۲ - خضاب بالسواد. 

وللفقهاء آراء في هذین القسمین . 





() صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۲۷۷/۷ مسند الامام أحمد ۳٤١/١‏ 478. 

(؟) صحيح البخاري ا/ 5١‏ باب ۲۳ صحيح مسلم ۳/ 151/6. 

(۳) راجع: صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۳۵۹/۷ ۰۲۵۷ ۰۲۰۸ الناشر: دار 
الکتاب العربي ‏ لبنان» مسند الامام آحمد ۱6۹/۱ 


۱:۰ 


أولاً: الخضاب بغير السواد: 


اتفق الفقهاء على عدم تحريمه أو کراهته((؟ ولكنهم اختلفوا في 
الأفضل . 


- فقال جماعة من السلف الخضاب بغير السواد أفضل . 
- وقال جماعة من السلف ترك الخضاب أفضل. 


وممن قال بالراي الاول: جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
قال ابن أبى شيبة: حدثنا الفضل بن دكين عن ابن الغسیل"" عن 


عاصم بن عمر بن قتادة قال: (أتانا جابر بن عبدالله وقد أصيب بصره 
مصفراً لبحيته ورأسه بالورس 200220 , 


وأبو هريرة وزيد بن وهب وابن عباس وابن عمر وأبو أمامة وعبدالله بن بسر 


( المغني ٩۲ - ٩۱/۱‏ ابتصرف». 
(؟) هو؛ أبو نعيم الفضل بن دكين الملائي الكوفي ولد سنة ثلاثين ومائة هجرية» وثقه 
غير واحد من الأئمة؛ قال الإمام أحمد: «كان يقظاناً في الحديث عارفا؟ وقال ابن 
حجر: (ثقة ثيت» توفي سنة ثمان عشرة ومائتين هجرية وقيل تسع عشرة ومائتین» 
وهو من کبار شیوخ البخاري. له ترجمة في: تاريخ الثقات ص ۰۳۸۳ تقريب 

التهذيب ۰۱۱۰/۲ العبر ۲۹۷/۱ تاريخ بغداد ۰۳۹۱/۱۲ 

)۳( هو : عبدالرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري آبو سلیمان المدني» 
المعررف بابن الغسیل » صدوق فيه لين » مات سئة اثنتين وسبعين وماثة هجرية . انظر : 
- تقريب التهذیب۱/ 4۸۳. 

(8) هو: عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الاوسي الانصاري أبو عمر المدني ثقة عالم 
بالمغازي مات بعد سنة عشرین ومائة وقیل سنة عشرین ومائة هجرية. انظر : سیر 
أعلام النبلاء ۰۲۲۲/۶ طبقات ابن سعد ۰۲۰۷/۷ والعبر ۰۱۱/۱ تقریب التهذیب 
ممم 

(۵) الورس: نبت أصفر بزرع في اليمن. انظر: معجم مقاييس اللغة ۰۱۰۰/5 نيل الأوطار 
.١ 4/1‏ 

(5) مصنف ابن أبى شيبة ۳۸۵/۸. 


0 1 001 »ت 0 ۳ ۷ ۲ 5 )۹( 1 
وعبدالله بن آبي أوفى والمغيرة بن شعبة وغيرهم كثير . 


دليلهم: 

حديث جابر بن عبدالله حيث قال: «أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة 
ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال كِهِ: (غيروا هذا بشيء واجتنبوا 
السواد) ۳ . 


الراي الناني: ترك الخضاب افضل: 
وسعید بن جبیر وطاووس مستدلین بان النبي ييه لم يغير شيبة وکانت 
52 ۰ (۳) 
عنفقته بیضاء ۰ 
الترجیح: 
والذي یترجح لي القول الأول» وذلك لما في الخضاب من التجمل 


1 


وإزالة الشعث وزيادة الوقار وهو مذهب المالكية“ والشافعية والحنابلة؟. 


ثانياً: الخضاب بالسواد: 


(VD, |‏ 
دابي بر ده 


( المرجم السابق ۲۵۹/۸ - ۲۵۸. 

() صحیح مسلم ۰۱۱۳/۳ سنن اين ماجه ۱۱۹۷/۲ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۵۹/۸ مسند الامام أحمد ۰۳۰۸/۶ 

() المنتقی شرح موطأ مالك ۰۲5۶/۷ 

(5) المجموع ۰۲۹۶/۱ 

(5) کتاب الفروع - لابن مفلح - ۰۱۳۱/۱ الانصاف - للمرداوي ۰۱۲۳/۱ 
(۷) نيل الأوطار ۰۱۱/۱ 


۱:۲ 


قال الإمام النووئ: اتفقوا على ذم خضاب الرأس واللحية بالسواد. 
وقال أيضاً: قال الغزالي والبغوي هو مكروه» وظاهر عباراتهم أنه كراهة 
تنزیه والصحيح بل والصواب أنه حرام واستدل على تحريمه بحديث أبي 
قحافة السابق الذكرء وهذا يمثل رأي المذهب الشافعي". 

وأما المذهب المالكي» فالأفضل الخضب بغير السواد من حناء وكتم 
وصفرة ومقصوده تغيير الشيب بالخضاب إذا كثر على السواد وغلب”'"'. 

والخضاب عند المالكية بينه القاضي أبو الوليد رضي الله عنه حيث 
قال: وينصرف عندي إلى وجهين: 

- أحدهما: أن يكون آمراً معتاداً ببلد انسان فيسوغ له ذلك» فان 
الخروج عن الأمر المعتاد يشهر ويستقبح . 

- الثاني : أن من الناس من يجمل شيبه فيكون ذلك أليق به من 
الصبغ» ومن الناس من لا يجمل شيبه ويستبشع منظره فكان الصبغ أجمل» 
أما رأي مالك في ذلك قال: لم أسمع في ذلك شيئا معلوما وغير ذلك من 
الصبغ أحب إلي وقال أيضاً: ترك الصبغ كله واسع. إن شاء الله ليس على 
الناس في ذلك ضیق» ومعنى ذلك أن ترك الصبغ كله واسع يريد أن الصبغ 
ليس بأمر لازم”" . 

والمذهب الحنبلي قريب من المذهب المالكي . 
فیسن للانسان أن یختضب بغير السواد ویستحب أن یکون بحناء وکتم 
ولا باس بورس وزعفران. 


وقال ابن هانىء : اختضب ولو مرة وقال ما أحب لأحد إلا أن یعیر 
الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. 


.194/١ المجموع‎ )١( 

(۲) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي ۰۲۵۶/۷ 

(۳) المنتقى شرح موطأ مالك للباجي 779/19 - ۰۲۷۰ شرح الزرقاني على موطأ مالك 
۳۳۸/۶ 


۱:۳ 


وأما خضابه بالسواد فهو مكروه في غير الحرب ولا يحرم" وهو 
)۲( 


الترجیح: 

بالتظر في آراء السلف وفقهاء المذامب یترجح لي الرأي القائل بعدم 
جواز تغییر الشیب بالسواد كما آمر النبي با ولان تغییر الشیب بالسواد فيه 
من الخداع وإظهار الفترة وإظهار نفسه بأنه لآ زال في طور الشباب» وفیه 
تغيير لخلقه سبحانه وتعالی. آما إذا كان تغييره بغیر السواد فانه لا يظهر 
شيء من ذلك وانما تظهر عليه سمات الوقار والتجمل في وقت واحد. والله 


اعلم. 
سور 


)۱( کتاب الفروع - لابن مفلح - ۰۱۳۱/۱ 
(0 الانصاف للمرداري - ۱۲۳/۱. 


١5 


ج2 هري 
کم دن (لزوئيى 


۱۸/۱۷۸/۱۸۷ ۲۲۱۵5۷۷۵۲2]. 





المبحث الأول 
- السح في اللغة: : کلم وهو إمرار الشيء علی الشي: بط 1 


من الا وجبينك من الرشح .0 


ومنه قوله تعالی: #وَأمسحوا روسكم وڪم إل الكعبين 4 . 
- والمسح في الاصطلاح: إمرار اليد المبتلة بلا تسييل . 


المسح على الخفین جائز ذ فى السفر والحضر سواءاً كان لحاجة أو لغيرهاء 
حتى أنه يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي» وعليه إجماع الصحابة 
وفقهاء المذاهب المعتمدة» وأنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم» وقد 


(۱) راجع: تاج العروس للزبيدي ۲۳۲/۲ - الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية المنشأة بجمالية 
مصر سنة ١١۳٠ه»‏ لسان العرب  ٩٩۳/۲‏ دار صادر - بیروت؛ معجم مقاييس 
اللغة ۵ ۰۳۲۲ القامرس المحیط ۹/۱ ۲. 

(۲) سورة المائدة: الاية 5. . 

(۳) التعریفات - للجرجاني ص ۰۱۸۸ 


صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الثمانين منهم العشرة المبشرين بالجنة . وروي عن الحسن البصري أنه 
قال : «حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين». 


قال الکر خی أخاف الكفر على من لا يرى مسح الخفین. 

والمسح على الخفین ظهرت فيه فى بادیء الأمر ثلانة آقوال : 

القول الأول: القول المشهو رء وهو قول جمهور الفقهاء جراز المسح 
على الخفین على الاطلاق . 

القول الثالث: جواز المسح على الخفین في السفر دون الحضر. 
القول الاول: 


وأصحاب المذاهب الفقهية المعتمدة(*. 


قال البيهقي”*؟: أخبرنا آبو الفتح محمد بن عبدالله بن محمد بن جعفر 





)١(‏ انظر مراجع ذلك في: المجموع ‏ للنووي ۱ بداية المجتهد  14/١‏ دار 
الفكر - مكتبة الخانجي» المغني ۰۲۸۱/۱ فتح الباري ۰۳۰۵/۱ سنن البيهقي ۰1۱/۱ 
شرح الزرقاني ۷۱/۱ 

(۲) هو: أبو الحسن عبيدالله بن الحسن الكرخي الفقیه العراقي» شيخ الحنفية بالعراق عاش 
ثمانين سنة انتهت إليه رئاسة المذهب» وكان قانما متعففاً عابداً صواماً قواماً كبير 
القدر . توفي سنة ۳4۰ه أربعين وثلاثمائة هجرية. له ترجمة في: 
- الفهرست - لابن النديم - ص ۳۹۳ العبر - للذهبي ‏ 11/۲ سیر آعلام النبلاء 
5/1 . 

(9) بدائع الصنائع ۷/۱ - الطبعة الأولى ۸ ۱۹۱۰م - بيروت. 

43 بداية المجتهد ۰۱8/۱ المغني ۲۸۱/۱ المجموع ۰8۷5/۱ بدائع الصنائع ۷/۱ - 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۸ه ۱۹۱۰ - دار الکتاب العربي - پیروت ‏ لبنان . 

(۵) هو أحمد بن الحسين بن علي البیهقی الحافظ الفقيه الاصولي الزاهد الورع ‏ كان كثير 
التحقيق والانصاف حسن التصنیف. توفي سنة 448ه ثمان وخمسین وأربعمائة 


١5 


القاضي بالرّي حدثنا أحمد بن حبیب بن الحسن القزاز» ثنا الحسن بن إسماعيل 
القاضي» حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعورء حدئنا يزيد بن زريع” اک حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق» ثنا أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال: 
سألت جابر بن عبدالله عن المسح على الخفين؟ فقال: «يا ابن أخي ذلك السنة» 
وسألته عن المسح على العمامة. فقال: «لاء أمس الشعر الماء»"۳. 

وهذا مذهب الحنفية. 


جاء في بدائع الصنائع : «إن المسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء 
وعامة الصحابة رضي الله عنهم إلا شيئاً قليلاء وروي عن أبي حنيفة قوله: 
لولا أن المسح لا خلف فيه ما مسحناء دل هذا على أن الأمة لم تختلف أن 
رسول الله يا مسح وإنما اختلفوا أنه مسح قبل نزول المائدة أو بعدها»” . 

وهذا مذهب الشافعية قال النووي: وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة 
جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر”؟. 

وهو مذهب الحنابلة» روي عن الإمام أحمد أنه قال: المسح أفضل 
يعني من الغسل لأن النبي ية وأصحابه إنما طلبوا الفضل”' . 


الأدلة: 
استدلوا بما يلي : 


= - طبقات الشافعية ‏ للأسنوي ‏ ۱۹۸/۱ وما بعدها ‏ دار العلوم للطباعة والنشر سنة 
۱ ١194م‏ العبر ۰۳۰۸/۲ تذكرة الحفاظ ۱۱۳۲/۳ 

(۱) يزيد بن زريع السدوسي البصري أبو معاوية ثقة ثبت» مات سنة اثنتين وثمانين ومائة 
هجرية. له ترجمة في : 
- العير ۰۲۱۹/۱۰ تقریب التهذيب ۳ تاريخ الثقات ص ۰4۷۸ تذكرة الحفاظ 
۰۹/۱ 

(0 سنن البيهقي ۰۱/۱ شرح الزرقاني ۰۷۱/۱ 

۳( بدائع الصنائم ۷/۱ 

(8) المجموع 4۷۱/۱. 

(6) المقني ۰۱/۱( 


۱:۷ 


١‏ - حديث جرير بن عبدال ۲۲ (أنه توضأ ومسح على الخفين فقيل 
له: أتفعل هذاء قال: وما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله ييه يمسح 
فقيل له: قبل نزول المائدة أو بعده؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول 
المائدة)۲۳. قال الألباني: «حسن»۳. 


۲ - حديث (المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم 
وليلة)”؟») صحيح*2. وهذا حديث مشهور رواه جماعة من الصحابة حتى قال 
Tell e o. 0. 5 . 1‏ 22 
ابو یوسف خبر الخفین يجوز نسخ القران بمثله 38 


القول الثاني: جواز المسح على الخفین في السفر دون الحضر: 
وهذا مذهب بعض المالکیة وهو مروی عن مالك حیث آباح بعد 
المنع المسح في السفر على الاطلاق. وآما الحضر فعنه روایتان (حداهما 


الأدلة: 


۱ حديثكث (رثلانهة آیام ولیالیهن للمسافر ويوماً وليلة للمقیم) . 


هو: جرير بن عبداله بن جابر بن مالك بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن خزيمة بن 

حرب الصحابي الشهيرء يكنى أبا عمر وقيل: أبا عبدالله اختلف في وقت إسلامه 

وجزم ابن عبد البر أنه أسلم قبل وفات الرسول بأربعين يوماً وجزم الواقدي أنه وفد 

على النبي في شهر رمضان سنة عشر وأنه وافى مع النبي ييه حجة الوداع من عامه. 

مات سنة أربع وخمسين هجرية بالكوفة» له ترجمة في : 

الإصابة فى تمبيز الصحابة ۰۲۳۲/۱ الاستيعاب ‏ لابن عبد البر على هامش الإصابة /١‏ ۲۳۲. 

(۲) صحيح سنن أبي داود ۲۶/۱ - الناشر - دار الكتاب العربي - بیروت . لبنان. 

(۳) صحيح سنن أبي داود باختصار السند ۳۳/۱. 

)4( صحيح سئن أبي داود ١/58؟.‏ 

زه( صحيح سنن أبي داود ۳۲/۱. 

() بدائع الصنائع ۷/۱ 

(۷) بداية المجتهد ۱4/۱ المنتقی شرح موطأ الامام مالك ۰۷۷/۱ شرح الزرقاني ۷5/۱ 
وما بعدها. بلغة السالك لاقرب المسالك ۱۲۰/۱. 


۱1۸ 


۴ - إن الآثار ذ في السفر مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف 
والمسح على الخفين هر من باب التخفیف فإن نز عه يشق على المسافر ۲ 


القول الثالت: منع الهسیح للمسافر وللمقيم بإطلاق: 
دی من ۲ لمزمنین وابن ¿ عباس وأبي هريرة ومجاهد وسعید بن 


سيب الخلاف بين الفقهاء: 


السبب في الاختلاف ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فیها الأمر 
بغسل الأرجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء التي في 
سورة المائدة وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول» فكان منهم 
من يرى آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار وهو مذهب ابن عباس رضي الله 
عنهما”” . 


وقد رجع مالك عن رآیه وقال بقول الجمهور كما قال الامام الباجي : 
اروی عنه متأخروا أصحابه أن منعه أولى على رجه الكراهة لما لم ير أهل 
المدينة يمسحون ثم رأى فأباح المسح على الإطلاق هذا في السفر. أما 
المسح في الحضر فعن مالك فيه روايتان إحداهما المنع والثانية الإباحة وهي 
الصحيحة وإليها رجع مال»* , 


وبإثبات رجوع الإمام مالك للقول بالمسح تتفق المذاهب الأربعة على 
القول بإباحة المسح على الخفين في السفر والحضر. 
وأما ابن عباس رضي الله عنهما فقد أورد ابن حزم في المحلى أن ابن 


عباس قد سئل عن المسح على الخفين فقال: (ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 


.۷۷/١ - بداية المجتهد ۰۱4/۱ المنتقی - للباجى‎ )١( 
۱۸ - ۱۸6/۱ مصنف ابن أبى شيبة‎ )۲( 

(۳) بداية المجتهد ۰۱6/۱ 

(8) المنتقی ۷۷/۱ 


۱۹ 


ويوماً وليلة للمقيم) قال ابن حزم وهذا إسناد في غاية الصحة0©.. 


وبناء! على ذلك فان الاجماع قد أصبح منعقد على جواز المسح على 
الخفين من السلف والخلف إلا ممن لا يعتد بآرائهم . والله أعلم . 


المبحث الثاني 
المسح عل العمامة 
سا تت 
اختلف الفقهاء في مسألة المسح على العمامة اختلافاً ظاهراً فمنهم من 
قال بعدم جواز المسح عليهاء ومنهم من قال بجواز المسح علیها 
ويمكن أن نوجز اختلاف الفقهاء من السلف والخلف في رأيين 


الرأي الأول: رأي جابر بن عبدالثه رضي الله عنهما: عدم جواز المسح 
۳ 

فى الموطأ للومام مالك رحمه الله حدئنا یحی (۲) عن مالك أنه 
بلغه أن ا الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا 
حتى يمسح الشعر بالماء”” . 


وقال ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن علية *" عن عباد بن إسحاق 


( المحلى ۸۸/۲. 

(۲) هو: يحيى بن يحيى بن كثير الفقيه أبو محمد الليثي سمع من مالك ب بن أنس الموطأ 
غير باب في كتاب الاعتكاف انتهت إليه رياسة الفتوی ببلده وبه انتشر مذهب مالك 
بناحيته وكان إماماً كثير العلم كبير القدر وافر الحرمة كامل العقل كثير العبادة والفضل» 
توفي سنة أربع وثلاثين ومائنين هجرية وله من العمر اثنتين وثمانين سنة. له ترجمة في: 
۔ سير أعلام النبلاء ۰5۰/۱۰ العبر ۳۳۰/۱. 

(۳) موطاً مالك ص 4۷ - الطبعة الأولى سنة 1914م منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ 
بیروت . 

(4) هو: آبو بشر إسماعيل بن علية الاسدي مولاهم ولد سنة ست عشرة ومائة هجرية» 
مه بت كان ورعاً تقياً بل قيل: ابن علية سيد المحدثين. توفي سنة ثلاث وتسعين 
ومائة هجریه . له ترجمة في : 


۱۰ 


عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن یاسر قال: سألت جابراً عن المسح 
على العمامة فقال: أمس الماء الشع 0 . 


وهو رأي الجمهور من السلف وغيرهم حيث قالت به عائشة وصفة 
بنت أبى عبيدة زوجة عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير» وهو مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية وقال به سفيان الثوري”” . 


الأدلة: 


١‏ قال الله تعالى: یتیب البح َامَوَا دا فشر رل الصّلوة فاعسا 
۳ ۳ سے 7 8 مر ماس ا 75 ق 78 سے فرح مت تام 3( 

وجوه وأيريكم إلى المرافق وأمسحوأ ر وسیک راڪم ال کب »۳ . 

وجه الاستدلال من قوله تعالى: #وأمسحوأ روسكم راڪم رل 

(احقيقته تقتضى إمساسه الماء ومباشرته وماسح العمامة غير ماسح 
برأسه فلا تجزيه صلاته إذا صلى به“ ولأن الله سبحانه فرض المسح على 
الرأس والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس»*. 

۲ - الأثر المروي عن جابر وهو أنه عندما سثل عن المسح على 


= -العبر ‏ للذهبي ۰۲4۱/۱ الفهرست - لابن النديم - ص ۰۳۱۷ تقريب التهذيب 
۸۱ كك 

مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۳/۱ صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۱۵۲/۱ الحجة على 
أهل المدينة ٠١/١‏ - طبع بمطبعة المعارف الشرقية ‏ الهند ‏ عالم الکتب - لبنان؛ 
المبسوط ۰۱۰۱/۱ السئن الکبری .11/١‏ 

( مراجع هذه الاقوال هي: شرح معاني الآثار ٠۳١ - ٠٠/١‏ المنتقی - للباجي ۰۷۵/۱۰ 


شرح الزرقاني ۷۶/۱ - ۰۷۵ المبسوط - للسرخسي - ۰۱۰۱/۱ الأم - للامام الشانعي 
/-۳. 


(۳) سورة المائدة: الآية .٩‏ 

)٤(‏ آحکام القرآن - للجصاص - ۳۵۱/۲ - مصور على الطبعة الأولى - الناشر دار الکتاب 
العربي - لبنان . 

() داود الظاهري وأثره في الفقه - ص 1۹5 


۱۱ 


العمامة فقال: لا امس الماء الشعر». 


وابن 7 

فهذا جابر بن عبدالله وعلي وابن عمر رضي الله عنهم مع معرفتهم 
برسول الله يو والتصاقهم به يروت عدم جواز المسح على العمامة ولو كان 
جابر بن عبدالله يعلم أن ! على العمامة يجزىء عن المسح على الرأس 
لاجاب ذلك السائل على سؤاله. 

۴ - والدليل الثالث: ما روي أن رسول الله كَلِِ: (توضاً وعليه عمامة 
فمسح على عمامته ومسح بناصیته)(۳؟ , 

وعن المغيرة قال: «کنا مع رسول الله ی في سفر فتوضاً للصلاة 
فمسح على عمامته وقد ذكر الناصية بشيء» . 

وفي صحیح مسلم (ومسح بناصيته وعلى العمامة) . 
وجه الاستدلال: 

المتأمل في الحدیت لاول والثاني السابقين يجد أنه قد ثبت عن 
على أن بقية الرأس س حكمه حكم ما ظهر مه لأنه لو كان الحكم قد ثبت 
الرجلان فيهما ولو كان بعض الرجلين بادياً لما أجزأء أن يغسل ما ظهر 
ما بدى منهما فلما وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن . 





۲۳/۱ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

( شرح معاني الآثار ۰۳۰/۱ ۳۱. 

(۴) المرجم السابق - الصفحة نفسها. مسند الامام أحمد ۰۲84/6 ۰۲8۸ ۲۵۰ ۲۵۱ 
۲ - 1۶ 


0 صحیح مسلم ۲۳/۱ 


وكذلك الرأس س لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما 
بطن منه منه ليكون حكم كله حكماً واحداً. 
ولما اكتفى النبي اة في هذا الاثر بسح الناصية على مسح ما بقي 


فعله فيما جاوز به الناصية قينا وی ذلك من الآثار كان سل اف 
لا على الوجوب""؟. 

وهذا القول مبني على مذهب الحنفية في الاقتصار على مسح الناصية 
وهو ضعيف لتواتر الأحاديث في وجوب تعميم الرأس بالمسع” . 

4 - والدليل الرابع من القياس: أن هذا عضو مفترض مسحه فوجب 
أن لا يجزىء المسح على حائل دونه مع السلامة كالوجه في التيمه”” . 

8 - والدليل الخامس دليل عقلي: المسح إنما يكون بدلاً عن الغسل 
لا عن المسح والرأس ممسوح فكيف يكون المسح على العمامة بدلاً عنه 
بخلاف الرجل ولأنه لا يلحقه كثير حرج في إدخال اليد تحت العمامة 
والمسح على الرأس”؟' . 


الرأي الثاني: جواز المسح على الحمامة وما في حكمها: 
وهو قول غير واحد من أصحاب رسول الله ا ومنهم أبو بکر وأبو 
موسى وأبو أمامة وأم سلمة وعمر» وحكيم بن جابر“ وأنسر". 





( شرح معاني الآثار .#١/1١‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير للآية. 
(۳) المنتقی للباجي ۰۷۵/۱ 

(8) المبسوط للسرخسي ۱۰۱/۱. 
() حکیم بن جابر بن طارق بن نافق الاحمسي ثقة مات سنة ۸۲ اثنتين وثمانین هجرية 
وقيل خمس وتسعين وقیل غير ذلك . له ترجمة في : 

- تقریب التهذیب ۰۱۹۳/۱ تاريخ الثقات ص ۰۱۲۹ التهذیب 4۶۸/۲. 

(0) مصنف ابن آبي شيبة ۰۲۲/۱ 


۱۰۳ 


وفد ذهب إلى جواز ذلك ال مام أحمد وابن حرم وداود الظامري 
() ۴ „ ال 


واشترط الحنابلة للمسح على العماءة شروطاً: 
- آحدها: أن تكون العمامة محنكة. 
- الثاني: أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. 
- الثالث: أن تكون العمامة غير المحنكة ذات ذوابة(*. 
- الرابع: أن تکون مباحة فلو كانت مخصوبة أو حريراً لم ت( 
الأدلة: 
ایر ا 


لن 





( إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهريه المروزي ولد سنة إحدى 
وستين ومائه هجرية. ثفة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل» له من الكتب كتاب 
السنن في الفقه وکتاب التفسير» توفي سنة تمان وثلائين ومائتين هجرية وله من العمر 
سبع وسبعون سنة. له ترجمة في : 
- العبر - للذهبي ۳۳/۱ - ۰۲۳۹ تقريب التهذیب ۰84/۱ الفهرست ص ۰۳۲۱ سير 
آعلام النبلاء ۰۳۵۸/۱۱ طبقات المفسرین ۰۱۰۳/۱ المنهج الأحمد ۰۱۷۳/۱ 

(۲» آبو ثور هو: إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقیه أحد الاعلام . قال الامام أحمد: 
أعرفه بالسئة منذ خمسين سنة وهو عندي في صلاح سفيان التوري. قال صاحب التقریب : 
ثقة. توفي سنة أربعين ومائتین هجرية - تقريب التهذيب ۳۵/۱ العبر ۰۳۳۹/۱ الفهرست 
ص ۰۲۹۷ سير أعلام النبلاء 17/ /الا. 

)۳( العدة في شرح العمدة ص “4 مكتبة الرياض الحديثة ‏ الریاض المملكة العربية 
السعودية . 

(۴) العدة شرح العمدة ‏ ص "5. 

)2 المبدع شرح المقنع - ۰۱8۹/۱ 

)1( صحیح البخاري .8٩/۱‏ 

(۷) صحيح مسلم ۰۲۳۱/۱ 


۱۵ 


۳ حدیت"( (كان النبی يه يأمر أصحابه أن يمسحوا على 
العصائب”" والتساخین(؟) . 

٤‏ - وحديث (آن رسول الله ية توضأ ومسح على الخفین والخمار)"*. 

© وحدیث (توضاً ا ومسح على الخفين والعمامة) . 

رد الجمهور على أدلة الفريق القائل بالجواز بالاتي: 

أولاً: اعتذر الجمهور عن الأحاديث التي استدل بها الفريق المجيز بأن 
هذه الأحاديث من آخبار الاحاد فلا تعارض الكتاب» والكتاب يوجب 
المسح على الرأس ومسح العمامة لا يسمى مسحاً على الرأس. 

انياً: رد الجمهور على حديث (فمسح بناصيته وعلى عمامته) بأن 
الواجب من المسح الناصية وأما بقية الرأس فللأفضلية وعليه يكون قد أتى 
بالواجب الذي نجزیء به الصلاة والمسح على العمامة ليكمل سئة 
الاستيعاب. فالحديث دليل لنا وليس لك" . 


وقد رد من قال بجواز المسح على الجمهور بما يلى: 

آولا: إن الأحاديث التي استدللنا بها زائدة مروية في الصحیحین فهي 
أحاديث صحيحة . 

ثانياً: إن الاستدلال بأثر جابر بن عبدالله ليس بحجة وخاصة إذا ورد 
جواز ذلك من فعل الرسول بي ولعل هذا الصحابي لم يصله الخبر ولم 
يعلم به. 


۰۲۳/۱ صحيح سنن المصطفی لأبي داود‎ )١( 

(۲) العصائب: من العمائم سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها فكل ما عصب به الرأس 
من عمامة ومنديل فهو عصابة. المصباح المنير ۲۹/۲. 

(۳) التساحين: هي الخفاف - انظر: الجوهر النقي - "5/١‏ 

(5) صحيح مسلم ۳۳۱/۱. 

(5) المرجع السابق ۳۳۰/۱. 

(5) شرح معاني الآثار ۰۳۱/۱ تعليق محمد المدعو/ عبد الستار الطونكي البوفامي. 


۱ ۵ ۵ 


الترجيح: 
بعد استعراض آراء الفقهاء في هذه المسألة من السلف والخلف فقد 
تحرر في المسألة قولان: 
الأول: المنع . 
الثاني : الجواز. 
دلیل من اک وأدلة من السنةع و أدلة من القیاس» وأدلة عقلیة. وقد رد 
كل فريق على أدلة الفريق الآخر ولعل آبلغها رد الا مام الطحاوي فقد أثبت 
أن مسحه عليه الصلاة والسلام نما كان على ناصيته والتي تمثل الواجب في 
الواجب تعميم الرأس بالمسح. و فإن الذي يترجح لي ويظهر قوة رأى 
جابر بن عبدالله وهو رأي جمهور الفقهاء من السلف والخلف المتمثل في 
منع المسح على العمامة وذلك لقوة أدلته والتي منها قوله تعالى: امسر 
روک 4 وحقيقة المح تقتضي إمساسه بالماء ومباشرته» ومنها أن المسح 
نسح على تست لا بدلاً عنه» ولأنه لا پلسته كدير حو في با اليد 
- ومنها حدیث ۳ ونا فمسح بناصيته وعلى عمامته) . 
فعلیه أن رأي الجمهور هو الراجح ويؤخذ برأي الفریق الآخر عند 
الحاجة القصوی إليه کمرض وبرد شدید وما في حکم ذلك. والله أعلم. 


حورو 


عن 2 وی 
لے دن (لروميى 


www.moswarat. com 





الوضوء في اللغة: 
مأخوذ من مادة «وضأ» تدل على حسن ونظافة. والوضوء الماء 
الذي یتوضاً ب وتوضأت للصلاة وتوضيت ومنه المطهرة والوضوء 


الفعل ۳؟. 


وفي الشر ع: 
استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة فى 
الشرع”", كونه بيه ور تسمية وترتیب ومواله:(*) 


المبحث الأول 
خروج الدم الفاحش واليسير 
أجمع الفقهاء على نجاسة الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك وما 
( معجم مقاييس اللغة ۰۱۱۹/5 


(۲) القاموس المحيط ۳۳/۱. 
(۳) كشاف القناع ۱ ۸۲. 


(4) مطالب آولي النهی في شرح غاية المنتهی ۹۸/۱. 


۱5۷ 


ا یسیل دم ویکون ناقضاً للوضو ء(۲) 


وأما مقدار الدم الفاحش فقد بينه ابن عباس رضى الله عنهما بقوله: 
«ما فحش في قلبك»۳۲ . وقد ذهب إليه الكثير من الفقهاء رحمهم الله. 


آما الدم الیسیر فقد اختلف فيها الفقهاء على رآیین : 


الراي الأول: راي جابر بن عبداش رضي الله عنهما: 

قال ابن أبي شیبة(*) : «حدثنا وكيع قال: حدثنا عبيدالله بن حبيب بن 
أبى ثارت عن أبي الزبیر عن جابر أنه أدخل أصبعه فى أنفه فخرج عليها 
دم فمسحه بالأرض أو بالتراب ثم صلى؛ . 


وقد روى هذا عن عدد من الصحابة» منهم أبو هريرة وأبو قلابة 
وعبدالله بن عمر ومن التابعين: سعيد بن المسيب ومكحول وطاووس 
0( 
وسعيد بن جبير وغیرهم ‏ . 


وقد ذهب إلى هذا القول : الحنابلة“ والشافعية” والمالکیة۳. 
وقال صاحب المغنى : إن الدم آلیسیر 1 ينقضص روایة واحد»۲" ۱ . 
وقال صاحب العدة: (ولا ينقض اليسير قاله عدة من الصحابة ولم 


04( شرح صحيح مسلم ۳ 25٠٠‏ بداية المجتهد .٦۲/١‏ 

(۲) المغني ۱۸5/۱ 

(۳) المغتي ۰۱۸۱/۱ 

(1) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۳۷/۱ ۱۳۸. 

(4) عبيدالله بن حبیب بن أبي ابت الأسدي ذکره ابن حبان فى الثقات. 
کتاب الثقات ۰۱16/۷ ۱ 

(۷) مصنف ابن آبی شيبة ۰۱۳۷/۱ ۱۳۸ المختی ۰۱۸۱/۱ 

0) المغني ۱۸۵/۱ - ۱۸۲. ۱ 

(۸) المجموع ۳/۲. 

(9) بداية المجتهد ۰۲۲/۱ صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۱۲۹/۱ 

(۱۰) المغتي ۰۱۸6/۱ 


١ مه‎ 


يعرف لهم مخالف فكان إجماعا». 
وجاء في المجموع : «ولا تنقض الطهارة بالفصد والحجامة»(۳. 
الأدلة: 


١‏ حديث (أن النبي يل احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على 
غسل محاجمه) . 


وقد علق الدارقطنى على هذا الحديث حيث قال: 

(حدیث رفعه أبن أبي العشرين ووقفه أبو المغيرة عن الأوزاعي وهو 
الصواب وقد سئل الدارقطني عن صالح بن مقاتل بن صالح فتال يحدث عن 
أبيه ليس بالقوي» . ۰ 

 "‏ وعن جابر أن النبي وق كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل 

ا 7 ۲ رد )£( 
بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته *. 
ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ؛ لیس في الدم وضوء وعصر ابن حمر 
بثرة فخرج منها الدم ولم یتوضاً وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته 
وقال ابن عمر والحسن فیمن یحنجم لیس عليه إلا سل محاجمه(* . 


اثر أي الثانی: را أي الحتفية: 


يقولون: إذا خرج من جرحه دم أو صديد أو ق فسال عن رأس 
f= . ۲ ۳‏ 0 م8 
الجرح نقض الوضوء عندنا وهو قول علي وابن مسعود رصي الله عنهما» 


(1) العدة في شرح العمدة - للمقدسي - ص 44. 

(؟) المجموع ۳/۲. 

(۳) سنن الدارقطني ۰۱8۱/۱ ۱۵۲ دار المحاسن للطباعة - القاهرة. 
)4( صحیح البخاري ۱ - باب ۳۶. 

(©) صحيح البخاري 0۲/۱. 

۰۷۲/۱  يسخرسلل‎  طوسبملا‎ )5( 


۱6۹ 


وقد ذهب إلى هذا الرأي عدد من التابعين . 
قال ابن أبي شيبة في مصنفه وعبدالرزاق: 
إبراهيم ومحاهد وفتادة والحسن والشعبي»۳. 


قال أبو حنيفة : «إذا سال الدم ففيه الوضوء وإن وقف على رأس الجرح 
لم یجب . انتهی »۲ ' ولو بزق فخرج فيه دم قدر الريق نقض لا إن كان الرايق 
غالباً ولو أخذه من رأس الجرح قبل أن یسیل مرة فمرة إن كان بحال لو ترکه 
سال نقض والا لاء وحد السیلان عند أبي حنيفة أن یعلو وینحدر؛ وعند 
محمد إذا انتفخ على رأس الجرح وصار آکبر من رأسه نقض». 

والراجح القول الأول لأن الغالب عدم التحرز منه فلو قلنا إنه ناقض 
للوضوء لاصبح في الامر مشقة والله أعلم . 

القهقهة في الصلاة 
ی لین اي یر سا ا خض مهارق ولا بوچب 


للوضوء أم لا على رأ 


الرآي الأول: رأي جمهور الفقهاء: 
وهو أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء وقد قال بهذا الرأي من 





.١55 ۰۱8۳/۱ مصنف ابن أبى شيبة ۰۱۳۷/۱ مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

( المختي ۱ ۱۸۰ 

(۳) حاشية ابن عابدین ۱۳4/۱ - الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ - دار الفکر» شرح فتح 
القدیر ۰۳۹/۱ الطبعة الثانية ۱۳۹۷« - ۰۸۱۹۷۷ دار الفکر - لبنانء البناية شرح 
الهداية ۰۱۹۷/۱ الطبعة الأولى سنة ۱4۰۱ه ۔ ۱۹۸۱ - دار الفکر - لبنان. 

(8) الاوسط - لابن المنذر ۲۲۹/۱. 


۱۰ 


السلف جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


سفيان ۳ عن جابر قال: «إذا ضحك الرجل ة في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد 


قال عبدالرزاق : (عن عجر () عن مث الوراق عن شعيب 00 عن 
جابر بن عبدالله قال: (إذا ضحك الرجل في الصلاة فانه يعيد الصلاة ولا 


)١(‏ هو: محمد بن خازم آبو معاوية الضریر الكوفي عمي وهو صغيرء ثقة أحفظ الناس 
لحدیث الاعمش» من کبار الطبقة التاسعة ولد سنة ثلاث عشرة ومائة هجرية وتوفی 
سنة خمس وتسعین ومائة هجریة. وله ائنتان وئمانون سنة. ۱ 
- العبر في خبر من غبر ۰۲4۸/۱ تقریب التهذیب ۰۱۵۷/۲ سير أعلام النبلاء ۷۳/۹. 

(؟) هو: سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي آبو محمد الكوقي الأعمش حافظ عارف 
بالقراءة ورع لكنه يدلس. مات سنة سبع وأربعين ومائة أو ثمان وأربعين ومائة هجرية. 
- تقريب التهذيب ۰۳۳۱/۱ العبر ۰۱۹۰/۱ ۰۱۰۱ تاريخ الثقات ص 4. 

(۳) هو: طلحة بن نافع القرشي أبو سفيان الواسطي روي عن جابر بن عبدالله 
وأبي أيوب الأنصاري وعبدالله بن عمر وابن عباس وعبدالله بن الزبير وعنه الأعمش. 
متفق على توثيقه وهو من رجال الصحيح. 
- تاريخ الثقات ص ۰۲۳۷ تقريب التهذيب ۰۳۸۰/۱ تهذيب التهذيب 155/8. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ۳۸۷/۱. 

)٥(‏ هو: معمر بن راشد الأزدي مولاهمٍ أبو عروة بن أبي عمر البصري» سکن اليمن 
وتزوج في صنعاء وكان ثقة ثبتاً فقيهاً متقناً حافظاً ورعاً متفق على توثيقه. توفي في 
رمضان عام أربع وخمسین ومائة هجرية وهو ابن ثمان وخمسين سنة. ترجم له في : 
- تاريخ الثقات ص ۰1۳۵ تقريب التهذيب ۰۲۹۹/۲ العبر ۰۱۹۹/۱ الإرشاد في 
معرفة علماء الحديث ۱۹۹/۱ - ۰۱۹۷ 

(5) هو: مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي» مولاهم الخراساني» سكن البصرة» 
صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف» مات سنة أربعين ومائة هجرية على 
خلاف. له ترجمة في : 
- الطبقات الكبرى ۰۲۵۶/۷ الضعفاء الكبير ۰۲۱۹/6 تقريب التهذيب ؟/؟58. 

(۷) لم أستطع معرفة شعيب ولم أجده من تلاميذ جابر حيث بحثت في تهذيب الكمال 
وسير أعلام النبلاء وربما وقع تصحيف في المطبوع. 


١5١ 


يعيد الوضوء»”") 


وقال بهذا القول ابن سيرين وعروة وعطاء والزهري وإسحاق وابن 
المنذر” . وقد أورد الدارقطني عن جابر بن عبدالله حيث قال: عن أبي 
سفيان عن جابر قال: «لیس في الضحك وضوء!» وعن عطاء عن جابر 
قال: كان لا يرى على الذي يضحك في الصلاة وضوء». 


وذهب إلى هلا القول الحنابلة والشافعية ومالك. 


حيث جاء ذ في المغني: «وليس في القهقهة وضوء لأنه معنى لايبطل 
الوضوء خارج الصلاة ة فلم يبطله كالكلام وأنه لیس بحدث ولا يفضي إليه 
فأشبه سائر ما لا يبطل ولأن الوجوب عن الشارع ولم ينص عن الشارع 
في هذا إيجاب للوضوء ولا في شيء يقاس هذا عليه“ . 


وقال الشافعي رم الله : (ولا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك 
في صلاة ولا غیرها»(*) 


وقال مالك فيمن فهقه في الصلاة وهو وحده قال یقطع ویستأنف» 
وإن ابتسم فلا شيء عليه وإن كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليهء ون 
قهقه مضى مع الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد صلاته)”' . 


آدلتهم: 
الحدیث الأول: كان النبي ی يصلي بأصحابه یوماً فجاء رجل ضریر 
البصر فوقع في ركية فیها ماء فضحك أصحاب النبي بيه فلما انصرف 


(1) مصنف عبدالرزاق ۳۷۷/۲ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ۰۳۸۷/۱ السنن الکبری ۰۱46/۱ 
(۳) سنن الدارقطني ۱۷۳/۱ VE‏ 

(4) المغني ۰۱۷۷/۱ 

ره الأم ۳/۰ 

0 المدونة الکبری ۰۱۰۰/۱ 


۲ 


رسول الله كَل قال: (من ضحك فليعد وضوءه ثم ليعد صلانه)۲. 

وما جاء عن النبي كَلهِ: (أن رجلا أعمى تردى في بثر والنبي يله 
يصلي بأصحابه نضحك بعض من كان يصلي مع النبي كك فأمر النبي كلل 
من ضحك منكم فليعد الصلاة)”" . 


الرأي الثاني: القول بإبجاب الوضوء: 

وقال به أبو حنيفة وأصحابه وبه قال إبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
والأوزاعي وعبدالله بن الحسن"”". 

وتعتبر القهقهة من نواقض الوضوء عند الحنفية» لكنهم قالوا إذا قعد 
قدر التشهد قبل أن يسلم ثم قهقه لم تفسد صلاته عند عامة علماء الأحناف 
كما لو تكلم في هذه الحالة لأنه لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة لكنه 
إذا أراد أن يصلي بعد ذلك يلزمه الوضوء للصلاة الأخرى” . 

وقال محمد بن الحسن الشيباني رداً على سؤال: «قلت أرأيت مسافراً 
جنباً غسل فرجه ووجهه وذراعيه ورأسه ثم أهرق الماء وليس معه ماء غيره 
فتيمم بالصعيد ودخل في الصلاة ثم ضحك قهقهة ثم وجد من الماء مايكفيه 
للغسل قال يغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه ويغسل ما بقى من جسده 
سوى الفرج والرأس ويغسل رجلیه. والقهقهة ههنا بمنزلة الحدث تنقض 
الوضوء والتيمم ولا تنقض ما مضى من الخسل» . 


أدلتهم: 
الدليل الأول : 
عن أبى العالية قال: جاء رجل في بصره سموع فدخل المسجد 


(1) مصنف عبدالرزاق ۳۷۰/۲ 

(؟) المرجع السابق 05/7" 

.558/١ المحلى‎ )۳( 

0) المبسوط للسرخسي ۰۱۷/۱ بدائع الصنائع ۳۲/۱ 

() کتاب الأصل المعروف بالمبسوط ‏ لمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۲۷/۱ - من 
منشورات إدارة القرآن والعلوم الاسلامية - كراتشي - باکستان. 


۱۳ 


منهم فلما قضى صلاته أمر من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلا:؟. 


الدليل الثاني : عقلي : 


إن الضحك صادف حرمة الصلاة ة لبقائها ما لم يسلمء وبالثتص صار 
الضحك حدثاً لمصادفته حرمة الصلاة فإن الجنابة تفحش بالقهقهة في حالة 
المناجاة وذلك باق ببقاء التحريمة فالزمناه الوضوء نلصلاة الثانية . 


وقد خالف الإمام زفر رحمه الله مسألة نقض القهقهة للوضوء إذا 
حدث بعد التشهد وقبل السلاع» حيث قال: «القهقهة عرفناها حدثا بالنص 
بخلاف القیاس والنص ورد باعادة الصلاة والوضوء بالقهقهة وکل قهقهة 
توجب إعادة الصلاة توجب الوضوء وما لا يوجب إعادة الصلاة لا یوجب 


۲ ۳ ۳( 
الوضوء لانه ليس معنی المنصوص من کل وجه ۱ 


مناقشة الدلیل العقلي: 


ویمکن أن یناتش هذا الاستدلال بأنه كيف یبطل الوضوء ویحتاج إلى 
وضوء جدید ولا تبطل الصلاة على أن مبطلات الصلاة أكثر من مبطلات 
الوضوء» بل من مبطلات الصلاة انتقاض الوضوء فكيف انتقض الوضوء ولم 
تنتقض الصلاة» وإذا قالوا: إن الوضوء انتقض بعد الخروج من الصلاة فان 
القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء ابتداء. والراجح من المذهب الحنفي 
رأي الإمام زفر لأنه لو كان سبباً في إبطال الصلاة إذ كيف صحت صلاته 
وهو منتقض الوضوء"". 


وقد رد جمهور الفقهاء علی مذهب الحتفية بعدة ردود. منها: 
)١(‏ ستن الدارقطني ۰۱۷۰/۱ 


(۲) المبسوط ۰۱۷۱/۱ ۱۷۲. 


(*) الامام زفر وآراژه الفقهية - الدکتور: الجبوري - ۰۱۲4/۱ ۱۲۵ - الطبعة الثانية سنة 
٤ھ‏ ۹ - دار الندوة الجديدة - بیروت - لبنان. 
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أولاً: على الحديث: إن هذا الحديث ورواياته كلها رجعت إلى أبي 
العالية''' الرياحىء وأبو العالية أرسل هذا الحديث عن النبى إلا . 


ثانياً : روق عاصم الأحول”' عن محمد بن سير“ وكان عالماً بأبي 
يباليان عن من ا , 


وحاصل الروايات عن طريق أبى العالية بأسانيد ضعاف قال بذلك 
الإمام أحمد والدارقطنی(* . 


أما الدلیل العقلي: 


ققد انبرق له أحد فقهاء مذهبهم وهو الإمام زف وأثبت فساده فقد 
ثبت أن كل حَدذث يوجب إعادة الصلاة یوجب إعادة الوضوء وهو حدث 
ثبت بالنص وما لا يوجب إعادة الصلاة لا يوجب إعادة الوضوء وأنتم 
تقولون بصحة صلاته مع نقض وضوته علما أن من مبطلات الصلاة نقض 


الوضوء فيكون بذلك سقط استدلالکم ویقال لهم في اي قران أو في اي 


() هو: رفيع بن مهران البصري سمع من عمر وابن مسعود وعلي وعائشة وطائفة. وهر 
ثقة كثير الإرسال ليس أحفظ للقرآن منه بعد الصحابت توفي سنة اثنتين وتسعين وعلى 
الصحيح لائة وتسعين هجرية. له ترجمة في: 
- طبقات الحفاظ ص ۰۲۹ طبقات المفسرين ۱۷۸/۱ - ۰۱۷۹ العبر ۰۸۱/۱ سير 
آعلام النبلاء 6/ ۲۰۷ وما بعدها. 

(۲) هو: عاصم بن سلیمان الاحول: آبو عبدالرحمن البصري» ثقة لم يتكلم فيه الا 
القطان وکأنه بسبب دخوله في الولاية. مات سنة إحدى وأربعين ومائة أو أربع 
وأربعين ومائة هجرية. 
- تاريخ الثقات ص 256١‏ تقريب التهذيب ۰۳۸4/۱ العبر ۰۱4۹/۱ طبقات الحفاظ 
ص ۰۷۱ سير أعلام النبلاء 23/5 كتاب الضعفاء الكبير ۳۳۱/۳ 

(۳) سبقت ترجمته . 

(4) المغنی على سنن الدارقطنی - ۰۱۷۰/۱ 

(0) المرجع السابق ۱۷۷/۱ 


0( 3 سيقت تر جمته . 


قياس وجدتم تغليظ بعض الأحداث فينقض الوضوء قليلها أو كثيرها 
وتخفيف بعضها لا ينقض الوضوء إلا مقدار حددتموه منها والنص فيها كلها 
جاء مجيئاً واحد قال ة: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضا)'. 
ولا يخفى على ذي عمقل أن بعض الحدث حدث فإذا هو كذلك فقليله 
وكثيره ينقض الطهارة وما لم يكن حدثاً فكثيره وقليله لا ینقض الطهار:(. 

- وقد رد الحنفية بقولهم : 

المراسيل حجة عندنا ومرسل أبي العالية صحیم؟ 

- الرد علیهم : ۱ 

ما دمتم قلتم أن المراسیل حجة عندکم فإنه یلزمکم الخبر الصحیح في 
المصراة وفي حج المرأة عن الهرم الحي وفي ساثر ما ترکتم من السنن 
الثابتة للقياس أن يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياساً على ما أجمع عليه من أن 
الضحك لا ينقض الوضوء في غير الصلاةء نکذلك لا يجب أن ينقضه فى 
الصلاة . إلى جانب ذلك أن الرسول أمر من ضحك بإعادة الصلاة ولم 
يأمره بإعادة الوضوء. 


وقد أردف اين حزم قائلا: «ولکنهم ۷ یطردون القیاس ولا پتبعون 
السنن ولا يلتزمون ما أحلرا من قبول المرسل والمتواتر إلا ریم يأني موافقاً 


وحسبنا الله ونعم م الوكيلع ”© . 


الترجيح: 
وعليه يكون الراجح من أقوال الفقهاء هو قول الجمهور وذلك لقوة 


(۱) صحيح البخاري ۰8۳/۱ صحيح مسلم .7١4/١‏ 
۲ المحلی - لابن حزم - ۲۹۱/۱. 

(۴) البناية شرح الهداية ۲۲۸/۱. 

(5) المحلی ۰۲۱۵/۱ 

(©) المرجم السابق ۰۲۱۰/۱ 


۱۹۹ 


آدلتهم والتي منها الحديث الذي أمر فيه الرسول من ضحك أن يعيد صلاته 
ولم يأمره باعادة الوضوء ومنها أن قولهم موافق للقیاس بخلاف قول 
الحنفية . والله أعلم . 
المبحث الثالث 
التمسح بالمندیل بعد الوضوء 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: كراهة التمسح بالمنديل مطلقاً. 

الرأي الثاني : جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال. 

الرأي الثالث: كراهة المسح بالمنديل للوضوء وإجازته للغسل من 
الجنابة . 
الرأي الأول: كراهة التمسح بالمنديل مطلقا: 

قال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
قال عبدالرزاق: عن ابن عیینة۱) عن منصور"" عن عطاء بن ابي رياح 
عن جابر بن عبدالله قال: «إذا توضأت فلا تمندل»۳۲. 


وكرهه عبدالرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي ومجاهد وابن 





)۱( هو: سفيان بن عيينة الهلالي الإمام الحافظ الكبير لقي الكثير وحمل عنهم علماً جماً 
ولد سنة سبع ومائة هجرية وهو ثقة فقیه إمام حجة» وکان آثبت الناس في عمرو بن 
دینار» وعاش احدی وتسعین ومائة والصحیح سبع وتسعین ومائة. له ترجمة في : 
- العبر - للذهبي - ۱ تاريخ الثقات ص ۰۱۹۵ تقریب التهذیب ۰۳۱۲/۱ 
طبقات المفسرین ۰1۹1/۱ 

)۲۳( هو: منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي - الكوفي» ثقة ثبت» وکان لا یدلس مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة هجرية . 
- تقريب التهذیب ۰۲۷/۲ ۲۷۷. 

(۳) مصنف عبدالرزاق ۰۱۸۲/۱ 


۱-۷ 


المسيب وأبو العالية حيث قالوا: إن الوضوء بوزن) 


الأدلة: 
استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي : 


الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن ميمونة قالت: 
(وضعت للنبي ی غسلاء فلما فرغ ناولته ثوباً فلم يأخذه فانطلق وهو 
ینفض يديه)20 . 


وهذا الحديث يدل على أن النبى ييي كره استعمال المنديل بعد 
وضوته وغسله وفضل آن یبقی مبللاً طلباً لاجر والثواب من الله» وهذا 
تشریم لامته عليه الصلاة والسلام. 


الدلیل الثانی : حديث ميمونة رضی الله عنهاء حيث قالت : (.... ثم 
صب على جسده ثم تنحی فغسل قدمیه فناولته خرقة فقال بيده هکذا ولم 
(8) . 
پردها) ۰ 


الراي الثاني: جواز التمسح بالمندیل بعد الوضوء والاغتسال: 


8 1 2 ۲ ۰ 85 
وبشیر بن ابي مسعود » ورخص فيه الحسن ومحمد بن سيرين ومسروق 


( انظر: الأوسط - لابن المنذر 8۱۷/۱ - بتصرف -. 
(۳) صحیح البخاري ۷۰/۱ - ۷۳. 

(8) صحیح البخاري ۰۷۰/۱ 

(©) هو: بشر بن آبي مسعود الأنصاري المدني تابعي ثقة» وقیل: أن له صحبة آخرج 
له الشیخان والأربعة سوی الترمذي قتل سنة ثلاث وستین هجرية في موقعة الحرة. 
انظر : 

- العبر - للذهبي ٠٠٠/١‏ تاريخ الثقات ص ۰.۸۲ التقریب ۰۱۰۳/۱ تهذیب الکمال 
9۳/۱ 


۱۹۸ 


و 0 00 OOM‏ 
والضحاك بن مزاح(" 


وهو قول الحنفية» قال الحسن الشيباني: «۷ بأس بالمسح بالمنديل 

ویتمسح في ثوب من الجنابة والوضوء»۳. 

وقال مالك : «لا بأس بالمسح بالمندیل بعد الوضوء»*. 

وقال به الشافعية حيث قال النووي: «الصحیح في مذهبنا أنه استحب 
ترکه ولا يقال التنشيف مکروه*. 

وقال الامام آحمد: «لا بأس بالتتشیف بعد الوضوء»؟. 
١‏ - عن قيس بن سعد" قال: (آتانا النبي بيه فوضعنا له غسلاً 
فاغتسل ثم آتیناه ب بملحفة ورسيةء فال لتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس 
على عکنه) . حديث ضعيف”' . 





( هو: الضحاك بن مزاحم الخراسائي» المفسر» صدوق» كثير الإرسال» أخذ التفسير 
عن سعيد بن جبير وثقه أحمد وابن معين» مات سنة ۱۰۵ه. له ترجمة فى: 
- طبقات المفسرین ۰۲۲۲/۱ التقریب ۰۳۷۳/۱ الضعفاء الکبیر ۲۱۸/۲ ۱ 

(۲) الأوسط - لابن المنذر 8۱4/۱ 

(۳) الأصل المعروف بالمبسوط ۵۳/۱. 

() المدونة الکبری ۰۱۷/۱ 

(©) المجموع 81۲/۱. 

(5) المغني ۰۱۶۲/۱ 

(۷) هو: قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري» صحابي جلیل» توفي سنة ستین 
هجریة» وقيل بعدها. له ترجمة في: ا 
- تقريب التهذيب ۰۱۲۸/۱ تهذيب الكمال ‏ للمزي - ۰۱۱۳/۲ ۱۱۳6 - 
(المخطوطة) . 

(۸) سنن البيهقي ۰۱۸۲/۱ 

۹( انظر : ضعیف سنن ابن ماجه ص ۳۸ باب .۵8٩4‏ 


۱۹۹ 


لرسول الله 2 خرقة يستنشف بها بعد الوضوء). 


قال الترمذي: «حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي يي في 
هذا الباب شيء». 
۳ - وديل عقلي : هل من المعقول أن يغتسل شخص في ليلة باردة 
(CY)‏ 


الرأي الثالث: 


قال بكراهة المسح بالمنديل للوضوءء وأجازه للغسل من الجنابةء وهو 


0 5 إفرق 
راي عبدالله بن عباس ". 


الترجيح: 

بالنظر في آراء الفقهاء ء وأدلتهم فإن الذي یسر جح لي الرأي الثاني وهو 
رأي جمهور الفقهاء القائل بجواز التمسح بالمنديل لن الأصل في ذلك 
الإباحة» ولم يرد دليل صحيح في النهي. 

وحديث قيس بن سعد (فوضعنا له غسلاً فاغتسل ثم آنیناه 
بملحفة. . . . إلخ) حديث ضعيف. 


قال أبن المنذر : والخبر الذي ورد عن طریق میمونه لا یوجب حظر 
ذلك ولا المنع منه لأن النبي بي قد كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على 
امه( ومن ذلك قوله بعد دخول الكعبة (وددت أني لم أكن فعلت أني 
آخاف أن أكون آتعبت آمتي من بعدي)” . 





1٩/۱ صحیح الترمذي بشرح ابن العربي‎ )١( 

() الاصل المعروف بالمبسوط ۵۳/۱. 

(۳) الاوسط ‏ لابن المنذر 4۱۸/۱ 

(8) الأوسط ‏ لابن المنذر - 4۱۹/۱ 

(8) سنن ابن ماجه ۱۰۱۸/۲ ۱۰۱٩‏ - المكتبة العلمية - بیروت - لبنان . 


۱۷۰ 


والحاجة الماسة إلى المنديل موجودة خصوصاً فى فصل الشتاء عند 
شدة البرد فالإنسان لا يستطيع أن يقف مبللاً بالماء حتى يجف فانه يعتبر من 
باب إلقاء النفس في التهلكة. وبناء على ذلك يترجح لي الرأي القائل 
بالجواز. والله أعلم. 


HOOT 


۱۷۱ 
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المیح_ مش الأول 
دخول الوضوء في غسل الجنابة 
سئل غير واحد من الصحابة والتابعین عن الوضوء بعد غسل الجنا 
فأجابوا بقولهم وآي وضوء أسبغ من الفسل(. 
وقال الخرقي: وان فسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم یتوضاً 


أجزاه بعد أن پتمضمض ویستنشق وينوي به الغسل والوضوء وكان تاركاً 
للاختیار)(۲) 


Ê 


وممن قال بعدم وجوب الوضوء على من اغتسل من الجنابة جابر بن 
۳( 


قال عبدالرزاق عن هشيم n eases‏ 


.1۹/۱ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) المغني ۲۱۸/۱. 

(۳) هو: ابن بشير الإمام أبو معاوية السلمي الواسطي ولد سنة أربع ومائة هجرية روى عن 
الزهري وطبقته» وهو ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي قال العجلي: «هشيم ثقة 
يعد من الحفاظ وكان يدلس» مات سنة ثلاث وثمانين ومائة» وله من العمر ما يقارب 
الثمانين. له ترجمة في: 


۱۷۴ 


۰ 4 ۶ عات 3 7 5 6 


الجنب يتوضاً بعد الغسل قال: ۷۸ إلا أن يشاء ویکفیه الفسل»۲۲ . 


القول الأول: وهو قول الحنفية استدلالاً بقوله تعالی: #وَإن كت 
جنا و ل فالتطهر یحصل بغسل جمیع البدن» ولأن مبني الأسباب 
الموجبة للطهارة على التداخل» ألا ترى أن الحائض إذا أجنبت يكفيها غسل 
واحد““ وهو أحد قولي الشافعي”” . 

وفال ابن عبدالیر: (المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضاً وعم جميع 
جسده فقد أدى ما عليه» لأن الله تعالى إنما افترض على الجب ا © 
الجنابة دون الوضوء»” . 


وقال ابن قدامة في المغني تعلیقاً على قول الخرقي: «وينوي به الفسل 
والوضوی يعني أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما نص عليه أحمد )۷ 


وقال أيضاً تعليقاً أ على الآية: ورن کت جنا اطا #©: اوهو 


= - تاريخ الثقات ص ۰9٩‏ 4۹۰ التقریب ۳۲۰/۲ سير آعلام النبلاء ۲۵۵/۸ العبر 
۱ طبقات الحفاظ ص ۰۱۱۱ طبقات المفسرین - للداوودي ۲/ ۳۵۳. 

(۱) جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري أبو بشر الواسطي بصري الاصل ثقة» مات 
رحمه الله وهو ساجد خلف المقام سنة خمس وعشرین ومائة وقيل: ست وعشرین 
ومائة هجرية. له ترجمة في : 
- سیر أعلام النبلاء ۰۱۵9/۵ 2455 تهذيب الكمال 25١4/١‏ تاريخ الثتات ص ۹٩۹‏ 
العبر - للذهبي - ۰۱۲۳/۱ تقريب التهذیب ۱۲۹/۱. 

(؟) مصنف عبدالرزاق ۲۷۱/۱ - ۰۲۷۲ الأوسط ‏ لابن المنذر ۱۳۰/۲. 

(۳) سور: المائدة: الاية 5. 

(6) المبسوط 46/۱ 

)٠(‏ الأم ۰4۲/۱ روضة الطالبین ۵4/۱ - الطبعة الثانية سنة ۱6۰۵ه. - ١۱۹۸م‏ - المکتب 
الإسلامي - پیروت . 

(5) الاستذکار ۰۳۲۷/۱ ۳۲۸. 


)¥( المغني ۱ ۳" 


تفن 


قبل الغسل تأسياً برسول الله ية ولأنه أعون على الغسل وأهذب منه». 
القول الثانی: الغسل لا بجزیء عن الوضوء لأن الجنابة والحدث 


وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان» كما لو كانا منفردين وهو قول مالك( 
وأحد قولى الشافع ©© والإمام أحمد . 


الترجيح: 
ا من هذه الأقوال: قول جمهور الفقهاء. وذلك لما يلي : 


- قال اله تعالی: لا قا المصكرة راش شكرى ع كنا م 
۳ ولو ۳ جنها ۱ عابری سیل خی a‏ توا 4 , 


- التوجيه : 


جعل الله سبحانه وتعالى الغسل غاية للمنع من الصلاة» فإذا اغتسل 
ید تمعن من جنس واحد فتدخل الصخرى في 

قال ابن عبدالبر: «المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع 
جسده فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من 
الجنابة دون الوضوء بقوله تعالى: وان خث جثبا نامهم 4 وهو 
[جماع لا خلاف فيه بين العلماء»؟. 


۲ - حدیث عائشة رضی الله عنها حيث قالت: (کان اللبی عل لا 
يتوضاً بعد الغسل). قال الترمذي: حديث حسن صحیح. قال وهذا قول 


۲۹۰ - ۲۸۹/۱ المغني‎ )١( 

(۲) المنتقی ‏ للامام الباجي 45/١‏ وما بعدها. 

(۳) روضة الطالبین 8۶/۱. 

(8) المغني ۲۱۸/۱ 

(۵) سورة التساء: الآية 1۳ 

(5) المغني ۰۲۱۸/۱ ۶۹ الميسوط - للسرخسي .44/١‏ 


۱۷ 


غير واحد من أصحاب النبي بي والتابعين أن لا يتوضاً بعد الغسل 7" . 

وبناء على ذلك فانه لا يجب الوضوء بعد غسل الجنب ولا قبله. لأن 
الغسل أشمل وأعمء وهو قول جمهور الفقهاء إلا أنهم أجمعوا على 
استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله ياء ولأنه أعون على الغسل 
وأهذب فيه. والله أعله'”” . 

میت الثاني 

اختلف الفقهاء فى كيفية غسل الجنابة على قولین: 

القول الأول: رأي الجمهور حيث قالوا تحصل الطهارة بغسل جمیع 
البدن والدلك فى الاغتسال لا یشترط . 


القول الثاني: إن إمرار اليد إلى حيث تصل واجب. 


القول الأول: 
وممن قال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


قال عبدالرزاق: عن ابن عيينة عن عمرو بن دینار قال سمعت 
جابر بن عبدالله يقول: «يغرف الجنب على رأسه ثلاث غرفات من 
الماء»۳۱. ولم يذكر الدلك على البدن وإنما يكون الدلك زيادة عليه والدلك 
المقصود منه إزالة عين من البدن ولیس على بدن الجنب عين یزیلها 
بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك وإنما يؤخر غسل القدمین عن الوضوء لأن 
رجلیه في مستنقع الماء المستعمل . 


۰۱:۳ - ۱۱۲/۱ صحیح الترمذي بشرح ابن العربي‎ )١( 

(؟) المغني ۰۲۱۹/۱ وتراجع آقوال السلف في: مصنف ابن أبي شيبة ۰1۹/۱ ومصنف 
عبدالرزاق ۰۲۷۱/۱ 

(۳) مصنف عبدالرزاق ۲۲۰/۱ 


۱۷۰ 


فالحاصل أن إمرار الماء على جميع البدن فرض لقوله 36: (تحت 
كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة) . 
وبإفاضة الماء ثلاثاً ثلاثاً يتضاعف الثواب وبتقديم الوضوء تتم 
السنة۳؟. وهذا قول جمهور الفقهاء” . 


الأدلة: 
وقد استدلوا بالاتي : 


۱ - حديث: (كان يه يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض 
على سائر جسده)(. 


۲ حدیث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت: (وضعت للنبي كَل 
ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم 
مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على 
جسده ثم تحول من مكانه فخسل قدمیه۳. 


القول الثاني: وجوب الدلك: 


وهو رأي مالك حيث قال: إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب» 
وذلك بإفاضة الماء على جلده كله والافاضة على الجلد يكون بإرسال الماء 
باليد على الجسم وقد يكون إمرار اليد مع الماء معيئاً في الاضافت أما إذا 
كانت يده لا يستطيع إمرارها على جميع جسله قال سحنون: يجعل من يلي 


)١(‏ صحيح الترمذي بشرح ابن العربي 215١/١‏ ۰۱۱۱ وقال الترمذي: حديث الحارث 
ابن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك. قال ابن 
العربي: يقال: إنه منکر الحديث. صحيح الترمذي .١151/١‏ 

(۲) المبسوط - للسرخسي ۰44/۱ 4۵. 

(۳) المغني ۰۲۱۹/۱ الأوسط ۰۱۱۰/۲ ۰۱۱۱ 

(4) صحیح البخاري ۰۱۹/۱ 

(©) المرجم السابق - الصفحة نفسها. 


۱۷۹ 


ذلك منه أو يعالجه بخرقة؟. 


الأدلة: 


. 4 استدلوا بقول الله تعالی : #ولا جنبا إلا عاری سیل ج حي توا‎ ١ 

- وجه الدلالة : 

أنه سبحانه وتعالى: نهى عن الصلاة إلا بالاغتسال والاغتسال معدم 
مفعول فمعلوم أنه زائد على إفاضة الماء والغمس في الماء وقد فرقت 
العرب بين قولهم «غسلت الثوب» وقولهم: «أفضت عليه الماء وغمسته فى 
الماء»(۳ 

۲ والدلیل الثاني من جهة القیاس: أن هذا آحد نوعي الطهارة فلزم 
فیها إمرار اليد مع الماء کالمسح". 


الترجیح: 

بالنظر فى آقوال الفقهاء فى مسألة كيفية غسل الجنب والدلك. فان 
لما پلی : 

آولا: أن الواجب في خسل الجنابة الطهارة؛ ولیس الدلك . 

ثانياً : أن البدن لیس عليه عين نجسة حتی یدلك. 

ولكنني أقول بقول الإمام مالك أن الدلك يكون واجباً على الأعضاء 
المباشرة للجماع فقد كان النبي ئه يغسل مذاكيره ثم يمسح يده بالأرض 
فدل من أنه يمسح يده على الأرض أن الدلك في ذلك واجب وذلك لوجود 
(1) المنتقى ‏ للامام الباجي - /١‏ 45. 
زفق سورة التساء : الآية 5# 
( المنتقى  .45/١‏ 


۱۷۷ 


السیب وهو العين الموجودة على أعضاء الجماع . هذا ما أراه. والله أعلم 
بالصواب . 


المبحث الثاا نش 
ما يجزىء فى غسل الجناية 
الأحاديث والآثار الواردة عن الرسول یر وصحابته رضي الله عنهم 
أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم ولو كنت على نهر جار) رواه ابن ماجه وفي 
إسناده ضعف لضعف حیی بن عبدالله وابن لهيعة”" . 
ولكن» ما القدر المجزىء من الماء فى غسل الجنابة؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال حري بنا أن نذكر الحكم الفقهي في هذه المسألة : 
قال في المغني: «ليس في حصول الإجزاء بالمد”" في الوضوء 
والصاع”" في ال ۱ خلاف تعلمه0(* 
وهذا موافق لرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء فقد روى البخاري 
فى صحيحه بسنده عن جابر رضی الله عنه أنه سئل عن الغسل فقال: 


«يكفيك صاع فقال رجل: ما يكفينى» فقال جابر: كان يكفى من هو أوفى 
منك شعراً وخیر منك . . .۳*4 


(۱) سنن ابن ماجه-۱/ ۱6۷ - کتاب الطهارة ‏ باب 4۸ - طبع المكتبة العلمية - بیروت - لبنان . 

(۷) المد: مکیال وهو رطل وثلث عند آمل الحجاز ورطلان عند أهل العراق. (مختار 
الصحاح ۱۱۸) وهو مکیال معروف ویقدر بربع الصاع أي بخمسمائة وعشرة جرامات 
تقریبا. انظر: مجالس شهر رمضان - لابن عثیمین . 

(۳) الصاع: وزنه وتقدیره. 

(8) المغني - لابن قدامة - ۰۲۲۲/۱ 

() انظر: صحیح البخاري ۰1۸/۱ 
وللاستزادة: مصنف ابن آبي شيبة ۰۷۰/۱ والسنن الکبری ۰۱۹6/۱ 


۱۷۸ 


و یعضد قول جایر هذا ما رواه البخاري في صحيحه بسئده عن عائشة 
رضي الله عنها: : «آنها سئلت عن غسل النبي بي فدعت بإناء نحو من صاع 
فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب»“ ففي فعل 


عائشة رضي الله عنها دلالة عملية على كيفية الغسل والكمية المجزة فيه من 
الماء وأنها صاع. 


وبفعل النبي و وقوله وقول جابر رضي الله عنه وإجابته للسائل 
وبفعل عائشة رضي الله عنها «أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزىء 
في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والکثیر» ولكن استحب 
الفقهاء أن لا ینقص في الغسل عن صاع»۳" والله أعلم. 

المبحث الرايع 
كيفة الاغتسال يماء الغدير 9) 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة آراء: 

الرأي الأول: كراهة الانغماس في الماء الراكد قليلاً كان أو كثيراً. 

الرآي الثاني: جواز الانغماس في الماء الداتم للجنب ويجزئه. 

الرأي الثالث: عدم جواز انغماس الجنب في الماء الراكد. 


الرأي الرابع: إذا انغمس الجنب في الماء الراکد» فإما أن يكون أقل 
من القلتين أو أكثر 


ومن لين قالوا بالقول الأول جابر بن دا رضي الله عنهما: 





(1) صحيح البخاري .58/١‏ 
2 الغدير: القطعة من الماء یغادرها السیل . مختار الصحاح - للرازي ص 5 2 مادة 


(غدر) . 


۱۷۹ 


الجنب ينتهى إلى الغدیر ؛ قال : يغتسل فى ناحیه 20 


5 .آم ۳ 5 (۲) 1 11 ۲ 
جابر قال : «كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به فى ناحية» . 
۳ مك . و اه . )£( 
وقال عبدالرزاق: «آخبرنا ابن جریج عن سلیمان بن موسی " عن 
رجل قال: «سألت جابر بن عبدالله عن الماء الناقع أغتسل فيه وقد دخله 
الجنب؟ قال: لاء ولكن اغترف منه غرف . 


C1) 6 -‏ 
وهو قول ابي هریره» وعطاء(" ۰ 


قال ابن حزم: «وبهذا قال أبو هريرة وجابر بن عبدالله ولا نعلم لهما 
مخالفاً من الصحابة»" . 


وقال بهذا القول: مالك حيث كان يكره اغتسال الجنب في الماء 
الدائم وقال: لا يغتسل الجنب في الماء الدائه”" . 


وجاء في الشرح الصغير قوله «كاغتسال براكد... الخ»+ حاصل ما 


(۱) مصنف أبن أبي شيبة 141/1. 

(؟) هو: علي بن هاشم بن البريد العائذي أبو الحسن الكوفي الخزار قال العجلي: ثقة. 
وقال الذهبي: كان شيعياً جلداً» وهو صدوق مات سنة إحدى وثمانين ومائة هجرية. 
له ترجمة فى: 
- التقريب ۰4۵/۲ الضعفاء الكبير ۰199/۳ العبر ۰۲۱۷/۱ تاريخ الثقات ص .٠١۱‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .١41/1١‏ 

(5) هو: سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق» وثقه ابن معين» وقال أبو 

حاتم: محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب . قال الحافظ : صدوق فقيه في 

حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل» قال البخاري: عنده مناكير. وقال ابن 

عدي: وهو عندي ثبت صدوق. له ترجمة فى: 

- الضعفاء الكبير ۰۱8۰/۲ سير أعلام النبلاء 4۳۳/۵ وما بعدها. 

() مصئف عبدالرزاق .40/١‏ 

(7) صحيح مسلم ۰۲۳۹/۱ مصنف اين أبي شيبة ۰۱۱/۱ 

(۷) المحلی - لابن حزم ۰8۰/۲ ۰4۱ 45. 

(۸) المدونة الكبرى ۰۲۷/۱ المتتقى ١/لا١1.‏ 


۱۸۰ 


فيه أن مالكاً يقول بكراهة الاغتسال فى الماء الراكد-كان يسيراً أو كثيراً 
والحال أنه لم يستبحر ولم تكن له سواء كان جسد المغتسل نقیاً من الأذى 
لا ولكن لا يسلب الطهورية فان كان يسلبها منع الاغتسال فيه فليس عند 
مالك حالة جواز للاغتسال فيه بل الکراهة وهي عنده تعبدیة)۲. 
- واستدلوا بحدیث: (لا یغتسل آحدکم في الماء الدائم وهو جنب» 
فقال كيف یفعل يا آبا هريرة قال : یتتاوله تناول . 


الراي الثاني: جواز الانغماس في الماء الدائم للجنب ویجزثه: 

وهو رأي الشافعی حیث قال: «وان انغمس في نهر أو بثر فأتی الماء 
على شعره وبشره أجزأه ادا غسل شيئاً ان كان آصابه وكذلك إن ثبت تحت 
میزاب حنی يأتي على شعره وبشره؟۳۲. (وكذلك ان ثبت تحت مطهّر حتى 
ياني الماء علی شعره ویشره) . 

وقال بذلك الشافعی فى أحد آقواله «أكره للجنب أن يغتسل فى البثر 
معينة كانت أو دائمة وفی الماء الراکد الذي لا يجري قال الشافعی أيضاً: 
وسواء قلیل الراکد وكثيره آکره الاختسال فيه هذا نصه؛ . 

وقد علق عليه النووي بقوله: «وكذا صرح آصحابنا وغیرهم بمعناه. 
وهذا كله كراهة للتنزيه لا للتحریم»!*) 


الراي الثالث: عدم جواز انفماس الجنب في الماء الراکد: 
وهو قول الحنفية على جلاف بينهم : 
قال صاحب الهداية ومعه البناية: «والجنب إذا انقمس في البئر أراد به 


.١9/١ الشرح الصغير‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم ۲۳۱/۱. 
(۳) الأم ‏ للإمام الشافعي .٤١ 21١/١‏ 


۱۸۱ 


الجنب الذي ليس على بدنه نجاست فإنه إذا كان على بدنه نجاسة وانغمس 
فى البئر نجس الماء وهو على حاله جنب سواء كان انغماسه لطلب الدلو أو 
لغیره؛ وإنما قيد بقوله: «لطلب الدلو» لأنه لو انغمس لطلب الاغتسال 
للصلاة فسد الماء بالاتفاق» فعند آبی یوسف رحمه الله تعالی الرجل بحاله 
وهو کونه جنباً لعدم الصب: صب الماء لأنه عند الصب یکون كالجاري 
وعند عدمه یکون راکداً وهو أضعف من الجاري وال کلفنا بالتطهیر وانما 
حکمنا بالتطهیر؛ والقیاس يأبى التطهیر بالغسل لأن الماء ینجس بأول الملاقاة 
فلا يحصل به التطهیر» وعند محمد رحمه الله تعالی کلاهما طاهران الرجل 
لعدم اشتراط الصب والماء لعدم نية القربة وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالی 
کلاهما نجسان الماء لاسقاط الغرض عن البعض بأول الملاقاة والرجل لبقاء 
الحدث في بقية الاعضاء»۳. 


الرآي الرایع: التفریق بدن الماء الکثدر ويدن القلیل: 
وهو رأي الحنابلة وجمهور الشافعية . 


قال ابن قدامة: (إذا انغمس الجنب أو المحدث فیما دون القلتين ينوي 
رفع الحدث صار مستعملا» ولم یرتفع حدثه وبه قال ابن القاسم من 
المالكة»" مستدلين بحديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو 
جنب) رواه مسل وقال ابن قدامة والنهي يقتضي فساد المنهي عنهء ولأنه 
بانفصال آول جزء من الماء عن بدنه صار الماء مستعملاً؛ فلم یرفع الحدث 
عن سائر البدن كما لو اغتسل فيه شخص آخر. 


فان كان الماء قلتين فصاعداً ارتفع حدثه» ولم یتأثر به الماء» لانه لا 
يحمل الخيث40) وهو قول جمهور الشافعية . 


)١(‏ الهداية ۰۲۰/۱ البناية شرح الهداية ۰۳۵5/۱ لاه8. 

(؟) بلغة السالك على الشرح الصغير ۱۷/۱. 

(۳) صحيح مسلم ١/595؟.‏ 

)£( المغني - لابن قدامة - تحقیق الدكتوران التركي والحلو /١‏ ه". 


1A۲ 


وقال الإمام النووي: «وإذا اغتسل فيه من جنابة فهل يصير الماء 
مستعملاً. فيه تفصيل معروف عند أصحابنا وهو أنه إن كان الماء قلتين 
فصاعداً لم يصير مستعملاً ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات وأما 
إذا كان الماء دون القلتين فان انغمس فيه الجنب بغير نية ثم صار تحت الماء 
نوی ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملاً وإن نزل فيه إلى ركبته مثلاً ثم نوی 
قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملاً بالنسبة إلى غيره وارتفعت 
الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف وارتفعت أيضاً عن القدر الثانى إذا 
تم انغماسة على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور لأن الماء نما 
يصير مستعملاً بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه» . 


الترجبح: 

بالنظر فى آراء الفقهاء فى هذه المسألة فان الذي أراه راجحا ما ذهب 
إليه جابر بن عبدالله وأبو هريرة رضى الله عنهما وما أخذ به عطاء رحمه الله 
وهو قول مالك وإحدى الروايات الواردة عن الشافعي رحمه الله . 


القائل بكراهة انغماس الجنب فى الماء الراكد سواء كان كثيراً أو قلیلا 


أولا: للحديث الذي ورد في صحيح مسلم: ول" يغتسل أحدكم في 
الماء الدائم وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا آبا هريرة؟ قال: يتناول 
دید (ON‏ 
تناولا)" ` 


ثانياً: إن في الامتناع عن الانغماس في الماء الراکد صيانة لهذه الثروة 
المائية من التلوث خصوصاً إذا كان هو المصدر شرب الانسان والحیوان 


فالأمر قديماً لم يكن وجود الماء بهده السهولة وانما هر من الصعوبة 
بمکان . 


)۱( صحیح مسلم پشرح الامام النووي ۱۸۹/۳۳ 
)۲( صحیح مسلم ۳۹/۱ 


۱۸۳ 


ثالقاً: إن حكمة الامتناع كما بينها مذهب الإمام مالك حكمة تعبدية 
وبناء على ذلك فان الذي يترجح لي هو القول الأول. والله أعلم. 
المبحث الخامس 
نقض ضفائر المرأة عند غسل الحيض والجنابة 


ندمهند: 


غسل المرأة كغسل الرجل. إلا أن الغالب كثرة شعرهاء فتحتاج أن 
تغمره بالماء» وهو في الجملة سنة في حقها لحديث عائشة ة رضي الله عنها 
أن النبي بي قال لها: (إذا كنت حائضاً انقضي شعرك واغتسلي)(. ۱ 


ولكن لما كانت هذه المسألة خلافیه بين الفقهاء ولجابر رضی ايله نه 
فيها رأي وجب أن نبسطها ونفصلها على النحو التالي : 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أربعة أقوال: 
القول الأول: لا تنقض المرأة ضفائرها. 
القول الثانى: تنقضه كله فى الجنابة. 
القول الثالث: يرجع الأمر إلى المرأة في النقض وعدمه. 
القول الأول: لا تنقض المرأة ضفائرها: 
(۱) حلية العلماء في معرفة مذاهب الذمهاء ‏ للقفال الشافعي - ۲۲۵/۱ - الطبعة الأولى 
سنة ۱۹۸۸ - مكتبة الرسالة الحديثة ‏ عمان ‏ الأردن» والفقه الاسلامي - للزحيلي - 
VA ۱‏ 


۱۸ 


عن جابر قال: «الحائض والجنب يصبان الماء على رؤوسهما ولا 
8 20 
ينقضانة . 


قال عبدالرزاق: عن ابن جريج قال: «أخبرني عمرو بن دینار سمعت 

جابر بن عبدالله أو بلغنى عنه أنه كان يقول: تغرف المرأة على رأسها ثلاثة 
غرزفات» ., 

وقد روي هذا القول عن عائشة وأم سلمة وقال نافع: كن نساء ابن 

عمر وأمهات أولاده إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض ولا جنابة. 


وهو قول عطاء والزهري”” . 


وهو مذهب الحنفية. 


قال الس رخسي : (وغسل المرأة من الحيض فالواجب فيها الا طهار وان 
لم تنقض رأسها إلا أن الماء إذا بلغ أصول شعرها أجزأها»“ . 


وقال محمد بن الحسن الشيباني: «المرأة إذا طهرت من حيضها أو 
عليها جنابة غسلها مثل غسل الرجل وان لم تنقض ظفائرها آجزآها»۳۳. 


الغسل ولكن لتضغته بيديها»" . 
وقال به الشافعى حيث قال: (إذا كانت المرأة ذات شعر تشد أظفرها 


فليس عليها أن تنقضه في غسل الجنابة وغسلها من الحيض كغسلها من 
الجنابة لا يختلفان»" . 


.۷٤/١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) مصنفب عبدالرزاق ۱ سنن الدارمی ۰۲۲۲/۱ ۰۲۱۳ 
(۳) الأوسط ۰۱۳۲/۱ ۱ 

(8) المبسوط - للسرخسی - 86/۱ 

(۵) کتاب الأصل المعروف بالمبسوط ‏ للشيباني ۲5/۱. 

(5) المدونة الکبری ۸/۱. 

(۷) الام - للامام الشافعي - ۰4۰0/۱ 


۱۸۵ 


وهو قول بعضص الحنابلت حيث قال صاحب العدة على العمدة: (و لا 
يجب نقضص الشعر لأن الله سیحانه وتعالى قال : سی یلا € أوجب 
الغسل ولم يذكر نقض الشعر ولو كان واجباً لذکره» لكن يجب غسله 
وتروية أصوله»"'" . 
الأدلة: 

٩‏ - استدلوا بحدیث : (تحت کل شعرة جنابه فاغسلوا الشعر وانقوا 
البشرة). قال الترمذيی: حدیث غریب. 


۲ - وحدیث أم سلمة رضي الله عنها قالت : سألت النبي یا فقلت : 
يا رسول الله ني امرأة آشد ضفر رأسي فانقضه لغسل الجنابة قال: (لا إنما 
يكفيك أن تي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري) . قال 
النووي : مشهور عند المحدثين والفقهاء وهو صحيح لكونه المروي المسموع 


فى الروايات الثابتة المتصلة(*۲. 
القول الثاني: أنها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة: 

وهو قول النخعی و حديیفة حيث قال لامرأته : خللى شعرك بالماء ۹۱ . 
القول الثالث: 


يرجع الأمر إلى المرأة نفسهاء إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول 
شعرها فقد أجزأ عنهاء وان كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه قال به 
حماد بن أبي سلیمان". 





.48/١ العدة شرح العمدة‎ )١( 

(۲) صحيح سنن أبي داود ۰۳۹/۱ صحيح الترمذي بشرح ابن العربي .١15١/١‏ 
(۳) المرجع السابق - الصفحة نفسهاء 1 ۰/۱ 

)£( شرح صحیح مسلم للنووي ۱۱/۶ 


(ه) الأوسط ۲ شرح صحيح مسلم 4/؟١.‏ 
(5) الأوسط ۱۳/۲. 


۱۸۹ 


وكان ابن عمر رضي الله عنه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رژوسهن(. 

قال الإمام النووي معلقاً على حديث أم سلمة الذي جاء فيه أن 
رسول الله يكل قال لها: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم 
تفيضين عليك الماء فتطهرين)”" . 


شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها وان لم یصل. إلا بنقضها 
النساء رؤوسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن ويكون 
ذلك فى شعور لا يصل إليها الماء أو يكون مذهباً له أنه يجب النقض فى 
كل حال أو أن حديث أم سلمة وعائشة لم يبلغه ويحمل أنه كان يأمرهن على 
الاستحباب والاحتياط للإيجاب. والله أعلم۳. 


القول الرايع: تنقض الحائض ضفائرها ولا تنقض الجنب: 
وهو قول الحسن وطاووس + قال به المحنابلة7* . 


قال المرداوي : ليجب نقض شعر المرأة لغسل الحیض على الصحیح 
من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونص عليه وهو من مفردات 
المذهب»؟. 


وقال آبو بکر: وبه آقول للحدیث الثابت عن النبي بيه وهو قول 


(۱) صحیح مسلم ۰۲۱۰/۱ 

(۲) صحیح مسلم ۰۲۹۹/۱ ۰۲۱۰ 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي ۱۲/۶ - ۱۳. 

(4) الأوسط ۰۱۳۶/۲ 

(۵) المغنى ۰۲۱۹/۱ الفقه الإسلامى ‏ لوهبة الزحيلى ۳۷۸/۱ - الطبعة الثانية سنة ۱8۰۵ه 
- 1846م دار الفكر العربي ‏ لبنان. 1 

(5) الإنصاف ۰۲۵۱/۱ 


۱۸۷ 


عائشة وأم سلمة وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار. وقال ابن 
قدامة: «وغسل الحیض كغسل الجنابة لا في. نقض الشعر »۳ . 


الأدلة: 


١‏ حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا 
رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة» فقال: (لا إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) 


۲ - بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمر يأمر النساء إذا 
اغتسلن أن ینقضن رژوسهن فقالت : یا عجباً لابن عمر وهذا يأمر النساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن یحلقن رژوسهن لقد كنت 
أغتسل آنا ورسول الله لا من إناء واحد ولا أزيد على أن آفرغ على رأسي 

2 
ثلاث إفراغات) 


الترجيم: 


بالنظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة» فان الذي يترجح لي هو 
القول الرابع» وذلك لاستناده إلى أدلة قوية مروية في صحيح مسلم؛ 
من باب دفع المشقة عن المرأة» خصوصاً إن غسل الجنابة يتكرر كثيراً أما 
الغسل من الحيض فيكون على فترات متفاوته» ولأنه قد ورد النص عن أم 
سلمة وعائشة زوجي النبي بي وهما أعرف الناس بهذا الحكم من غيرهما 
وبناء على ذلك فإن قول الحنابلة ومن وافقهم هو الراجح. والله أعلم. 


(۱) الأوسط ۰۱۳/۲ المغتی ۲۲۸/۱. 
(۲) المغني ۲۲۸/۱. ۱ 

(۳) صحیح مسلم ۰۲۵۹/۱ ۲۰۱. 
(8) صحيح مسلم ۰۲۰۰/۱ 


۱۸/۸ 


المبحث الساحدس 
مرور الجنب في المسجد 

«ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجال من أصحاب النبي لا 
تصيبهم الجنابة فيتوضؤون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه وربما اغتر بهذا 
جاهل فظن أن اللبث للجنب في المسجد جائز وهذا لا حجة فيه فان كل 
موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة كيف يدخله من لا يرضى 
لتلك العبادة ولا يصح له أن يتلبس بها”'؟. ولهذا أمر النبى ية الأنصار أن 
يسدوا الأبواب الشارعة في المسجد وقال: (لا يبقين في المسجد باب إلا 
سد إلا باب أبي بکر)۳. 

ولكن إذا لم يكن بد من المرور في المسجد فما الحكم حيتئذ؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: الرخصة في مرور الجنب في المسجد. 

الرأي الثاني : المنع. إلا لعابر سبيل . 

الرأي الثالث : عدم جواز المرور إلا إذا لم يجد بدأ فيتيمم. 


الرأي الأول: الرخصة في مرور الجنب في المسجد: 
وممن رخص في ذلك جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


قال ابن أبي شيبة: حدثنا هشیم عن أبي الزبير عن جابر قال: «كان 
الجنب يمر في المسجد مجتازا»"۳. 


قال ابن المنذر*: حدثنا eee‏ 
(۱) أحكام القرآن - لابن العربي ۰4۳۸/۱ الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - .7١05/8‏ 


)۳( يح البخاری ۰۱٩۱/۶‏ صح ۶ سنن آبی دارد ۰۳۱/۱ 
صحیح : صحیح سین بي 
(۳) مصنف ابن أبى شيبة ۰۱5/۱ 


۱۸۹ 


علي حدئنا" حجاج حدثنا ا هشیم عن أبي الزبير عن جابر قال: «کان 
أحدنا يمر في المسجد وهو جنب 7 

وممن رويت عنه الرخصة عبدالله بن عباس وابن مسعود وابن المسيب 
وفتادة واين وي 

وقد وصف جابر رضى الله عنه حال الصحابة حيث قال: «کان أحدنا 
یمر» وقد فسر ابن عباس قول الله تعالی : #ولا نبا إل عابری سبلي ي 
قال: إلا وأنت مار فیه»۳, 

وهو قول الشافعي : : حيث قال في تفسير قول الله تعالى: وا جنا 
إل عارق سَبِيلٍ ى تيلوا 4 قال: 0 تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس من 
الصلاة * عبور سبيل وإنما عبر السبيل في مواضعها وهو المسجد فل پا 
أن يمر الجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه" , 





= حنبل الفقيه نزيل مكة وأحد الاعلام وممن يقتدى به في الحلال والحرام كان حافظاً 
إماماً مجتهداً ورعاً مات سنة ثمان عشرة وئلائمائة هجرية. وقيل غير ذلك. له 
ترجمة في : 
- طبقات المفسرين - للداوودي ۰۵۵/۲ سير أعلام النبلاء 64٩۰/۱۶‏ العقد الثمين 
fA ۰1۰۷ - ۱‏ 

)١(‏ وهو: علي بن الحسن بن ميسرة الهلالي آبو الحسن بن أبي عیسی الداربجردي» ذکره 
ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر: ثقة من الحادية عشر؟ توفي سنة سبع وعشرین. 
ومائتین . . له ترجمة في : 
- تهذیب الکمال ص 4۹۱ التقریب ۳۶/۲ تهذيب التهذیب ۳۹۹/۷ ۳۰۰ 

(؟) حجاج بن منهال الانماطي السلمي وقیل: اليرساني؛ مولاهم. أبو محمد البصري قال 
ابن قانع : ثقة مأمون. وقال اللسائي : تفه . ٠‏ توفي سنة سبع عشرة ومئتین . له ترجمة 
في : 
- التاريخ الكبير ۰/۲ ۰ تهذيب الکمال ص ۰۲۳۵ سير أعلام البلاء ۳۵۲/۱۰. 

۳( اا ۲ كما تراجع الستن الكبرى ۰۲۳/۲ المغني ۰۱4۵/۱ سنن الدارمي 
۰۳۹۰/۱ دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان - تشر دار إحياء السنة النبوية. 

( الأوسط ۰۱۰۹/۲ ۰۱۰۷ ومصتف أبن أبى شيبة 0۱45/۱ ۱4۷ 

(©) سورة النساء: الاية 1۳. 

(5) مصنف ابن أبى شيبة ۰14۷/۱ الاوسط ۱۰۷/۱ 

(۷) الأم ‏ للإمام الشافعي - ۵4/۱. 


۱۹۰ 


وقال به الحنابلة: حيث قال صاحب المغني: «ويباح العبور للحاجة 
من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه فأما لغير ذلك فلا يجوز 
تال( 


الرأي الثاني: المنع: إلا لعایر سيدل: 

وهو رأي الإمام مالك حيث قال: «لا يدخل الجنب إلا عابر سبيل 
ولكنه قال: لا يعجبنى أن يدخل المسجد الجنب عابر السبيل ولا غير ذلك 
ولا أرى به بأساً أن يمر في ذلك من هو على غير وضوء ويقعد فیه»۳. 


الرأي الثالث: لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد بداً فيتيمم: 

وهذا قول الحنفية» وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه حيث قالوا: 
لا يدخله الا طاهر سواء أراد القعود فيه أو الاجتیاز۳. وهو قول المالكية 
جاء في الشرح الصغير: «ويمنع دخول مسجد ولو مجتازاً سواء كان جامعاً 
آم لاء ولو كان الداخل مجتازاً أي مارا فيه من باب لباب آخر فيحرم 
لە . 


- واستدلوا بحديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) . 


الترجیی: 
بالنظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة» فان الذي يترجح لي منها 
الراي الأول القائل بجواز مرور الجنب في المسجدء وذلك لقول زيد بن 


.158/١ المغنى‎ )١( 

)۲( المدونة الكبرى ۰۳۲/۱ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۰۲۰۳/۲ الاوسط ۰۱۰۷/۲ 

(4) الشرح الصغیر ۰۷/۱ 

(0) صحیح سنن أبي داود ۳۱/۱. 
قال الألباني: ضعیف» في سنده جسرة بنت دجاجة» قال البخاري: «عندها عجائب»» 
وقد ضعف الحدیث جماعة. . اه. ارواء الغلیل ۰۱۰۲/۱ 


۱۹۱ 


أسلم حيث قال: «كان أصحاب رسول الله ع يمشون في المسجد وهم 
)1( 


جنب وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً منهم . 

وأما حديث (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) فهو يحمل على 
أعلم . 

المبحث السابع 
غسل يوم الجمعة 

الجمعة: مشتقة من اجتماع الناس للصلاة» وقيل: «بل لاجتماع 
الخليقة فيه وكمالها»؟. 

وقيل: اسم من الاجتماع كالفرقة من الافتراق أضيف إليها اليوم 
والصلاة ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها المضاف ويجمع على جمعات 
دمم ۰ 

قال الله تعالي: ياي ال متا را یی للصّلزة ين بور الجُثة 
سوا إل وي آي ...4 

وقال عه : (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على 
78 5 ۰ ۹ )2 
فلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين) . 

وقد اختلف الفقهاء في غسل يوم الجمعة على ثلاثة آراء: 

الرأي الاول: إن غسل الجمعة واجب. 





)١(‏ المغني .١15482/١‏ نيل الأوطار ۲۸۹/۱ وما بعدها. 
0( المطلع على أبواب المقنع - ص ۰۱۰5 

(۳) أنيس الفقهاء ص ۱۱۳. 

(4) سورة الجمعة: الآية 4. 

(۵) صحيح مسلم ٩۹۱/۲‏ - كتاب الجمعة ‏ باب ۱۲. 


۱۹۲ 


الرأي الثاني : إن غسل يوم الجمعة سنة مستحبة. 
الرأي الثالث: إن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. 


وقال بالقول الأول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


قال ابن أبي شيبة: حدئنا محمد بن فضل عن داوو( عن آبي الزبير 


عن جابر قال: «على كل مسلم غسل يوم بين سيعة أيام وهو يوم 
r, ۱‏ ۱ 


۳ 0 ۷ فق 
وقال بوجوبه ابو هريرة وعمار بن ياسر وعمرو بن سليم . 


وقالت به الظاهرية“ . 


وهي إحدى الروایتین عن آحمد حیث سئل حر, حکمها فقال: «آخشی 
أن یکون واجباً في کم حدیث أن النبي ية آمرنا بالغسل یوم الجمعة»"؟. 


وقال ابن قدامة : وحكى عن آحمد آنه واجب"؟. 


وعند الشافعية في القديم أنه واجب , 


الأدلة: 


(من راح إلى الجمعة فليغتسل) قال ابن حجر: رجاله ثقات". 


)١(‏ هو: داود بن أبي هند واسمه دينار بن غذافر» ويقال: طهمان القشيري أبو بكر البصري روى 
عن الشعبي وأبي الزبير وغيرهماء روى عنه شعبة والقطان ومحمد بن فضيل وغیرهم . 
ثقة متقن» كان يهم بآخره. توفي سنة ۱۶۰ه. تهذيب الکمال ۰۶7۱/۸ التقريب رقم 1875. 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة ۲/ 848. 

(۳) المغنى #45/7. 

(4) المحلى لابن حزم /70. 

(©) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء ۰۹۱/۱ 

."٤٦/۲ المغنى‎ )5( 

(۷) روضة الطالبين 4۳/۲ 


(۸) فتح الباري ۰۲۵۸/۲ صحيح سنن أبي داود ۵۷/۱. 


۱۹۳ 


۲ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله #ه: (غسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم)”''. 

۳ - حدیث عمر حیث قال: (آلم تسمعوا النبي ی يقول: إذا راح 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)”" . 

التوجيه : 


هذه الأحاديث تدل على أن غسل صلاء یوم الجمعة واجب بل إن بعضها 
قد نص على وجوبه حيث قال : (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) . 


وقوله «فلیغتسل» ومقتضى الأمر هنا الوجوبء فبناء على ذلك يعتبر 
الغسل واجباً كما صرح به عدد من الصحابة والتابعين وغيرهم» حتى يظهر 
المسلم بمظهر لائق في هذا العيد الأسبوعي» وحتى لا يؤذي المصلين 
بالروائح المنبعثة من جسمه وملابسه. 


القول الثاني: أن الغسل يوم الجمعة سنة مستحبة: 

وهو قول جماهير الفقهاء» وقول ابن مسعودء. وجابر بن زيدء 
والشعبي. وأبي جعفر ومالك في إحدى روایاته؛ والأوزاعي”". وهو قول 
أصحاب الرآی(*) والشافعية فى الجدید* والحنابلت» وهی رواية عند 
١ 1 ١ 0 ¢‏ 
احمد ۰ 


الأدلة: 


۱ - حديث سمرة رضى الله عنه أن النبى ية قال: (من توضاً للجمعة 


.۲۱۲/۱ صحيح البخاري‎ )١( 
۰۲۱۳/۱ المرجم السابق‎ )۷( 
۰۲۷/۲ الاستذکار‎ )۳( 

۰۱۱۳/۲ تحفة الفقهاء‎ )٤( 
.8۳ /۲ روضة الطالبين‎ )8( 
.۳4۵/۲ المغني‎ )5( 


۱۹ 


فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك آفضل)؟. 


۲ - عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: (من 
توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لخا) قال 
الترمذي حديث حسن صحيح”"' . 


القول الثالث: أن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة: 
وهذه رواية عن الإمام مالك وعليه معظم أصحاب هذا المذهب» 


حيث قال مالك عندما سئل أنها فى الحديث واجب قال: «ليس كل ما جاء 
فى الحديث يكون كذلك”" . 


الترجيح: 

الذي يترجح لي رأي جمهور الفقهاء القائل بأنه سنة مستحبة كما عبر 
عنها صاحب المغني *. 

بل إن ابن عبدالبر قال: «أجمع علماء المسلمين قديماً وحديثاً على أن 
غسل الجمعة ليست بفرض واجب» وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار» 
ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنی الستقه. ٠‏ 


وأما الأحاديث التي ورد فيها ذكر الوجوب فانها ليس بينها وبين 
الأحاديث التي جاءت تندب وترغب في الغسل تعارض: فما جاء بصيغة 
الوجوب فإننا نحمله على من كانت مهنهم فيها مباشرة للأتربة والشمس 
ونزول العرق منهمء إذ إنه غالباً تنبعث منهم روائح كريهة فتؤذي المصلين 


)۱ صحيح البخاري ۱ لاق 


() مصنف ابن أبي شيبة ۰٩۷/۲‏ صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۲۸4/۲ ۲۸۵. 
(۳) الاستذکار ۲۷/۲ 


۳9/۲ المغني‎ (٤) 
.۷۹/۱۰ التمهيد‎ )4( 


۱۹۵ 


فيلزمه الغسل ويكون واجباً في حقه» كما هو الرأي القائل بوجوب الغسل 
يوم الجمعة ولكن عند الاستطاعة والمقدرة فقد يكون الجو حراً فيغتسلء» 
وقد يكون البرد شدیدا فلا يستطيع الغسل عند شدته. 

أما من كانت مهنهم خفيفة لا يتعرض أصحابها للشمس فلا يجبء 
لأن تعرضهم للغبار وتصبب العرق منهم أقل» كما هو الحال لمهن الكثيرين 
في هذا الزمان فإن الغسل في حقهم سنة مستحية. 

وقد ینت هذا الأمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مجمل 
تعليقها على حديث أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكهِ: (غسل 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم)“ قالت رضي الله عنها: (كان الناس 
ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي وكان الناس أهل عمل ولم يكن 
لهم كفاة ويأتون في الغبار فيصيبهم الغبار فيكون لهم الثقل وتخرج منهم 
الريح فأتى رسول الله ية ورجل منهم عندي فقال عليه الصلاة والسلام (لو 
تطهرتم ليومكم هذا). 

فبینت أم المژمنین عائشة رضي الله عنها العلة الموجبة للامر بالغسل 
وأنه لإزالة التفت كالغسا ل المشروع لازالة النجس «الحدث» فإذا لم يكن 

نفث فلا غسل يجب كما لا يجب إزالة نجس ليس في المحل أما إن كان 
للاستحباب لما فيه من معنى النظافة يوم عيد فشرع له التنظيف والتطییب". 

وبهذا نستطيع الجمع بين الأحاديث وبين القولين في هذه المسألة والله 
أعلم بالصواب. 


المبحث النامن 
الاغتسال من غسل الميت 


للميت على ذويه وإخواته حقوق أربعة تعتبر فروضا كفائية9) من هذه 





)۱( صحيح البخاري ۰۲۱۲/۱ صحيح مسلم ۷۲ OA‏ 
(۲) صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۲۷۷/۲ ۰۲۷۸ سنن البيهقي ۰۱۸۹/۳ 
۳( الفقه الإسلامي وأدلته - د. وصه الزحيلي - / 13۳ 


۱۹۹ 


الحقوق الغسل» وقد تواردت الأخبار الصحيحة وإجماع الفقهاء في الأمر 
بذلك » قال عا في الذي وقصته راحلته فمات : (غسلوه بماء وسدر وکفنوه 
ف ۰ 20 
في ثوبيه)"' . 

فلو دفن قبل غسله أو تكفينه لزم نبشه ما لم يتفسخ ثم يتدارك ما 
فات ۲۳ ولكن من تولى غسل الميت هل عليه اغتسال بعد قيامه بهذا الحق 
من حقوق أخيه المسلم عليه أم لا؟. 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في اعتبار غسل الميت موجباً للغسل على 
أربعة آراء: 

أحدها: لا يجب الغسل من تغسيل الميت مطلقا. 

الثانی : يجب الغسل على من غسل الميت مطلقاً. 

الثالثك: وجوب الغسل على من غسل ميت كافراً خاصة دون المسلم. 

الرابع : وجوب الغسل على من تولى تغسيل الميت. 


الرأي الأول: لا يجب الغسل من تغسيل الميت مطلقا: 
فاه ۳( : 2 
بل إن ذلك مستحب لدى الجمهور. روى هذا عن جابر بن 
عنهم ۳ وقال به علي بن أبي طالب رضى الله عن . 


وهو مذهب أبي ح۷٩‏ ومالك ^ والشافعى فى أحد مه ع ع ام 


)١(‏ رواه مسلم ؟/6587. 

(؟) الفقه الاسلامی ۲/ 15۷. 

(۳) الانصاف - للمرداوي ۰۲4۸/۱ 

() بحثت عنه فلم آجده مسنداً. 

(۵) المحلى ۲4/۲. 

(5) مسند الامام زید ص ۱44 - الطبعة الأولى ۸۱8۰۱/ ۱۹۸۱م. 
(۷) الهداية شرح البداية ۰۱/۱ ۰۱۷ 

(۸) المنتقی شرح موطأ مالك ۵/۲. 


۱۹۷ 


قول ورواية عن أحمد”” . 


أدلتهم: 

استدلوا على ذلك بما يلى: 

أولاً: بما رواه مالك فى موطته من أن آسماء بت عمیس 0 زوجه 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلته فلما فرغت قالت لمن حضر غسل 
أبى بكر من المهاجرين: «إني صائمة وان هذا يوم شديد البرد فهل علی من 
غسل فقالوا: لا*. 


وهذا (جماع من الصحابة الذین حضروا تغسيل أسماء لأبي بكر 
رضي الله عنهم . 1 


ثانياً : حديث أبن عياس : دللا تلجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس 
حياً ولا ميتاً)” 0 قال الحافظ اسناده صحيح . ومفهوم هذا الحديث أن 
المسلم طاهر حياً وميتاً وإذا كان كذلك فما انفصل منه فإنه لا يجب على 
من غسله أن يغتسل وحسبه أن يتوضأ أو يغسل يديهء ويشهد له قوله کل : 


(إن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا آیدیکم)(. 


.155/١ للشافعي‎  مألا‎ )١( 
۰۲4۸/۱ المغني ۰۱۵6/۱ الإنصاف‎ )۲( 


(۳) هي: آسماء بنت عمیس بن معبد الختعمية أم عبدالله أسلمت قبل دخول الرسول تا 


دار الارقم وهاجر بها زوجها جعفر الطیار إلى الحبشة. .. ثم هاجرت إلى المدينة 
ولما استشهد جعفر في موتة تزوج بها أبو بكر الصدیق رضي الله عنه وأوصى أن 
تغسله فغسلته. سير أعلام النبلاء ۲/ ۲۸۲. 

(4) موطأ مالك ص .١728‏ 

(4) سنن الدارقطني ۰۷۰/۲ قال صاحب التعليق المغني: الصواب أنه مرسل. ۷۱/۲. 
وجاء في مجمع الزوائد : «إن المسلم ليس بنجس». رجاله رجال الصحيح خلا شيخ 
الطبراني ۰۲۷۵/۱ وقال صاحب التعلیق المغني: قال الحافظ: |سناده صحيح . التعلیق 
المغني ۷۱/۲. 

(5) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۳۰۹/۱ انظر نيل الأوطار ‏ للشوكاني ۰۲۷۹/۱ ۲۸۰. 


۱۹۸ 


وقول عمر رضي الله عنه: «کنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من 
لا یغتسل) صحح إسئاده ابن حيس 217 


وقوله کا : (ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه وان ميتكم 
لیس بنجس حسبكم أن تغسلوا آیدیکم). 


الراي الثاني: يجب على من غسل الميت أن يغتسل مطلقاً: 
قال به من الصحابة: حذيفة وأبو هريرة”" وبه قال سعيد بن المسيب 
)£( 
وابن سيرين والزهري . 


واستدلوا: بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من غسل ميتاً فليغتسل) 
قال الترمذي : «وأجيب عن هذا الحديث بأنه موقوف على أبى هريرة) 
قاله الترمذي” . 


وقال ابن المنذر: «ليس في هذا حديث یشت»؟. 


مس ۶ 0 5 
وقال آبو داود: «هذا منسوخ؟ 


الرأي الثالث: وجوب اسل على من غمل ما افر خاصة دون المسلم: 


آباه) . قال الألباني : س ۳ 


.۲۸۰/۱ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ١/5٠”ء وانظر نيل الأوطار للشوکانی‎ )١( 
۱ ۰۳۹۸/۳ ۰۳۰۱/۱ سنن الدارقطني ۷۹/۲ سنن الييهقي‎ )0( 

(۳) المحلی - لابن حزم ۳/۲ 

(8) اختیارات ابن قدامة الفقهية ص ۲۰۸ - د. علي بن سعید الفامدي . 

() الترمذي بشرح ابن العربي ۰۲۱4/6 سنن ابن ماجه 8۷۰/۱ ۔ کتاب " - باب ۸. 
(7) المفني لابن قدامة ۰۲۱۱/۱ اختیارات ابن قدامة ص ۰۲۰۸ 

(۷) سنن أبي داود ۰1۲/۴ 1۳. 

(۸) سنن النساتي ۰۱۱۰/۱ وانظر صحیح سنن النسائي پاختصار السند ۰4۱/۱ 4۳۱/۲. 


۱۹۹ 


وأجيب عنه: بأن أمره عليه الصلاة والسلام علياً بالاغتسال أنه لما رآه 
بحاجة إلى الاغتسال من الأتربة التي عليه من أثر مواراته لأبي طالب أو أن 
قوله «اغتسل» ليس المراد الاغتسال المعروف وهو تعميم البدن بالماء وإنما 
المراد إزالة ما علق به من آوساخ". 


الرأي الرابع: وجوب الغسل على من تولى تغسيل الميت: 
يعتبر هذا الرأي قيداً للرأي الثاني وذلك بأن يتولى بنفسه تغسيل الميت 
بصب وعرك”", وهو رأي الإمام علي وأبي هريرة رضي الله عنهماء وبه قال 
سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري واختاره أبو إسحاق الجوزجاني”" . 
واستدلوا بحديث: (من غسل متا فليغتسل). قال الألباني: صحیح"*. 
وحديث: (من غسله الغسل ومن حمله الوضوءء يعني المیت). قال 


الترمذی : حديث حسه* . 


وتوجيههما: أن من غسل ميتاً متولياً ذلك بصب وعرك فعليه أن یختسل "۲ . 


الترجيح: 

بالنظر في هذه الآراء يترجح لي والله أعلم أن الاغتسال من غسل 
الميت ليس بالواجب مطلقاً ولا بالمنتفي عنه الوجوب مطلقاًء بل إن ذلك 
مستحب. فيسن أن يغتسل بعد فراغه من غسله أو يتوضاً لاحتمال إفضائه 
بيده إلى ممنوع أو إصابته بشيء مما ينفصل عن الميت» وهو مستحب لدى 
جمهور الفقهاء جمعاً للأدلة" . 


۰۱۱۱/۱ حاشية الإمام السندي على سنن النسائي‎ )١( 

(0) العرك: الدلك. مختار الصحاح - للرازي ص ۱۸۰. 

(۳) المغني ۰۲۱۱/۱ وأخرجه آحمد في مسنده ۰۲۸۰/۲ ۰4۳۳ ۰494 ۰4۷۲ /۲۹۱. 
(8) صحیح سئن أبن ماجه باختصار السند للالباني ۰۲4۰/۱ 

() صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۲۱4/۶. 

(0) اختيارات ابن قدامة ص ۲۰۸. 

(۷) حاشية الروض المربع - لابن قاسم ۰۲۸۲/۱ ۲۸۳. 


۲۰۰ 


جر( ری 
لے د زونہ 
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باستقراء الآثار الواردة عن جابر رضي ألله عنه في ياب التيمم لم أعثر 
إلا على هذه المسالة فقط وهى: 


كيفيسة التیمسم 
وقبل أن نبحث هذه المسألة أرى أن نعرف التيمم في اللغة 
والاصطلاح ثم نوضح الأصل في مشروعيته ثم نعرج بذكر رأي جابر الفقهي 
في هذه المسألة. 
انيم في اللغة: مطلق القصد۲. 
لاز الة نت 


الأصل في مشروعية التدمم: 
قول الله تعالی: طقلم جوا م یتنا میک یا اشوا ور 
ریک 7 20 کان عَم مس جر | ور #7 


.۳۲ المطلع على آبواب المقنع ص‎ )١( 
التعریفات - للجرجانی ص 5ك‎ (۳) 
.4۳ سورة النساء : الاية‎ )۳( 


وقوله تعالى : طقلم يَحَُوا مله ینمرا هيدا با 204. 

وقول رسول الله ك8ةِ: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً فأيما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل)”" . 

وقد اختلف الفقهاء في كيفية التيمم على خمسة آراء: 

الرأي الأول: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للبدن. 

الرأي الثاني: التيمم ضربة واحدة تكفيه للوجه والكفين. 

الرأي الثالث: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
الرسغين . 

الرأي الرابع: التيمم يكون إلى الابط . 

الرأي الخامس : التيمم ثلاث ضربات. 


الراي الأول: أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين: 


قال ابن أبي شيبة: «حدثنا وكيع عن ابن ثابت عن أبي الزبير عن 
جابر أنه ضرب بيديه الارض ضربة فمسح بهما وجهه. ثم ضرب بهما 
الأرض ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه إلى المرفقین»"۳. 


قال الطحاوي : «حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم”*' قال حدثنا عزرة بن 


(۱) سورة المائدة: الآية 5. 

(۲) صحيح البخاري ۸۱/۱. 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة .٠١۹/۱‏ 

(5) هو: الفضل بن دكين وهو لقب واسمه: عمرو بن حماد بن زهير بن دزهم القرشي 
المي مولى آل طلحة أبو نعيم الملائي الكوفي الأحول» قال ابن حجر: «ثقة ثبت من 
التاسعة وهو من كبار شیوخ البخاري»» توفي سنة تسع عشرة ومئتين له ترجمة في: 
تهذيب الكمال ۰۱۹۷/۲۳ التقريب ۰۱۱۰/۲ تاريخ الثقات ص ۳۸۳. 


۳.۲ 


ثابت عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: «أتاه رجل فقال: أصابتنى 
جنابة وإني تمعكت في التراب» فقال: أصرت حماراً؛ وضرب بيديه إلى 
الأرض فمسح وجه ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقین» 
وقال: «هكذا التیمم» وممن قال بهذا القول ابن عمر والحسن وسالم» وهو 
قول الليث وسفیان ۳ وقال به مالك" والشافعي““ وأصحاب الرأي© . 


الأدلة: 
استدلوا بثلاثة أحاديث : 


الأول: (أن النبي ية بال فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد السلام 
حتى ضرب بيديه على الحائط ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح بهما ذراعيه ثم رد السلام). رواه البيهقي وصححه” . 

الثالث: عن الأسلم“ قال: كنت مع النبي به فأصابتني جنابة فقال : 
(يا أسلع قم فارحل لي فقلت أصابتني جنابة فسكت فنزلت آية التيمم فأراني 
التیمم فضرب بكفه الأرض ثم نفضهما فمسح وجهه ثم ضرب بيديه الأرض 
ثانية فمسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما)""'. 


۱۱۶/۱ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(9) الأرسط ۰4۸/۲ السنن الكبرى - للبیهقی - ۰۲۰۹/۱ 

(۴) موطأ الامام مالك ص 1۲. ۱ 

(4) الام - للإمام الشانعي 4۹/۱. 

() شرح معاني الآثار ۰۱۱6/۱ تحفة الفقهاء ۸۳/۲ 

(5) الستن الکبری - للبيهقي ۰۲۰۹/۱ 

(۷) الاوسط ۴۲ ترتیب مسند الامام الشافعي ص 44 رقم الحدیث ۰۱۳۰ الدراية في 
تخریج آحادیث الهداية ۰2۸/۱ تلخیص الحبير ۱6۲/۱ 

)۸( لاسلع الأعرجي قیل الاسلع من بني الاعرج بن کعب روی قصة التیمم وقیل هو 
الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي» وهو صحابي. انظر: 
- الإصابة "5/1١‏ ل ۳۷. 

(9) سنن الدارقطني ۱۷۹/۱. 


وقد علق أبن المنذر النيسابوري على هذه الأخبار الغلاثة التي احتج ۱ 
3 أصحاب هذا | الرأي الذين قالوا آن التیمم میت ضربة لوجه وضربة 
ا ولم يرفعه غيره وقد وفع غير وا من أهن الع 
حديثة وأما حدیث إبراهيم بن أبي يحيى فقد رفعه جماعة وشهد عليه 


يحيى بن معين واين مريم بالكذب» وأما حديث الربيع بن بدر فهو إسناد 
امد 


الرآي الثاني: آن التیمم ضرية واحدة تکفبه للوجه وللکفین: 
وهذا قول عطاء ومكحول والشعبي وعمار» وروي ذلك عن ابن 
المسيب والنخعي» وبه قال الأوزاعی وأحمد واسحاق؟. 


آد 5 
ای لف دوا مله مما صمیدا طا كَأمَسَحُوأ 
- ووجه ذلك : أن التيمم بدل عن الوضوء في التطهير به لأنه بدل منه 
في جميع أعضائه بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالاجماع"* . 
؟ - حديث عمار بن ياسر قال عمار: (إنا كنا فى سرية وأجنبت 
فتمعكت بالتراب فأتيت النبي بل فقال: «إنما كان يكفيك هکذا! فضرب 
عمار بيديه ونفخ فيهما ومسح وجهه وظهر کفیه)"*. 





= قال صاحب التعليق المغني: أحد رواته الربيع بن بدر ضعیف وقيل إنه متروك 
التعليق المغنيى على سنن الدارقطتی ۰۱۷۹/۱ .18٠‏ 

١ 65 3 الأوسط‎ )١( 

.ه١‎ - ٩۰/۲ والأوسط‎ 257/١ الكافي‎ )9( 

(۲) سورة النساء: الآية 47. 

(5) مختصر تفسير ابن كثير .5١١/١‏ 

0 صحیح البخاري .۸۷/١‏ 


الرأي الثالث: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسفین: 
قال بعض الفقهاء: التيمم ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
١ ۹‏ 
وضرية ت لليدين إلى الرسغين '. 


وروي عنه قوله: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى 
00 
المرفقين 


الرئي الر ابع: رأي الزهر ي أن امس يكون الى الایط (): 


یسح في التيمم» ولم برد في الوضرء سل الین إلى الإبطاء فكذلك ا 


الرأي الخامس: التيمم تلاث ضربات: 

وهو رأي سعيد بن المسيب وابن سیرین» حيث قالا: أن الواجب 
ثلاث ضربات » ضربه للوجه. وضربه للكفين » وضرية للذراعين» وليس لهم 
دلیل یعتمدون عليه » قال |( لشوكاني : (وأما آهل ١‏ ال لقول القائل بالتثليث» فلم 
آتف لهم على ما يصلح متمسكاً للوجوب؛ بل قال الامام یحیی : أنه لا 
دلیل يدل على ندبية التثليث في التیمم». ۱ 


الترجيح: 
بالنظر في هذه الارای فان الذي يترجح لي القول الثاني وهو أن 
المتيمم تكفيه ضربة واحدة للوجه والكفين. وذلك لقوة أدلتهم التي استدلوا 


(۱) مصنف عبدالرزاق ۰۳۱۳/۱ 

() مسند الامام زید ص ۷۷. 

(۳) آحکام القرآن للجصاص - ۰۳۸۷/۲ 

(8) شرح معاني الآثار ۰۱۱۳/۱ ١٠١‏ . بتصرف یسیر . 
(©) نيل الأوطار ۰۳۰۹/۱ ۰۳۱۰ 


۳۰۰ 


بها ولتي منها الآ الكريمة: كَل 2 يجَدُوا م4 5 فتیتموا صميدا طیبا مسحو 

جيم تريخ 4. 

وكذلك حديث الرسول بي: (إنما كان يكفيك هکذا) ففي تعليمه عليه 
السلام أصحابه صفة التيمم دليل على معنى ما أراد الله تعالى لأنه المبين 
عن الله معنی ما آراد. قال الله تعالی: وألا للك کر لين لاس ما 
رل ام ۱ وقد بين لعمار عندما قال: (إنما يكفيك هکذا) أن الذي 
فرض الله مسح الوجه والکفین۳. 

وبناء على ذلك» يكون الرا- جح أن التيمم ضربة واحدة يستعملها في 
وجهه وكفيه وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ۳ . وال أعلم . 


حو -_- 





(1) سورة التحل : الآية .٤٤‏ 
(۷) الأوسط لابن المنذر ۰۵۲/۲ لاه. 


(۳) السلسبيل في معرفة الدليل - للبليهي ‏ الطبعة الثالئة سنة ۱8۰۱ه. 


۳۹ 
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وفیه مبحث واحد: 
قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: منم قراءة القرآن للجنب والحائض والتفساء. 
الرأي الثاني : جواز قراءة القرآن للحائض والجنب. 
الرأي الثالث: كراهة قراءة القرآن للجنب وجوازه للحائض والنفساء. 


الرأي الأول: منع قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء: 
وممن قال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
جاء في الأوسط لابن المنذر: «عن ابن عبد الحکم"" حدثنا ابن 


)١(‏ الحیض: أصله السيلان وهو دم طبيعة وجبلة. 
- المطلع - ص ۰4۰ .4١‏ 0 

(۲) هو ما يخرج مع الولد وعقيبه. أنيس الفقهاء ‏ للقنوي - ص ٩۲‏ - الطبعة الأولى 
ھا ۹ - دار الوفاء للنشر والتوزيع - السعودية . 

(۳) هو: محمد بن عبدالله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث أبو عبدالله المصري الفقيه روى- 


۳۷ 


وهب أخبرني ابن لهيعة!'' عن أبي الزبير «أنه سأل جابراً عن المرأة الحاتض 
والنفساء هل تقرأ شيئاً من القرآن فقال جابر: لا . 

وقال البيهقي تعليقاً بعد إجابة الزهري على سؤال السائل الذي سأله 
عن الجنب والنفساء والحائض فقال: «لم يرخص لهم أن يقرؤوا من القرآن 
شيئاً) قال البيهقي ورويناه عن جابر 3 عبدالله ثم عن عطاء وأبي العالية 
والنخعي وسعيد بن جبير في الحائض لا تقرأ القرآن»۳. 


وهو رأي عمر وعلي وفتادة هه 
وهو رأي الحنفية””' والشافعیة؟ والحنايلة , 
الأدلة: 
الدليل الأول: قال الله تعالى: #في كتب تكثون © له بے إل 
یا م ف مرچ 9 





= عن أبيه » وابن وهب» والشافعي وغیرهم ؛ روى عنه النسائي وأبو حاتم» وابن خزيمة 


وغیرهم . 

کان مفتي مصرء وهو ثقَةَء ولد سئة ۲ه ومات سنة ۲۳۸ه في نصف ذي القعدة. 
- التقريب 3 ۰ تهذيب التهذيب ۰۲۲۰/۹ سير أعلام النبلاء 4۹۷/۱۲ تهذيب 
الكمال 6م 


)۱( هو: عبدالله بن لهيعة بن عقبة بن فُرعان بن ربيعة الحضرمي الأعدولي ویقال : 
الغافقي » آبو عبدالرحمن المصري الفقیه القاضي . قال ابن حجر: «صدوق خلط بعد 
احتراق كتبهة وررایه ابن المبارك وابن وهب عنه اعدل من غیرهما وله في مسلم 
بعض شيء مقرون. توفي سنة ة أربع وسبعين ومائة هجرية» وقد ناف على الشمانین 
سنه . له ترجمة في: 
- التقريب 2١45/١‏ تهذيب التهذيب ه/ ۳۷۳. 

2 الاوسط ‏ لابن المنذر ۰۹41/۲ ۷ المغني ۰۱8۳/۱ 144١ء‏ روضة الطالبين .۸٦/١‏ 

(۳) الستن الکبری - للییهقی - ٠ ٠۹/۱‏ 

٠ 41/٣ الأوسط‎ )4( 

(۵) أحكام القرآن - للجصاص 4۱۹/۳. 

(0) روضة الطالبين - للنووي - ۸1/۱. 

(۷) المغني ۱۳/۱ 


مود 249 . 

- توجیه الاستدلال : 

أن هذه الاية الکريمة تحمل على النهي» وان كان في صورة الخبر 
كان عموماً فيناء أي بنی البشرء وهذا أولى» لما روي عن النبی إل فى 
أخبار متظاهرة أنه کتب في كتابه لعمرو بن حزم: (ولا يمس القرآن إلا 
طاهر) . فوجب أن يكون نهيه ذلك بالآية إذ فيها احتمال له" . 

الدليل الثاني : من السنة: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
(كان رسول الله ی يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن» ويأكل معنا اللحم 
ولا یحجبه - وربما قال ولا یحجزه - من القرآن شيء ليس الجنابة)*. 

- توجیه الاستدلال: 

هذا الحديث يدل على إباحة وجواز قراءة القرآن لمن عليه حدث 
أصغر ويدل على حرمة قراءة القرآن للجنب. 

الدليل الثالث: قال كَللِ: (لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن) . 

- وهذا الحديث يدل على تحريم القراءة على الجنب والحائفی. 


الرآي الثاني: يقول بجواز قراءة القرآن للحائض والجنب: 
ابن عباس فقلت له: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: دخلت علي وقد قرأت سبع 
القرآن وأنا جنب. 


وعندما سئل سعيد بن المسيب: أيقرأ الجنب القرآن؟ فقال: نعم أليس 


(1) سورة الواقعة: الآية ۷۹. 

(؟) رواه الحاكم (۳۹۷/۱) وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) أحكام القرآن - للجصاص ”4157/7. 

(8) آخرجه اللسائی ۰144/۱ وأبو داود ۰۳6/۱ 

(ه) أخرجه الترمذي في سننه ۰۲۳۹/۱ سنن ابن ماجه رقم 9۹۲ وقال الألباني: ضعیف 
(الارواء .)١٦/١‏ 


أ 


في جوفه. والحائض والنفساء في حكم الجنب. 


الرأي الثالث: كراهة قراءة القرآن للجنب» وجوازه للحائض والنقساء: 
مروي عن محمد بن مسلمة أنه كره للجنب أن يقرأ حتى يغتسل 
ورخص في الشيء اليسير وهی الآية والآيتان» وأما الحائض ومن سواها فلا 
یکره لهما أن تقرأ القرآن. لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن”" . 
وهذا مذهب الامام مالك فقد حكى عنه جواز القراءة للحائض دون 
الجنب لطول أيامهاء فلو منعناها من القراءة نسيت”" . 


الراجح من هذه الأقوال: 

بالنظر في آراء الفقهاءء فإن الذي يترجح لي والله أعلم رأ ى الإما 
مالك ومحمد بن مسلمة ومن وافقه من الفقهاء . وهو منع الجنب م من قراء 
القرآن وذلك لإمكانية رفع الحدث بأسرع وقت» وجواز قراءة القرآن 
للحائض والنفساء وذلك للأمور التالية: 

- ان الحائض مدتها طويلة ولا تستطيع رفع الحدث الذي عليها كما 
.هو الحال بالنسبة للجنب وقد تکون ممن تطول عدة حيضهاء فبمرور الوقت 
تنسی ما تعلمته وحنظته في حال طهرها. 

- وكذلك الحال بالنسبة للنفساء والتی قد تصل عدة نفاسها آربعین 
یوم وهذا حري بنسیان المرأة لما خنظته. ولهذا یتوجه لي رجاحة القول 
بجواز القراءة للقرآن للحائض دون الجنب. وال آعلم. ۱ 
آما الرد على أدلة منع ذلك فيقال: 

أولاً: أن الآية نزلت في المس ولم ترد في منع القراءة به بدون مس 
المصحف . 


)١(‏ الأوسط ‏ لابن المنذر  ۹٩ ۰٩۹۸/۲‏ بتصرف!. 
(۲) المرجع السابق ۹۹/۲. 
(۳) بداية المجتهد ۰۳۸/۱ المغني .١55/١‏ 


۳۱۰ 


ثانياً: أجيب على حديث على رضى الله عنه بقول أبن المنذر وحدیث 
على لا يثبت اسناده. لأن عبدالله بن سلمة تفرد به وقد تكلم فيه عمرو بن 
مرة قال: سمعت عبدالله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر فإذا كان هو الناقل 
خبره فجرحه بطل الاحتجاج به ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من 
القراءة من أجله لأنه لم ينه عن القراءة. 

- وقد استدلوا على قولهم: وانا لنعرف وننکن قال كان عبدالله 
ینصرف من الجمعة ضحی. ویقول: «إنما عجلت بكم خشية الحر 
علی؟ 0۷" 

. أما حدیث ابن عمر وهو: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيا من 
القرآن». فقال العرمذي: حدیث ابن عمر لا نعرفه الا من حديث 
إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناکیر كأنه 
ضعف روايته. 

وعلى كل حال فان هذا الحديث وحديث على رضي الله عنه قال 
(Dow 6‏ 
الأصل وهو جواز الفعل"". ۱ 

وبهذا یترجح لي رأي من قال بجواز قراءة القرآن للحاتض والنفساء. 
والله أعلم. 

سس هویج 


.۱۰۰/۲ صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۲۱۳/۱ الاوسط‎ )١( 


۲١١ 
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فقه جابر بن عبد الله في الصلاة 


ويشتمل على تسعة فصول : 

# الفصل الأول: الأذان والإقامة. 
* الفصل الثاني : شروط الصلاة. 
* الفصل الثالث: صفة الصلاة. 
* الفصل الرابع: مبطلات الصلاة. 
# الفصل الخامس: صلاة التطوع . 
* الفصل السادس: الامامة. 

* الفصل الساپع: صلاء الخوف. 
* الفصل الثامن: صلاة العیدین . 
* الفصل التاسع : صلاة الجنائر . 
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المبحث الأول 
وقت صلاة الظهر 


اختلف الفقهاء رحمهم الله في التعجيل بصلاة الظهر في حالة الحر 
على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: تؤدى صلاة الظهر في أول وقتها. 

الرأي الثاني : استحباب تأخير الظهر في شدة الحر. 

الرأي الثالث: التفصیل . 


وممن قال بالرأي الأول: جابر من عددانله رضي الله عنهما: 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالله بن محمد بن 


عقيل“ عن جابر قال: (الظهر كاسمها والعصر والشمس بيضاء حية 


الصغرى بنت علي» روى عن أبيه وخاله محمد بن الحنفية وابن عمر وأنس وجابر 
والربيع وغيرهم» وهو صدوق في حدیثه لين ويقال تغير بآخره من الرابعة» مات سنة 
اثنين وأربعين ومائة. انظر: 


۳۹۵ 


والمغرب کاسمها)۲. 


وقال عبدالرزاق : عن الثوري قال : حاتي عدا بن محمد بن عقيل 


قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن 


بالظهيرة)”” , 


أصل الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس وقال مسروق صلى بنا عبدالله بن مسعود 
حين زالت الشمس» وقال: هذا والذي لا إله غيره وقت هذه الصلاة)“ . 


وکا عمر بن الخطاب يصلي الظهر حين تزول الشمس ”2 . 


الراي الثاني: استحباب تأخیر الظهر في شدة الحر: 


قال صاحب التحفة : (وفی ي الظهر المستحب هو آخر الوقت فى 
الصيف وأوله فى الشتاء»؟. 


وقال الامام محمد بن الحسن الشیبانی: «وقد سئل عن صلاة الظهر 
متى يصليها؟ قال: آما في الصيف فأحب إلي أن يؤخرها ويبرد بهاء وأما 


= ۔ تهذيب التهذيب ۰۱۳/۹ ۰۱6 ۰۱۵ تقريب التهذيب 44۷/۱ 44۸. 
(۱) مصنف ابن أبى شيية ۳۲۰/۱. 

(۷) مصنف عبدالرزاق ۵46/۱ رقم ۲۰۵۹. 

(۳) الأوسط ۳۹۰۰/۲. 

(4) الأوسط ۳۹۹/۲ 

(8) مصنف عبدالرزاق 1۵/۱ ۵. 

(5) تحفة الفقهاء ۱۰۲/۲ 

(۷) الأصل المعروف بالمبسوط ۱4۱/۱ 


وقالت المالكية: «والأفضل للجماعة تقديم غير الظهر ولوجمعة والأفضل 
لها تأخيرها أي الظهر لربع القامة بعد ظل الزوال صيفاً ويزاد على ربع القامة من 
أجل الابراد لشدة الحر ومعنى الابراد الدخول فى وقت البرد/(۲. 
جل الوبر معنى الربراد الدخول في 


وقال الإمام مالك رحمه الله: «أحب إلي أن يصلي الناس الظهر في 
الشتاء والصيف والفيء ذراع»» وهذا وقت الاستحباب وأما وقت الوجوب 
CD r ۵‏ 
فالزوال” *. 


وهو رأي جمهور الشافعية. 


ويسن الإبراد بالظهر أي تأخيره عن أول وقته فى شدة الحر إلى أن 
يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعت وذلك لأن التعجيل فى شدة 


الحر مشقة تسلب الخضوع أو کماله» فسن له التأخير”” . 


قال ابن قدامة: «وأما في شدة الحر فكلام الخرقي يقتضي استحباب 
الإبراد بها على كل حال حيث قال والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء 
الآخرة وفى شدة الحر الظهرا. 


وهو ظاهر کلام آحمد قال الأثرم : (وعلی هذا مذهب أبي عبدالله 
سواء يستحب تعجيلها في الشتاء والابراد بها في الحره*۲. 


. ۹ 8 ۹8 ۰ و 0 2 
قال الإمام أحمد باستحياب تأخير الظهر في سده الحر ۰ 


وقال: أول الوقت أعجب إلي إلا في صلاتين» صلاة العشاء وصلاة 
الظهر يبرد بها في الحر». 


(0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۰۱۸۰/۱ طبع بدار إحياء الكتاب العربي - عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

(۲) المدونة الكبرى .66/١‏ 

(۳) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ."89/١‏ 

(8) المغنى لابن قدامة ۰۳۸۸/۱ ۰۳۸۹ ۳۹۰. 

)0( مسائل الامام آحمد لابن مانیء ۳۲/۱. 

(5) المغني لابن قدامة ۳۸۸/۱. 


۳۱۷ 


الأدلة: 


١‏ قال كةِ: (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة نان شدة الحر من 
۰ م(۱) 
۲ - وفي حديث آبي ذر: أن النبي ييه كان في سفر فقال : (أبرد ثم 
قال آبرد حتی فاء الفيء يعني التلول ثم قال: آبردوا بالصلاة فان شدة الحر 
١ 5‏ م(۲) 7 
من فيح جهنم) ‏ . 
۳ - روى ابن مسعود قال: (كان قدر رسول الله گلا في الصيف ثلاثة 
٠. 8 ۰ ۶‏ كم 7 07 57 . 8 ع 3 
أقدام» وفي الشتاء حخمسهةه أقدام إلى لسشعة أقدام) رواه النسائي 4 وقال 
الالباني (م حبيح) 17 . 


الراي الثالث: التفصیل: 


قال الامام الشافعي : «یعجل الحاضر الظهر إماماً ومنفرداً في کل وقت 
إلا في شدة الحرء فإذا اشتد الحر آخر إمام الجماعة الذي ینتاب من البعد 
الظهر حتی يبردء فآما من صلاها في بيته وفي جماعة بفناء بیته لا یحضرها 
إلا من حرها ولا يؤخرها في الشتاء بحال وکلما قدمت كان ألين على من 
صلاها في الشتاء ولا يؤخر إمام جماعة ینتاب إلا ببلاد لها حر مؤذن 
کالحجاز» فإذا كانت بلاد أذى لحرها لم يؤخرها لأنه لا شدة لحرها یرفق 
على أحد بتنحية الأذى عنه في شهودها» . 


.۸٩ /٤ ۰۱۳۵/۱ صحیح البخاري‎ (۱) 

(؟) صحیح البخاري ۸٩/4‏ کتاب بدء الخلق باب .٠١‏ 
(۳) سنن النسائي ۰۲۵۱/۱ 

(84) صحیح سنن النسائي باختصار السند الألباني ۰۱۱۰/۱ 
(۵) الأم ‏ للإمام الشافعي ۰۷۸/۱ ۷۳. 


۳۱۸ 


١‏ - شدة الحر. 

۲ - أن يكون في البلدان الحارة. 

۳ وأن تكون في مساجد الجماعات. 

فأما من صلاها في بيته أو في مسجد بفناء بیته فالأفضل تعجیلها" . 


قال ابن قدامة: «وهذا مذهب الشافعي لأن التأخیر انما یستحب 
فى جماعة لا حاجة به إلى التأخیر»۲. 


وأدلة هذا المذهب هي أدلة المذهب الثاني . 


الترجيح: 

بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة. فإنه يتضح لي أن جميع 
الفقهاء متفقون على تعجيل صلاة الظهر مثل غيرها من سائر الصلوات 
واستحباب تأخيرها عند وجود العذر وهو شدة الحر » لأن الحر وشدته من 
فيح جهنم أعاذنا الله وإياكم من شدة حرهاء وقد ذهب إلى هذا الحنفية 
والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة. 

وأما الأثر المروي عن جابر رضی الله عنه من استحباب تعجيل الظهر 
حتى ولو كان فى شدة الحرء فان هذا الأثر قد كانت روايته عن طريق 
عبدالله بن محمد بن عقيل وهو فيه أكثر من مقال. 

فقد أورد الحافظ ابن حجر آراء العلماء فیه» فمنهم من قال منكر 
ومنهم من قال صدوق وفي حديثه ضعف شديد جداً ومنهم من قال إنه كان 
يحدث نفسه وغير ذلك كثير” . 


۰۳۹۰/۱ المغني‎ )١( 
.18 ١4/5 تهذيب التهذيب‎ )۲( 


۳۹۹ 


وبناء على ذلك فإن هذا الأثر لا يقوى أن يكون حجة على الخبر 
الصحيح المروي عن رسول الله بلا . 

لذلك کله. فالراجح والله أعلم الرأي الثاني وهو رأي جمهور الفقهاء 
ممن سميناهم وذلك لما فيه من التيسير على الناس خصوصاً في المناطق 
الحارة» أما الباردة فإنني أرى أن يؤخذ برأي الشافعى والقاضى وذلك لأن 
العلة منتفية والله أعلم بالصواب . ۱ ۱ 


المبحث الثاني 
حكم آذان وإقامة من صلى خارج المسجد 


دمن د: 


الاذان والاقامة دل علیهما وعلی مشروعيتهما وفضلهما کل من الکتاب 


- من الکتاب: قول الله تعالى: لاما لت منوا إا موك لالا 
ین بو ألْجَمَةٍ ۲۳4۰۰۰ الآية. 

- من السنة: قال رسول الله يَلِ: (يا بلال قم فناد بالصلاع). 

- والاجماع: منعقد على ذلك" . 

والأذان والاقامة قد یکونان في المسجد وقد یکونان في خارجه. 

والأخیر هو الذي عليه مدار مبحثناء حیث اختلف الفقهاء فيه على 
أربعة اراء: ۱ 

الرأي الاول: يشرع الاذان والاقامة لكل مصل من الرجال سواء صلی 
(1) سورة الجمعة: الاية 4. 
(۲) صحیح مسلم ۲۸۵/۱ - باب الأذان. 


[فرفق الإفصاح ‏ لابن هبيرة - ۸/1 ۳ الطبع والنشر: المؤسسة السعيدية بالریاض - 
السعودية. 


۳۳۰ 


فى جماعة أو منفرداً سفراً أو حضراً. 
الرأي الثاني: إن اكتفى بأذان وإقامة الناس أجزأهء وإلا فلا في حضر 
ولا في سفر 
الرأى الثالث : الأذان والاقامة إلا فى المساجد ولا تجزئه إقامة 
ي 2 وقامة إلا في تجزئه ! 
أهل المصر. 
الرأي الرابع : لا يلزمه الأذانء وأما الإقامة فالراجح أنه يقيم. 


وإليك بيان ذلك بالتفصیل : 


الراي الأول: : یشرع الأذان والاقامة لكل مصل من الرجال سواء صلی 
في جماعة أو منفرداء سفراً أو حضرا: 


وقال به جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: 


عطاءء قال : دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبدالله. قال 
فحضرت الصلاة فأذن وآقاء» 


وهو الصحيح من المذهب عند الحتابلة”" . 


وقال صاحب الفروع: «يشرع الأذان والإقامة لكل مصل من الرجال 
سواء صلى في جماعة أو منفرداً سفراً أو حضرآ وهو الأفضل لكل مصل 
إلا لكل واحد فی المسجد فلا یشرع"*. 


)١(‏ هو: محمد بن أبي أيوب أبو عاضم الثقفي الكوفي وثقه أحمد ويحيى ابن معين وأبو 
زرعة. (تهذيب الكمال 85؟808/1). 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة ۲۱۹/۱ 

(۳) الإنصاف 405/1. 

(4) الفروع ۳۱۲/۱. 


ويعضده حديث: (أن رسول الله ية كان يقول: انطلقوا بنا إلى 
ay ° ۲ 1 5 3 ۶ f, e‏ ,4۱۲ 
الشهدة فنزورها فأمر أن يؤذن لها ويقام ويؤم أهل دارها في الفرائض) '. 
فى سنده الولید بن عبدالله بن جمیح قال الحافظ صدوق يهمء وفيه عبد 
الرحمن بن خلاد الأتصاري قال عنه مجهول الحال» وفيه جدة الوليد ليلى 
بنت مالك لا تعرف”" . 


الرثى الخانی: إن اكتفى باذان وإقامة الناس أحزاته: 
ي التاني: إن اکنفی د و س اجر 
وهو ظاهر الرواية عند الحنفية . 


قال صاحب التحفة : «فأما إذا صلی الرجل وحده فى بيته فقد ذکر 
في ظاهر الرواية أنه إن صلی آذان واقامة یجزئه ویکفیه أذان الناس واقامتهم 
ولو آتی بالأذان والاقامة فحسن»۲. 


لما روی الأسو و(*) وعلقمة0) قالا : «أتينا عبدالله يعنى ابن مسعود فى 


(۱) السنن الكبرى - للبيهقي 05/1 4. 

(۲) التقریب حسب الترتیب ۰۳۳/۲ ۰1۷۹/۱ 1۱۳۳/۲ 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن أحمد بن منصور السمرقندي صاحب «التحفة» تفقهت عليه 
ابنته فاطمة العالمة الصالحة وتفقه عليه زوجها آبو بكر الكاساني صاحب «البدائع»» 
وهو شرح التحفة حتی مد الفقهاء في عصره شرح تحفته وزوجه ابنته. مات سنة تسع 
وئلائین وخمسمائة كما هو موضوع على کتاب التحفة. انظر ترجمته في : 
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۱۸/۳ - رقم الترجمة ۰۱۱۵۱ ۲۹/۶ ترجمة 
زوج ابنته الکاساني رقم الترجمة ۰۱۹۰۰ 

(4) نحفة الفقهاء - للسمرقندي ۱۱4/۲ - الطبعة الأولى ستةه۱6۰ه - ٤۱۹۸م‏ - دار الکتب 
العلمية - لبنان. 

(۵) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي آبو عمروء وقیل آبو عبدالرحمن الكوفي قال ابن 
المديني : «اعلم الناس بعبدالله علقمة والأسود. .. إلخ». مات سنة أربع أو خمس 
وسبعین . انظر: طبقات الحفاظ ص ۰۷۰ ۰۲۱ 

(7) علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعی آبو شبل الکوفی: قال: ما حفظت وأنا شاب 
لكأنى آنظر إليه فى قرطاس» وهو من أصحاب عبدالله بن مسعود. وقال عثمان: علقمة 
أعلم بعبدالله» ولد في حياة النبي بي ومات سنة (حدی وستین؛ وقیل : اثنتين» وقیل : 
ثلاث ۰ وقيل: خمس وقیل : اثنتين وسبعین. انظر : طبقات الحفاظ - للسيوطي ص ۲۰. 


۳۳۲ 


داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم قلنا لا فقال: قوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان 
ولا إقامة ثم اقتضا صلواته بهما» . 

ولما روی. صاحب المبسوط حيث ذكر: «أن عبدالله بن مسعود صلى 
بعلقمة والأسود فى بيت» فقيل له ألا تؤذن فقال : آذان الحی يكفينا»”" . 


الراي الثالث: مذهب المالكية: 


«الأذان سنة مؤكدة لجماعة في حضر أو سفر» طلب غیرها للاجتماع 
للصلاة بکل مسجد ولو تلاصقت أو بعضها فوق بعض وبکل موضع جرت 
العادة فيه للاجتماع لا المنفرد ولا لجماعة لم تطلب غیرها بل یکره لهم أن 
نوا بحضر ویندب ان کانوا سف ٩۳‏ 
يكونوا بحضر ویندب إن کانوا بسفر» ‏ . 
وقد آوجبه مالك في الموطاً حيث قال: نما يجب النداء في مساجد 
الجماعات التي تجمع فیها الصلاة»“ . 


وآما الأذان للستن والنوافل فهو مکروه. واختلف في المذهب هل 
يؤذن للفوائت على ثلاثة أقوال: 
٠‏ قال أشهب: لا يؤذن لها وهو نقل الأكثر وبه الفتوی. 
۲ - وقيل يؤذن لأول الفوائت. 
۳ - وقيل: إن رجا اجتماع الناس أذن والا فلا . 
«وأما الاقامة فهي سنة للصلاة عينا على كل ذكر بالغ يصلي نذا أو 
مع نساء أي إمام لهم وكفاية الجماعة ذكور بالغين أي يكفى واحد فقط ولا 
يقيم كل شخص لنفسه بعد الإقامة ومن فعل ذلك فقد خالف السنة لأن 


.5١ 5/١ السئن الكبرى‎ )١( 
.1"#/١ المبسوط‎ )۲( 

(۳) حاشية الدسوقی ۰۱۹۹/۱ 

(4) موطأ الامام مالك ص ۷۷. 
(©) مواهب الجلیل ۰4۲۲/۱ ۲۳. 


۳۳۳ 


السنة إقامة المؤذن» دون الإمام والناس)”"" . 


قال صاحب المدونة: «ليس الأذان إلا فى مساجد الجماعة ومساجد 
القبائل والمواضع التي تجتمع فيها الأئمة؛ أما ما سوى هؤلاء من أهل السفر 
والحضرء فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها الصبح وغير الصبح» قال وان 
أذنو فحسن» وقال أيضاً: من صلى في بيته فلا تجزئه إقامة أهل 
المصر)”” . 


الراي الرایع: مذهب الشافعية: 


وهو: أن المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن ويقيم إن رجا حضور 
جماعة ولم يبلغه أذان المؤذنين وإقامتهم. 

قال صاحب الروضة: «أما المنفرد فى الصحراء أو بلد فيؤذن على 
حضور جماعة أذن والا فلا هذا إذا لم يبلغ المنفرد أذان المؤذنين»" . 


سه . ۰ 2 
وقد ذكره نحوه في المجموع . 


الترجیح: 

بالنظر في الآراء السابق ذکرها بترجح لي مذهب الشافعية من أن 
المنفرد في صحراء أو بلد یوذن ويقيم» وهذا المذهب مقید بما رجا من 
حضور جماعة لیتحقق شرط الاعلام بدخول وقت الصلاة» وکذا |ذا لم 
یبلغه آذان الموذنین لانه إذا أذن وقد آعلم بدخول وقت الصلاة يعد آذانه 
فضله . والله آعلم . 


۰۱۹۹/۱ حاشية الدسوقي‎ )1١( 

(؟) المدونة الکبری ۰1۱/۱ 

( روضة الطالبین ۰۱۹5/۱ .۱۹١‏ 
)£( المجموع 0/۳ 


المبحث الثالش 
الأذان والإقامة للنساء 
قال ابن قدامة: «وليس على النساء أذان ولا إقامة ولا أعلم فيه 
خلافا». ولكن هل يسن في حقهن آم لا. 
وللإجابة على هذا السژال. فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال: ۱ 
القول الأول: أن المرأة تؤذن وتقيم إن شاءت. 
القول الثاني: لا تقيم ولا تؤذن. 
القول الثالث: التفصيل أن يستحب الاقامة والأذان. 


وقال بالقول الأول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا مالك بن (سماعیل ۳" قال حدثنا هریم" عن 
حجاج عن آبی الزبير عن جابر قال : انقیم المرأة إن شاءت الصلا»(* , 


قال البيهقي تعليقاً: «ويذكر عن جابر بن عبدالله أنه قيل له: أتقيم 
كمه N=‏ . . )2 
المرأة؟ قال: نعم . 


۱ قال ابن قدامة: وعن جابر آنها تق . 


.۲۲/۱ المفني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) هو: مالك بن إسماعيل النهدي آبو غسان الكوفي سبط حماد بن أبي سلیمان ثقة ثبت 
متقن صحیح الکتاب عابد من صغار التاسعة. انظر التهذیب ۰۲۲۳/۲ تاريخ الثقات 
ص ۰۲۱۷ تاريخ آسماء الثقات ص ۳۰۱. 

(۳) هُرَيْم بن سفیان البجلي كوفي ثقة صالح الحدیث. انظر: آسماء الثقات ص ۳۵ 
تاريخ الثقات ص 555. 

(4) مصنف ابن أبى شيبة ۲۲۳/۱. 

(0) الستن الکبری .508/1١‏ 

(5) المفني ۲۲/۱. 


۳۳۵ 


وقال بهذا القول: عطاء ومجاهد والأوزاعي”. 
وكانت عائشة رضي الله عنها تؤذن وتقيه”) 
القول الثاني: ليس على المرأة أذان ولا إقامة: 
وهو مذهب ال2 والمالکیة*) والشافعية0©» والحنابلة. 


وقال به ابن سيرين » وسعبك بن المسيب» والنخعي» > وأنس» 
0 
وجابر بن يزيد 


واستدلوا: بما روی الييهقي في سننه بسنده عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: (كنا نصلي بغير إقامة). رواه البيهقي وصححه". 

وروى البيهقي أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً قال : اليس 
على النساء أذان ولا إقامة)*' . 


«ولأن المؤذن يشهر نفسه بالصعود إلى أعلى المواضع ويرفع صوته 
بالآذان والمرأة ممنوعة من ذلك لخوف الفتنة فإن صلين بأذان وإقامة جازت 
صلاتهن مع الإساءة المخالفة للستة والتعرض للفتنة» ١‏ 


وجاء في المدونة الكبرى: قال مالك: «ليس على النساء أذان ولا 
إقامة فان أقامت المرأة فحسن»۱؟. 





.45؟/١ المغني‎ )١( 

(۲) مصنف این آبي شيبة ۰۲۳۳/۱ المغني 4۲۲/۱ السنن الکبری .408/١‏ 
(۳) المبسوط ۱۳۳/۱ 

(5) المدونة الکبری ١/۹ه.‏ 

(©) روضة الطالبین ۰۱۹۱/۱ 

(5) المغنی 4۲۲/۱ 

(۷) الانصاف 4۰1/۱ 

(۸) الستن الکبری 1۰۸/۱ 

(9) المرجع السابق - الصفحة نفسها. 
(۱۰) المرجم السابق - الصفحة نفسها. 
)١١(‏ المدونة 8۹/۱. 


- مستدلا بما روي موقوفاً عن ابن عمر السات ٩‏ 

وقال النووي: «آما جماعة النساء ففیها آقوال. القول المشهور أنه 
یستحب لهن الاقامة دون الأذان فلو أذنت على هذا ولم ترفع صوتها لم 
یکره» وکان ذكراً لله تعالی» وهناك قول آخر فى المذهب الشافعی آنه: لا 
أذان ولا إقامة» وقیل: یستحبان. ۱ ۱ 

وقال أيضاً: ولو صلت امرأة منفردة إن قلنا أن الرجل المتفرد لا يؤذن 

نهي أولى والا فعلى هذا لا ترئع صوتها بحال فوق ما تسمع صواحبها 
ويحرم عليها الزيادة على ذلك» . 

وقال صاحب المغني: «ليس على النساء أذان ولا إقامةء لأن الأذان 
في الأصل الإعلام ولا يشرع لهن ذلك ولأن الآذان يشرع له رفع الصوت 
ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة كغير المصلي وكمن 


أدرك بعض الجماعة)”” . 


وقال صاحب الانصاف : (آنه له يشرع للخنائى ولا للنساء وهو 
الصحیح بل یکره وهو المذهب وعلیه جمهور الحنابلة»۲*؟ . 


القول الثالث: التفصیلن: 


وهو لبعض الشافعية“ والحنابلة۳*: إنه يستحب لهن الاقامة دون 
الأذان . 


الترجيح: 
باستعراض الأقوال الثلاثة بأدلتها يظهر لي والله أعلم : 


.5١8/١ السنن الكبرى‎ )١( 
.155/١ روضة الطالبين‎ )۲( 
.477/١ المغتی‎ )۳( 
۰1۰۹/۱ الانصاف‎ )4( 

() روضة الطالبین ۰۱۹۱/۱ 
(5) الانصاف ۰4۰۷/۱ 


رجاحة القول الثاني» وهو أن النساء ليس عليهن آذان ولا إقامة ولا 
يسن وهو المتفق عليه بين الفقهاء . 

وأما ما ورد عن عائشة رضى الله عنها مما استدل به المخالف من أنها 
كانت تؤذن وتقيم» وكذلك ما ورد عنها أنها قالت: كنا نصلي بغير إقامة. 
فيمكن الجمع بينهما بأنهما لا ینافیان جواز فعلها ذلك مرة وتركها أخرى 
ولجواز الأمرين جميعاً" . هذا إن صح عنها. وكذا ما ورد عن جابر في 
القول الأول عندما ستل فأجاب بنعم. فإنه يحمل على هذا المعنى وعلى 
هذا العمل به عند الفقهاء من السلف والخلف. والله أعلم. 

ويؤيد ذلك حديث أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله كلا 
يقول: (ليس على النساء أذان ولا إقامة) قال البيهقي: هكذا رواه الحاكم بن 
عبدالله الإيلى وهو ضعيف ورويئاه فى الأذان والإقامة عن أنس بن مالك 
موقوفاً ومرفوعاً ورفعه ضعيف"". ولكنه يستأنس به في هذاء ولأن الأذان 
في الأصل الإعلام ولا يشرع لها ذلك والأذان يشرع له رفع الصوت ولا 
يشرع للمرأة رفع الصوت» ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه 
الإقامة كغير المصلي» وكمن أدرك بعض الجماعة”*' وبهذا يترجح لي هذا 
القول. والله أعلم. 


- ويح 


۰۱۰۸/۱ الإنصاف‎ )١( 

(۲) السنن الکبری .٤١۸/١‏ 

(۳) المرجع السابق - الصفحة نفسها. 
)٤(‏ المغتي لابن قدامة 4۲۲/۱ 


رف 
جر( قري 
لم دن اوہ 


www.moswarat com 





المبحث الأول 
ما يجزىء من الثياب في الصلاة 


الثياب تعتبر من الزينة التي شرعها الله سبحانه وتعالى» وقد جاء 

الحث في محكم التنزیل على التزين بالملابس عند كل مسجد. 

قال الله تعالى: ایی ءَادَمَ دوا زیت عند کل مسر 4 . 

ولكن لباس هذه الزينة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: لباس زينة كمال. 

القسم الثاني : لباس إجزاء. 

وسوف نقتصر في هذا المبحث على القسم الثاني وبيان حكمه. 

«اتفق الفقهاء على أن من لبس ثوباً طاهراً مباحاً لباسه كثيفاً واحداً 
فغطى سرته وركبته وما بينهما فطرح منه على عاتقه أن صلاته منه 


8 7 
نجزته 


.۳۱ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.۲۹ ۰۲۸ (؟) مراتب الإجماع ص‎ 


۳۳۹ 


وقال بذلك جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


قال البخاري فى صحيحه بسنده عن محمد بن المنكدر قال: صلی 
جابر فى إزار قد عقده من قبل قفاه» وثيابه موضوعة على المشجب. قال له 
قائل: تصلي في إزار واحد فقال: (إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك 
وأينا كان له ثوبان على عهد النبي كلا . 

وما أجاب به جابر مبني عنده على الحديث الذي رواه عن النبي ی قال : 
«خرجت مع النبي َل في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلى 
وعليه ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال: ما السري7) 
يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت: كان 
وبا قال: فإن كان واسعاً فالتحف به وان كان ضيقاً فاتزر به»۳۱. 


- وجه الاستدلال : 


المفهوم من هذا الحدیث: «أن محل ذلك ما ذا كان الثوب واسعاً 
فأما إذا كان ضيقاً فانه یجزثه أن یتزر به لأن القصد الاصلی ستر العورة وهو 
بحصل بالاتزار:. 
وإليك بعض التصوص الفقهية : 
قال الطحاوي بعد أن بين أن الاثار المروية عن النبي بي صحيحة : 


«وهذا الذي بينا قول أبى حنيفة › وأبى يوسفء ومحمد رحمهم ای( 


وجاء فى المنتقی : «الملبوس للرجال اما فرض أو مقدار الفضل. فأما 
الفرض للرجال فهو ما یستر العورة ولا خلاف في أنه فرض وصفة الملبوس 


(۱) صحیح البخاري ٩۳/۱‏ - کتاب, ۸ - باب ۳. 

(۲) السري: السیر باللیل» آراد ما أوجب مجيئك في هذا الوقت . 
- النهاية في غريب الحدیث والأثر - لابن الأثير ۳۹4/۲. 

(۳) صحیح البخاري ۹۹/۱ - کتاب ۸ - باب ۷. 

(4) فتح الباري - 456/١‏ - 1۷۲. 

() شرح معاني الآثار ۳۸۳/۱. 


۳۳۹ 


إذا كان ثوباً واحداً فإن من صفاته الجامعة أن يستر جميع العورة» وأن يكون 
من الصفاقة والمتانة بحيث لا يصف ولا يشفء فان كان خفيفاً يشف أو 
رقيقاً يصف فقد حكى ابن حبيب”'' عن مالك أنه يصلى فيه ومن صلی فيه 
آعاد رجلا کان أو أمرأة . 


ا . اه 8 53 . ) 
ووجه ذلك: أنه ليس بساتر العورة وسترها هو المشروع”" . 
وورد الاجزاء في كتب الشافعية» قال في المجموع: 


«وإن أراد أن يصلي في ثوب فالقميص أولى لأنه أعم في السترء ولأنه 
يستر العورت ويحصل على الكتف فإن كان القميص واسع الفتح بحيث إذا 
نظر رأى العورة زره فإن لم يزره وطرح على عنقه شيا جاز أن يصلي فيه 
محلول الأزرار فان لم يكن قميص فالرداء آولی؛ لأنه يمكنه أن يستر العورة 
ويبقى منه ما يطرح على الکتف. فان لم يكن فالازار أولى من السراويل لأن 
الإزار يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء والسراويل يصف الاأعضاء»(۳. 


وجاء في المغني: «یجزیء ثوب واحد يستر عورته وبعضه أو غيره 
على عاتقه» . 

وعمدتهم فى ذلك عدة أحاديث: 

١‏ - عن ابن المنكدر قال: «رأيت جابر بن عبدالله يصلي في ثوب 
واحد وقال: رأيت النبي ية يصلي في ثوب»* . 

. وعن أم هانىء قالت: «التحف النبي با شوب وخالف بين طرفيه»"‎ ١ 

۳ - وعن عمر بن آبي سلمة أنه رأى النبي و ايصلي في ثوب واحد 
في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقه». 


( المنتقى ‏ للإمام الباجي - ۰۲۹۷/۱ .۲٤۸‏ 


(۳) المجموع شرح المهذب ۰۱۷۳/۳ .١9/4‏ 
)4( المغني - لابن قدامة - ۱/ ۵۸۲. 


(۷()1()۵) انظر : صحيح البخاري ۹۶/۱. 


۲۳1 


المبحث الثاني 
الصلاة في السفينة والقيام 
مع القدرة على الخروج منها 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول : عدم جواز ترك القیام هم القدرة إثناء صلاة القريضة عا 
السفينة . 


القول الثاني: جواز الخروج من السفينة والصلاة خارجها. 
قال بالقول الأول: جابر بن عبدالله رضي الله علهما: 


قال البيهقي: «أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو الفضل عبدوس بن 
الحسين السمسار ثنا أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال 
حدثني حميد الطويل قال: سئل آنس بن مالك عن الصلاة في السفينة فقال 
عبدالله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا في المجلس: سافرت مع أبي 
الدرداء وأبى سعيد الخدري وجابر بن عبدالله يصلي بنا ماما قائماً في 
السفينة ونصلي خلفه قياماً ولو شئنا لخرجناب(. 


ورواء البخاري تعلیقاً حيث قال: اوصلی جابر وأبو سعید في السفينة 
قائما وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها والا 
فقاعدة”". وقال ابن آبي شیبة: «حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال؛ 
سكل آنس عن الصلاة في السفينة فقال عبدالله بن آبي عتبة مولی أنس وهو 
معنا چالس: سافرت مع آبي سعید الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبدالله 
قال حمید وآناس قد سماهم فکان إمامنا بصلي بنا في السفينة قائماً ونحن 
نصلي خلفه قياماً ولو شئنا لأرفئنا وخرجنا»" . 


( الستن الکبری "/ 86 16. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ؟/7557. 


۳۳۳ 


وهر رأي المالک ۲۱2 رالشافعی 2( والحنابلة؟ ۳ ورأي محمد وأبى 
يوسف من الحنفية» وقد رجحه السمرقندي فى التحفة . 


قالوا جميعاً إنه لا يجوز ترك القيام مع القدرة أثناء صلاة الفريضة على 
السفينة . 


وفیما یلی بعض النصوص الفقهية الدالة على ذلك : 


- قال الامام النووي: «ولذا صلی الفريضة في السفينة لم یجزله ترك 
القيام مع القدرة» كما لو كان في البر» فلو كان هناك عذر من دوران الرأس 
ونحوه جازت الفريضة قاعدا لأنه عاجزء فان هبت الریح وحولت السفينة 
فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة وييني على صلاته بخلاف ما 
لو كان في البر وحول الانسان وجهه عن القبلة قهراً فإنه تبطل صلاته)”* . 

- وقال المرداوي فى الإنصاف: «ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدا 
لقادر على القيام بلا نزاع ولو كانت ساثرة ویجوز إقامة الجماعة فيها على 


الصحيح من المذهب»” . 

- وقال صاحب التحفة مرجحاً رأي محمد بن الحسن وأبي يوسف: 
«أما إذا كان قادراً على القيام فصلى قاعداً بركوع وسجود فإنه يجوز عند أبي 
حنيفة» وقد أساء وعلى قولهما ‏ محمد وأبو يوسف - لا يجوز لأن القيام 
ركن فلا يسقط من غير عذر» . 


۳ جاء فى المدونة: «قال مالك فى الرجل يصلي فى السفيتة وهو یقدر 


( المدونة الکبری ۰۱۲۳/۱ 

(۲) المجموع - للنووي - ۰۲2۲/۳ 
(۳) الانصاف - للمرداوي - ۰۳۱۱/۲ 
)٤(‏ تحفة الفقهاء ۱۵1/۲. 

(۵) المجموع - للنووي - ۰۲۲/۳ 
(5) الانصاف ۳۱۱/۲. 

(۷) تحفة الفتهاء ۰۱9۹/۲ 


۳۳۳ 


على أن يخرج منهاء قال: أحب إلي أن يخرج منها وإن صلى فيها أجزأهء 
وقال: أما إذا قدر على أن يصلى فى السفينة قائماً فلا يصلى قاعد؛؟. 


القول الثاني: جواز الصلاة في السفينة قاعداً مع القدرة على القيام: 
وهو قول بي حنيفة ومن وافقه من علماء مذهبه : 
حيث قالوا: الأولى الخروج من السفينة والصلاة خارجها. 
قال السرخسي: (إن استطاع الرجل الخروج من السفينة للصلاة 
فالأولى له أن يخرج ويصلي قائماً على الأرض ليكون آبعد على الخلاف 
وان صلى فيها قاعداً وهو يقدر على القيام أو على الخروج أجزأه عند أبي 
حنيفة استحسانا . 
ووجه الاستحسان: أن الغالب في حال راكب السفينة دوران رأسه إذا 
f‏ 
- وقال السمرقندي: «وقول آبی حنيفة أرفق بالناس» لأن الغالب فى 
السفينة دوران الرأس» فالحق بالمتحقق تيسيراً». آما إذا كان قادرا على القيام 
فصلى قاعداً بركوع» فان آبا حنيفة قد أساء في إجازته لأن القيام ركن فلا 
١ MW.‏ 
يسقط من عير عذر)””" . 
الترجيح: 
بالنظر في هذه المسألة والآراء الواردة فيهاء نرى أن الاتفاق قائم على 
أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي قاعداً على ظهر السفينة وهو قادر على القيام 
عند جميع الفقهای إلا عند أبي حنيفة حيث قال بالجواز من باب التيسير. 


فان الذي یتر جح لي قول جمهور الفقهاء من الصحاية وغیرهم وذلك 


)۱( المدونة الکبری - للومام مالك رواية سحنون - ۰۱۳۳/۱ 
قف المبسوط . للسرخسي - ۰۲/۲ 
(۳) تحفة الفقهاء 7/5 165. 


۳۳۶ 


لأن القيام مع القدرة يعتبر ركناً من أركان الصلاة التي لا يجوز تركه إلا في 
حالة وجود عذر عجزء وبهذا يترجح قول جمهور الفقهاء. والله أعلم. 


الممبحث الثالتٌ 
الصلاة على الحصير والمسح 


اختلف الفقهاء رحمهم الله في الصلاة على كل شيء من جلود 
الحيوان أو الحرير أو القطن وغيره. فمنهم من أباح ذلك ومنهم من آباح 
البعضص وکره البعضص الاخر لعلة نذكرها في موضعها. 


ومن الذین کرهوا الصلاة على كل شيء من جلود الحیوان واستحبوا 
الصلاة على كل شیء من نبات الأرض جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء 
وقد صلى رضي الله عنه على الحصی ۲ وكان ابن عمر وزيد بن ثايت 


یصلیان على الحصیر ۲ . 


قال ابن آبي شیبة: حدئنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن يزيد 
الفقیر قال: «رأيت جابر بن عبدالله يصلي على حصیر من بردی»"*". 


وقال ابن أبي شيب أيضاً: «حلثنا هشیم عن مجالد عن عامر عن جابر 
5 00 


.۷۷/۲ - المغتی - لابن قدامة‎ )١( 

(۲) المصنف ۳۹۹/۱. 

(۳) هو: عمر بن ذر بن عبدالله بن زرارة الهَمُداني المُرُهبي أبو ذر الكوفي لقة» رمي 
بالارجاء من السادست مات سنة ثلاث وخمسین ومائة هجریه . 
- تقريب التهذیب ۵۵/۲. 

(5) هو: يزيد بن صهیب الفقیر آبو عثمان الكوفي روی عن جابر وأبي سعید وابن عمرء 
ذکره ابن حبان في الثقات وقال: «ابن معين والنسائي وأبو زرعة ثقة». انظر: 
تهذیب التهذیب ۰۳۳۸/۱۱ 

(9) مصنف ابن أبي شيبة ۳۹۹/۱. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۳۹۹/۱. 


۳۳۵ 


وقال: «روى أنس رضي الله عنه أن النبي يي صلى على الحصیره۲. 
وقال به الحتابلة والشافعیة"؟. 
حيث قال صاحب المغني: «لا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من 
الصوف والشعر والوبر والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات وقد 
على طنفسة وعلي وابن مسعود وانس زاين عباس قل صلوا على 1 لمنسوج . 
قال ابن قدامة: وهو قول عامة أهل العلم»”" . 
في مصلاه على أحلاس الدواب التي قد حلست به اللبود التى تكون فى 
السروج ويركع عليها ويسجد على الارض ويقوم على الثياب والبسط»*. 
فهو فى هذه الأمور موافق لعامة أهل العلم» وعدم إجازته للسجود 
على ثياب القطن أو الكتان إلا عند الحر والبرد منعاً للترفه والترف(*. 


والراجح : هو رأي جمهور الفقهاء. والله أعلم . 
المبحث الرابع 
الصلاة في الثوب النسیج(*) 


اختلف فقهاء السلف في هذه المسألة على قولين: 





.۲۰ صحيح البخاري ۱۰۱/۱ - كتاب م باب‎ )١( 

(؟) الأم ۰۹۱/۱ 

(*) المغتی ۷۷/۲ 

(4) المدونة الکبری 0۷۵/۱ ۷5. 

(8) صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۱۲۰/۲ ۱۲۷. 

(0) نسج الثوب بنسجه وقال ابن قتیبة: وذنك أن الثوب الرفیع النفیس لا ينسج على 
| منواله غیره. معجم مقاییس اللغة 8/ 4؟4. 


۲۳۹ 


القول الأول: جواز الصلاة في الثوب السیج. 
القول الثاني : كراهة الصلاة في الثوب النسيج. 


وقال بالقول الأول جابر بن عبداله رضي الله عنهما: 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أن جابر بن 

وقال به الحسن» حيث سئل عن الثوب يخرج من النساج يصلي فيه 
قال: نعم وصلى علي بن أبي طالب في ثوب غير غسيل . 
القول الثاني: كراهة الصلاة في الثوب النسيج: 

وقال به ابن سیرین(. 
التر جیح: 

بالنظر في هذه المسألة» فان الذي یترجح لي قول جابر بن عبدالله 
ومن وافقه لأنه مستصیحا للحال؛ فالأصل في النسيج الطهارة ولكن نظراً 
لأن من يقوم بهذه المهنة في هذا الزمان من غير المسلمين في كثير الأحيان 
ولا يعلم حالهم» فان الذي أرى أن صاحب الثوب النسيج يقوم بخسله دفعاً 
للشك فى عدم طهارته ودرءا تذل , والله أعلم . 


OFT 


)0 انظر هذه المسألة في: مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۲۳۹. 


۳۳۷ 


چ فی 
لم ن زونہ 


www.moswarat.COMm 





المبحث الأول 
التكبير في كل ركوع ورفع وخفض 

«التكبير يعتبر السمة المميزة للصلاة ولا تقبل صلاة القادر عليه إلا به. 
وعلى هذا عامة أهل العلم في القديم والحدیث». 

ولكن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في تكبير الخفض والرفع في الصلاة 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وجوب التكبير في كل خفض ورفع. 

القول الثاني: عدم إتمام التكبير. 

القول الثالث: استحبابه وعدم وجوبه. 


ومن الذين قالوا بائقول الأول: جابر بن عبداش رضي الله عنهما. 
قال الإمام مالك: «عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن 





.448/١ المغنى‎ )١( 

)۲( هو: وهب بن كيسان القرشي مولى آل الزبير بن العوام المدني التابعي» ثقة» روى 
عن جابر وأسماء بنت آبي بكر وابن عباس. توفي سنة سبع وعشرین ومائة. وقیل: 
سنه لسع وعشرین ومائة. والاول آشهر . انظر : 


۳۳۸ 


عبدالله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة» قال: كان يأمرنا نكبر كلما 
ما ورفعنا)”" . 


وقال عبدالرزاق : اعن مالك ؛ عن وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبدالله أنه كان يكبر كلما خفض ورفع)”" . 


وقال ابن أبي شيبة: «حدثنا يحيى”" بن سعيد عن مالك بن أنس عن 
وهب بن كيسان قال: كان جابر بن عبدالله يعلمنا التكبير فى الصلاة أن نکبر 


إذا خفضنا وإذا رفعنا». 


مسعود وابن , عباس . 


وهو قول مالك والأشعري وأبي موسى وعمران بن الحصین(*۲ . 
وهو مذهب آبي حرف( 3 “6 ومالك" والحنابلة ۲ 


ونه قال الأوزاعي» وأبو تور » وعامة الفقهاء من الامصار*؟. 


تهذيب التهذیب ۰۱۹۹/۱۱ تاريخ الثقات ص 457. 

(۱) موطا الإمام مالك ص .4١‏ 

(۲) مصنف عبدالرزاق ۰18/۲ 

(۳) يحيى بن سعيد بن فوخ أبو سعيد التميمي مولاهم البصري القطان روى عن هشام بن 
عروة والأعمش ومالك وغيرهم. وروی عنه أحمدء وعليء ويحيى» وابن أبي شيبة» 
وغيرهم. ثقة متقن حافظ إمام قدوة» من كبار التاسعة. مات سنة ثمان وتسعين ومائت 
وله ثمأن وسبعون. 
(التقريب رقم ۰۷۱۰۷ الکاشف 755/9). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۰/۱ 

)26 المرجم السابق ۰۲۳۹/۱ جامع صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۷۲ ۵۵. 

(5) المبسوط ۰۱۹/۱ شرح فتح القدير ۰۲۵۷/۱ 

(۷) المدوئة ۰۷۰/۱ موطأ مالك ص ۸۱ 

(۸) المغني ۰4۹6/۱ 455. 

(9) المرجع السابق 485/1. 


۳۳۹ 


الأدلة: 


عن علقمة”'' والأسود'”' عن عبدالله قال «كان رسول الله ية يكبر في 
كل خقض ورفع وقيام وقعودء وأبو بكر وعمر). 

قال أبو عيسى احديث عبدالله بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل 
1 عليه عند أصحاب النبي ييه ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء 
والعلماء)”” . 

۲ فعل أبي هريرة: فكان يكبر في كل خفض ورفع ويقول: «أنا 
أشبهكم صلاة برسول الله بلا . 

حدیث : (إنما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا)”” . 
القول الثاني: عدم إتمام التكبير: 


قال ابن قدامة: «لعلهم يحتجون بأن النبى E‏ لم يعلمه المسيء فى 
صلاته ولوكان منها لعلمه إياه ولم تبلغهم السنة عن النبي كلا . 


القول التالت: استحياية وعدم وجوبه: 
وهو قول ۱ نو 40) 


4 وا هاه مه هاه هاه هاس و هاه مهاه هاه هاه هس اه مهاه ماه عا مه عمد مه هه وف 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) سبقت ترجمته. 

)۳( صحیح الترمذي بشرح ابن العربي 9۲ 

(4) اللؤلؤ والمرجان ۸۰/۱ - باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع رقمه ۲۲۰ موطأ 
مالك ص ۸۰. 

(۶) صحیح اليخاري ۱۷۹/۱ کتاب ۱۰ باب ۰۸۲ صحیح مسلم ۳۰۸/۱ - باب ائتمام 
المأموم بالامام. 

0) مصنف ابن أبى شيبة ۰۲۱/۱ 18۲ 

(۷) المغنى ۰1۹1/۱ 

- فتح القدیر - للکمال - ۲۸۰/۱ _ الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۷ه - 1۹۷۷م دار الفکر‎ (A) 
بيروت - لبنان.‎ 


۳:۰ 


والشافی ت۱) وقال به بعض المالکیة". 
وقد استدلوا بالاتي : 
۱ - حدیث المسيء صلاته"" حيث لم يعلمه في صلاته ولو كان منها 
تعلمه منها”؟. 
۱ ۲ - وحدیث : (آن النبي ی كان لا يتم التکییر۹6. 


قال البيهقي: «وفي حديث عمرو عن ابن عبد الرحمن بن آبزی عن 
أبيه أنه صلى مع النبي یه وكان لا يتم التكبير فقد يكون كبر ولم يسمع 
وقد يكون ترك مرة ليبين الجواز والله أعلم»۳. 


الترجيح: 
بالنظر في هذه الأقوال في التكبير في الخفض والرفع يترجح لي قول 
جمهور الفقهاء وهو وجوب التكبير في كل خفض ورفعء وذلك لما ياتي: 
١‏ قوة الأدلة التي استدلوا بها. 
۲ لأنه مشروع في رکن» فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة. 


۲ ولانه انتقال من ركن إلى ركن فشرع فيه ذكر يعلم به المآموم 
انتقاله ليقتدي به كحالة الرفع من الركوءع”” . 


قلت: وهذا عمل الناس قديماً وحديثاً ولو تركه إمام لقامت الدنيا 
وقعدت عليه ولعد ذلك نقصاً في صلاته وقد يصل الأمر إلى الامتناع عن 
الصلاة خلفه. والله أعلم بالصواب. 


(۱) الأم ‏ للشافعي ۱۰۳/۱ - الطبعة الثانية سنة ۸۱۳۹۳ 0۱۹۷۳ - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
(۲) المتتقى شرح موطأ مالك - للباجي .٠٤٤/١‏ 

(۳) صحيح مسلم ۰۲۹۸/۱ 

(0) المغني ۰4۹1/۱ 

(۵) الستن الکبری - للبیهقی - ۰۱۸/۲ 

(5) الستن الکبری 5۸/۲ 

(۷) المفني 8۹0/۱ 


المبحث الثاني 
رفع اليد عند كل ركوع ورفع 
٠‏ اختلف الفقهاء رحمهم الله في مواطن رفع اليد عند التكبير على 
رايين: 
الرأي الأول : جواز رفع اليد عند كل ركوع ورفع. 
الرأي الثاني : عدم جواز رفع اليد إلا عند تكبيرة الافتتاح . 


الراي الآول: جواز رفع اليد عند كل ركوع ورفع: 

وقال بالرأي الأول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

قال أبن حزم: روى هذا الفعل في الصلاة ة عن جابر بن عبدالله وأبى 
سعيد وأبي الدرداء وأم الدرداء وابن عباس وابن الزبير وأبي موسى الأشعري 
وأبي هريرة والنعمان بن أبي عياش وأنس وابن عمر وجملة من الصحابة 
رضي الله عنهم ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد 
ونافع وسالم بن عبيدالله وسعيد بن جبير وغيرهم يقولون جميعا برفع اليد 
عند کل رکوع ورفع . 


وإلى هذا القول ذهب معمر والأوزاعي وعبدالله بن المبا رل“ 


واسحاق" 3 وبه قال الشافعی وی ر(*) ومالك فى إحدى الروايتين 
ن 1 





)1١(‏ عبدالله بن المبارك الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأحد الأتقياءء قال العجلي: 
#خراساني نقه ثبت في الحدیث رجل صالح وکان یقول الشعر وکان جامعاً للعلم» ولد 
سنة مان عشرة ومائة» ومات سنه إحدى وئمانین ومائة. انظر : 
- تاريخ العجلي ص ۰۲۷۵ التهذیب ۵ ۳۸۲. 

(؟) المحلي ۸۹/4 -م ۰84۲ المفني 1۹۷/۱. 

() الام - للإمام الشافعي - ۱۰۳/۱. 

(8) المخني ۰48۷/۱ شرح العمدة - للمقدسي ص ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۵ ۷١‏ - «بتصرف». 

(8) المنتقی ‏ للباجي ۰۱8۲/۱ 


۲: 


وقد استدلوا بالآتي: 


أولاً: بما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: (رأيت رسول الله كله 
إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بها منکبیه. وإذا أراد أن يركع 
وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود) قال البخاري قال 
علي ابن المديني ‏ وکان أعلم أهل زمانه -: حق على المسلمين أن يرفعوا 
أيديهم لهذا الحدیث"؟. 

ثأنياً : روى ابن عمر قال: (رأيت رسول الله عل إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حتى يحاذي به منکبه 0 أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع 

اا 


قال ابن قدامة: «وقد رواه عشرة من الصحابة منهم حميد فصدقوه 
وعمل به الصحابة والتابعون وأنكروا على من لم يعمل به. قال الحسن: 
(رأيت أصحاب النبي بي يرفعون أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا 
رؤوسهم كأنها المراوح) قال أحمد: وقد سئل عن الرفع: أي لعمري ومن 
يشك في هذا كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه وأمره أن يرفع)”" . 


الرأي الثاني: عدم جواز الرفع عند كل رفع وخفض إلا عند تكبيرة الافتتاح: 
وهو مذهب الحنفية والرواية الراجحة في المذهب المالكي يقول بأن 
المصلي إذا صلى لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح. 
سئل الإمام محمد بن الحسن الشيباني قال السائل: أرأيت الرجل إذا 
صلى هل يرفع يديه في شيء من تكبيرة الصلاة حين يرفع رأسه من 


السجود؟ قال: لا يرفع يديه في شيء من ذلك إلا في التكبيرة التي يفتتح 
بها الصلاة“ . 


(۱) صحیح البخاري ۱۸۰/۱. 


زفق صحیح البخاري . ۰۸۰۱ صحیح سلم ۳۹/۱ 
۳( المغني - لابن قدامة - ٩۹۷/۱‏ ب .6٤۹۸‏ 


(8) الأصل المعروف بالمبسوط ۱۳/۱. 


۳:۳ 


ويقول الإمام مالك: يرفع اليد عند تكبيرة الافتتاح وأما عند الانحطاط 
ارک | أو لث منه فقال مالك بالمنع منه”" . 


خی ولا یره اي امه برع يديه نا < خی اس 
تكبيرة الإحرام . 
أدلتهم: 


وقد استدلوا بالاتی : 


أولا: حديث عبدالله بن مسعود أنه قال: لا أصلي لكم صلاة 
رسول الله يليه فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة) قال الترمذي: 
حديث ابن مسعود حسن(۳ . 


ثانياً: حديث البراء بن عازب (أن رسول الله َي كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة ثم ا يعود)7 2 . 


ارجح 
أجمعوا على استحباب رفع ای عند افتتاح الصاو(“ . 


قال ابن المنذر: «لا يختلف أهل العلم في أن النبي ويه كان يرفع 
يديه إذا افتتح اأصادة:» . 


(1) المنتقی - للباجي .١47/١‏ 

(۲) المدونة الکبری ۰1۸/۱ 

۳2( صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰/۲ 
)£( ار السایق - الصفحهة نفسها. 

.٤۹٦/١ المغنى‎ )( 

.44/١ الإقناع‎ )( 


جمهور الفقهاء من السلف والخلف وعلى رأسهم جابر بن عبدالله رضي الله 

وأما الحديثان اللذان استدل بهما الحنفية والمالكية فقد قال ابن قدامة 
ردا على استدلالهم بهما: 

أما حدیثاهما فضعیفان. فأما حدیث ابن مسعود فقال ابن المبارك لم 
یثبت وحدیث البراء قال ابن عيينة: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي 
ليلى ولم يقل: «ثم لا يعودء فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به فيقول: 
( يعودا فظننت أنهم لقنوه وقال الحميدي وغيره: يزيد بن أبي زياد ساء 
حفظه في آخر عمره وخلط. 

وقال أيضاً: ثم لو صحا كان الترجيح لأحاديثنا أولى لخمسة أوجه: 

أحدها: لأنها أصح إسناداً وأعدل رواة فالحق إلى قولهم أقرب. 

الثاني : إنها أكثر رواة فظن الصدق في قولهم أقوى والغلط منهم أبعد. 

الثالث : أنهم مشتول . والمثبت يخبر عن شىء شاهده وراه . 

الرابع : آنهم فصلوا في رزايتهم ونصوا على الرفع في الحالین المختلف 
فيهماء والمخالف لهم عمم بروایته المختلف فيه وغیره فیجب تقدیم أحادیث 

الخامس : أن أحاديث الجمهور عمل بها السلف من الصحابة والتابعین 
فدل ذلك على قوتها. 


المبحث الثالث 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
اختلف الفقهاء رحمهم الله حول هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 


۲:۵ 


القول الثاني : قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة. 

القول الثالث: قراءة الفاتحة في بعض الصلاة وتركها في البعض الآخر. 

وممن قال بوجوب قراءة الفاتحة جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء 
وهو رأي جمهور الفقهاء . 

قال ابن أبي شيبة: «حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر 


لس 0 5 


0 5 5 و اراس فاس سا 38 لنت 
قال: كنا نتحدث أله لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زادة ‏ . 


وقال أيضاً: حدئنا ابن علية عن الوليد بن آبي هاشم عن وهب بن 
كيسان قال: قال جابر بن عبدالله: «من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم 
يصل إلا خلف الامام»۳۳. 

وقال الا مام مالك : اعن أبى نعيم وهب بن كيسان » أنه سمع جاير بن 
عبدالله یقول: «من صلی ركعة لم يقرأ فیها بأم القرآن فلم یصل الا وراء 
الامام» ۳ . 
یقول: ”يقرأ في الرکعتین الأولیین بفانحة الکتاب وسورة» وفي الاخریین 
بفاتحة الکتاب فما فوق ذلك أو في أكثر من ذلك». 
الخطاب وعلي بن أبي طالب» وعمران بن حصي 20 . وبه یقول ابن المبارك 
واسحاق والشافعی وأحمد. 


وقال صاحب المجموع: «تجب القراءة في الصلاة ولا تصح صلاة 


( مصنف ابن آبي شيبة ۰۳۹۱/۱ 

() المرجع السابق ۳۹۰/۱. 

(6) شرح معاني الآثار ۰۲۱۰/۱ السنن الکبری ۰۱۸/۲ 
(۵) جامع الترمذي شرح ابن العربي 4/۲ - 8۷. 


۳:۹ 


القادر عليها إلا بها»۳. 

وقال الشافعي: «الواجب على من صلى منفرداً أو إماماً أن يقرأ بأم 
القران في كل ركعة لا يجزيه غيرها وأحب أن يقرأ معها شيئاً آية أو آکثر»۲۳. 
القول الثاني: قراءة الفاتحة شرط فى صحة الصلاة: 

وهو قول المالكية. 

قال صاحب المنتقى : «إن القراءة شرط فى صحة الصلاة». 

وقال: «والذي يجب قراءته أم القرآن وبه قال مالك». 

وقال أيضاً: «وقال مالك يعتبرها أي قراءة الفاتحة شرطاً فى صحة 
الصلاة»۲۳۲. وكان يقول: «من ترك القراءة في جل ذلك أعاد أو إن قرأ فى 
بعضها وترك بعضها آعاد أيضاًء قال: وذلك إذا قرأ في رکعتین وترك القراءة 
في رکعتین فانه يعيد الصلاة من أي الصلوات کانت»(*. 
الأدلة: 

١‏ الحديث الأول: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد 
وصلى ثم جاء فسلم على النبي بي فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاثاً؛ 
فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسه غيره فعلمني؟ فقال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن حتى تطمئن راكعاً . . .)00 . 

- التوجيه : 


قال الباجي: إذا ثبت أن القراءة شرط في صحة الصلاةء فالذي يجب 





.۳۲۷/۳ ( 

(0) الام ۰۱۰۷/۱ 

(۳) المنتقی للباجی ۰۱۵6/۱ ۰1۵1 بتصرف. 
(5) المدونة الکبری 5/۱ 

ره صحیح البخاري ۰۱۸4/۱ 


قراءته أم القرآن»(۱) 


۳ الحديث الثاني : حديث: أب قال له رسول الله كلخ: «كيف تقرأ 
إذا افتتحت الصلاة؟» قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين» حتى أتيت على 
أخرهاء فقال رسول الله :هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيت)”" . 

قال الإمام الباجي: «وقوله و إذا افتتحت الصلاة دليل على أن من 
حكم الصلاة أن يقرأ فيها بأم القرآن عند افتتاحها ولو كانت القراءة بغيرها 
في الصلاة تجزىء ولم تتعين بها لما صح هذا السؤال من النبي كك لأبيّ 
لجواز أن يجيبه بغير أم القرآن فلا يتم الغرض من تعليمه أحكام أم القرآن 
وصفاتها وإنما سأله عن ذلك لما علم أنه لا يفتتح الصلاة إلا بها فقال له: 
كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة» . 


قال صاحب المقنع: «والفاتحة فيها إحدى عشرة تشديدة فإن ترك 
ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طویل» لزمه استتنافها 
وهي رکن من آرکان الصلاة لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد» . 


الآدلة: 
وقد استدلوا بالاتي : 
أولاً: قال كلةِ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب) قال الترمذي: 


حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي r:‏ 


۱۵۰/۱ للباجي‎  ىقتنملا‎ )١( 

(؟) موطأ الإمام مالك ص ۰۸۵ مسند الإمام أحمد ۳۵۷/۲. 
( المنتقی تلباجي ۱/۱ 

() المقنع ۱۳/۱ 


۳:۸ 


ثانياً: حديث المسيء صلاته: روى أبو هريرة أن رجلاً دخل المسجد 
وصلى ثم جاء فسلم على النبي ی فقال له: (ارجع فصل فإنك لم تصل 
ثلاثأء فقال: والذي بعثك ما أحسن غيره» فعلمني فقال: إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن حتى تطمئن راك“ . 

الغاً: حديث خباب: «أنه يك كان يقرأ في الظهر والعصر قيل فبأي 
شيء کنتم تعرفون ذلك قال باضطراب ل 


وهذا الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 


القول الثالث: قراءة الفاتحة في بعض الصلاة وتركها للبعض الآخر: 
وهو قول عمر بن الخطاب حيث روي عنه رضي الله عنه أنه صلى 
فنسي القراءة فقيل له" في ذلك» فقال: (كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل: 
حسن» فقال: لا باس |ذا۳6. 
وروي عن ابن عباس» قال: قرأ النبي ول فيما آمر وسكت فيما آمر 
#وما كان ربك نسياً#» ولقد #إكان لكم في رسول الله أسوة حسنة#*. 
وقد ذهب إلى هذا القول الحنفية» حيث يقولون: الا تعتبر قراءة 
قال صاحب الهداية: «يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات من 
أي سورة شاء وقراءة الفاتحة لا تتعين ركناً عندنا» . 


وقد استدلوا د 


(۱) صحيح البخاري .184/١‏ 

(؟) صحيح البخاري .188/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في السنن الكبرى ۰۳۸۱/۲ البناية شرح الهداية 48/7. 
(4) صحيح البخاري .۱۸۸/١‏ 

(ه) الهداية .48/١‏ 


۲۹ 


- وبقوله تعالی : افو ما بر 7 A‏ 2 
- وجه اللاستد لال : 
أن الله تعالى أمر بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقاً وتقييده بفاتحة 


الكتاب زيادة على مطلق النص وهذا ليا يجور لأنه نسحم فيكون أدنى ما 
يطلق عليه فرضاً لكونه مأموراً به" . 


وقد روي عن الإمام أحمد: أن قراءة الفاتئحة لا نتعين ويجرؤه آبة من 
القرآن أي آية كانت . 


- مستدلاً بحديث المسيء صلاته (اقرأ ما تيسر معك من القرآن). 


الترجيح: 


الرأي الراجح هو رأي جمهرر الفمّهاء ومنهم جابر ين عبدالله ومن 
وافقه من الصحابة والتابعين وبقية الفقهاء وهو القائل بوجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة وذلك للأمور التالية : 


حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). 
وأما دليل من قال بعدم وجوبها فقد نزل في صلاة الليل وقد نسخت 
فرضيتها وكيف يصح التمسك به بعد نسخ آصلها". 
وعلية لا يصح دليلاً لمن قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. 
والراجح هو رأي الجمهور. والله أعلم. 
)١(‏ سورة المزمل: الآية ۲۰. 


(؟) البناية شرح الهداية ۱۱۹/۲ 


۳( المقنع ۹۹2۸ 

(4) صحیح البخاري ۱۸4/۱ 
2 صحیح البخاري ۰۱۸۶/۱ 
() البناية شرح الهداية .1١ ١557/79‏ 


۳۰ 


المبحث الرابع 
قراءة سورة بعد تلاوة الفاتحة 

لا خلاف بين الفقهاء في استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة 
الصبح والجمعة والركعتين الأوليين من كل الصلوات وان ذلك سنة عند 
جميع الفقهاء وهو غير واجب بالاجماع"". 

ومن هؤلاء الفقهاء جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنبأنا أبو بكر بن إسحاق 
الفقيه أنبأنا عبدالله بن محمد أنبأنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا يزيد بن هارون 
أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيدالله بن أبي راقع عن علي وعن 
مولى لهم عن جابر قالا: يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب» 
وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»”" . 

وقال أيضاً: أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ أنبأنا أبو بكر بن إسحاق 
أنبأنا عبدالله بن محمد حدئنا محمد بن يحيى حدئنا سعيد بن عامر حدثنا 
شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبدالله بن قال: «کنا نقرأ في 


الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي 
الأخريين بفاتحة الكتاب76” . 


قال: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين 
بفاتحة الكتاب كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد)”*) 


قال الإمام الموفق ابن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنه 
يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة ويجهر بها 
)1( موسوعة الإجماع ۳9/۱ 
(۲) السنن الكبرى ۰۱۰۸/۲ 


(۳) المرجع السابق ۰۱۷۰/۲ 
(8) مصنف ابن أبي شيبة ۳۷۱/۱. 


۲ 0 


قيما يجهر فيه بالفاتحة ويسر فيما يسر بها فيه»" ٠.‏ 
وقال الإمام النووي في شرح قول الرسول بية: (ومن قرأ بأم الكتاب 
أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل)”9) 
جزات عه ومن راد فهر 8 
«فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزىء غيرها وفيه استحباب السورة 
سئة عند العلماء» . 
وهو جميع 


غير أنه قد حكى القاضى عياض رحمه الله عن بعض أصحاب مالك 
وجوب السورة بعد قراءة الفاتحة(؟؟ . 


وقد رد عليه النووي بقوله: «وهو قول شاد مردود!(* . 


وبناء على ذلك فالاتفاق قائم بين الفقهاء على أن السنة قراءة سورة 
بعد سورة الفاتحة في الرکعتین الأوليين من كل صلاة. والله آعلم. 
المبحث الخاسصس 
القراءة خلف الإمام 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: عدم القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. 

الرأي الثاني: تجب القراءة على المأموم في الصلاة كلها. 

الرأي الشالث : تجب القراءة على المأموم في الصلاة السرية دون 
الجهرية . 


(۱) المغني - لابن قدامة .441/١‏ 
(۲) شرح صحیح مسلم ۱۰6/4. 
(۳) المصدر السابق - الصفحة نفنها. 
(4) المصدر السابق - الصفحة نقسها. 
() المصدر السابق - الصفحة نفسها. 


۳۲ 


الرأي الأول: عدم القراءة خلف الإمام ف في السرية والجهرية: 


قال عبدالرزاق: «عن داود بن قيس“ عن عبيدالله بن مش 0 قال 


سألت جابر بن عبدالله : أتقرأ خلفب الإمام ف في الظهر والعصر شيئاً؟ فقال: 
زفرة 
لا . 


وقال ابن أبي شيبة: (حدننا وكيع عن الضحاك بن عثمان عن 
عبیدالله. بن مقسم عن جابر قال : رلا يقرأ خلف الامام» ۳ . 


قال الطحاوي: «حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: آخبرني 


حيوة بن شریح عن بكر بن عمرو عن عبيدلله بن مقسم أنه سال عبدلله بن 
عمر وزید بن ثایت» وجابر بن عبداله فقالوا: 1 تقر وا خلف الامام في 
من الصلوات»"*. 


رب ار ا ر مر صلى رة ل پا 
فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام» '. 


قال البيهقى: «أخبرنا أبو أحمد المهرجانی: أنبأنا أبو بكر بن جعفر 
المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي» ثنا بكيرء ثنا مالك عن أبي نعيم 


)١(‏ داود بن قيس الفراء الدباغ المدني روى عن نافع بن جير وعبدالله بن مقسم وغيرهماء 
روى عنه القعنبي والقطان رعبدالرزاق وغيرهم. ثقة من العباد. 
(تهذيب الكمال ۸ تهذيب التهذيب ۱۹۸/۳). 

(0) عییداله بن بِقْسَم القرشي مولى ابن آبي نمر المدني» روى عن جابر وابن عمر وأبي 
هریرة» وهو ثقة مشهور من الرابعة. 
_ (تهذیب التهذيب ۰۵۰/۷ التقريب ۵۳۹/۱). 

(۳) مصتف عبدالرزاق ۰۱۶۱/۲ 

(4) مصنف ابن أبى شيبة ۰۳۷۱/۱ 

(8) شرح معاني الآثار ۳۹/۱ 

(5) الحجة على أهل المدينة ۰۱۱۷/۱ 


۳۹۳ 


وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الامام». 


وقد وافقه عبدالله بن عور وكان لا يقرأ مع الإمام وعمر بن الخطاب 
وعبدالله بن مسعود) والحتفية. حيث قالوا: ۷ يقرأ في شيء من 


الصلوات . 


قال أبو حنیفة: «لا قراءة خلف الامام في شيء من الصلاة ما يجهر 
فیها بالقراءة وما لا يجهر فيه بالقراءة»”” . 


قال صاحب التحفة : «القراءة فرض فى الصلاة عند عامة العلماء وهذا 
في حق الإمام والمنفردء فأما المقتدی فلا قراءة عليه عندنا»2' . 


وهو قول جمهور المالكية حيث قالوا: «لا تجب القراءة على المأموم 
في الصلاة سواء كانت جهرية أو سرية خلافاً لابن العربي القائل بلزومها 
للمأموم في السرية وهو ضعيف والمعتمد عدم لزومها له وإنما استحب له 
قراءتها فى هذه الحالة»“ . 


اثراي الثاني: تجب على الماموم القراءة في انصلاة کنها: 
وهو مذهب جمهور الشافعية والامام البخاري. 


جاء فى المهذب: إن كانت الصلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه وان 


.٠١١/۲ السئن الکبری‎ )١( 


(0) الحجة على أهل المدينة ۱۱۹/۱ - ۱۲۱ - طبع بمطبعة المعارف الشرقية ‏ الهند 
۵ اه . 


(۳) الحجة على أهل المدينة .١١5/١‏ 

() تحفة الفقهاء للسمرقندي ۰۱۲۸/۲ 

)0( حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۰۲۳۷/۱ مواهب الجلیل ۰6۱۸/۱ صحیح 
الترمذي بشرح ابن العربي ۱/۲ 


"5 


كانت الصلاة يجهر فيها بالقراءة ففیه قولان(): 


القول الأول: تجب عليه القراءة وقد رجحه صاحب نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج حيث قال: «وتتعين الفاتحة في السرية والجهرية حفظاً أو 
تلقینا أو نظراً في المصحف في قيامها للمنفرد وغيره فرضاً كانت أو 
١ 202‏ 
نقادا ۰ . 


وقال بهذا الإمام البخاري حيث قال : بوجوب القراءة للإمام والمأموم 
في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت»”". 


أدلتهم: 


۱ - حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله ی قال: (لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الکتاب)*. 


۲ - حديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 6: (دخل 
المسجد. فدخل المسجد رجل فصلى فسلم على النبي ييه فرد وقال ارجم 
فصل فإنك لم تصل ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. 
فعلمني فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن. . .)20 . 


قال صاحب الفتح : «فالفرض قراءة ما نیسر ‏ ونعیین الفاتحة إئما ثبت 
بالحدیث فیکون واجباً يأئم من بترکه»۳؟. 


۰۷۹/۱ المهذب - للشیرازی‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 88۷/۱ 
(۳) صحیح البخاري ۰۱۸۳/۱ 

(4) صحيح البخاري ۰۱۸۳/۱ 

(9) صحیح البخاري ۰۱۸۶/۱ 

() فتح الباري - لابن حجر ۲4۲/۲ 


و ۵ ۲ 


الراي الثالث: وجوب القراءة على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب 
في الجهرية: 

وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن 

00) 8 

عبدالرحمن وسعيد بن جبير والزهري والثوري وابن عبينة وابن المبارك”''. 

وقال به الامام مالك وابن القاسم وابن العربي من المالكية” . 
فيما ٠‏ يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الا مام 
بالقراءة)7" . 

وقال بعض الشافعية إن كانت الصلاة يسر فيها بالقراءة وجبت على 
المأموم وإن كانت الصلاة يجهر فيها قالوا: في القديم لک يقرأ المأموم»““ . 


ومذ! الرأي رأي الحتابلة . 


رأى الإمام أحمد أن المأموم يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر وينصت 
فيما جهر به الإمام. 


قال عبدالله : «سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام فلا يقرأ 
خلفه؟ قال: أعجب إلي أن يقرأ فان لم يقرأ يجزئه» وقال سمعت أبي سئل 
عن الرجل يصلي خلف الإمام قال: إذا سمع القراءة أنصت له وإذا لم 
يسمع یقراا . 

وقال الخرقي في مختصره: «والمآموم إذا سمع قراءة الامام فلا يقرأ 
بالحمذد ولا بغيرها». 


)1( المغني 7۲ ۳ . 


(۳) موطأ الإمام مالك ص ۸۷. 


(4) المهذب - للشرازي ۷۹/۱ 
(۵) مسائل الامام آحمد رواية ابنه عبدالله ص ۷۱ - ۰۷۲ المغني ۰۵۹۲/۱ 057. 


۳9۹ 


وقال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الامام 
لم تجب عليه القراءة ولا تستحب عند إمامنا الإمام آحمد*"۳. 

وقد قال بهذا القول من السلف: سعيل سن المسيب وعروة بن الزبير 
وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وسعيد بن جبير وجماعة من السلف. 


۳ ۰ ۰ 2 ۰ 2 4 
وقال به: الزهري والثوري وابن عيينة وابن المبارك"*. 


الأدلة: 

وقد استدلوا بما يلى: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ردا فرعت اراد تأسکیعوا لم وأنصئُوا 
م سير هه سور پچ 
لک درون > 

قال الامام أحمد: «أجمع الناس على أن هذه الاية في الصلاة» ولأنه 
عام فيتناول بعمومه الصلاة»“ . 
وإذا قرأ فأنصتوا) . رواه البخاري . 

وقوله بة: (من صلى خلف الإمام فان قراءة الإمام له قراءة)”'2. قال 
البيهقي والمحفوظ دون جابر أنه مرسل . 

الدلیل الثالث : الاجماع قائم على أن المأموم إذا لم يقرأ خلف الامام 


قال الامام آحمد: «ما سمعنا أحداً من أهل الاسلام یقول إن الامام 


)١(‏ المغتی 2557/١‏ ۰۵۱۳ «بتصرف؟. 
(۲) المغنى 85۲/۱ 95۳ «بتصرف». 
)۳( سورة الأعراف: الاية .5١‏ 

(4) المغني 8۱۳/۱. 

)0( صحيح البخاري ۰۱۹۱/۱ 

(5) سنن البيهقي 14/۲. 


۳۷ 


إذا جهر بالقراءة لا تجزیء صلاته من خلفه إذا لم يقرأ. 

وقال هذا النبي بيه وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجازء 
وهذا الثوري في أهل العراق. وهذا الأوزاعي في أهل الشام» وهذا الليث 
في أهل مصر. ما قالوا لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة 
ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلم تجب على غیره*". 


هذا بالنسية للصلاة الجهرية . 


الترجيح: 

بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة فإن الذي يظهر لي أن رأي 
الإمام أحمد ومن وافقه من الفقهاء هو الراج حيث إن المأموم يقرأ في 
حالة الصلاة السرية ويسكت في حالة القراءة الجهرية» والإجماع قائم على 
جواز القراءة في سكتات الامام"۳۳. وذلك لما يلي: 

۱ - قوة الأدلة التى استند إليها. 

۲ إن ثرك القراءة فى الصلاة السرية قد يجلب للمصلی من 
الوساوس والتخيلات مما يكون سبباً في فقد روح الخشوع في صلاته. 

۳ - أن القراءة أثناء جهر الإمام يؤدي إلى منازعة الإمام وفيه بعد عن 
الاستماع والاتصات لتلاوة القرآن. 

وقد روي عن جابر مثل ذلك. فقد روی يزيد الفقیر عن جابر قال: 
«كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الرکعتین الأولیین بفاتحة الکتاب 


وسورة وفي الأخريين بفاتحة الکتاب»۳۱. 


وقد آشار ابن العربي إلى هذا الموضوع حيث قال: (في الصلاء 
السرية : والصحيح وجوب القراءة عند السر لقوله عليه السلام : دلا صلاة 
)۱( المغني ۸ ۰۲ ۵1۳. 


(؟) موسوعة الاجماع ۱ 
(۳) الستن الکبری ۰۱۱۰/۲ 


۳۱9۸ 


لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» ولقوله للأعرابي: «اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن» وتركه في الجهر). 

ورد على الإمام الشافعي رضي الله عنه فقال: «ويقال للشافعي عجيباً 
لكء كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة أينازع القرآن الإمام أم 
يعرض عن استماعه أم يقرأ إذا سكت فان قال: يقرأ إذا سكت» قيل له: 
فإن لم يسكت الإمام وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب 
حتى يقرأ يقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام له» وهذا كاف لمن 
أنصفه فهمهء وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام» وكان أعظم الناس 
اقتداءاً برسول الله لا . 

وبهذا يترجح لي أن المأموم يقرأ في حالة الصلاة السرية ویسکت في 
حالة القراءة الجهرية. والله أعلم. 


المبحعث الساجس 

الإقعاء في الصلاة 
تمهید: 

من السنن الداخلة فى الصلاة الجلوس بين السجدتین مطمثناً مفترشا 

رجله الیسری» وناصباً الیمنی موجهاً أصابعه نحو القبلة واضعاً يديه على 
فخذیه بصورة مبسوطة بحیث تتساوی رؤوس الأصابع مع الرکبة»۳. لما 
جاء في حدیث آبي حمید الساعدي فانه وصف صلاة رسول الله عل 
بمحضر من الصحابة وجاء فيه «... فإذا جلس في الرکعتین جلس على 
رجله الیسری ونصب الیمنی ۰۰۰ الحدیث»". 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما امن سنة الصلاة: أن ینصب القدم 
(۱) الترمذي بشرح ابن العربي ۱۱۰/۷ د ۰۱۱۱ 
(۲) الفقه الاسلامی وأدلته ‏ لوهبه الزحيلي - ۱ ج ۰۷۱۰/۱ ۰۷۱۱ 


۳( رواه البخاري ۰/۱ 


۳۹ 


الیمنی» واستقباله بأصابعها القبلة»(۲. ولكن قد يخطىء المصلى فيقعى بين 
تر جيح ما يعضده الدليل فأقول: 
۳ الا قعاء له : مصدر آقعی اقعاءل وهو لفظ يراد له معنيان : 


المعتی الأول: «آن یلصق الرجل أليتيه بالأرض» وینصب ساقیه 
وفخذی ويضع يديه على الأرض كما يقعي الکلب» 

وقد اتفق الفقهاء على کراهیته في الصلاة "۰ لما جاء في الحدیث 
(من النهي أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب)“. 

المعنی الثاني: «آن ینصب قدمیه ویضم أليتيه على عقبیه ورکبتاه على 
الأرض». 

وهذا الذي اختلف الفقهاء فيه إذ وقع على هذه الكيفية على قولين: 

القول الأول: جواز الإقعاء. 

القول الثاني: كراهية الاقعاء. 


القول الأول: جواز الإقعاء: 
وقال بالقول الأول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
قال ابن أبى شيبة: «حدثنا محمد بن فضیل ** عن 00 

)0 رواه النسائى ۳۳/۳۲ 

() النهاية في غريب الحدیث والاثر - لابن الأثير الجزري - ۰۸۸/۶ ۸٩‏ - مطابع أنصار 
السنة المحمدية بباکستان. 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد - لابن رشد - ۰۱۰۹/۱ 

(8) انظر في هذا التقسیم: السلسبیل في معرفة الدلیل - للبليهي - ۰۱۲۰/۱ ۱۲۱ - الطبعة 
الغالثة ۱۶۰۱ ه. 

(5) محمد بن فضیل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم أبو عبدالرحمن الكوفي روی عن 
أبيه وغیره» وروی عنه الثورى وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة» قال العجلي: ثقة 
وکان يتشيع » وقال في التقريب: صدوق عارف رمي بالتشيع» من التاسعة. مات 


۳۹۰ 


ليث“ عن عطاء عن جابر وأبي سعيد أنهما كانا يقعيان بين السجدتین»(. 


ووافقه على ذلك ابن عباس وابن عمر وعبدالله بن عمر وابن العاص 
وابن الزبیر . ومن التابعين : طاووس ومجاهد وعطاء وابن أبي مليكة وسالم 
ونافع حيث کانوا یقعون بين السجدتين وهر قول جمهور الحنفية”" , 


۳ واستدل أصحاب هذا الرأي يمأ روی آبو الزبیر آنه سمع طاووساً 
يقول قلنا لابن عباس فى الاقعاء على القدمين فال : اهي السنة قال إنا لنراه 
جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم وی قال الترمذي: وهذا حديث حسن 
صحيح » وقد ذهب بعض أهل العلم له , 


القول الثاني: كراهية الإقعاء: 


۳ 1 0 0)4( مسي (Ua‏ : 55 
وهو قول علي بن أبي طالب وابي هريره وقتادغ۳؟. وقد وافقهم 
الفقهاء الثلائة على ذلك. وقال به صاحب التحفة من الحنفية" . 


واستدل من كره ذلك بما يلى: 





سنة آربع وتسعين ومائتين» وقيل: سنة خمس وتسعين ومائتین. له ترجمة في : 

- تهذيب التهذيب 405/4 - ۰8۰ تاريخ الثقات ص .4١١‏ 

)١(‏ ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي» مولاهم أبو بكر ویقال أبو بكير الكوفي روى عن 
طاووس وعطاء ومجاهد وعكرمة وغیرهم؛ قال ابن حجر: صدوق اختلط جداً ولم يتميز 
حدیثه فرك . مات سنة ثمان وأربعين ومائة» وقيل : سنة ثلاث وأربعين ومائة. وقال البخاري : 
مات ليث بعد الأربعين سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة هجرية . انظر ترجمته فى : 
- تهذيب التهذيب 458/8 - ۰4۸ تاريخ الثقات ص ۰۳۹۹ التقريب ۱۳۸/۲ 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة ۲۸۵/۱ 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة ۰۲۸۵/۱ ۲۸۲۰ الهداية ۰16/۱ 

)2 صحيح الترمذي بشرح ابن العربي #۱۳۲ صحیح مسلم ۳۰۱/۱ 

(۵) مصنف ابن أبى شيبة ۲۸6/۱ 

(5) المغنى ١/74ه.‏ 

(۷) تحفة الفقهاء ‏ للسمرقندي - 2141/5 ۲ بداية المجتهد ۰۱۰۹/۱ شرح صحيح 
مسلم ۰۲۱۳/۶ ۰۲۱6 الإنصاف للمرداوي ۰۹۱/۲ المغني ۵۲۶/۱. 


۳۹۱ 


- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله اة ينهى عن 
عقبة الشیطان)(). 

- ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله : (نهی عن ثلاث 
عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كاقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب) . 
سيب الخلاف في هذه المسالة: 

ذكرت خلاف الفقهاء في ما إذا حصل الإقعاء بين السجدتين بمعناه 
الثاني الذي ذكرت» وقد بين ابن رشد سبب خلافهم هذا بقوله: 

ان تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى 
اللغوي أو يدل على معنى شرعي أعني على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم 
ضمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال هو إقعاء الكلب ومن رأى أنه 


يدل على معنى شرعي قال: إنما أريد بذلك إحدى هيعات الصلاة المنهي 
1 
عنها» 


التر جیح: 


من خلال استعراضص القولین السابقین وآدلتهما یظهر - لي - والله اعلم 
أن القول الثاني؛ وهو كراهية الاقعاء في الصلاة سواء بمعناه اللغوي أو 
الشرعي هو الراجح وذلك: 


آولا: أن ما ورد عن ابن عباس من أنه قال: (سنة نبيكم... 
الحديث). يحمل عند من نفى عنه السنة أنه فعل هذا عند كبر سنه. 


ثانا : إنما ورد عن ابن عمر أنه قال: (لا تقتدوا بي فإني قد كبرت). 





)۱( صبحیح البخاري ۳۰۱/۲ 
(6) سنن الدارمي ۰۳۰۳/۱ سنن ابن ماجه ۰8۵4/۱ سن النسائی ۲۱6/۲ - 
(۳) بداية المجتهد ۔ ابن رشد - ۰۱۰۹/۱ 


۳۹۲ 


ذلك عليه فقال ال رجل : فانك تفعل ذلك؟ فقال عبدالله بن عمر: «فإني 
آشتکي» . 


وفي رواية عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبدالله بن عمر یرجم في 
سجدنین فى الصلاة على صدور قدمیه» فلما انصرف ذکر له ذلك فقال: 
نها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي». 

وفي رواية عن عبدالرحمن بن القاسم عن عبدالله بن عمر أنه أخبره أنه 
كان یری عبدالله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وآنا يومئذ 
حديث السن» فنهاني عبدالله وقال: «إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك 
اليمنى وتثني رجلك الیسری. فقلت له فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي 
لا تحملاني 7 


ثالثاً: أن الأسماء التي لم تثبت تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على 
المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي؛ وقد مر أن الإقعاء في اللغة لفظ عام 
يعم الإقعاء بمعنييه المذكورين سابقاًء فيجب أن يحمل على هذا. . والله أعلم . 


المبحث السابع 
السدل() في الصلاة 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة بين من يقول بالجوازء ومن يقول 





.۸٩ تراجع هذه الروايات في موطأ الإمام مالك ص‎ )١( 

( السدل في اللغة: إرخاؤك الثوب في الأرض»؛ ومنه شعر منسدل على الظهر. انظر 
معجم مقاييس اللغة #/ .٠٤۹‏ 
والسدل في الاصطلاح: اختلف في تفسيرهء فقيل: هو أن يجعل ثوبه على رأسه 
وكتفيه + ثم يرسل طرقه من جوانبه» وقیل : جمع طرفي إزارك من الجانبین جميعاً فان 
ضمها أمامك فليس بسدل. راجع : البناية في شرح الهداية ؟:/48577. 
وقيل: أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى 
ويضم الطرفين بيده. المغني - لابن قدامة /١‏ 885. 


1۳ 


بالكراهة على آرای وكان رأي جابر بن عبدالله ممن يقول بالجواز. 


وجاء في المغني لابن قدامه : «ورخص في السدل جابر بن عبدالله وابن 
58 )00 
عمر ومكحول والزهري وعبيدالله بن الحسن بن الحسين وابن سيرين)”''. 
وقال بالجواز المالكية بل قالوا: انه مندوب» قال الدسوقی فی 
الحاشية: «وندب لكل مصلى مطلقاً سدل سواء كان ماما أو فذاً أو مأموماً 
كان يصلى فرضاً أو نفلة”" . 


القول الثاني: يقول بكراهة السدل في الصلاة: 


قال صاحب البئاية: «وروي عن أبى حنيفة كراهة السدل على القميص 
وعلى الإزار» وبه قال أبو یوسف؛ وذلك حتى لا يقع في التشبه بأهل 
الكتاب» وهم يسدلون على القمیص وغیره)۲؟. 


واستدلوا بحديثث أبي هريرة رضي یه عنه » أن رسول الله عله : (نهى 
عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) رواه الحاكم في صحيحه وقال 
حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 

ووافقه الذهبى” . 


والراجح الرأي الثاني » وذلك لقوة دلیله ووروده في محل النزاع . وال 


.۵۸5/۱ المغني‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲5۰/۱. 

(۳) البناية شرح الهداية ۵1/۲؟. 

.۸٩ /١ الأم - للشافعي‎ 43 

(۵) المغنی لابن قدامة ۵۸/۱. 

)1( البناية 405/۲ 

(۷) سنن الدارمي ۰۳۲۰/۱ مستدرك الحاکم ۲۳/۱. 


۳۹ 


المبحث اللامن 
قراءة. القرآن في الركوع والسجود 

اتفق جمهور الفقهاء على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود 
لحديث علي في ذلك: (نهاني جبريل لا أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً). 
قال الطبري وهو حديث صحيح وبه أخذ فقهاء اللأمصار" . وفي صحيح 

که إن o‏ الى من كس ؟ بيس كوه مس ۲ ا f,‏ 
مسلم 1 إني نهيت أن اقرا القران راكعا وساجداة . 
وقال بذلك: جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


تال البیهقی : «أخبرنا آبو الحسین بن بشران العدل ببغداد أنبأنا 
إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن حمید 
الطویل عن الحسن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : (کنا نسبح 
ركوعاً وسجوداً وندعوا قیاماً وقعودا) . 

قال: وحدئنٍ معاذ عن الاشعث عن الحسن قال سئل جابر بن عبدالله 
عن القراءة في الرکوع فقال : (کنا نجعل الرکوع تسبیحا)"۳. 


وممن كره ذلك الحتفية : 

قال صاحب تحفة الفقهاء: «ويكره أن يقرأ في غير حالة القيام لأن 
الركوع والسجود محل الثناء والتسبیح دون القراءة» . 

وهو قول المالكية* . 


وقالت الشافعية: لو قرأ غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته وإن قرأ 


.٠١١ /١ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) صحيح سلم ۰۳4۸/۲ ۰۳4٩‏ ۳۵۰. 
(۳) السنن الکبری - للبیهقی ۸۸/۲. 

(4) تحفة الفقهاء - للسمرقندي ۲ 
(8) بداية المجتهد ۰۱۰۰/۱ 


الفاتحة ففيه وجهان لفقهاء المذهب الشافعی» أصحهما أنه كغير الفاتحة یکره 
ولا تبطل صلاته. ۱ 

والوجه الثاني: يحرم وتبطل صلاتهء هذا إذا كان عمداً فان قرأ سهواً 
لم تبطل . 

وعند الشافعي رحمه الله سواء قرأ عمداً أو سهواً يسجد للسهو. 

وقال النووي: «قال الشافعي والأصحاب وسائر العلماء أن قراءة القرآن 
في الركوع والسجود والتشهد مکروهة"۳. 

وهو أيضاً قول الحتابلة : 

قال ابن قدامة: «ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود»”” . 

ومستند هذا القول إلى جانب الأحاديث السابقة: حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: (كشف رسول الله ية الستارة والناس صفوف خلف 
أبي بكر فقال: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترى له إلا أني نهيت أن أقرأ راکعا أو ساجداء فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن"" أن يستجاب 
لكم) رواه مسلم في صحیحه *. 


وقال قوم: يجور قراءة القرآن في الركوع والسجودء وهو مذهب 
الإمام البخاري» لن الحديث لم يصح عنده؟. 


الترجيح: 
والراجح قول جمهور الفقهاء وهو منع قراءة القرآن في الركوع 


(۱) راجع: شرح صحيح مسلم - للنووي 1817//4. 
(۲) المجموع - للنووي - بتصرف 8۱/۳. 

(۳) المغني - لابن قدامة ۵۱۳/۱. 

(5) قمن: هو جدیر وحري. المغتی 8۰/۱. 
(6) صحیح مسلم .۳٤۸/۱‏ 1 

(5) بداية المجتهد .٠٠١/١‏ 


۳۹۹ 


والسجود وذلك لصحة آدلته وورودها في محل التزاع . وال أعلم . 


المبحث الناسج 
الرجل بسجد على ظهر الرجل 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على رأيين : قال جتمهور الفمهاء بجواز 
عنهما . 

قال ابن أبي شیبة: حدثنا إسحاق بن سلیمان عن عنبسة عن ابن أبي 
ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: (إذا رفع الذي بين يديه رأسه سجد). 

وقد قال بقوله : الحسن ۲ . 
أخيه فسجد عليه فان عليه الإعادة وصلاته باطلة». 
على ظهر أخيه أعاد الصلاة قيل له أفى الوقت أو بعد الوقت؟ قال: يعيد 
ولو بعد الوقت»۳. مستدل بحديث: (ومكن جبهتك من الأرضس)”" . 


الرأي الثاني: 
رأى جمهور الفقهاء وقالوا بجواز سجود الرجل علی ظهر آخیه عند 
fu 3 50 -‏ (4) ` 
الضرورة» وممن قال بهذا الراي : عمر بن الخطاب وطاووس ومجاهد . 
وهو رأي الحنفية والشافعية والحنابلة وأبي ثور وابن المنذر والثوري. 
اسئل الإمام محمد بن الحسن الشيباني: أرأيت رجلا صلى مع الناس فزحمه 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۹۶/۱ 
(؟) المدونة الکبری ۰۱۶۷/۱ 


(۳) المغني لابن قدامة 7/7 15". 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۱۵/۱ 


۳۹۷ 


الناس فلم يجد موضعاً لسجوده» فسجد على ظهر الرجل؟ قال : صلاته تامت»(؟. 
ااوسئل في موضع آخر قلث: أرأيت رجلا صلی مع الرمام يوم 
قال: نعم يجزيه إذا كان لا يقدر على السجودا”"'. 


قال الإمام الشافعي: «فإن أمكنه أن يسجد على ظهر رجل فتركه بغير 
عذر خرج من صلاة الإمامة 2 . 


وقال ابن قدامة: «ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان 


أو قدامه لزمه ذلك وأجزأه». 


قال أحمد في رواية أبن هشام يسجد على ظهر الر جل والقدم ويمكن 
جبهته والأنف في العيدين والجمعة*. 


دليل أصحاب هذا الرأي: 


ره 
ظهر آخیه) 


جمعة ولم یظهر له مخالف» فکان |جماعاً ولأنه جاء بما يمكنه حال العجز 
فصح کالمریض يسجد على المرفق») 


التر جیح: 
بعد النظر في آراء الفقهاء وأدلتهم والتصوص الفقهية الواردة في کتبهم 


() کتاب الأصل المعروف بالمبسوط ۲۰۹/۱ 
(۲) المرجع السابق - ۳۲/۱. 

(۳) الام ‏ للامام الشافعي ۰۲۰۹/۱ 

(8) المغني - لابن قدامة ۳۱۳/۲ ل ۳۱۶. 

() رواه الطیالسی ص ۰۱۳ 

(5) المغني - لابن قدامة ۰۲۱6/۲ 


YA 


المعتمدة» فان الذي يترجح لي هو رأي جمهور الفقهاء القائل بجواز 
السجود على ظهر أو قدم أخيه المسلم علد الضرورة وذلك لما يلي : 


۱ - الحاجة الماسة لمثل هذه الرخصة إذ إن يوم الجمعة يكتظ 
المسجد بالمصلين وقد يكون المسجد غير كاف لهم جميعاً كما هو الحال 
في الحرمين الشريفين أيام الحج عندما يجتمع في مكة المكرمة أعداد كبيرة 
من المسلمين ويشتد الزحام؛ فلو قلنا بعدم صحة صلاتهم لأدى الأمر إلى 
حرج شديد» ودیننا الاسلام قد رفع عن هذه الأمة الحرج. 

؟ ‏ الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه: (إذا اشتد الزحام فلیسجد 
على ظهر أخيه) وقال ذلك عمر في جمع من الصحابة ولم يظهر له مخالف 
فكان |جماعا. 


۳ - أنه يقاس على صلاة أصحاب الأعذار فحكمه حكم المريض . 


هذا والله أعلم . 
المبحث العاشر 
التسييح للرجال والتصفدق للنساء 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين» رأي يقول بأن التسبيح 


للرجال والتصفيق للنساء» ورأي آخر يقول بأن كلا منهم يسبح. 
الراي الأول: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء: 


وهو زأي الجمهور ومنهم جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قال ابن أبي شيبة : حدثنا حمید بن عبدالرحمن عن أبيه عن آبي الزییر 
عن جابر قال: «التسبيح فى الصلاة للرجال والتصفيق للنساء» . 


() مصنف ابن أبى شيبة 7/ 41". 


وقال بهذا عمر بن عبدالعزيز وابن أبي ليلى وإبراهيم واسحاق"گ 
دليلهم: 

استدلوا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: (التسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء)”"' . 
الرآي الثاني: أن كلا من الرجال والنساء بسیح: 


رأی مالك أن كلا منهم یسبح وکان یقول: «من ابه في صلاته شيء 
فلیسبح وکان یری التسبیح للرجال والنساء جميعاء ویکون التسبیح عند 
الاستئذان عليه أو آراد حاجة وقد ضعف الامام مالك حديث التصفيق» . 

وهو قول جمهور المالكية حبث قالوا: «وجملته وکره التصفیق في الصلاة 
ولو امرأة لحاجة والشآن المطلوب شرعاً لمن نابه شىء وهو یصلی یقول 
سبحان الله» وقالوا في حدیث جمهور الفقهاء بأن بخرج مخرج الذم»( . 


الترجیح: 


بالنظر فيما سبق فان الذي یترجح لي هو رآي جابر بن عبداش 





۳6۲ ۰۳۱/۲ صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۱۹4/۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. تصرف‎ 

(0) المبسوط ‏ للسرخسي ۲۰۰/۱. 

المنهاج 48/۲ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 44/۲. 

۰۳۸۰/۱ کشاف القناع‎ )٤( 

(ه) شرح صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۱۹4/۲ 

المرجع السابق - الصفحة نفسها - قال الترمذي: حديث حسن صحیح والعمل به عند 

آهل العلم. 

(۷) المدونة الکبری ۱۰۰/۱ 

(۸) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغیر ۱۲۶/۱. 


۳۷۰ 


والذي يمثل رأي جمهور الفقهاء وهو أن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال» 
وذلك لصحة الحديث المستند عليه. 


وأما كونه ضعيفاً عند مالكء فهذا يرد عليه بما يلي : 

. -قول الإمام الترمذي أنه حديث حسن صحيح والعمل به عند أهل العلم‎ ١ 

؟ - قول ابن العربي في الرد على مذهب مالك: حيث قال: «ليس 
بصحيح لأن كلام النساء عورة». : 

وبناء على ذلك فإن الذي يترجح لي هو رأي جمهور الفقهاء. والله 


أعلم . 
المبحث الحاجو عشر 
السلام على المصلي ورده عليه 


المطسب الأول 
السلام علسى المصنسي 
اختلف الفقهاء في الصلاة على المصلي على ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: عدم ابتداء السلام على المصلي. 
الرأي الثائي: كراهة السلام على المصلي. 
الرأي الثالث: جواز السلام على المصلي. 


الرآي الأول: عدم ایتداء السلام على المصلي: 
6 


قال ابن أبي شيبة: «حدثنا حفص وأبو معاوية عن الاعمش""" عن أبي 


(؟) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش» قال- 


۳۷۱ 


سفیان عن جابر قال : ما كنت لاسلم علی رجل وهو يصلي . . #۹ 

وقال عبدالرزاق: «عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفیان: لو مررت 
بقوم یصلون ما سلمت علیهم»۳. 

وهو مذهب الشافعى وجملة من العلماء . 


قال النووي: «وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي رحمه الله 
تعالى أنه لا يسلم عليه» فان سلم لم يستحق جواباً» وقال به جماعة من 
العلا“ وهو قول آبي حنيفة وأبي يو سف و محمد رحمهم اه( 


الرأي الثاني: كراهة السلام على المصلي: 


قال اين قدامة : «وکرهه عطاء وأبو مجلز والشعبي واسحاق» لأنه ريما 
غلط المصلي فرد عليه كلاماً وصححه المحقق فرد عليه السلام»”” . 


قال عطاء: «أما آنا فأكره أن أسلم على قوم يصلون أحرجهم)”'' . 


وهى رواية عن مالك رحمه اش" . 


الرأي الثالث: جواز السلام على المصلي: 
وقال بذلك أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال: «إذا سلم عليك وأنت 


= العجلي: ثقة؛ وكان فيه سوء خلق ولم يكن من طبقته أكثر حديثاً منه وكان فيه تشیع؛ 
وقال الحافظ ابن حجر: «ثقَة؟ حافظ عارف بالقراءة» ررع؛ لكنه يدلس من الخامسة. 
توفي سنة سبع وأربعين ومائت وقيل بعدها بعام. انظر ترجمته في : 
- تهذيب التهذيب ۱۲۲/۶ وما بعدهاء تاريخ الثقات ص 7١5‏ ۲۰۵. 

() مصنف ابن أبى شيبة ؟/ .۷٤‏ 

(۷) مصنف عبدالرزاق ۳۳۷/۲. 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۲۷/9. 

(8) شرح معاني الآثار للطحاري ۰86۷/۱ 4۵۸. 

() المغتي - لابن قدامة ۰40۱/۴ مصنف ابن آبي شيبة ۰۷/۲ 

(5) مصنف عبدالرزاق ۳۳۷/۲. ١‏ 


(۷) شرح مسلم على التووي. ولم أعثر عليها في غيره ۰۲۷/۵ 


۳۷۲ 


فى الصلاة فرده(. وفعل ذلك ابن عمر(. 
«قلت: ما قول مالك فيمن سلم على المصلي أكان يكره للرجل أن یسلم 
على المصلین (قال) لا لم یکره لأنه قال من سلم عليه وهو يصلي فلیرد 
إشارة فلو كان یکره ذلك لقال آکره أن یسلم على المصلی»"". 

وقال به الإمام أحمدء قال ابن قدامة: قوٍذا دخل قوم على قوم وهم 
يصلون» فسئل أحمد عن الرجل يدخل على القوم وهم یصلون أيسلم 
عليهم؟ قال : نعم . وروی ابن المتذر عن أحمد أنه سلم على مصل)” 1 . 

وقال ابن المنذر: «ولا أكره السلام على المصلي»"**. 

واستدل أصحاب هذا الرأي 0 


: بقول الله تعالى : قدا دعر بر سنا ایک 4 أي على 

- ولأن النبي 6 حين سلم أصحابه عليه رد عليهم إشارة ولم ينكر 
ذلك عليهه”". 

- وحدیث جابر أنه قال: «أن رسول الله و بعشني لحاجة ثم أدركته 


وهو يسير (قال قتيبة: يصلي) فسلمت عليه» فأشار إلي فلما فرغ دعاني : 
فقال: (إنك سلمت أنفاً وأنا أصلي)2 . 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۷5/۲ 

(۲) مصنف عبدالرزاق ۳۳۹/۲. 

(۳) المدونة الكبرى ۰۹4۹/۱ .1٠١‏ 

(54) المغني ‏ لابن قدامة - تحقیق الدكتوران التركي والحلو ۱۱/۲. 
(5) الإقناع ‏ لابن المنذر .١٠١١/١‏ 

(5) سورة النور: الآية ۰1۱ 

0 المغنى ۰41۱/۲ 1۲. 

۰۳۸۳/۱ صحيح مسلم‎ (A) 


۳۷۳ 


الترجيح: 
بالنظر في هذه الآراءء فان الذي أميل إليه هو الرأي الأول» وهو عدم 
جواز السلام على المصلي لأن ذلك فيه إشغال له عن الصلاة خصوصاً 
قال كله (إن في الصلاة شغلا“ والسلام على المصلي يؤدي إلى انتفاء 
الخشوع والخشوع هو روح الصلاة. فإذا فقدت الروح أصبحت الصلاة 
مجرد أقوال وأفعال خالية من روحها لذلك كله فإن الذي أراه راجحاً هو 
الرأي الأول القائل بعدم جواز السلام على المصلي. والله أعلم. 
المطئسب السانسی 
الرد على السلام من المصلي 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
القول الأول: جواز رد السلام من المصلي نطقا. 
القول الثاني: تحريم رد السلام من المصلي نطقا. 
القول الرابع : رد السلام بالإشارة ولا يرد نطقاً . 
القول الرابع: رد السلام بعد نهاية الصلاة. 


القول الأول: جواز رد السلام من المصلي نطقا: 
وقال بجواز رد السلام نطقاً: جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


قال عبدالرزاق: عن الثوري» عن الأعمش عن آبي سفيان عن جابر 
قال: (لو مررت بقوم يصلون ما سلمت علیهم)"". 


وقال ابن أبي شيبة: «حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي 


)١(‏ صحيح مسلم ل 
( مصنف عبدالرزاق ۳۳۷/۲ رقم 11" ), 


۳۷ 


سفيان عن جابر قال: (ما كنت لأسلم على رجل وهو يصليء زاد معاوية: 
ولو سلم علي لرددت علیه)». 


قال الطحاوي: «حدئنا فهد قال حدثنا عمر بن حص 57 قال: حدثنى 
أبى”" قال: ثنا الأعمش» قال: حدثني أبو سفيان» قال: سمعت جابراً 


رضى الله عنه يقول: (ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي ولو سلم 


لرددت علیه)*. 


قال الامام النووي: «قال القاضي عیاض قال: جماعة من العلماء يرد 
السلام في الصلاة نطقا منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيدك بن المسیب 
وقتادت وإسحاق» . 


القول الثاني: تحريم رد السلام من المصلي نطقاً: 


وهو قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو المنع : ورأي الحنقية 
عدم جواز رد السلام» لأن الصلاة ليست بموصضع سلام » لأن السلام كلام 
فجوابه أيضاً كذلك» فلما كانت الصلاة ليست بموضع کلام يكون رد السلام 
لیس فى موضع الصلاع(گ ولأن النبي ية قد أمر بتسكين الأطراف في 
الصلاة . 


(۱) مصنف ابن آبي شيبة 1/4/7 

(؟) عمر ين حفص بن غیاث سمع أباه وروی عنه آبو حاتم والسخاوي ومسلم وهو كوفي 
ثقة مات سنة اثنتين وعشرين ومائتین. 
- الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ۹8۵/۲ - 145 رقم الترجمة ١١58‏ - دار 
العلوم - الریاض . 

(۳) هو حفص بن غياث بن طلق؛ المعروف بالنخعي القاضي الكرفي» ثقة مأمون» فقیه 
قاله الامام أحمد مات سنة ست وتسعین ومائة . 
- الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ۱۳۸/۲ - ۱۳۹ رقم الترجمة (۵۳۰). 

(4) شرح معاني الاثار 4۵۷/۱. 

(۵) شرح صحیح مسلم ۰۲۷/۵ 

(۷) شرح معاني الآثار ۰45۷/۱ مصنف عبدالرزاق ۳۳۸/۲. 


۳۷۵ 


فقد.روى جابر بن سمرة قال: دخل رسول الله كل المسجد فرأى 

قوما يصلون وقد رفعوا أيديهم فقال: (ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها 

آذناب خیل شمس أسكنوا في الصلاة)*. وقال الشافعي بتحریم رد السلام 
(Tu.‏ 1 1 

باللفظ””'. 


وقد قال بهذا: آبو حنیقه وأبو یوسف ومحمد رحمهم اش . 

وقال الحنابلة إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلاي 
فإن فعل بطلت صلاته. 

وروي نحو ذلك عن أبي ذر وعطاء والنخعي 9 وقال بذلك مالك , 


القول الثالث: رد السلام بالإشارة ولا برد نطقاً: 


وبهذا قال : عمر بن عبدالعزین والشافعية» وهي عبارة الشافعي”") 
ومالك وأصحابه"“ وهو قول الحنابلة. وقال به مالك" . 


فجاء وهو يصلي على راحلته فسلم عليه فسکت ثم أومأ بيده ثم سلم عليه 
فسکت ثلائاً فلما فرغ قال : (آما أنه لم يمنعني أن آرد عليك الا أني كنت 
أصلي) ۲۲ . 





(۱) شرح معاني الآثار ۰46۸/۱ صحیح مسلم ۳۲۲/۱ 
۶ شرح معاني الاثار 46۸/۱ 

)۳( شرح صحیح مسلم ۷/۵ 

(2) المغنى 81۰/۲. 

(۶) المدونة الكبرى .44/١‏ 

(۷) شرح صحيح مسلم ۲۷/۱. 

(۷) المدونة الکبری ۹۹/۱ 2 ۱۰۰ 

(۸) کشاف القناع - للبهوتي ۳۷۸/۱. 

۰۹٩۹/۱ المدونة‎ )9( 


(۱۰) صحیح مسلم ۰۳۸۶/۱ شرح معاني الآثار 4۵۸/۱ 


۳۷۹ 


التوحنه: 

والمراد بقوله بي فأومأ إليه بيده: أي أشار إليه بيده راداً للسلام عليه. 

وقد ردت الحنفية على من قال برد السلام إشارة أو نطقاً بقولهم: «إن 
جابر بن عبدالله قد كره أن يسلم على المصلي وقد كان سلم على 
رسول الله ی وهو يصلي فأشار إليه فلو كانت الإشارة التي كانت من 
الرسول ِا رداً للسلام عليه إذا لما كره ذلك وأن النبي ی لم ينهه عنه 
ولکنه إنما كره ذلك لأن إشارة الرسول تلك كانت عنده نهياً منه له عن السلام 
أن يكؤن أراد بقوله: (لرددت) أي بعد فراغي من الصلاة وقد دل على ذلك 
قول عطاء: «سألت جابرا عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي فقال: لا ترد 
عليه حتی تقضي صلاتك؟ ففال : نعم . فدل ذلك أن الرد الذي رواه جابر 
رضي الله عنه في حديث الرسول وهو الرد بعد الفراغ من الصلاة”'' . 


وقد رد الجمهور على ذلك بعدة أدلة منها. 

١‏ - قول الله تعالی: لا اشر با نوا علخ شیک 4 أي اهر 
دينكم . 

؟ ‏ حديث الرسول» حيث كان النبي 5 يرد عليهم حين كانوا 
يسلمون عليه وهو في الصلاة قال: (کان يشير بيده) قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحیح!؟. 

۳ - آورد ابن العربي احتمالات لاشارة الرسول یه فیحتمل أن تکون 
الاشارة في الصلاة برد السلام وقد تکون لأمر ینز بالصلاة وقد تکون 
لحاجة تعرض للمصلي ولعله كان يرد علیهم نهیاً تثلا یشغلوه**. 

)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 481/۱ - 46۷ «بتصرف؟. 
(۲) سورة النور: الاية .٩۱‏ 
(4) المرجم السابق - ۰۱۱۲/۲ 


۳۷۷ 


القول الرابع: رد السلام بعد نهاية الصلاة: 

قال بذلك عطاء والنخعي والثوري7'' . 

قال ابن قدامة: «وإن رد عليه بعد فراغك من الصلاة فحسن؛ روي 
هذا عن آبی ذر وعطاء والنخعی وداود)۳. 


فسلمت حلیه فلم یرد عا علي السلام... فلما قضى رسول !5 اله 4 اراد قال : 
(إن الله يحدث من أمره ما یشای وأن الله قد أحدث أن لا تكلموا فى 
الصلاة فرد علي السلام)”" . 


الترجيح: 
الذي يترجح لى رأي الحنفية» وذلك لعدة أمور منها: 
١‏ أن الصلاة مناجاة بين العبد وربه بصفة محددة وأدعية معروفة. 
- أن السلام على المصلي يعتبر أمراً خارجاً عن كيفية الصلاة 
ومشغلة له. 
- أن الرسول يي قد أمرنا بتسكين الأطراف وعدم رفع الأيدي. 
٤‏ - أن المصلي لو استمر في رد السلام عليه لربما انشغل عن أركان 
وواجبات الصلاة . 


أما الآية التي استدل. بها بها الجمهور فهي واردة في تحية الدخول إلى 
منازل الاعمام والأخوال وغیرهم؛ وليست نصاً في رد السلام على المصلي» 
قال الله تعالى: دا دشم بوا ما علخ آشیک 4 الآية. 


وأما الحديث الذي رواه الترمذي وهو آنهم کانوا یسلمون علی 


)۱( شرح صحیح مسلم ۲۷/۵ 
)¥( المغني ۰/۳ 5 


(۳ صحيح مسلم .A/1‏ 


۳۷۸ 


النبي ی وهو يشير بیده» فهو محتمل أن يكون قصده بالإشارة النهي أو رد 
السلام» وكذلك الرسول أملك لنفسه من غيره حيث إنه يكون أكثر التصاقاً 
بالله تعالى من غيره فلا يقع في سهو مستمر ولا يحصل له حرج في صلاته 
ما غيره فنظراً لتعلقه بالدنيا وما فيها من مغريات فقد تجده يخطىء ۶ وینسی 


وأما ما روي عن جابر أنه يرد نطقاً فإنه قد آورد الطحاوي في شرح 
معاني الآثار قال: «سأل سليمان بن موسی؛ عطاء أسألت جابراً عن الرجل 
يسلم عليك وأنت تصلي» » فقال: لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك؟ فقال: 
نعم» قال أبو جعفر فدل ذلك أن الرد الذي أراد جابر رضي الله عنه هو 
الرد بعد الفراغ من الصلاة». 


المصلي حتى ينتهي من صلاته والله أعلم . 


هذاء وبناء على ذلك فإن الذي يترجح لي هو رأي الحنفية القائل 
بعدم جواز رد السلام فى الصلاة حتی يفرع الانسان قلبه وحواسه للوقوف 
بين يدي الله. والله آعلم بالصواب. 


المبحث الثاني عشر 
صلاة من به مرض 
هل يومىء أو يرفع إلى وجهه شيئا 
موقف الفقهاء من هذه المسألة هو أن يؤدي الصلاة حسب طاقته 
وكيفما أمكنهء ولكن بعضهم قال: يومىء ولا يرفع إلى وجهه شيئاً. وممن 
قال بذلك جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 
)١(‏ شرح معاني الآثار 40۷/۱. 


۳۷۹ 


قال ابن قدامة رحمه الله: اروي عن ابن مسعرد وابن عمر وجابر 60 
e ۲‏ 
وا نس آنهم قالوا: ليومىء ولا يرفع إلى وجهه شیا 


وهو قول عطاء والشوري”” وقالت به الحنفية“ والمالکبة(؟» وقد 
ا ۳ 
روي عن الرمام خمد 


روي أن ابن عمر كان يقول: لذا كان أحدكم , مريضاً فلم یستطع 
سجودا على الأرض للا يراع إلى وجهه شيا ولیجمل سجوده ركوعاً 
نها( 
وليومىء برأ 


وقال صاحب الهداية: افان لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء 


يعني قاعداً لأنه وسع مثله وجعل سجوده أخفض من ركوعه لأنه اء ئم مقامها 
ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه؛. 


- واستدلوا بحديث الرسول ب: (إن قدرت أن تسجد على الأرض 
فاسجذد وال فأومىء برأسك)"*. ژیویده حديث (ان استطعت والا نأوم 
إيماء سب سجو دك أخفض من ركوعك) وقال صاحب الجوهر النقي رواه 
عن الثوريی كلهم ثقات وهم أبو بكر الحنفي » وعبدالوهات بن عطاء 


ی اه ا 





(1) انظر البيهقي في الکبری ۳۰۹/۷. 

(۷) المفتي - لابن قدامة ۱4۸/۲. 

(۳) مصنفب عبدالرزاق ۰8۷/۲ 1۷۵ 8۷۲. 
)£( البناية شرح الهداية ۰1٩۰/۴‏ 

(#) المدونة الكبرى .۷٤/١‏ 

6 المغني 158/7. 

(۷) مصنف عبدالرزاق 8۷۵/۲. 

(۸ الهداية ۷۷/۱ 

(9) مصنف عبدالرزاق 1۷۵9/۲ 


(۱۰) السنن الکبری ۰۳۰۲/۲ الجوهر التفي ۰۳۰۲/۷ ۳۰۷. 


YA: 


القول الثانى: 
5 وو“ 1 ۶ 8 5 5 

وهو قول عائشة وأم سلمة"؟ رضي الله عنهم وجمهور الحنابلة 
والشافعية قال أبو يعلى: «إذا ثبت أن الصلاة لا تسقط عنه وان عجز عن 
السجود بالأرض فإنه يومىء فإذا رفع إلى وجهه شيئاً فسجد عليه فهل يجزيه 
أم لا؟ قيل: إن شاء سجد على المرفقة وان شاء أومأ إلا أنه لا يرفعه إلى 
جبهته فان فعل فلا بأس» وإن سجد على المرفقة فهو أحب إلى من 
الایماء. وظاهر هذا الجواز ويمكن أن يحمل هذا على أنه أومأ إلى الحد 
الذي یمکنه ثم رفع إلى وجهه شیاً سجد عليه من غير [یماه؛. 

وجاء في المهذب: «إذا لم يستطع أن يركع أو يسجد أومأ إليهما 
وفرب وجهه إلى الأرض على قدر طاقته فان ستجل علی فیخده أجزأه ن أم 
سلمة رضی الله عنها سجدت على فخذها ترمد بها . 

وهذا الرأي» هو الراجح إن شاء الله تعالی. والله أعلم. 


ووو 


)¥( 1 لمجمرغ ۳/۶ 
( المسائل الفقهية في كتاب الروايتين ۱۸۰/۱ ۔ .1۸١‏ 
۳ الميذب AN!‏ 


A1 


ری ى 
لم ان (مرورمسی 
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المبحث الأول 
الضحك في الصلاة 
اتفق الفقهاء على أن الضحك يبطل الصلاة”' . 
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة”” . 


وقد روی عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ذلك : 


قال عبدالرزاق: «عن معمر”” عن مطر الوراق *" عن شعيب عن جابر 


۰۲۸ مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(۷) الإجماع لابن المثذر - ص 4۰ بداية المجتهد .٠٤١/١‏ 

(۳) معمر بن راشد الأزدي الحداني» مولاهم» سکن اليمن وشهد جنازة الحسن البصري 
روى عنه عبدالرزاق» من الثقات› قال العجلي : بصري سکن اليمن ثقة رجل صالح. 
قال يعقوب بن شيبة: معمر ثقة وصالح ثبت عن الزهري» مات سنة اثنتين أو ثلاث 
وخمسين ومائة. 
- تهذیب التهذيب ۵/۱۰ ۲. 

(4) مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخراساني السلمي» سکن البصرة» روی عن أنس» 
يقال: مرسل وروی عن عكرمة وعطاءء قال النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان 
في الثقات» قال ابن حجر: صدوق كثير الخطاٌ. وحديثه عن عطاء ضعيف. مات سنة 
خمس وعشرين ومائة ويقال مات سنة تسع وعشرين ومائة. انظر: 


YAY 


قال: (إذا ضحك الرجل في الصلاة فإنه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء). 


قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاویة"" عن الاعمش عن أبي سفيان 


عن جابر قال: (إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد 
الوضوء)”” . 


وجاء في السنن الكبرى: «عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر قال: (يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء*". 

والاتفاق بين الفقهاء حاصل إلا ما روي عن الشعبى أن من ضحك 
فى الصلاة لا شىء عليه . 


المبحث الثاني 
التبسم في الصلاة 
يقف بين يدي الله خاشعاً ذليلاً متأملاً یوم المصير راجيا رحمة ربه خائفاً 


من عقابه ولكن قد يطرأ طارىء على الإنسان فيبتسم أثناء الصلاة. فهل 
صلاته صحيحة أم ياطلة؟ 


= - تهذيب التهذيب ۰۱3۷/۱۰ التقريب ۰1۱۹٩‏ 

(1) مصنف عبدالرزاق ۳۷۷/۲. 

() محمد بن خازم التميمي السعدي مولاهم أبو معاوية الضریر الكوفي يقال عمي 
وعمره ثمان سنین أو أربع» روی عن عاصم الاحول والاعمش» وروی عنه آبو بكر 

وعثماك ابنا أبي شيبة» قال ابن معين : أبو معاوية أثبت في الأعمش وقال ابن سعد : 

ثقة كثير الحديث يدلس» وقال النسائي: ثقة في الأعمش . مات سنة أربع وتسعين 


وماثة وقيل سنة خمس وتسعين ومائد . انظر : تهذیب التهذیب ۹ - ۰۱۳۹ تاريخ 
الثقات ص .5١0”‏ 


(۳) مصنف ابن أبى شيبة ١//19م”.‏ 


(4) السئن الکبری .144/١‏ 


(۵) مراتب الاجماع ص ۲۸. 


TAT 


اختلف الفقهاء في ذلك وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق 

بالضحك أو لا يلحق به“ . 

ولعل سبب الاختلاف اختلافهم في أوجه القراءة في قوله تعالى: 
لسر سَاحِكًا ین رها *”". 

واختلف الفقهاء في قراءتها على رأيين: 

الرأي الأول: رأي جمهور الفقهاء قرأها (ضاحکا) فلا يبطل التبسم 
الصلاة . 

الرأي الثاني: لبعض الفقهاء قرأها (ضحكا) وعليه يبطل التبسم الصلاة. 


الرأي الأول: 

وقال بالرأي الأول: جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: 

قال ابن أبي شيبة: «حدثنا ابن مهدي“ عن سفيان عن أبي الزبير عن 
جابر قال: (التبسم لا يقطع ولكن القرقرة). 

وقال أيضاً: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر 
قال: (التبسم في الصلاة ليس بشيء حتى یقرقر)*. 

وعلى قراءة الجمهور «ضاحکا» حالاً مؤكدة لأنه قد فهم الضحك من 
التبسم وقيل: هي حال مقدرة لأن التبسم أول الضحك وقيل: لما كان التبسم قد 


.٠٤١/١ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) سورة النمل: الآية 19. 

(۳) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبدالرحمن العنيري رری عنه ابن أبي شيبةء قال 
آبو حاتم: هو امام ثقةء قال ابن سعد: كان ثقة من المکثرین في الحدیث توفي سنة 
ثمان وتسعين ومائة. انظر: 
- تهذيب التهذيب ۲۷۹/۲ - 5831. 

(8) مصنف ابن أبي شيبة ۳۸۷/۱. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ۳۸۷/۱. 


۳۸ 


غير" . وعليه فان التبسم عند الجمهور لا يقطع الصلاة ومنهم جابر بن عبدالله . 


الرأي الثاني: أن التبسم بقطع الصلاة: 

وهذا رأي ابن سيرين وابن حزم. 

حيث سئل عن التبسم فى الصلاة فقرأ قوله تعالى: فلس اک من 
َولِهًَا * وقال لا أعلم التبسم إلا ضحکا". 
موضع الحال وكان ضحك سليمان تعجباً من قولها وفهمها واهتدائها" . 
الترجيح: 

الذي يترجح لي رأي جمهور الفقهاء وذلك لأن التبسم يختلف عن 
الضحك اختلافاً واضحاًء فالضحك يصحب بالقرقرة ونطق أحرف تخرج 
المصلي عن قدسية الموقف بين يدي الله عز وجل. آما التبسم فهو خاطر 
يسارع للتعوذ من الشيطان ويعود سریعاً إلى وضعه الصحيح. والله أعلم. 


المبحث الثائث 
ما بقطع الصلاة مما يمر أمام المصلى 
اتفق الفقهاء على كراهة المرور بين يدي المصلي كما أنهم اتفقوا على 
آن المرور بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة» وقد اختلفوا فيما ورد فيه 
النص وهو مرور المرأة والكلب الأسود والحمار(*. 


(۱) فتح القدير ۱۳۱/۶ 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة ."41//1١‏ 

(۳) فتح القدير ۱۳۱/۶ 

(5) مراتب الاجماع ص ۲۹ - ۳۰ بداية المجتهد ۰۱۱/۱ 


۳۸۵ 


فمنهم من قال تبطل بمرورهم الصلاة ومنهم من قال تبطل الصلاة 
بمرور الکلب الاسود فقط ومنهم من قال: لا تبطل الصلاة بشيء وملهم 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


قال عبدالرزاق: «عن إبراهيم بن یزیر عن الوليد بن عبدالله بن أبي 
مغعيث مغيث”'' عن جابر بن عبدالله قال: (۷ يقطع صلاة المسلم شيء وادروًا ما 
استطعتم)۳ . ضعيف للكلام في أحل رواته إبراهيم بن يزيد . 


وقال بهذا القول من الصحابة: ابن عباس وعلي بن آبي طالب 


(4) 


وقال به من التابعين: عامر الشعبي وسعيد بن المسیب"* . 
وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 


قال الطحاوي: «قد أجمع على أن مرور بني آدم بعضهم في صلاتهم 
لا يقطع وكذلك لا خت يختلفون في الكلب غير الأسود وأن مروره بين يدي 
المصلی لا يقطع. 


ثم يقول: فأردنا أن ننظر في حکم الأسود هل هو کذلك أم لا فرأينا 
الكلاب كلها حرام أكل لحومها ما كان منها أسود وما كان منها غير أسود 


 )(‏ هو: إبراهيم بن يزيد الخوزي الاموي أبو إسماعيل المكي؛ مولى عمر بن عبدالعزیز؛ 
روى عنه عبدالرزاق ووكيع» قال ابن معين: اليس بثفة» وليس بشيء» وقال البخاري: 
سكتوا عنه» مات سئة إحدى وخمسین ومائة. انظر: 
- تهذيب التهذيب ۱۷۹/۱ - ۱۸۰. 

(؟) هو: الولید بن عبدلله بن آبي مغيث مولی بني عبد الدار. حجازي روی عنه 


إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ثقه. ذکره ابن حبان في الثقات . انظر: تهذیب التهذیب 
2۱+ 


(۳) مصنف عبدالرزاق ۳۱/۲. 
(8) شرح معاني الاثار ۰4۲۳/۱ 554 بتصرف» المفني ۰۲2۷/۲ 
(۵) مصتف عبدالرزاق ۰۲۹/۲ ۰۳۰ ۳۱ «بتصرف؟. 


۳۸۹ 


فلم يكن حرمة لحومها لألوانها ولكن لعللها في أنفسهاء وكذلك كل ما نهي 
عن أكله من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ومن الحمر 
الأهلية لا یفترق في ذلك. حكم شيء منها لاختلاف ألوانها وكذلك آسارها 
كلها . 

فالنظر على ذلك أن يكون حكم الكلاب كلها في مرورها بين يدي 
المصلي سواء» فكما كان غير الاسود منها لا يقطع الصلاة فكذلك الأسودء 
وعليه يكون الحمار أولى أن يكون كذلك لانه قد اختلف في أكل لحوم 
الحمر الأهلية فأجازه قوم وكرهه آخرون فإذا كان ما لا يؤكل لحمه باتفاق 
المسلمين لا يقطع مروره الصلاة كان ما اختلف في أكل لحمه أحرى أن لا 
يقطع مروره الصلاة وهذا القول هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
رحمهم ال 

وعلیه یکون مفهوم مذهب الحنفية أنه لا يقطع, صلاة المصلي مرور 
أسوداً أو غير أسود أو امرأة. وألله أعلم . 

وقال مالك رحمه الله : ۷ يقطح الصلاة شيء من الأشياء مما يمر بين 
يدي المصلي)0”"' . 

وهذا نص يدل على أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء من بني آدم أو 
من جميع الحيوانات حتی ولو کان حمارا آو کل آسودا أو أمرأة . 

وقال النووي: (قال أصحاينا : ولا تبطل الصلاة بمرور شيء بين يدي 
المصلي سواء مر رجل أو امرأة أو كلب أو حمار أو غير ذلك»۳. 

وقال ابن قدامة: «والمرور بين يدي المصلي ینقص الصلاة ولا 


)١(‏ شرح معاني الآثار ۰6۱/۱ 41۳ ابتصرف». 
(؟) المدرنة الکبری .1١4/1١‏ 
(۳) روضة الطالبين ۲۹۶/۱ 


TAY 


ورد ابن عمر المار بين يديه في التشهد وفي الكعبة وقال: (إن أبى . 
إلا أن تقاتله فقاتله). 


وروي عن أبي سعيد الخدري نه كان يصلي يوم جمعة إلى شي 
يسنده من الناس فاراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو 
سعيد صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفمه ابر 
سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكا إليه ما 
لقي من أبي سعيد ودخل ابو سعيد خلفه على مووان تقال مالك رل 
أخيك يا أبا سعيد فقال: سمعت رسول الله و يقول: (إذا صلى أحدكم 
إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى 
فليقاتله فإنما هو شیطان). 


قال القاضي: «ينيغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم 
يفعله أما إذا رد فلم يمكنه الرد فصلاته تامة لأنه لم يوجد منه ما ينقص 
الصلاة ة فلا يؤثر فيها ذئب غیره» , 


ذكر لابن عباس مایقطم الصلاة ةَ فقيل له: المرأة رلجلب» فقال اين 
عباس : رید يصعد الک اليب والعمل سیم برذ يرصم ““ فمايقطع 


هذا . 


القول الثاني: 


منهم من قال تبطل الصلاة ة بمرور المرأة والحمار والکلب الأسود وهر 
قول أنس وعكرمة والحسن البصري"*. ومستدلين بقوله ب: (يقطع الصلاة 


المرأة والحمار والکلب) وحديث: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل 





(۱) صحيح البخاري .1784/١‏ 
( المغنی لابن قدامة 7149//7. 
,۳( سورة فاطر : الآية ۱۰. 
(4) مصنف عبدالرزاق ۲۹/۲ 


(0) المجموع للنووي ۰۲۵۰/۳ المفني لابن قدامة ۹۷/۳ 


TAA 


" آخر الرجل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرجل» فإنه يقطع صلاته 
الحمار والمرأة والکلب الأسود) وقد فسر الكلب الأسود بأنه شيطان7' . 


القول الثالث: 


ذكر الترمذي رواية عن الإمام أحمد وإسحاق أن الصلاة لا تبطل إلا 
بمرور الكلب الأسود فة . 


وقال أحمد: الذي لا شك فيه الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي 
من الحمار والمرأة شيء 0 وهو المشهور عنه وهو قول عائشة» وحكي 
عن طاووس» وروي عن معاذ ومجاهد أنهما قالا : «الكلب الأسود البهيم 
شيطان وهو يقطع الصلاة»”*'. 


الترجیج: 
اتفق أهل العلم على كراهة المرور بين يدي المنفرد والامام إذا صلی 


لغير سترة أو مر بينه وبين سترته ولم 0 بأساً أن يمر خلف السترة وکذلك 
لم یروا بأساً أن يمر بين يدي المأموه'* “ لحديث ابن عباس قال: «أقبلت 
راكباً على أتان وأنا ومذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله ی يصلي بالناس 
فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الاتان ترتع ودخلت في 
الصف فلم ینکر ذلك علي أحد» , قال ابن رشد: «وهذا عندهم يجري 
مجرى المسند»" . 


وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما فيه من 


(1) صحيح مسلم الحديثان في ۰۳۹۹/۱ 

(۲) المرجع السابق ونفس الصفحة. 

(۳) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۱۳4/۲. 
(4) المغني .۲٤۹/۲‏ 

(©) مراتب الإجماع ص ۳۰۱. 

(؟) صحيح اليخاري .١55/١‏ 

(۷) بداية المجتهد ۰۱4۲/۱ 


۳۸۹ 


الوعيد حيث فال عليه الصلاة والسلام: (فليقاتله فإنما هو شيطان)”" . 

واتفق عامة أهل العلم أن المصلي إذا صلى إلى سترة فمر بينه وبینها 
رجل أو امرأة أو صبي أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من 
الدواب لا تبطل صلاته إلا ما روي عن الحسن البصري فانه قال «تبطل 
بمرور المرأة والحمار والكلب الاسود»۳. وما روي عن الامام أحمد في 
الكلب الاسود۳. 


والراجح والله أعلم رأي جماهير الفقهاء القائل بصحه صلاة المصلى 
وأنه لا يقطع صلاة المسلم شيء وأنه ينبغي درء ذلك على قدر الاستطاعة 
وان على من يقطع صلاة المصلي إثم عظیم. 

قال 26 : (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 
أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) قال أبو النضر: لا آدري أقال (أربعين 
يوما أو شهراً أو نة )2 . 

فليتق الله المسلم ولا يورد نفسه موارد الهلاك فلو وقف دقائق احتراماً 
لأخیه المسلم حتى ينتهي من صلاته لكان خيراً له. والله أعلم. 


- CO 


() صحيح البخاري ١/4؟1.‏ 

(0) المجموع ‏ للنووي ۲۵۰/۳. 

(۳) المغني 54/1؟. 

(8) صحیح البخاري ۱۲۹/۱ - کتاب ۸ باب ۱۰۱. 
صحیح مسلم ۳۱۳/۱ کتاب ٤‏ باب 4۸. 
صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۱۳۱/۲ 


۳۹۰ 
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المبحث الأول 
التطوع قبل صلاة المغرب ويعد الأذان 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على آراء مختلفة» فمنهم من قال 
بجواز التطوع قبل المغرب وبعد غروب الشمس وهو رأي الجمهور» ومنهم 
من كره ذلك» ومنهم من آجاز» وقال لمن شاء: إنها ليست من السنة. 


ورأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عع رأي جمهور الفقهاء حث 
صلى رضي الله عله قبل صلاة المغرب . 


۱ 1 0 
وأورد ابن حزم امن طريق حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة 
عن داود الوراق""" عن جعفر بن أبي وحشية: (أن جابر بن عبدالّه كان 


)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار اللإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو سلمة الربعي» مولاهم 
اليصري البزان» كان بارعا في العربية فقیها فصیحا مفوه .صاحب سنة» ثقة) توفي 
بعد عيد النحر سنة سبع وستین ومائةء وقد قارب اللمانین . انظر ترجمته في: 
- تذکرة الحفاظ ۰۲۰۲/۱ الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية ۰۱4۹/۲ حلية الاولیاء 
5 کتاب الوفیات - لابن الخطیب ص ۱۳۹ - الطبعة الرابعة سنة ۱8۰۳ه - دار 
الافاق الجديدة ‏ بیروت. 


۲( داود الوراق آبو سلیمان البصري روی عن سعیل بن حكيم بسن معاوية بن حيدة = 


۳۹۱ 


يصلي قبل المغرب رکعتین)۳. 
وقد قال بهذا القول: عدد من السلف منهم عبدالرحمن بن عوف 
وأبي بن كعب وأنس وسعد بن أبي وقاصء وابن ن أبي ليلى والحسن 


البصري . 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن 
لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى أن الرجل الغريب 
ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من یصلیهماه نهذا 
عموم الصحابة رضي الله عنهم"۳. وقال أنس «كنا نصلي على عهد 
النبي ية ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له: أكان 
رسول الله يخ صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا»”" . 


وإلى هذا ذهبت الشافعية : 


«قال الإمام النووي في استحباب ركعتين قبل المغرب رجهان مشهوران 
والصحیح منهما الاستحبای:() وهو قول الظاهرية'. 


- وقد استدلوا بقرله ية (صلوا قبل صلاة المضرب قال فى الثالثة 
لمن شاء)۳۳. وقال ييِ: (بين كل أذانين صلاة ‏ قالها ثلاناً ڈ لم قال في 
الثالئة لمن شاء). 


وهو ظاهر كلام الإمام أحمدء أنهما جائزتان وليستا سنة: 


وسماك بن حرب له عند أبي داود والنسائي حديث واحد في حق المرأة على الزوج 
قال ابن حجر: مقبول. (تهذیب التهذیب ۲۰۱/۳ التقریب ۱۸۲۰). 

() المحلی ۲ - مجلد ۲۷/۱ 

(۲) المحلی ۲ - مجلد ۰۲۵۷/۱ 

(۲) صحیح سلم ۷۳/۱. 

)£( المجموع للنووي ص ۸. 

(9) المحلى لابن حزم ۲/ مج .۲۰۷/٩‏ 

(5) سنن أبي داود ۰۲۰۱/۱ صحيح مسلم ۰8۷۳/۱ سنن الدارمي ۳۳۱/۱. 

(۷) صحيخ مسلم ۵۷۳/۱. 


۳۹۲ 


قال الأثرم: «قلت لأبي عبدالله: الركعتان قبل المغرب؟ قال: ما فعلته 
قط إلا مرة حين سمعت الحديث وقال فيهما أحاديث جياد أو قال صحا 
عن النبى بي والتابعين إلا أنه قال : (لمن شاء) فمن شاء صلی»؟. 


الرأي الثاني: عدم التطوع قبل صلاة المقرب: 
وهو رأي الحنفية. 
قال صاحب المبسوط: «وكذلك لا تطوع بعد غروب الشمس*". 
وهو رأي المالکیة۳. 


التر جیح: ۱ 

بالنظر فیما سبق من آقوال الفقهاء فان الذي بترجح لي أن الصلاة بعد 
غروب الشمس وقبل (قامة صلاة المغرب تکون على الاختیار» فمن شاء 
صلی ومن شاء ترك» ولا شك أن من صلی له أجر عند الله» وبهذا یترجح 


المبحث الثاني 
صلاة التراویح فى جماعة 
صلاة التراویح سنة مستحبة بإجماع الامة ولیست بواجبة . وقد 


اختلف الفقهاء في كيفية تأديتهاء هل تژدی جماعة في المساجد مع الأئمة؟ 
أو فى المنازل؟ أو تصلی على انفراد؟ على ثلاثة آراء. 
وجمهور الفقهاء يقولون تصلى جماعة في المساجد وهو رأي جابر بن 


(1) المغني - لابن قدامة ۱۲۹/۲ .٠١١‏ 

(۲) المبسوط - للسرخسی ۰۱6۷/۱ 

(۳) الشرح الصغير .۸٩/۱‏ 

.۳۲ بدأية المجتهد ونهاية المقتصد ۰۱۱۱/۱ مراتب الاجماع ص‎ )٤( 


۳۹۳ 


الرأي الأول: 


5 1 (0, . 85 7 ۲ 
مال الامام احمد : «كأن جابر وعلي وعبداله یصلونها في 
جماعة» ` . 


وكان عمر يأمر أبى بن كعب بالصلاة جماعة. 


وقال بهذ! القو ل الحنابلة۳۱. 


أدلة أصحاب هذا الى أي: 


. إجماع الصحابة على ذلك‎ ١ 


۲ - روي عن النبي يل قوله : (أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف 
فإنه يعدل قيام ليلة)””2. قال الألباني صحبه” . 


لیلته) . قال الألباني صحیح"" . 


5 وحدیث زید بن ابت حيث قال: (احتجر رسول الله کل حجيرة 
بخصفة أو حصير فخرج رسول لله ب فیها فتتبع إليه رجال وجاژوا یصلون 
بصلاته قال: ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله كك عنهم فلم يخرج 
إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله کل مغضياً 


فقال: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة 


(۱) بحثت فلم أعثر عليه مسنداً. 
(4(۳()۲) المغني - لابن قدامة ۰۱۱۸/۲ 
ره سنن ابن ماجه ۰8۲۰/۱ سنن النسائي وخ - یاب قيام شهر رمضان. 


(5) سنن النسائي باختصار السند للالباني ۳9۳/۱ الطبعة الاولی السنة ۱5۰۹ه - ۱۹۸۸م - 
المكتب الإسلامي - دمشق. 


لض 


في بیوتکم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المکتوبق). 

ه ‏ حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله : (صلى ذات 
جك في المسجد خی بسلاته ناس ثم صلى في القابلة فكثر الناس ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالئة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ا فلما 
أصبح قال: رأيت الذي صنعتم رلم يمني من الخروج إليكم إلا أني 


خشیت أن تفرض علیکم وذلك في رمضان)!۳) 
الراي الثاني: 
رأى عبدالله بن عمر وعروة وسعيد بن جبير وسالم والقاسم وناق ° 
ورأى مالك“ والشافعي” . والطحاوي" من الحنفية. 
قالوا: إن صلاة التراویح یصلیها الانسان في بيته أفضل . 
- واستدلوا بحدیث زید بن ثابت سابق الذکر . 
- ووجه الاستدلال مأخوذ من قوله 4 : (فعلیکم بالصلاة في بیوتکم 
فان خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المکتوبة). 
التوجيه: 


أخذوا من هذا النص أن صلاة المرء في بيته أفضل من الصلاة في 
المسجد» ويناءاً على ذلك فان الافضل للإنسان أن يصلي في بيته صلاة 
التراويح . 


( صحيح البخاري 989/9 باب ۰۷۵ صحيح مسلم ۰۰۳۹/۱ .۰٤١‏ 

(( صحیح البخاري 54/۲ سنن النسائي ۰۲۰۲/۳ وروی مسلم نحوه 8۲۶/۱. 
(۳) المختی - لابن قدامة ؟/8"١.‏ 

(( المدونة الكبرى ۰۴۲۲/۱ 

(0) الأم ‏ للشافعي ۱4۲/۱. 

() شرح معاني الاثار ۳۵۲/۱ 


وقد جمع الطحاوي رحمه الله بين حديث أبي در المروى عن 
قيام تلك الليلة» وبين حديث زيد بن ثابت حيث قال: اوتصحيح هذين 
ليلته؛ وحديث زيد بن ثابت يوجب أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك 
حتى لا يتضاد هذان الأثران»۲. 

سئل الإمام مالك عن قيام الرجل في رمضان آمع الناس أحب إليك أم 
في بيته؟ قال: إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي وليس كل الناس يقوى 
على ذلك»(؟. 

1 ی و ری رم ۶ ۳( 

قال الإمام الشافعي : «فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي» . 


قال الإمام الطحاوي معلقاً على رأي السلف من قال بفضل الصلاة في 
البيت عنها في المسجد مع الإمام بقوله: «وذلك هو الصواب". 


الرآي الثالث: 
يقول أصحاب هذا المذهب السنة فيها ‏ أي صلاة التراویح - الجماعة 


لكن على وجه الكفاية حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها كانوا مسيئين 
ولو أقامها البعض والمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة. 


بالجماعة سقط عن الباقين حضور الجماعة لأن الجماعة فيها سنة على 
الكفاية ومعنى قوله: «ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك 





(۱) شرح معاني الآثار ۳۵۰/۱. 
(؟) المدونة الکبری ۲۲۲/۱ 
(۳) الأم - للشافعي .٠٤١/١‏ 
(4) شرح معاني الاار 7/١‏ ۳۵۲. 


للفضیلة» يعني لو أقام بعض أهل المسجد التراويح» فالذي يتخلف عنهم لا 
يكون مسيئاً تاركاً للفضيلة لأن سنتها بالجماعة على الكفاية إذا قام بعض 
سقط عن الباقي ففي السنة على الكفاية بالطريق الأولى”'2. وهذا المذهب 
أقرب إلى المذهب الآول. 


الترجيح: 

بالنظر في أقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب الأربعت 
فإن الذي يترجح لي القول القائل بفضل صلاة التراويح في جماعة وهو قول 
جابر بن عبدالله وعمر وعلى وعبدالله بن عباس وقول الحنابلة والحنفية . 

وذلك لقوة آدلتهم وحسن توجيههم لأدلة غيرهم. 

وقد استدلوا على ذلك بالآتى : 

۲ التوجيه الحسن للحديث الذي رواه مسلم حيث قال عليه الصلاة 
والسلام: (ما زال بكم صنیعکم حتی ظننت أنه سیکتب علیکم). وترك 
النبي بيا القيام بهم معللاً بذلك خشية أن يتخذه الناس فرضاًء وقد أمن هذا 
أن يفعل بعده(؟. 

۳ - أن صلاة التراويح تعتبر معلماً من معالم شهر رمضان المبارك 
وشعيرة من أهم شعائره . 

5 - نظراً لما حصل من تكاسل بين المسلمين فإن صلاتها في جماعة 
تكون حافزاً لأصحاب الهمم الضعيفة. 

وبناءاً على ورود هله الااسپاب فان الذي يترجح لي ترجيح القول القائل 
بأن الأفضل في صلاة التراويح أن يصليها المسلم في جماعة. والله أعلم. 


)١(‏ البناية شوح الهداية ۲/ 5لرهة. 
زفق المخني ۷ 


۳۹۷ 


DI 
م ن (هرونمسی‎ 
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المیحش الأول 
إمامة المریض وهو قاعد للأصحاء وهم قعود 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلائة أقوال: 


القول الأول: جواز صلاة القادر قاعداً خلف إمام قاعد عاجز. 

القول الثاني: يصلي القائم خلف القاعد. 

القول الثالث: لا يجوز أن یوم القاعد القائم. 
القول الاول: قال به جابر بن عبدال ومن وافقه من الصحاية وفقهاء 
المذاهب: 


قال صاحب الفتح : «(روى أبن آبی شیب بأسناد صحيح عن جابر أنه 
اشتکی فحضرت الصلاة فصلی بهم جالساً وصلوا معه جلوسا». 


وآورد ابن حزم من طریق حماد بن سلمة» ثنا یحیی بن سعيد 
الأنصاري عن أبي الزبیر قال: «إن جابر بن عبدالله كان به وجع فصلی 
)١(‏ فتح الباري ۰۱۷۹/۴۲ مصتّف ابن آبي شيبة ٠٠١/۲‏ . 


۳۹۸ 


بأصحابه قاعدا وأصحابه قعوداً)”"' . 


رقد ذهب إلى هذا الرأي عدد من أصحاب رسول الله يي منهم: 
f )۳( 50 0 )۲( ۶ ۲‏ و ٩‏ .۰ 
أسيد بن حص وابو هريرة وفيس بن فهد وائس بن مالك والا سانید 
۱ بح( , 


وحدیث عائشة رضي الله عنها: (آنه ية صلی في المرض الذي مات 
فيه جالساً وهم قياماًء وقال لهما: «اجلساني إلى جنبه" فأجلساه إلى جنب 
أبي بكر وكان آبو بكر يصلي وهو قانم بصلاة النبي یلو والناس یصلون 
بصبللاة أبي بكر والنبي ار قاعد)(؟ . 


وبه قال الأوزاعي وحماد بن زیر(" واسحاق وابن المنذر“ . وهو 
قول الحتابلة وقالوا باستحباب الاستخلاف. 


قال صاحب المغني : «رالمستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام 
أن يستخلف لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخرج من الخلاف لأن 
صلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الامام كامل الصلاة فان قيل: قد صلى 
النبي بي قاعداً بأصحابه ولم يستخلف قلنا صلى قاعداً ليبين الجواز 


(۱) المحلى . 

(؟) هو: أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي وكان أبوه حضير فارس 
الأوس ورئيسهم يوم بعاث وكان أسيد من السابقين إلى الاسلام توفي ستة عشرین» 
وقال المدائئي سنة إحدى وعشرين هجرية. راجع: الاصابة في تمبيز الصحابة »59/1١‏ 
الا ستیعاص بهامش الإصابة /١‏ 7ه. 

(۳) هو: قيس بن قهد الأنصاري.. شهد بدرآ. آخرج له البخاري بسند جيد من طریق 
إبراهيم بن حميد حديثاً حيث قال قيس بن قهد: إن إماماً لهم اشتکی أياماً قال فصلینا 
بصلاته جلوسا. انظر: 
- الإصابة فى تمییز الصحابة ۲۵۷/۳ - ۲۵۸. 

(5) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۱۵۷/۷ فتح الباري ۱۷۵/۲. 

.۳۱۲/۱ صحیح مسلم‎ )٥( 

05 المغني زد 


(0) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۲/ ۱۸۷. 
(A)‏ الإقناع ۸ 


۲۳۹۹ 


واستخلف مرة آخری. ولأن صلاة النبي ية قاعداً أفضل من صلاة غيره 
قائم فإن صلى بهم قاعداً جاز ویصلون وراءه جلوساً وقد فعل أربعة من 
الصحابة هم: آسید بن حضير وجابر وفيس بن قهد وأبو هريرة رضي الله 
عنهم)”''. 
أدلتهم: 

أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا). 

الثاني : حديث أنس بن مالك: (وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا 
صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين)”"' . 

وقد اشترط الحنابلة لجواز إمامة القاعد المريض لمن خلفه الأأصحاء 
شرطين : 

الأول: أن يكون إمام الحي. 

الثانی : أن يرجى زوال علته . 
المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا» . 
القول الثاني: أن يصلي القائم خلف القاعد: 

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال به الإمام مالك في رواية وهو 
قول الشافعى. 

قال السرخسی(*۲: «أن الإمام إن كان قائماً أو قاعداً أو مومياً يصح 
)١(‏ المغني ‏ لابن قدامة ۰۲۲۰/۲ 
(۲) صحيح البخاري ١957/١‏ حديث عائشة وحديث أنس بن مالك. 


(۲) المقنع مع الحاشية .5١5/١‏ 
(4) المبسوط ۲۱۳/۱ - .3١5‏ 


اقتداؤه به لأن حاله مثل حال الإمام أو دونه فأما إذا كان الإمام قاعداً 
والمقتدي قائماً يصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى 
استحساناً وعند محمد رحمه الله لا يصح قياساًء ووجه فول محمد ما روي 
عن النبي بي أنه قال: (لا یمن أحد بعدي جالسا). 


المقيد المطلقين)ء أو المعنى أن الامام صاحب عذر فمن كان حاله مثل 
حال الإمام يصح اقتداؤه به وما لا فلاء كإمامة صاحب الجرح السائل 
للا صحاء والا صحاء بالجروح . 


وتأثیر هذا الکلام وهو أن القيام ركن والمقتدي ینفرد بهذا الرکن فلو 
قلنا بأنه يصح اقتداؤه به يكون هذا مقتدیا بالبعض دون البعض وهذا لا 
.0( 
يجوز" . 
وأما وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ما روي عن النبي ي : (أنه 
صلی بأصحابه وكان قاعداً وهم قيام خلفه؟. 
قال الامام الشافعي: (إن الامام المريض يصلي قاعداً ومن خلفه قياماً 
لأن كل واحد يصلي حسب قدرتهء والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة 
ثم قال: آلا ترى أن الامام إذا لم يطق القيام صلى جالساً وكان ذلك فرضية 
وا المأمومين غيره إذا أطاقوه وعلى كل واحد منهم فرضهء فكان اللومام 
يصلي فروضه قائماً إذا أطاق وجالسا إذا لم يطق وكذلك يصلي مض طجعاً 
وموميا إن لم يطق الركوع والسجود ويصلي المأمومون كما يطيقون فيصلي 
كل فرضه فتجزىء كل صلاته)7" , 


وقد علق على حدیث أنس أنه منسوخ بحدیث عائشة: «أن رسول ال لد 


صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالساً وصلوا خلفه قیاما» . 


(۱) المبسوط .5١5/١‏ 
(۳۷) الام - للإمام الشاقعي - ۰۱۷۱/۱ 


(5) المرجم السابق - الصفحة نفسها. 


۳.۱ 


القول الثالث: 

روي عن الإمام مالك أنه قال: «لا يؤم قاعد قياما بحال». 

وقد رد عليه این العربي من المالكية بقوله: «و لا جواب له على 
حديث أنس بن مالك" القائل: (وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى 
جالساً فصلوا جلوساً آجمعون)؟. 

ولعله قد استند إلى حديث: (لا يؤمن أحد بعدي جلوسا)*. 


وروي 1 يؤمن أحد بعل جالسا) . 


الترجیح: 

بالنظر في آقوال الفقهاء» فان الذي یترجح لي واله أعلم القول القائل 
بجواز صلاة المآمومین خلف إمامهم المریض القاعد قعودا ولکن المستحب 
للومام إذا مرضص وعجز عن القيام أن يستخلف خروجاً من الخلاف. 

ونرد على قول مالك ومحمد صاحب أبي حنيفة بعدة أجوبة : 

١‏ أنهما ليس لديهما جواب على حديث أنس بن مالك. 

۲ وأن حديث: (لا يؤمن أحد بعدي جالساً) قد قال عنه ابن حجر 
في الفتح: «واعترضه الشافعي فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه 
لأنه مرسل» ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني جابراً 
الجعفی»* . 

وقال ابن حجر: «والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول 
ربيعة أن النبی ييه كان في تلك الصلاة مأموماً خلف أبى بكر وإنكاره أن 


(1) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۱۵۷/۲ - ۱۵۸. 
() صحيح البخاري .١159/١‏ 

(۳) الأم ۰۱۷۱/۱ 

(4) فتح الباري ۰۱۷۵/۲ 


يكون ی صلى في مرض موته قاعداً فكيف يدعي أصحابه عدم تصوير أنه ' 
صلى مأموما وكان حديث إمامته في غاية الصحة ولم يمكنهم رده» فسلكوا 
في الانتصار وجوهاً مختلفة وقد تبين بصلاة عبد الرحمن بن عوف أن المراد 
بكون الأئمة شفعاء أي في حق من يحتاج إلى شفاعة ثم لو سلم أنه لا 
يجوز أن يؤمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعده۲. 

وبناء على ما سبق ذكره فان الذي يترجح لي الرأي القائل بجواز 
الاقتداء بالامام إن كان قائماً صلوا قياماً وان كان جالساً صلوا جلوساً وذلك 
لموافقته للأحاديث الصحيحة المروية في صحيح البخاري ومسلم. والله 


0 


أعلم . 
المبحث الثاني 
إمامة الأعمى 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: جواز إمامة الأعمى وهو قول غالبية الفقهاء من الصحابة 
والتابعين وأصحاب المذاهب المعتمدة. 


القول الثانی : كراهة إمامة الأعمی. 


القول الأول: جواز إمامة الأعمى: 
قال أبن أبي شيبة: حدثناً حاتم بن إسماعيا ٩"‏ عن جعفر عن أبيه 


(1) فتح الباري ؟/ ۱۷۵. 


(۲) هو: حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارئي مولاهم كوفي سکن المدينة متفق 
على توثيقه آخرج له الستة مات سنة ست وثمانين ومائة وقيل سبع وثمانین ومائة. 
انظر : 3 


۳۰.۳ 


قال: «دخلنا على جابر بن عبدالله وهو أعمى فجاء وقت الصلاة فقام في 
نساجة ملتحفاً كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه 
إلى جنبه على المشجب فصلی بنا). 


وقال أيضاً: «حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن 
آبی جعفر قال: أمنا جاير بعد مأ ذهب بصره! ۳ . 
وقال بهذا القرل عدد من الصحابة: منهم عتبان بن مالك" ومعاذ بن 
۱ ۶ سس ۳0( 00000 
عقراء وابن ام مكتوم والبراء . ومن التابعین : الحسن وابراهیم والحکم بن 
3 )€( 
عتيبة؛ وهو رواية عن ابن عباس . 


وبه قال الإمام مالك حيث قال: لا بأس أن يتخذ الأعمى إماماً 
رام . 

وهو قول الشافعي حيث قال: «وأحب إمامة الأعمى» والأعمى إذا 
سدد إلى القبلة كان آحری أن لا يلهو بشيء تراه عیناه ومن أم. صحيحا کان 
أو أعمى فأقام الصلوات أجزأت صلاته ولا اختار إمامة الأعمى على 
الصحيح لأن أكثر من جعله رسول الله ي إماماً بصيراً ولا إمامة البصير 
على الأعمى لأن رسول الله علد كان يجد عددا من الأصحاب يأمرهم 
بالإمامة أكثر من عدد من أمر بها من العمى)"'. 


(1) مصنف ابن أبي شيبة 714/17. 

(؟) هو: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم الأنصاري الخزرجي 
السالمي بدري عند الجمهور ولم يذكره ابن إسحاق فيهم وحديثه في الصحيحين كان 
إمام قوم بني سالم آخی النبي بينه وبين عمرء مات في خلافة معاوية وقد كبر. انظر: 
- الإصابة فى تمییز الصحابة 46۲/۲. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲5/۲. 

(4) المرجم السابق - الصفحة نقسها. 

(۵) المدرنة الکبری - المجلد الأول ص ۸۵. 

(5) الام - للإمام الشافعي ۰۱۱۵/۱ 


۳۰ 


خيث قال ابن حزم: «والأعمى والبصير والخصي والفحل والعبد 
والحر وولد الزنا والقرشي سواء في الإمامة في الصلاة ة كلهم جائز أن يكون 
ماما راتباً ولا تفاضل بينهم إلا بالقراءة والفقه وقدم الخير والسن ii‏ 

وهو رأي الحتابلة بل إن صاحب المغني قال: «وأما إمامة الأعمى فلا 
نعلم في صحة إمامته خلافا۲۳. 


الآدئة: 


استدلوا بحديث ابن أم مكتوم «حيث خرج النبي ية إلى بدر 
واستخلفه على المدينة فكان یمهم وهو آعمی۳ 


القول الثاني: 
منهم من كره إمامة الأعمى وقد روي ذلك عن ابن عباس قال: كيف أؤ 
وهم يعدلوني إلى القبلة * وقد روي عن أنس أنه قال : (ما حاجتهم إليه)”” . 


وقال به سعید بن جییر 2 . 


وهو قول الحنفية حيث قالوا بكراهة إمامة الأعمى وذلك لأنه » لا یتوقی 
النجاسة أي لا يتحفظ عن النجاسة ولا يهتدي إلى القبلة ولا يقدر على 
استيعاب الوضوء في أعضاء الطهارة غالب . 


واستدلوا يما روي عن این عباس حيث قال : (کیف أؤمهم وهم 
يعدلوني إلى القبلة)" . 


(۱) المحلی مج ؟/5/١١5؟.‏ 

(0) المغني ۰۱۹5/۲ 

(۳) سنن أبي داود .3,8/١‏ قال عبدالقادر الأرناؤو ط : إسناده حسن. جامع الأصول ۵/ ۵۸۲. 
(4) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۱۳/۲ ۰۱۱۶ ۲۱۵. 

() المدني - لابن قدامة ؟/ 144. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۱۳/۲ ۰۲۱4 ۲۱۵. 

(۸(۷) البناية شرح الهداية - للعيني ۰۳۱۷/۲ 


۳۰۵ 


الترجيح: 

الذي يترجح لي وال أعلم القول الأول» قول جمهور الفقهاء من 
الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب المعتمدة والقائل بجواز إمامة 
الأعمى. وذلك لقوة أدلته والتي منها حديث استخلاف ابن أم مكتوم في 

بل إن ابن عباس الذي استدلوا بما ورد عنه قد صح عنه أنه كان يؤم 
ومو و وكذلك من أتباع المذهب الحنفي من قال : إذا كان ا يوازيه 

فى الفضل فى المسجد فهو أ ول . 

وقال السمرقندي: «والصالح للإمامة هو الرجل من أهل الصلاة 
المفروضة سواء کان حرا آو عبدا بصيراً كان أو أعمى تقياً كان أو 
فاجر »۳ . 

ولهذا لا يسعنا الا أن نقول كما قال صاحب المغني رحمه الله : «وآما 
إمامة الاعمی فلا نعلم في صحة إمامته خلافاً إلا ما حكي عن أنس أنه قال 

هذا 

ما حاجتهم إليه) 


وبناء على ذلك فالاتفاق قائم على جواز إمامة الأعمى. والله أعلم. 


سسوم 


(1) شرح الهداية ۳۱۷/۲. 
(۲) تحفة الققهاء ۰۲۲۹/۲ 
(۳) المغتي ۱۹4/۲ 


جر 2 ری 
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كيفية تأدية صلاة الخوف في القتال 


چه 


نمهدد: 

لا ریب أن الشريعة اهتمت بکل شيء في حياة الانسان ومن آولویات 
هذه الاهتمامات اهتمامها بالصلاة حيث كان النبي بي بوصي بها و هو بلفظ 
آنفاسه وهو یقول الصلاة الصلاة. 


ولم يسمح بتر کها ما دام الإنسان يدرك ویعفل حتی ولو كان ذلك في 
أحلك الظروف وشدة القعال اد إنها تعتبر من أعظم الاسلحة مضاءا وتأثيراً 


وبحثاً لهذا الموضوع سوف يقتصر على الصلاة في شدة الخوف. 
وقد دل الکتاب والسنة على ذلك: 
قال الله تمالى: لوا کت ف نت لهم الصككرة ایک 
نم تَعَكَ ليا نتم ذا سجدوا 0 ونوا من زاپکم ولا 


مس ۳ ل i;‏ سار سا 57 موس وص ام ملس 
رین ى سلوا كلصوا مَعَكَ و ۳ وتسم 8 7 ا لو 


فور ڪن ع وم ییاو علیکم کل ولا ۶۰۰۰ الآية. 


(1) سورة النساء: الآبة ۱۰۲ 


وصلى ية بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين وصلی بالذين 
يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائماً حتى صلی الذين خلفه ركعة ثم تقدموا 
وتأخر الذين كانوا أمامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى این تخلفرا 
ركعة ثم سلم بهم 

والذي يهمنا هنا بيان كيفية الصلاة حال اشتداد المعركة وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على رأيين: 

. الرأي الأول: أن الصلاة في شدة القتال ركعة واحدة. 


الرأي الثانی: أن الصلاة في القتال ركعتان وفي شدته حسب حاله. 


الرأي الأول: أن الصلاة في شدة القتال ركعة واحدة: 
وقال بالرأي الأول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قال اين أبى شيبة : «حدثتا وكيع قال : حدثنا المسعودي” 0 "© ومس ۳ 
عن يزيد الفقير عن جابر بن عبدالله قال: صلاة الخوف ركعة ركعة» . 


وقال أيضاً: «حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع جابراً يقول: سكل 
عن صلاة الخوف فقال: كما یضنم آمراژکم هو لاء». 


قال أبو داود الطيالسي”'" : حدئثنا يونس ۰ قال حدثنا آبو داود قال 


(1) صحيح البخاري ۰8۱/۵ صحيح مسلم ١/هلاه.‏ 

)۲( هو: عبدالرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود الکوفی المسعودي صدوق» 
اختلط قبل موته وضابطه : أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط . مات سنة ستين 
وقیل : سنة خمس وستین ومائة. التفریب 8۸۷/۲ 

(۳) هو: مسعر بن کدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث أبو سلمة الكوفي آحد الاعلام نقة 
ثبت فاضل» مات سنة خمس وخمسین ومائة. التقریب ۰۲۳/۲ تهذیب التهذیب 
۰ - ۰۱۱۵ العبر ۰۱۷۲/۱ 

(8) مصنف ابن أبى شيبة 11۱۳/۲. 

() المرجع السابق ۰416/۲ 

(5) هو: سليمان بن داود بن الجارود» آبو داود الطيالسي البصري» » ثقَه حافظ ‏ غلط في أحاديث 
من التاسعة» مات سنة أربع ومائتين هجرية . - التقریب /١‏ ۳۲۳ رقم الترجمة 478. 


۳۰۸ 


حدثني المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير قال: سألت جابر بن عبدالله 
عن الركعتين في السفر أقصرهما؟ قال جابر: (إن الركعتين في السفر ليستا 
بقصر إنما القصر ركعة عند القتال. , .». 


وقال بهذا القول طاووس ومجاهد والحسن وقتادة قالوا: اركعة في شدة 
الخوف يومىء إيماءء وقال إسحاق بن راهويه: يجزئك عند الشدة ركعة تومئ 
إيماء فإن لم يقدر فسجدة واحدة فإن لم يقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى 
وقال الضحاك: ركعة فإن لم يقدر كبر تكبيرة حيث كان وجهة». 

وقال: «الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء 
كل امرىء لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال 
أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فان لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فان لم يقدروا 
لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا». وبه قال مكحول”" وهذه الصلاة 
يقتضي عموم كلام الإمام حمد"" جوازهاء وجوز ذلك ابن حزم . 


الأدلة: 


أولا: حديث جابر بن عبدالله حيث قال: (كنا مع رسول الله ی عند 
القتال إذ حضرت الصلاة فقام رسول اله َيه فصف طائفة خلفه وقامت 
طائفة وجوهها قبل وجوه العدو فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إن 
الذين صلوا خلفه انطلقوا فقاموا مقام آولئك فجاء أولئك فصلوا خلف 
رسول الله يخ فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إن رسول الله يه 
جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلموا أولئك» فكانت لرسول الله يلا 
رکعتین وللقوم ركعة رکعة. ۲)۰۰؟. 


(۱) مسند آبی داود الطیالسی ص ۲۷ - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
(۲) المفني - لابن قدامة ۲/ 4۱5 

(۳) صحیح البخاري ۲۲۷/۱ ۔ کتاب ۱۳ - باب . 

(8) المغنی ۰4۱8/۲ 

2 المحلی ۷۳/۶ 

(7) مسند آبي داود الطيالسي ص ۲۷. 


ثأنياً: حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: (فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم َة على المسافر ركعتين» وعلى المقيم أربعاًء وفي الخوف ركعة). 

- ووجه الاستدلال: «أن المشقة في الخوف ظاهرة فخفف عنهم 
بالقصر)”” . 


الغا : حديث رواه ابن عباس أيضاً قال : (قام النبي ا وقام الناس 
معه فكبر وکبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام 
للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا 
: 1 ۱ ۰ 6۳ 
وسجدوا معه والناس كلهم في صلات ولکن یحرس بعضهم بعضا)۳۲ . 


الراي الثاني: الصلاة في القتال ركعتان: 

رأى أكثر الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب المعتمدة 
وغيرهم من فقهاء الأمصار أنه لا تأثير للخوف فى عدد الركعات» روي 
ذلك عن ابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص والثوري”“ . 

وهر قول ۱ مه لحنفية» ومالك20 والشافعي 0 وا : لمختار لدى 
الحنابلة ۸ . ۱ 


حجتهم في ذلك أن جمیع ما ورد من أحاديث في هذا المعنی تشیر 


(1) صحیح مسلم ۰۷۹/۱ 

)۲( المجموع للنووي 4۰1/8 

(۳) صحیح البخاري ۲۲۷/۱ باب ۱۲ باب ۳. 

(8) المفني ۰1۱9/۲ طرح التثریب في شرح التقريب ‏ دار إحياء التراث العربي - بیروت - 
لبنان . 

(5) تحفة الفقهاء - للسمرقندي ۱۷۷/۲ - ۱۷۸. 

(5) صحیح الترمذي بشرح أبن العربي 40/۳. 

(۷) المجموع - للنووي 405/4. 

(A)‏ المغني ار 


۳1۰ 


بل وتصرح بأن النبي ية صلى في الخوف ركعتين إمام . 
والمأموم عليه ما على إمامه دون تفريق. 
وعمدتهم في ذلك: 
حديث أن رسول الله كهِ: (صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه 
صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائماً حتى صلی الذين خلفه 
ركعة ثم تقدموا تخر الذين كاتا نایم فصلى بهم ركمة ثم قد حت 


صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم بهم)”". 


وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (غزوت مع رسول الله یاز 
قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله بيا يصلي لنا فقامت 
طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله ية بمن معه 
وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع 
رسول الله ا بهم ركعة وسجد سجدتين) رواه البخاري”" . 


وقد نوقش ما استدل به المجيزون للخوف ركعة بما يأتي : 


- أن جميع ما روي عن النبي كله من أحاديث فى هذا المعنى لا 
ينقص عن ركعتين وابن عباس لم يكن ممن حضر غزوات النبي كَل لانه 
كان لا يزال صغيراً ولا يعلم ذلك إلا بالرواية» فالأخذ برواية من حضر 
الصلاة وصلاها مع النبي ار أولى 27 . 


۲ - أن الصلاة ة أولى ما احتيط فية ومن صلى ركعتين في سفره وخوفه 
خرج من الاختلاف إلى الیقین"*. 


,.٠٤١/۳ التثريب شرح التقریب‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۵۲/۵ - كتاب 54 كتاب المغازي ‏ باب غزوة ذات الرقاع ۰۳۱ 
صحيح مسلم .60/8/١‏ 

۳( صحیح البخاري ۱/۱ ۲۲. 

(8) المغني 8۱9/۲ - 4۱5. 

۰۱8۹/۳ طرح التثریب‎ )٥( 


۳۱۱ 


۳ - أن أصل فرض الصلاة على الناس واحد في العدد بلا تفريق بين 
حال وحال» أي بين الأمن والخوف. 

۶ - أن الصلاة في السفر تقصر فيها الرباعية إلى ركعتين وليست صلاة 
الخوف أولى منها لأن كلاهما فيه عناء ومشقة ولا أثر له فى قصر الصلاة 
بالإجماع مع أن الخوف يؤثر في تخفيف هيئات الصلاة وصفتها. 

وقد أجيب عما استدلوا به أيضاً وتأولوه بما يأتي : 

() أن جابراً رضى الله عنه قد يحتمل أنه أخبر عن صلاته فى الغداة 
التي وصف هو وغيره صلاته فيها وأنهم قد قضوا ركعتهم الباقية ويكون في 
حكم شيء أثبته بعض الرواة دون البعض فيؤخذ بقول المثبت ويترك قول 
النافي حتى يثبت جواز القضاء عن" . 

(ب) الصلاة التي ورد فيها الاقتصار على ركعة واحدة قد روى أنها 
كانت فى غزوة ذي قرد قال الشافعى رحمه الله: اليس يثبت حديث روي 
في صلاة الخوف بذي قرد أي الذي ينص على الاقتصار على ركعة)”” . 

(ج) أن الصلاة في شدة القتال قد تختلف في هيئتها وصفتها عن 
صلاة الخوف دون الدخول في المعركة. 
ركعة فان لم يقدر فيكبر تکبیرتین» وقال إسحاق بن راهويه: «فإن لم يقدر 
إلا على تكبيرة واحدة أجزأك عند الشدة ركعة تومىء إيماء فإن لم يقدر 
فسجدة واحدة فان لم يقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالی». 

- قال ابن حجر رحمه الله: «إن الخوف إذا اشتد والعدو إذا کثر 
وخیف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئل بحسب الإمكان وجاز ترك 


.5054/5 المجموع - للنووي‎ )١( 

(۲) طرح التثريب في شرح التقریب ۱4۹/۳ 
(۳) طرح التثريب في شرح التقريب ۱۱/۳ 
)4( المغني ۶۱۵۲ 


۳1۲ 


مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان. . . إلخ». 
- وقال الأوزاعي: «إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو 
صلوا حيث وجهوا على كل حال»”" . 


- وقال أيضاً: «إن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ینکشف 
القتال» قال ابن العربي رحمه الله: «وهذا علم حسن سدید(۳ . 


الترجيح: 

بالنظر في أقوال الفقهاء في كيفية تأدية صلاة الخوف في القتال وإلى 
أدلتهم وتلك المناقشات للأدلة فإن الذي يترجح لي هو قول جمهور الفقهاء 
من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة أن صلاة الخوف فى القتال 
رکعتان» وفى شدته حسب حاله استناداً إلى ما يلى: 

١‏ حديث أن النبي ية صلى في الخوف ركعتين إماماً والمأموم عليه 
ما على إمامه دون تفريق. 

۲ - وحدیث ابن عمر الصحيح وغيرها من الأدلة الصحيحة الدالة على 
ذلك . 

وبهذا يترجح لي قول جمهور الفقهاء. والله أعلم بالصواب. 


- چهووح- 


(۱) فتح الباري ۰1۳۳/۲ 


( صحیح الترمذي بشرح اين العربي 4۱/۳. 
(۳) المرجغ السابق ۳۶/۳ - .٤٤‏ 


۳1۳ 


TDD 
لم دن روہ‎ 


www.moswarat.com 





المبحث الأول 
الأذان والإقامة لصلاة العيدين 


في المسألة قولان: 


القول الأول: لبس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة: 

والاجماع قائم على أن صلاة العيدين ليس لها آذان ولا إقامة وما نقل 
عن معاوية وابن الزبير وزياد خلاف الإجماع قبلهم وبعدهم ورأي جابر بن 
عبدالله مع إجماع الأئمة القائل أن صلاة العيدين ليس لهما أذان ولا إقامة. 


قال عبدالرزاق: عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس 
وعن جابر بن عبدالله الانصاري قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم 
الااضحی ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال : آخبرني جابر بن عبدالله 
الانصاري أن لا آذان للصلاة یوم الفطر حين يخرج الامام ولا بعد أن يخرج 
ولا إقامة ولا نداء ولا شىء قال ولا نداء يومئذ ولا اقامة». 


قال البخاري: «وأخبرني عن عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن 





۲۸۶/۳ مصنف عبدالرزاق ۲۷۷/۳ سنن البيهقي‎ )١( 


"14 


عبدالله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضنحی»۲۳. 


۳ ۲ 8 ۲ 4 5 ي 7( . 
وقال بهذا القول: عمر وعثمان وعلي والمغيرة بن شعبة"" وعيرهم 


القول الثاني: الأذان والإقامة لصلاة العيدين: 


من قال بالأذان والإقامة لصلاة العيدين من السلف: معاوية بن أبى 
هی O.‏ : 1 
سفیان وابن الزبیر وابن زياد ". وهو قول مرجوح. 


قال: صاحب بداية المجتهد: «أجمع العلماء على استحسان الغسل 
لصلاة العيدين وأنهما بلا أذان ولا إقامة لثبوت ذلك عن رسول الله كلا“ . 


وقال ابن قدامة: «تعليقاً على قول الخرقى بلا أذان ولا إقامة: ولا 
نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن 
وأقام وقيل أول من أذن فى العيد ابن زياد» وهذا دليل على انعقاد الإجماع 
قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة» . 


قال النووي: «لا يؤذن للعيد ولا يقام وبهذا قال جمهور العلماء من 
أذن فى العيد زياد وقيل: أول من أذن لها معاوية وقيل غير“ 


وسئل محمد بن الحسن الشیبانی: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان 


أو إقامة؟ قال: «ليس فيهما أذان ولا إقامة»" . 


)۱( صحيح البخاري 6/1 

(۲) مصنف عبدالرزاق ۲۷۷/۳ - ۲۷۸. 

(۳) المجموع - للنووي ۰۱۱/۵ 

(8) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۰۱۷۱/۱ 

(5) المغني ۷۸/۲. 

)1( للمجموع - للنووي ۰1۶/۵ 

(۷) المبسوط - لمحمد الشيباني - المعروف بالأصل ۳۷۲/۱. 


وام 


الترجيح: 
بالنظر في آراء الفقهاء في مسألة الأذان والإقامة في صلاة العيدين فإن 
الذي يترجح لي ما أجمع عليه الفقهاء المعتد بهم لاستنادهم إلى الأحاديث 
الصحيحة والتي منها: 
حديث جابر بن عبد الله أن النبي 3 قال : (فبداً بالصلاة ثم خطب 


. إلخ. فکان أول عمل فام به هو الخطبة ولو كانت الإقامة 
مشروعة أو سنة قبل الخطبة والصلاة لقال بذلك. والله أعلم. 


المبحش الثاني 
النافلة قيل صلاة العيدين ويعدها 


3-4 


دمهید: 

يحث الاسلام على فعل الخیر في كل وقت وفي أي مکان ومن 
الأمور التي يحث علیها الاسلام صلاة النافلة التي تعتبر من أعظم القرب 
إلى الله سبحانه وتعالى وبالذات النافلة في جوف الليل. وقد وصاف الله 
سبحانه وتعالى الركع السجود في محکم التنزيل قال الله تعالى : محمد يول 
1 و مَعَهُه یناه عل الکتار راء ينهم رهم رکا سُّدا يسو فلا من أله 
وضو سياهم في زخومهر ين أثر السود ...4 الآ . 

وقد ورد عن النبي ول اهتمامه بصلاة النافلة في آکثر من موضع ولکنه 
لم يرد عنه أنه صلی قبل صلاة العید ولابعده نافلة ولهذا اختلف الفقهاء في 
هذه المسألة على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول: كراهة التنفل قبل صلاة العيدين وبعدهما. 


الرأي الثانى : كراهة صلاة النافلة قبل صلاة العید وبعدها ویجور 





)( صحیح البخاري نك 
(؟) سورة الفتح : الاية 79. 


۳۹ 


للمصلي إذا رجع إلى منزله. 
الرأي الثالث: يجوز التنفل قبل وبعد صلاة العيدين للمأموم دون الامام. 


الرأي الأول: كراهة التنفل قبل وبعد صلاة العيدين: 


قال ابن أبى شيبة: حدثنا ابن إدريس © واين عا عن ليث عن 
الشعبي قال: «رأيت ابن أبي أوفى وابن عمر وجابر بن عبدالله وشريحاً وابن 
مغفل”" لا يصلون قبل العيد ولا بعده»۲. 


وقد ذهب إلى هذا الرأي ابن عباس وروي عن علي وابن مسعود 
وحذيفة وبريدة وسلمة ر بن الأكوع والضحاك والقاسم ومعمر واین جریج 
ومسروق والزهري بل إن الزهري قال: الم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن 
آحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها وقال: مأ 


( هو: عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن بن الأسود الأودي ‏ الزعافري 
محمد الكوضي وري من الك رسیم لت وهر تفیل کان اا مه 
وكان يسلك في كثير من فتياه ومذاهبه مسلك أهل المدينة قال النسائي ثقة: ثبت ولد 
سنة عشر ومائة وقيل ست وعشرين ومائة» قال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنة مات 
سنة أثنتين وتسعين ومائة. له ترجمة في : 
- تهذيب التهذيب ۱64/۵ - ۰۱8۹ تاريخ الثقات ص .۲4٩‏ 

(؟) لعله يحيى بن عباد أبو عباد الضبعي» نزيل بغداد روى عن شعبة» والحمادين 
وغيرهم» روى عنه أحمد بن حنبل» ومحمد بن سعد الکاتب» وخليفة بن خياط 
وغیرهم . صدوق مات سنة ثمان وتسعين ومائة. 
(تاریخ بغداد ۰۱84/۱۶ التقریب 55؟9/5). 

0 هو: عبدالله بن مغفل صحابي جلیل من آصحاب الشجرة روی عن النبي ی سکن 
المدينة ثم تحول إلى البصرة قال الحسن البصري: كان أحد العشرة الذین بعثهم إلينا 
عمر بن الخطاب يفقهون الناس وكان من نقباء أصحابهء قال البخاري: مات سنة سبع 
وخمسين وقال غيره مات سنة إحدى وستين. انظر: 
- تهذيب التهذیب 47/5. ش 

() مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۷۸/۲ 


۳۷ 


صلی قبل العيد ولا بعده ونهى عنه أبو مسعود البدري» وروي أن علياً 
رضى الله عنه رأى قوما يصلون قبل العيد فقال: «ما كان هذا يفعل على 


اا( 
عهد رسول الله رم( 5 


وهو قول المالكية"' والحنابلة " وقال به الحنفيون قبل صلاة العيد إلا 
أنهم أجازوا التنفل بعد الرجوع إلى المنزل*؟. 


الأدلة: 
استدل أصحاب الأول يما يلي : 


الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل خرج 
الدليل الثاني: عن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا 


بعدها0) 


وفي رواية قال له عمر بن سعد: «يا ابن عمر ما قدامها وما خلفها 
صلاة قال هكذا رأيت رسول الله كلا يصنع)”" . 


توجيه الاستدلال: 


صلاة العيدين لها علامات وإمارات بارزة وخصائص تختص بها عن غيرها 


.۸۱۰ /۲ المغني - لابن قدامة ۳۸۷/۲ - ۳۸۸ البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) المنتقی شرح موطأ مالك ۳۲۰/۱. 

(۳) المغنی ۰۳۸۷/۲ 

)4( البناية شرح الهداية ۸۱۱/۲ 

(8) صحيح مسلم ۰۱۰۹/۲ صحيح البخاري 6/7 - کتاب ١‏ باب ۰۸ سنن النسائي 
۳ ستن الدارمي ۳۷۱/۱. 

(7) موطأ الامام مالك ص 14۹ 

(۷) سنن البيهقي ۳۰۲/۳. قال صاحب الجوهر النقي على سنن البيهقي : وفي سند هذا 
الحدیث آبان البجلي» قال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناکیر. ۰۳۰۲/۳ 
قال ابن حجر: صدرق في حفظه لين. (التقریب ۱6۱). 


۳۸ 


والتى منها عدد التكبيرات أثناء أداء الصلاة ومنها أنه يسن التكبير قبلها وبعدها 
ومن أهم خصائصها عدم التنفل قبلها ولا بعدها ليكون لها البروز والظهور على 
غيرها فلن تسن الصلاة قبلها ولا بعدها في مصلاها كصلاة الجنائز ۲۳ . 


الرأي الثاني: جواز التذفل بعد الرجوع إلى المنزل: 
وهو رأي الحنفية: 


قال العینی(۲۳: «لأن مشائخنا قالوا المستحب أن يصلى أربعاً بعد 
الرجوع إلى منزله كيلا يظن ظان أنه سنة متوارئة؛"۳. 


واستدلوا بالحديث المروي عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله ية: (لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع صلى ركعتين“ . 
قال المعلق على ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات”* . 


قال صاحب الجوهر النقي : : افي سكده ابن عقيل » » قال البيهقي في 
(باب لا یتطهر بالمستعمل) : آهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته»” 5۹ 


الرأي الثالث: جواز التنفل قبل وبحد صلاة انعیدین في حق الماموم لا 
الإمام: 


وهو رأي الشافعية: «قال النووي وهذا قول الشافعي والأصحاب 


.۳۸۷/۲ المنتقى شرح موطأ مالك ۰۳۲۰/۱ المغني‎ )١( 

(۲) هو: محمود بن أحمد بدر الدين العيني الحنفي مؤرخ علامة من كبار المحدثين أصله 
من حلب ومولده في عينتاب وإليها نسبته ولد سنة اثنتين وستين وسبعمائة هجرية له 
مؤلنات جليلة منها عمدة القارىء شرح صحیح البخاري. والبناية في شرح الهداية 
وغيرها كثير مات سنة خمس وخمسين وثمانمائة. انظر: 
- الاعلام - للزركلي 177/17 الطبعة الخامسة سنة ۱۹۸۰ - دار العلم للملایین - لبنان. 

(۳) البناية شرح الهداية ۲/ ۸7۱۱ 

(4) سئن ابن ماجه ۰4۱۰/۱ سنن البيهقي ۳۰۲/۳. 

.5١١/1١ سنن ابن ماجه‎ )٥( 

() الجوهر التقي على هامش السنن الکبری ۳۰۲/۳. 


۳۹ 


ومنهم البيهقى» وليس لصلاة العيد سنة قبلها «ولا بعدهاه(. واستدلوا: 


- بحديث ابن عباس أن النبي كَِ: (خرج فصلى بهم العيد ولم يصل 
قبلها ولا بعدها) . 


- قال الشافعي: «وهكذا أحب للإمام لما جاء في الحديث عن 
النبي كَل ولما أمرنا به أن يغدو من منزله قبل أن تحل صلاة النافلة وتأمره 


1 1 0 
1 


إذا جاء م =“ i‏ ۲ 


لمصلى أن يبدأ بهمار ة العید ونأمره إذا خطب أن ینصرف وأما 
المأموم فمخالف للإمام لأننا نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدها ونأمر 
الإمام أن يبدأ بالخطبة ثم بالجمعة ولايتنفل... وقال: ولا أرى بأساً أن 
يتنمّل المأموم قبل صلاة العيْد وبعدها في بيته وفي المسجد وطريقه 
والمصلى وحيث أمكنه التنفل إذا حلت صلاة النافلة بأن تبرز الشمس» . 


مناقشة أدلة الشافعية: 

حديث ابن عباس (أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قبل العيد وبعده 
في المصلى» ليس فيه أن الإمام مختص بذلك بل فيه ما يدل على خلاف 
ذلك لأن ما ثبت له ی فهو ابت لامته إلا ما خص به بدليل ونرد عليهم 
بحديث ابن عمر «أنه قعد حتى أتى الإمام ثم صلى وانصرف ولم يصل 
قبلها ولا بعدها» الحديث: حيث فيه دليل على أن المأموم أيضاً لا يصلي 
قبلها ولا بعدها لأن ابن عمر كان ماموم . 


الترجيح: 
بالنظر فى آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة أدلتهم فإن الذي يترجح لي 
الرأي الأول القائل بعدم التنفل قبل وبعد صلاة العيد للإمام والمأموم وهو 


.٠١/١ المجموع - للتووي‎ )١( 

(۷) سيق تخریجه. 

(۳) الام - للإمام الشافعي ۰۲۳۶/۱ 

(4) الجوهر النقي على هامش السنن الکبری ۳۰۲/۳. 


۳۳۰ 


رأي جابر ومن وافقه وذلك لما يلي : 


١‏ حديث ابن عباس (أن النبي ول لم يصل قبلهما ولا بعدهما) 
المتفق على صحته". 


۲ - قال الزهري لم أسمع أحد من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف 
هذه الأمة كان يصلى قبل تلك الصلاة ولا بعدها يعنى صلاة العيد" . 
وبناءاً على ذلك كله يترجح لي القول الثالث. والله أعلم. 


المبحث الثالث 
عدد التكبدرات في رکعات صلاة العيدين 


التكبير في العيدين يعتبر هو السمة المميزة لهما في كل وقت على أي 
حال والتكبير أثناء أداء صلاة العيدين يختلف عنه فى أي صلاة آخری. 


وقد اختلف الفقهاء فيه على ستة آراء : 

الرأي الأول: التكبير في صلاة العيدين تسم تکبیرات . 

الرأي الثاني: عدد التكبير في صلاة العيدين ست تكبيرات. 

الرأي الثالث: التكبير في صلاة العيدين ثلاث عشرة تكبيرة. 

الرأي الرابع: التكبير في صلاة العيدين أربع عشرة تكبيرة. 

الرأي الخامس: التكبير في صلاة العيدين إحدى عشرة تكبيرة. 

الرأي السادس: التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة. 
الراي الأول: التكبير في صلاة العيدين تسع تكبيرات: 

ومن الذين قالوا بالرأي الأول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳( المغني ۳۷/۲ 


۳۳۱ 


قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة”'' عن سعيد بن أبي عروبة() عن 
فتادة عن جابز بن عبد الله وسعيد بن المسيب قا لا : انسع تكبيرات ويوالى 


بين القراء‌تین»(۳ . 


قال عبدالرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن جابر بن عبدالله قال: «التكبير 


وأورد ابن حزم في المحلى عن جابر بن عبدالله قال: «التكبير في يوم 
العيد في الركعة الأولى أربعا وفي الاخرة ثلاثاء فالتكبير سبع سوى تكبير 
الصلاة)* . 


قال ابن حزم: (إلا أن في الطريق إبراهيم بن يزيد وليس بشيء». 

قال الأستاذ محمود شاكر المعلق على هذه الطبعة: «إبراهيم بن يزيد 
في الرواة شائع فما أدري أيهم أراد المؤلف ومنهم الثقة ومنهم غير 
التقة»۲۳ , 

قال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة ذكر أن زياداً سأل مسروقا عن 
تكبير الإمام قال: اليكبر الومام واحدة ثم يكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم 
يسجد ثم يقوم في الاخرة فيقراً ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر واحدة يركع بها قال 





)١(‏ هو: حماد بن أسامة القرشي» مولاهم, الكوفي أبو أسامة مشهور بكنيته ثقة ثبت من 
كبار التاسعة مات سنة إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين. - التقريب .198/١‏ 

هر: سعید بن أبي عروية واسمه مهران العدوي مولى ابن عدي بن يشكر أبو النضر 
البصري قال ابن معين والنسائي: ثقة وقال أبو زرعة: ثقة مأمون وقال ابن أبى خيثمة 
آثبت الناس في قتادة. مات سنة ست وخمسين ومائة وقيل: سبع وخمسين ومائق 
ومن سمع منه بعد سنة خمس وأربعين» لیس بشيء. انظر : 

- تهذيب التهذيب ۲۳/۶ - ۰1۵ تاريخ الثقات ص 1۸۷. 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة ۱۷/۲ 

(4) مصنف عبدالرزاق ۲۹۹/۳. 

,Af jo لابن حزم‎  ىلحملا‎ )50)6( 
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۳۳۲ 


ا ١‏ 03 1 0 85 0( 
فتأدة : وبلغني مثل هذا عن جأبر بن عبدالله وابن عباس ) . 


«وعليه يكون قد وافق جابر بن عبدالله : عبدالله بن مسعود وأنس بن 
مالك وابن عباس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب ومسروق وأبو قلابة 


وابن سيرين والشعبي» وبه قال النخعي)”" . 


الرآي الثاني: عدد التكبيرات ست تكبيرات: 

وقال بهذا الرأي الحنفية حيث قالوا: «يكبر في الأولى لدم بعد تكبيرة 
الإحرام يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن وسورة ثم يكبر راكعاً ولا يرفع 
یدیی فإذا قام إلى الثانية كبر ولم يرفع يديه وقراً فانحة الكتاب وسورة ثم 
كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه». 


وعمدتهم فعل عبدالله بن مسعود حيث ثبت عنه أنه كان يصلي فيهم 
صلاة العيدين على الصفة المتقدمة۳. 


قال صاحب الهداية: «ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى 
للافتتاح وثلاثاً بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بها ثم يبدأ 
في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثاً بعدها ويكبر رابعة» يركع بها وهذا 
قول ابن مسعود رضى الله عنه وهو قولنا ‏ أي قول أبن مسعود مذهبنا - 
وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعيه»9© . 


الرآي الثالث: عدد تكبيرات صلاة العيد ثلاث عشرة تكبيرة: 


(o) 8 5‏ 
وقد روي عن عبدالله بن عباس وعطاء ‏ . 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق ۲۹۳/۳ - ۲۹۶ «بتصرف!. 

(۲) مصنف ابن آبي شيبة ۰۱۷۲/۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۱۷ ابتصرف! بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد ۰۱۷۲/۱ 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۱/ ۰۱۷۲ 

(6) البناية شرح الهداية ۰۸۲۳/۲ 854. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۱۷۹/۲ - ۰۱۷ مصنف عبدالرزاق ۰۲۹۲/۳ ۲۹۳. 


۳۳۳ 


بت و £ 8 2 8 بن وم 
رحمهما الله. 


فذهب الامام مالك إلى أن التکبیر في الاولی من ركعتي العیدین سبع 
مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفي الثانية ست مع تكبيرة القیام من 
السجود"“ وهو قول الإمام أحمد" . 


الأدلة: 


۱ - استدلوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله ية كبر يوم الفطر في الركعة الأولى سبعاً ثم قرأ فكبر تكبيرة 
الركعة ثم كبر في الأخرى خمساً ثم قرأ ثم كبر ثم رکع"۳. 

۲ ولقول عائشة: كان رسول الله هل يكبر في العيدين اثني عشرة 
تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح“““ والحديث أحد رواته ابن لهيعة فالحديث فيه 
اضطرابا*. 


۳ - قال ابن عمر: «شهدت الاضحی والفطر مع آبي هريرة فکبر 
الاولی سبع تکبیرات قبل القراءة وفي الاخرة خمساً قبل القراء2»"*. 


الرآي الرایع: 


رأي الامام الشافعي: قال یکبر في الأولى ثمان تکبیرات مع تکبيرة 
الافتتاح وفى الثانية ستاً مع تكبيرة القيام من السجود» واعتمد على ما روي 
عن ابن عمرء إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الاحرام؛ كما ليس 


۱۷۲/۱ بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابئه عبدالله - ص ۰۱۲۸ المغني ۳۸۰/۲. 
(۳) مصنف عبدالرزاق ۳/ ۰۲۹۲ 

.87/۲ سنن الدارقطنی‎ )٤( 

(۵) التعلیق المغنى عن سنن الدارقطنی 44/۲ 

(5) موطأ الإمام مالك ص لل" 


۳۳ 


في الخمس تكبيرة القيام زائدة على الخمس المروية". 

جاء في الأم: «قال الشافعي وإذا ابتدأ الإمام صلاة العيدين كبر 
للدخول في الصلاة ثم افتتح كما یفتتح في المكتوبة فقال: وجهت وجهي 
وما بعدها ثم كبر سبعاً ليس فيها تكبيرة الافتتاح ثم قرأ وركع وسجد فإذا 
قام في الثانية قام بتكبيرة القيام ثم كبر خمساً سوى تكبيرة القيام ثم قرأ 


۱ 43 
وركع وسجدا . 


الراي الخامس: قول من قال إحدى عشرة تكبيرة ستاً في الأولى 


وخمسا في الآخرة وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه(۲۳. 


الرأي السادس: قول من قال يكبر اثنتا عشرة تكبيرة في الرکعتین: 

ورواية ثالثة عن ابن عباس وعمر بن عبدالعزیز رضي الله عنهم أجمعين» 
) 

وهو قول مكحول والزهري"*. 


الترجيح: 

بالنظر في أقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب نجد 
اختلافاً واضحاً في آرائهم» وسبب ذلك الاختلاف في هذه المسألة «أنه لم 
يثبت فيها عن النبي ييه شيء. ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف 
إذ لا مدخل للقياس فى ذلك“ ومن هذا المنطلق لعل النبى 6 صلى 
صلاة العيدين بكيفيات مختلفة ونقلها عنه صحابته رضي الله عنهم. 


.۱۷۲ /۱ بداية المجتهد‎ )١( 

(۷) الأم ۰۲۳۰/۱ 

(۲) مسائل الامام آحمد رواية ابئه عبداللك ‏ ص ۰۱۲۷ 

(4) مصنف ابن آبی شيبة ۰۱۷۵/۲ ۰۱۷5 مصنف حبدالرزاق ۰۲۹۲/۳ ۲۹۳ 
(8) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۱۷۲/۱. 


و ۳۲ 


والذي أميل إليه والله أعلم ما ذهب إليه ابن عباس في إحدى الروايات 
وعطاء وهو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله وهو 
أن يكبر في الأولى سبعاً مع تكبيرة الإحرام ويكبر في الركعة الثانية ست مع 
تكبيرة القيام وقد روي هذا عن فقهاء المدينة السبعة "۲ وعمر بن عبدالعزيز 
والمزني" . 

قال ابن عبدالبر: (قد روي عن النبي ی من طرق کش حسان أنه 
كبر في العيد سبعا في الأولى وخمساً في الثانية»”” . 

وما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يك 
كبر يوم الفطر في الركعة الأولى سبعا ثم قرأ فكبر تكبيرة الركعة ثم كبر 
في الأخرى خمسا ثم قرأ ثم كبر ثم ركع وبناءاً على ذلك فان الذي 
يتوجه لى ويترجح هو قول مالك والإمام أحمد وفقهاء المدينة السبعة. 
والله أعلم . 

صفة التكبير في أيام التشريق 

اختلف الفقهاء في صفة التكبير في أيام التشريق على قولين: 

القول الأول: التكبير في أيام التشريق ثلاث . 

القول الثاني: صفة التكبير أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا اله 
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولل الحمد. 
القول الاول: یکبر ثلاثاً: 


قال به جابر بن عبدالله رضي الله عنه حيث روى تكبيرة: 





(1) هم: عبيدالله وعروة وقاسم وسعيد وأبو بكر وسليمان وخارجة. 
( المغني ۰۳۸۰/۲ ۳۸۱ ابتصرف». 


۳۳۹ 


قال الدارقطني: «قال وحدثنا ربيعة بن عثمان") عن سعيد بن أبي 
هند عن جابر بن عبدالله سمعه يكبر في الصلوات أيام التشريق الله 
أكبر الله أكبر الله أكبرء ثلاثا» . 

وقال بهذا القول: ابن عباس والحسن*. 

وهو قول مالك" والشافعي حيث قالوا: إن جابراً صلى في أيام 
التشريق فلما فرغ من صلاته قال الله أكبر الله أكبر الله أكبرء وقالوا: (إن 
هذا لا يقوله إلا توقیفا)۳؟. 


القول الثاني: التكبير أيام التشريق هكذا: اش أكبرء الله آکبر» لا إله 
إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد: 


قال به عمر » وعلي؛ واین مسعود» وبه قال الثوري» واسحاق وابن 
المبارك وهو قول الحنفية» والحنابلة» حيث قالوا صفة التكبير على النحو 
التالی : «الله آکبر الله آکبر لا إله إلا الله والله آکبر الله آکبر ولل الحمد». 


إلا ابن المبارك زاد على ما هدانا ۰ لقوله تعالی: ورا اله 
کک ما هدنخ 4 . 


)١(‏ ربيعة بن عثمان بن ربيعة بن عبدالله بن الهدير التيمي» قال ابن معين: ثقة» وذكره ابن 
حبان في الثقات مات سنة أربع وخمسين ومائة وهو ابن سبع وسبعين. انظر: 

- تهذیب التهذيب ۲۵۹/۳ - .۲٣۰‏ 

سعید بن آبي هند الفزاري مولی سمرة بن جندب» روی عن أبي موسی الاشعري 

وآبي هريرة وابن عباس قال العجلي: ثقة» وذکره ابن حبان في الثقات مات سنة 

ست عشرة ومائة. انظر : 

۔ تهذیب التهذیب ۹4/5 

(۳) سنن الدارقطني ۰۵۱/۲ نقله من طریق الواقدي بأسانيده وهو ضعیف. 

۰/۲ المجموع - للنروي ۰۳۱/۵ سنن الدارقطني‎ )٤( 

(۵) المدونة الکبری - لسحنون ۰۱۷۱/۱ 

(5) الأم ‏ للشافعي ۰۲۶۱/۱ المغني ۳۹۵/۲. 

(۷) المغني - لابن قدامة ۳۹۶/۲ الهداية متن البناية ۲/ ۸۸۷. 

(۸) سورة الحج: الآية ۳۷. 


فق 


۳۳۷ 


دلشلهسم: 

حدیث جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله و ذا صلی الصبح غداة 
عرفة یقبل على آصحابه فیقول: «مکانکم ویقول: الله أكبر الله أكبر لا له 
إلا الله وال آکبر الله آکبر ولله الحمد... الخ»۳. 

وقد انتصر الحنفية والحنابلة لمذهبهم بقولهم: 


«إن خبر جابر رضي الله عنه عن النبي ييو هو نص في كيفية التكبير 
وأنه قول الخلیفتین الراشدين وقول ابن مسعود وقول جابر لا يسمع مع قول 
النبي كَل ولا يقدم على قول أحد ممن ذكرنا فكيف قدموه على قول 
جمیعهم. ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعاً كتكبير الأذان وقولهم إن 
جابراً لا يفعله إلا توقیفاً فاسداً لوجوه: 

الوجه الأول: أنه قد روى خلاف قوله فكيف يترك ما صرح به 
لاحتمال وجود ضده. 


الوجه الثانی : أنه إن كان قوله توقيفاً كان قول من خالفه توقيفاً فكيف 
قدموا الضعيف على ما هو أقوى منه مع إمامة من خالفه وفضلهم في العلم 


عليه وکثرتهم . 
الوجه الثالث : أن هذا ليس بمذهب لهم فان قول الصحابي لا يحمل 
على التوقیف عندهم. 


الوجه الرایع: أنه نما يحمل على التوقیف ما خالف الاصول وذکر الله 
تعالی . . . لا یخالف الأصل ولا سیما إذا كان وتراً)” . 


قال صاحب البناية: «وقول آصحابنا آولی لأن عليه جماعة من 
الصحابة والتابعین»۳۲ . 


( سنن الدارقطني ۲(« 
(0) راجم المغني ۳۹9/۲ 
(۳) البناية شرح الهداية - للعيني ۲ 


۳۳۸ 
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الترجيح: 

بالنظر فى هذه المسألة وهى مسألة التكبير فإن الذي يظهر لى أن قول 
الحنفية والحنابلة والصحابة الذين ورد ذكرهم هو الراجح وذلك لأنه أكمل 
وموافق للحدیت. والكل جائز سواء أكان قول المذهب الأول أو قول 
المذهب الثاني لأنه كله ذكر وتكبير ودعاء لله سبحانه وتعالى. هذا ما يظهر 


لي والله أعلم . 
جو 


۳۳۹ 


- 
عا 


وم 
سج ع اي 
لم ت ونی 


www.rmnOswarat. CON? 





المبحث الأول 
التكبيرات على الجنازة لا تزيد على أربع تكبيرات 


للفقهاء فى هذه المسألة قولان: 


القول الأول: 


قول أكثر الفقهاء على أن التكبير في صلاة الجنازة لا يزيد على أربع 
تكبيرات . 


وقد روي عن ابن عباس خللاف ذلك ومن الذين روى عنهم أنه أربع 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهما. 

قال ابن قدامة: «والأفضل أن لا تزيد على أربع لأن فيه خروجاً من 
الخلاف وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعاًء منهم عمر وابنه وزيد بن ثابت 


وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبو هريرة 
وعقية بن عامر وابن الحنفية وعطاء والاوزاعي والثوري""". 


)۱( المغني ؟/615. 


۳۳۰ 


وهو قول الحنفية“ والمالكية“ والشافعية”" والحنابلة؟؟. 


قال صاحب البناية على الهداية: «والصلاة أن يكبر تكبيرة ويحمد الله 
عقبها ويكبر تكبيرة ويصلي على النبي ثم يكبر تكبيرة ويدعو فيها لنفسه 
وللميت ثم يكبر الرابعة ويسلم لأنه يي كبر أربعاً في آخر صلاة صلاها 
فنسخت ما قبلها ولو كبر الإمام خمساً لم يتابعه المؤتم خلافاً لزفر لأنه 
منسوخ» أي لأن الزائد على الأربع تكبيرات منسوخ ولا متابعة في 
المنسوخ ۳ . 


وقال مالك : «إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التکبیرات الاریع» 


وقال الشافعی: «یکبر أربعاً على الجنائز ومن زاد فقد خالف 
السنة»۲۹. ۱ ۱ 


الأدلة: 
۱ - أن النبي ئة (كبر على النجاشي أربعاً) متفق عليه“ . 


۲ - أن عمر رضي الله عنه جمع الناس فاستشارهم فقال بعضهم كبر 
النبي ي سبع وقال بعضهم: خمسً وقال بعضهم: أربعاً فجمع عمر 
الناس على آربع تکبیرات» وقال: هو آطول الصلاة . 


۳ - ولأن أكثر الفرائض لا تزيد على أربع ولا يجوز النقصان منها*". 


)1( البناية شرح الهداية ۲/ ۰.۹۸۹ 

(۲) المدونة الكبرى ١/6ل9١.‏ 

(۲) الأم ۰۲۷۰/۱ 

(4) المغنى ۵۱۰/۲. 

(0) البناية شرح الهداية ۹۸۹/۲ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۵ - ۹۹ «یتصرف». 
() المدونة ۱۷/۱ 

0) الأم ‏ للامام الشافعي ۰۲۷۰/۱ 

(۸) صحيح البخاري ۰۷۱/۲ صحیح مسلم 181/۲. 

)4( المغني - لابن قدامة 6۱9/۲ م ١١ه۵.‏ 


۳۳۱ 


القول الثاني: 


روي عن ابن عباس أنه كبر على الجنازة ثلاثا . وقال الإمام أحمد: 
«کبر انس ثلاثاً ناسياً فأعاد ولأنه خلاف ما نقل عن النبي ييا ولأن الصلاة 
الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت كذلك هاهنا فإن نقص منها تكبيرة عامداً 
بطلت كما لو ترك ركعة عمدأء وان تركها سهواً احتمل أن يعيدها كما فعل 
أنس ويحتمل أن يكبرها ما لم يطل كما لو نسي ركعة ولا يشرع لها سجود 
سهو في الموضعین»۳. 


التر جیح: 


بالنظر في أقوال الفقهاء ۶ في هذه المسألة فان الذي يترجح لي آن القول 
الأول قول غالبية الفقهاء القائل بأن صلاة الجنازة أربع تكبيرات . 


ابن عباس على جنار فک عليه إا وبهذا فالذي يظهر لي أن 
الاجماع قائم على أن صلاة الجنازة آربع تکبیرات . وهي السنة والله أعلم . 


المبحث الثاني 
القراءة في الصلاة على الميت 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين 


الرآي الأول : منع قراءة الفائحة في صلاة الجنازة ومنهم جابر بن 
عبدالله . 


الرأي الثاني : جواز قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» ولكل رأي دليله 
المستند عليه. 
( المغني 29١7/9‏ شرح معاني الآثار /١‏ 485. 
0) شرح معاني الآثار 6۰۰/۱. 


۳۳۲ 


وفیما.یلی آراء الفقهاء فى هذه المسألة: 
الرأي الأول: منع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: 
قال به جابر بن عبدالله رضى الله عنهما. 


روى ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر وأبي هريرة وجابر بن عبدالله 
ووائلة بن الأسقع ر والقاسم وسالم بن عبدالله وابن المسيب ورنيعة وعطاء 


ويحيى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرؤون في الصلاة على المیت*"؟. 

وهو قول طاووس واین سیرین وابن جبير والشعبي والحكم ومجاهد 
والثو ري" . 

وهو قول الحنفية حيث قالوا: وات قرأ الفاتحة تحة على نية الدعاء جاز 
وليس في صلاة الجنازة قراءة للقرآن»”” وقال بهذا القول المالکیة*. 


اعم 


حجنهم: 
_ أن ابن مسعود قال: إن النبي ا لم يوقت فيها قولاً ولا قراءة . 
۲ - ولآن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه کسجود التلاو(*) 


الرأي الثاني: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المبت: 


روي ذلك عن ابن عباس » وروي عنه آنها سنه » عن طلحة بن 
عبدالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة؛ 
فقرأ بفاتحة الكتاب» فقال: لیعلموا أنها سنة؟. 


( المدونة ۰۱۷/۱ 
(۲) البناية ۰۹۸۹/۲ 
(۳ اليناية ۰۹۸۹/۲ 
)٤(‏ المدونة ۱۷/۱ 
( المغنی 1۸5/۲. 
0( صحیح البخاري ٩۱/۲‏ - کتاب ۲۳ - باب 55. 


۳۳۳ 


وقال به الشافعية('2 والحنابلة۳؟ وبه قال مكحول وإسحاق بن راهوية 
«قالوا بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى»” . 


تال الشافعي: «نقول يكبر أربعاً على الجنائز يقرأ في الأولى بأم 
الترآن»" . 


وقال النووي: الوقراءة الفاتحة هي الرکن الخامس من آرکان صلاة 
الجنائز عند الشافعية a‏ 


وقال صاحب المغني: «أن سنة التكبير على الجنازة أربعة ولا تسن 
الزيادة عليها ولا يجوز النقص منها فیکبر الأولى ثم يستعيذ ويقرأ الحمد 
ییدژها ببسم الله ¦ الرحيو)”' . 
و سدو ببسسم لله لرحمن حيم 


وعلیه فان قراءة الفاتحة واجبة آخذا من قول ابن قدامة ولا يجوز 


حچنهم: 

/ ما رواه الشافعي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما:‎ ١ 
النبي و كبر على الجنازة أربعاً وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة‎ 
. الأولى)”‎ 


)0 الام ۱ المغني ؟4857/7. 

(۲) المفني ۲ 

(۳) المرجع السابق - الصفحة نفسها. 

)€( الأم - للإمام الشانعي ۲۷۰/۱. 

(9) روضة الطالبين .٠٠٠١/۲‏ 

(50) المغنی 586/9. 

)¥( سنن البيهقي ۰۳۹/۶4 ترتيب مسند الشافعي ۱ وأحد رواته عبدالله بن محمد بن 


۷ هل 


۳۳۶ 


۲ - أنه داخل في عموم قوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن). 

 *‏ ولانها صلاة يجب فیها القيام فوجبت فیها القراءة کساثر 
الصلوات . 

الرد على استدلال أصحاب القول الأول: 

إن صح ما روي عن ابن مسعود فإنما قال : الم يوقفت) أي لم بقدر 
ولا يدل هذا على نفي أصل القراءة» وقد روى ابن المنذر عنه أنه قرأ على 
جنازة بفاتحة الكتاب ثم لا يعارض ما روينا لأنه نفي يقدم عليه الإثبات 
ویفارق سیجود التلاوة فإنه لا قيام فيه » والقراءة انما محلها القيام”" . 


الترجيح: 


بالنظر في آراء الفقهای في هذه المسألة فان الذي يترجح لي را 
أصحاب المذهب الثانی وذلك لاکتی : 
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۱ - لقوة أدلتهم والتي منها ما روي عن جابر رضي الله عنه » وعموم 
حدیث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن)"۰ وقول البخاري قراءة فاتسة 
الکتاب على الجنائر . 


۲ - إن استدلالهم عام لا يدل على نفی أصل القراءة حيث رواه عن 
أبن مسعود قوله لم يوقت فها قولا ولا قراءة. 
وبناءاً على ذلك فان الذي بترجح لي رأي أصحاب المذهب الثاني 
والله أعلم . 
)( المغني AY‏ 


(۳) صحيح البخاري .۱۸٤/١‏ 
(4) صحيح البخاري ؟/91. 


۳۳۵ 


المبحث الثالث 
الصلاة على السقط 
أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه. 


(N ۰ st 
. روی ذلك ابن المنذر‎ 


وممن روی عنه ذلك: جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قال ابن أبي شيبة : «حدثنا أسباط بن محر عن آشیی(۳) عن آبي 


الزبير عن جابر قال: إذا استهل صلى عليه وورث. فإذا لم يستهل لم يصل 
6 
عليه ولم یورث ‏ . 


قال الطحاوي: «حدثنا على بن شيبة قال: حدئنا يزيد بن هارون قال 
وصلي عليه . 


الحكم على هذا الأثر: 
روي هذا الأثر على أنه حديث في صحيح الترمذي لكن الترمذي قال 


فيه هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابز 
موقوفاً وقال الترمذي وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع” . 


.45 المغني ۰۵۲۲/۲ مراتب الإجماع ص‎ )١( 

۲2( أسباط بن محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي » مولاهم أبو محمد» 
روى عته أحمد بن حنبل» وابن أبي شيبةء قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقةء 
وروی عن ابن معينء أنه قال: ليس به بأس» وقال ابن سعد كان ثقة صدوقاً إلا أن 
فيه بعض الضعف ولد سنة خمس ومائة ومات سنة تسع وتسعين ومائة. انظر: 
- تهذیب التهذيب .711/1١‏ 

(۳) أشعث بن سوار الكندي النجار الأفرق الأثرم صاحب التوابيت قاضي الأهواز ضعيف. 
مات سنة ست وثلاثين. انظر: التقريب 878. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۳۱۹/۳ انظر: المحلى .٠١۸/١‏ 

(8) شرح معاني الآثار .5:4/1١‏ 

زفي صحیح الترمذي پشرح ابن العربي 36/5 


۳۳۹ 


وقد وافق جایر بن عبدالله من السلف: ابن عمر والزهري والشعبي 
وسعيد بن المسیب"؟. 


وهو قول سفيان الغوري"" والحسنء» وإبراهيم وقول الحنفية 
والمالكية والشافعية والحتابلة. 


قال صاحب الهداية : (ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي 
عليهء لأن الاستهلال دلالة الحياة فیتحقق فى حقه سنة الموتی:. ٠‏ 

قال صاحب المبسوط : «وإن ولد حيا ثم مات صنع به ما يصنع 
بالموتى من المسلمين لانه نفس مؤمنة من كل وجه حين انفصل حیا» . 

قال مالك : الا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا 
یحنط حتى يستهل صارخا»۳؟. 

وللسقّط عند الشافعية حالتان: 

إحداهما: أن يستهل أو يبكي ثم يموت فهو كالكبير. 

الثانية: أن تتيقن حياته باستهلال ولا غيره فتارة يعرى عن إمارة 
كالاختلاج ونحوه وتارة لا يعرى فإن عرى نظر إن لم يبلغ حدا فيه ينفخ 
الروح وهو أربعة آشهر فصاعدا لم يصل عليه مطلقاً ولا يغسل على المذهب 
۰ مگ af»‏ ۲ ۳ ۲ 4 
وان بلغ آربعة آشهر صلي عليه في القدیم ولم یصل عليه في الجديد" . 

والأحادیث الواردة فى الصلاة على السقط كثيرة منها: 

۱ - حدیث للمغيرة بن شعبة آخرجه الترمذي عن النبی كَل قال: 


() مصنف ابن آبی شيبة ۰۳۱۸/۳ ۳۱۹. 

(۲) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۲۹/5 
(۴) المحلی ۔ لابن. حرم ۱۵۸/۵ 7 184. 

)£( الهدایة شرح بداية المبتدی 4۲/۱. 

() المبسوط ‏ للسرخسي ؟/لاه. 

(0 المدونة الکبری .١9/4/١‏ 

(۷) روضة الطالبين ۰۱۱۷/۲ 


۳۳۷ 


۰ (والطفل يصلي علیه). 

۳ - وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه قال ي : (صلوا على أطفالكم 
فإنهم من أفراطكم) وهو ضعيف"". 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن الإجماع قائم على أن السقط إذا 
استهل صارخا يصلى عليه. 

وقد وقع الخلاف فيمن بلغ أربعة أشهر ولم يستهل على النحو التالي: 

القول الأول: قول جابر بن عبدالله والحنفية ومالك أنه 5 كان السقط 
له أربعة أشهر لا يصلى عليه حتى يستهل صارخاً. 

القول الثاني : قول الشافعية ففيه قولان في المذهب يصلى عليه في 
القديم ولا يصلى عليه في الجديد. 

القول الثالث: قول الإمام أحمد وهو قول سعيد بن المسيب أنه يصلى 
عليه إذا بلغ نفخ الروح فيه وهو تمام أربعة أشهر وروي أن ابن عمر صلى 
على ابن لابنته ولد می" . 
الراجح: 


والذي يترجح لي ما انعقد عليه الإجماع أن الطفل إذا عرفت حياته 
واستهل. صلي عليه“ . وال أعلم. 


المبحث الرايع 
التسليم فى صلاة الجنازة 
للفقهاء في هذه المسألة. قولان: 


(۱) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۲4۸/۶ وقال الترمذي والحديث حسن صحيح. 
5غ( سنن ابن ماجه ۳۱ 


(۳) المغني - لابن قدامة ۰۵۲۲/۲ شرح معاني الآثار ۵۰۹/۱. 
(1) مراتب الاجماع ص 55. 


۳۳۸ 


القول الأول: يسلم تسليمة واحدة. 
القول الثاني : يسلم تسليمتين. 


القول الأول: أن التسليم على الجنازة بعد الصلاة عليها تسلمية واحدة: 
وبه قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


قال الحاکم : «التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن 
علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله 
وعبدالله بن أبي أوفى وأبي هريرةء فإنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة 
١ <1 4‏ 
واحدة . 


قال ابن قدامة: «وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر واين عباس 
فق 
وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى ووائلة أبن الاسمع» ۳ . 


. وفال البغوي : اوروي عن علي وابن عمر وابن ع عباس وجابر تسليمة 
۳0 
وأحدة) 


ويه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو أمامة ابن سهل 
والقاسم بن محمد والحارث وإبراهيم النخعمي والثوري وابن عييئة وابن 
المبارك حيث قالوا: «من سلم على جنازة تسليمتين فهر جاهل جاهل!. 


قال صاحب المغني: (وهو قول من سمیناه هن الصحابة ولم تعرف 
لهم مخالفاً في عصرهم فكان اجماعاً»”'' على أنه يسلم تسليمة واحدة؟. 


- المستدرك على الصحيحين  للحاكم  ۳۹۰/۱ - مكتبة المعارف - الرياض‎ )١( 
. السعودية‎ 

(۲) المغنى ‏ لابن قدامة 4٩۱/۲‏ 

الوق شرح الستة ۵ ۷ - الطبعة الارلی - المکتب الإسلامي ‏ دمشق. 

(4) المغني ‏ لابن قدامة 4۹۰/۲ - 441. 

(8) شرح صحیح مسلم ۰۲4/۷ 


۳۳۹ 


وهو قول الحنابلة ۲" ورواية مرجوحة عن الشافعي ۲ . 


روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل : 
(صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة)”” . 

وأخرجه البخاري بلفظ: (نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج 
إلى المصلی فصف بهم وكبر أربعاً)©©. 


القول الثاني: أن يسلم على الجنازة بعد الصلاة عليها تسلدمتین: 

وقالت طائفة الحنفية یسلم تسلیمتین واختاره المزنی من الشافعية وهو 
آشهر الروایتین عن الشافعي واختاره القاضي من الحنابلة أن المستحب 
تسلم تسلیمتان ود تسليمة واحدة تجزیء(* . 


قال صاحب البنایة : (ویسلم عن يمينه ویساره والمشهور عن الشافعي 
تسلیمتان») 


وقال النووي : «وأما صفة السلام قفیه نصان للشافعي هنا المشهور أنه 
يستحب تسليمتان وفي الأم ت تسليمة واحدة يبدأ بها إلى يمينه ویختمها ملتفتا 
إلى يساره فيدير وجهه وهو فيهاء و شا : بها تلقاء وجهه وهو أشهر 7" . 


قال الشافعي : (ویسلم تسليمة یسمع من يليه وإن شاء تسلیمتین»۳۳. 
تست الخلاف: 
سبب الخلاف الحاصل في هذه المسألة اختلافهم في التسلیم في 


.۹۱/۲ المغني‎ )١( 

(۲) المجموع ‏ للنووي ۰۲۳۹/۵ 

(۲) سنن الدارقطنى ۲/ ۷۲. 

(4) صحيح البخاري ۷۱/۲. 

( المغني 8۹۰/۲ 

3ن البناية شرح الهداية ۰۹۹۲/۲ المجموع - للنووي ۲۳۹/۵ - ۲۰ 
(۷) المجموع ‏ للنووي ۲۳۹/۵ - .۲٤١‏ 

(۸) الام ۰۲۳۱/۱ 


۳:۰ 


الصلاة وقياسهم صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة فمن كانت عنده 
التسليمة واحدة فى الصلاة المكتوبة قاس صلاة الجنائز عليها وقال بواحدة 
ومن كانت عنده تسليمتان في الصلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين» وان 
كانت عنده تلك سنة فهذه سنة ون كانت فرضاً فهذه فرض ”. 


الترجيح: 

الذي يترجح لي والله أعلم أن السلام بعد صلاة الجنائز يكون تسليمة 
واحدة وذلك لوجود إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك وللحديث 
الذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يلِ: (صلى 
آریعاً وسلم تسليمة واحدة). وهو قول جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين 
وغيرهم من أصحاب المذاهب. والله أعلم. 


المبحث الخامس © . 
كراهة الصلاة على الجنازة في ثلاث ساعات 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: كراهة الصلاة على الجنازة في أوقات النهي. 
القول الثاني: جواز الصلاة على الجنازة في جميع الأوقات. 


القول الأول: كراهة الصلاة على الجنازة في أوقات النهى: 

قال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

قال ابن قدامة: سألت أبا عبدالله عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت 
الشمس قال: أما حين تطلع فما يمجبني" ثم قال وقد روي عن جابر(؟ 
)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد .188/١‏ 


)۲( المغني ۱/۲ 


(۳) بحثت عنه فلم أجده مسنداً. 


وابن عمر القول بكراهة الصلاة على الجنازة بعد طلوع الشمس. 


وقال أيضاً: «أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
وبعد العصر حتى تميل للغروب فلا خلاف فيه" . 

وقال ابن المنذر: «يصلي على الميت في جميع ساعات الليل والنهار 
إلا في الساعات الثلاثة: وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت 
الزوال "۰ وهو قول مالك حيث ذكره في الموطأ عن ابن عمر قال: يصلى 


على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما"". 

وقال الخطابي: «هذا قول أكثر أهل العله”*' وهو قول الحنفية. قال 
صاحب التحفة: «إن الصلاة كلها مكروهة فى الأوقات الثلاثة وهی بعد 
طلوع الشمس حتى ترتفع وتبيض ووقت استواء الشمس حتى تزول» ووقت 
احمرار الشمس واصفرارها حتى تغراب لکن لو صلوا علی الجنازة في هذه 
الأوقات لم تجب الإعادة وإن كانت واجبة لأن صلاة الجنازة فرض كفاية 
المکر وه فیجب ناقصا بمنزلة عصر الوقت فيجز ه270 , 

وهو قول الحنابلة" . 


سئل الإمام محمد بن الحسن الشيباني: «أرأيت الصلاة على الجنازة 
عند غروب الشمس وعند طلوعها أو نصف النهار هل تكره ذلك؟ قال: 
نعم أكرهه قلت: فإن فعلوا وصلوا عليها هل عليهم أن يعيدوا الصلاة 
قال: لا“ واستدلوا بحديث: قال عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان 


(۱) المغنى ؟/١١1.‏ 

(5) الإقناع ‏ لابن المنذر .٠١۸/١‏ 

(۳) الموطأ ‏ للإمام مالك ص 184. 

(8) المغنى ۰۱۱۰/۲ 

(۵) تحفة الفقهاء ۰۱۰۵/۲ ۲۵۲. 

(5) المغني لابن قدامة ۰۱۱۰/۲ 

(۷) کتاب الوصل المعروف بالمبسوط ۲۹/۱ 


۳: 


رسول الله بي ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع 

الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تمیل: وحين 

تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». قال الترمذي هذا حديث حسن 
2000 


القول الثاني: جواز صلاة الجنائز في جميع الأوقات: 

وهو الرواية الثانية عن الامام آحمد أن الصلاة على الجنازة تجوز فى 
جميع أوقات النهي وهذا مذهب الومام الشافعي لآنها صلاة تباح بعل الصبح 
والعصر فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض 00 


قال النووي: «تجوز الجنازة في كل الأوقات ولا تكره في أوقات 
النهيء لأنها ذات سبب» قال أصحابنا: لكن یکره أن يتحرى صلاتها في 
هذه الأوقات بخلاف ما إذا حصل ذلك اتفاقأ»9 . 


الترجیی: 

الذي یترجح لي هو قول جابر بن عبدالله وهو قول جمهور الفتهاء 
وهو كراهة الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات وذلك استناداً إلى حديث 
عقبة بن عامر اثلاث ساعات كان رسول الله ل ينهانا أن نصلي فيهن أو 
نقبر فیهن موتانا)!*) ۰ وذکره مقرونا بالدة ۷ فن دليل على إرادة صلاة الجنازة 
ولأنها صلاة من غير الصلوات الخمس فلم بجر فعلها في هذه الأوقات 
الثلاثة كالنوافل المطلقة وإنما أبيحت بعد صلاة الصبح والعصر لأن مدتها 
تطول فالانتظار يخاف منه عليها وهذه مدتها تقصرء وأما الفرائض فلا يقاس 


( صحيح الترمذي بشرح ابن العربي .۲٤۸ - ۲٤۷/٤‏ 

(۲) المغني ۰۱۱۰/۲ 

۳ المجموع ۳۳/۰ 

£( صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۲8۷/6 - ۰۲6۸ وقال الترمذي: حدیث حسن 
ن 


۳:۳ 


عليها لأنها آکد(؟. 
آبا بالنسىة لأصحاب اقول الثاني فإننا غا ناخذ به في حالة وجو ضرورة 
يحرج من الميت ولم نستطم قطعه فتعجل في الصلاةء وكذلك الدفن . والله 


أعلم . 


المبحث السادس 
المرأة تموت في نفاسها من الفجور هل يصلى عليها 


اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على كل من قال: لا إله إلا الله ومن 


قال ابن أبي شيبة: «حدئنا حفص بن غياث”” ' عن أشعث عن أبي 
الزبير عن جابر قال: سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أيصلى 
عليها؟ فقال: (صل على من قال لا إله إلا اش" . 


قال ابن قدامة: «ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر 
والمرجوم في حد الزنا وغيرهم. وقال أحمد: من استقبل قبلتنا وصلى 
بصلاتنا نصلي عليه وندفنه ويصلى على ولد الزانية وعلى الزانية»©© . 


قال ابن رشد: «وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل 
من قال لا إله إلا الله 5 من أهل الكبائر أو من أهل البدع إلا أن مالكاً 


(1) المغني ‏ لابن قدامة ؟/ .١١١‏ 

99 حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن ¿ مالك بن الحارث بن ثعلبة النخعي آبو عمر 
الكرفي» ولد سنة سبع عشرة ة ومائة» قال ابن حجر: : ثقة فقیه تغیر حفظه قليلاً في 
الآخر. مات على الصحيح سنة أربع وتسعين ومائة. 
- تهذيب التهذيب 418/7 4۱۷ التقريب ۱۳۹ 

(۳) مصنف أبن أبي شيبة ۳۵۰/۳. 


)4( المغني ۲/ . 


۳: 


كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع ولم ير أن يصلي الإمام على من 


5 110 
قتله حداً» , 


وقال مالك: «لم أر أحداً من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا 
وأمه وهذا كما قال: إن ولد الزنى من جملة المسلمين والموالاة لا تنقطع 
بيننا وبين أهل الكبائر وكيف ولا ذنب لولد الزنا وهذا قول جمهور الفقهاءء 
وأما أمه فإنه يصلى عليها أيضاً غير أنه يستحب أن يجتنب الصلاة عليها أهل ' 
الفضل والعلم»(. 


وقال ابن المنذر: «ویصلی على جمیع المسلمین الأخیار منهم 
والأشرار من قتل في حد أو مات سکراناً وعلی من قتل نفسه وولد الزنا الا 


الشهدای الذین آکرمهم الله تترك الصلاة علیهم ویصلی على العضو من 
أعضاء الانسان» ۳ . 


وقال ابن رشد: «وأما اختلافهم في أهل الکباثر فليس یمکن أن یکون له 
أهل السنة» فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر»““. 


وحجتهم : حديث أن رسول الله عل : (آتی شاب یهودیا یعوده فقال : 
أفتشهد أن لا له إلا الله وأنى رسول الله؟ قال: فجعل ينظر إلى أبيه فقال: 


صاحیکم) ۴ . 


وقوله كله : (صلوا على من قال لا إله إلا اش) . 


۱۹۰/۱ بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

( المنتقی ۔ للباجی ۲۰/۲ - ۲۱. 

(۳) الاقتاع - لابن المنذر ۱9۸/۱. 

(8) بداية المجتهد ۰۱٩۱/۱‏ بتصرف. 

(©) مصنف أبن أبى شيبة ۳۵۱/۳. 

(5) أدرجه الطبراني في الكبير 1577/17 وأبو نعيم في الحلية ۰۳۲۰/۱۰ قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد (؟19/7/5") «وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب». 


۳ 


(۱) ۰ ۳ 7 ١ 
وبهذا القول قال إبراهيم النخعي وعطاء وابن سیرین"؟.‎ 


وهو الراجح وعليه اتفاق أكثر الفقهاء كما قال ابن رشد في بداية 
المجتهد”" . والله أعلم . 


المبحث السابيع 
المشی مع! لجنازه 

حث الاسلام على المسارعة إلى فعل الخیر وطلب الأجر والغوات 
ومن ذلك الا هتمام بالمسلم عند موته فقد جاء الحث على الصلاة عليه بل 
تعتبر الصلاة من فروض الكفاية » وجاء الحث علی تسییعه حتی دفنه . 
ولکن الفقهاء اختلفوا في المشي مع الجنازة حتى دفنها» وذلك على 
قولین: 0 

القول الأول : أن المشیع له مطلق الحرية في الاستمرار مع الجنازة أو 
الانصراف. 


القول الثاني : المشیع للجنازة لا یمود إلا بعد الاذن من أصحاب 
الجنازة . 


القول الاول: أن المشیع له الحرية في الاستمرار مع الجنازة أو 
الانصراف: 

وقال بهذا القول: جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

قال ابن أبي شيبة: «حدئنا حميد بن عبدالرحمن عن الحسن بن صالح 
عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: (امش مع الجنازة ما شئت 
ثم ارجم)۳. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۵۳۵۱/۳ المغني 084/7. 


( بداية المجتهد .15٠١/١‏ 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۳۱۰/۳. 


۳: 


وقال أيضاً: «حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: 
(يتبع الجنازة ما بدا له ويرجع إذا بدا له:۳. 


وقال بهذا القول: زيد بن ثابت رضي الله عنه حيث قال: (إذا صليتم 
على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين أهلها» وهو قول أبي 
قلابة وسعيد بن جبير والحسن»”"'. 

وهو قول حميد بن هلال حيث قال: «ما علمنا على الجنازة إذنا 
ولكن من صلی ثم رجع فله قیراط»"۳. 

قال صاحب الفتح تعليقاً على هذا الأثر: «بأن مناسبته للترجمة استعارة 
بأن الاتباع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل وأنه لا يجري مجرى قضاء حق 
أولياء الميت فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف الانصراف على الإذن منهم"*. 
القول الثاني: قول بعض السلف والإمام مالك: 

حيث قالوا: إن المشيع للجنازة لا يعود إلا بعد الإذن من أصحاب 
الجنازة ومنهم: أبو هريرة وابن عمر والمسور بن مخرمة» . 

روي عن أبي هريرة: (أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة 
يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن ولیها» . 

قال ابن حجر: «وهذا منقطع وموقوف» . 

وحكي عن مالك آنه لا ينصرف حتى يستأذن”” . 

وقال الباجي: «ولا بأس بالانصراف عنها قبل أن يكمل دفنها إذا بقي 


(۱) مصنف أبن أبى شيبة ۳۱۲/۳. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳۱۰/۳. 

(۳) صحيح البخاري ۰۸۹/۲ 

(4) فتح الباري ۳/ ۰۱۹۳ 

۲ صحیح البخاري‎ (o) 

(5) مصنف عبدالرزاق ۰۵۱۶/۳ مصنف ابن أبى شيبة ۳۱۱/۳. 
(۷) فتح الباري ۱۹۳/۳. 

(۸) المنتقی - للباجي ۰۲4/۲ فتح الباري .۸٩/۲‏ 


۳:۷ 


معها من يلي ذلك منها قاله ابن القاسم وينصرف لعلة ولغير علة وأضاف قائلاً 
قال الشيخ أبو محمد: وذلك إذا قام بها غيره ووجه ذلك أن الغرض إنما هو 
في الصلاة أما البقاء حتى تدفن فإنما هو فضيلة فمن أقام لها فحسن وينصرف 
إن شاء بعد كمال الدفن دون إذن لأنه ليس في حكم أحد فيؤذن له" . 

وهذا موافق لرأي جمهور الفقهاء من السلف وغيرهم: 

قال صاحب الفتح: «والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن 
هلدل)”7 . 

ولا شك أن الأفضل في حق المسلم أن يتبع جنازة أخيه المسلم حتى 
تدفن لما في ذلك من الأجر العظيم ولما فيه من تطييب لأهل الميت» وقد 
وردت أحاديث في هذا الشأن منها: 

١‏ حديث عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة”". قال 
الهيثمي رجاله ثقات"*. 

۲ - وحدیث (من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتساباً وکان معه حتی 
يصلى علیها ویفرغ من دفنها فانه يرجع من الأجر بقیراطین؛ کل فیراط مثل 
آحد ومن صلى علیها ثم رجم قبل أن تدفع فإنه يرجم بقيراط)”” . 

والملاحظ: أن هذه الأحاديث جاءت تحث على الاستزادة من فعل 
الخير وتبين المقدار العظيم من الأجر لمن صلى على الجنازة وتبعها حتى 
تدفن» وليس فيها دليل على طلب الإذن في الانصراف من أهل الميت. 

فالذي يترجح لي أن للإنسان مطلق الحرية في الاستمرار والانصراف 
وهذا قول جمهور الفقهاء. والله أعلم . 


)00 المتقی - للباجي ۳ ها 
)2( فتح الباري ۳/ ۰۱۹۳ 


)۳( سنن الب ۳ ۳۷۹/۳ 25 FA‏ رواه أحمد فی المسند cA Y/Y‏ والبغوي في شرح 
السنة ۳۷۸/۵. 


(8) مجمع الزوائد ۰۲۹/۳ 
(6) صحیح البخاري .۸٩/۲‏ 


۳:۸ 


یں( ری 
لے ن و 
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الباب الشالث 


فقه جاير بن عبدالله رضى ي الله عنهما 
في الرحاه 


ویشتمل على فصول: 

* الفصل الأول: زكاة بهيمة الأنعام. 

* الفصل الثاني : زكاة الخارج من الارض. 
* الفصل الثالث: زكاة المعادن. 

* الفصل الرابع: تطبيقات على شروط الزكاة. 
* الفصل الخامس: زكاة الفطر. 
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المقيدمة 
في ذكر آصناف بهدمة الأنعام 

المملكة الحيوانية واسعة كثيرة الأصناف حتى إن فصائلها لتعد بالآلاف» 
ولكن الانسان لم ينتفع إلا بالقليل منها وأعظمها نفعاً له» ما عرفه العرب 
باسم (الأنعام) وهي : الابل» والبقر» والضأن» والماعز وهي التى امتن الله 
تعالى بها على عباده وعدد منافعها في مواضع كثيرة في كتاب الله تعالى . 

قال الله تعالى: رم عم کم 2 دف ومع م ومنها 
ڪون | ری رلک فیا جال حيرت يت رود مین شی لوب تحمل ل آنتالکم 
لل بل ا کرو بللفیه از ۳ 3 ایک ریک رو 0 رن . 

وقال الله تعالى: وی لي في ال لیر شیر با ذ فى بطونو. من بان 
فرب ودم ۳۹ با حالصا سای ا ربب > 

هذه النعم التي يمتن بها الله على عباده جعل فیها نصيباً مفروضاً يرد 


.۷ ۵ سورة النحل: الآيات‎ )١( 
.17 سورة النحل: الآية‎ )۷( 
۱/۱ ويراجع فققه الزكاة - للقرضاوي‎ 


۱۳۷۱ 


على الفقراء وعلى من يستحق الزكاة من أهلها وهذا النصيب له نسب 
مختلفة في فى الابل والبقر والغنم والذي سنقوم ببحثه هو: زكاة البقر سواء 
كانت سائمة أو من العوامل . والّه الموفق. 


المبحث الأول 
نصاب زكاة البقر 


نمهندد: 

«البقر نوع من آنواع الانعام التي امتن الله بها على عباده وناط بها 
كثيراً من المنافع للبشر فهي تتخذ للدر والنسل وللحرث والسقي كما ينتفع 
بلحومها وجلودها إلى غير ذلك من الفوائد. وقد جعل الإسلام في البقر 
نصيباً لأصحاب الزكاة الثمانية وهم من تجوز علیهم از کاة» . 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: نصاب البقر من خمس إلى عشرين في كل خمس شاة. 

الرأي اثثانی: أقل النصاب خمس وعشرون. 

الرأي الثالث: أقل النصاب ثلاثون بقرة. 


الرأي الأول: نصاب البقر من خمس إلى عشرين في كل خمس شاة: 
وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
قال عبدالرزاق : اعن معمر عن الزهري وقتادة عن جابر بن عبدالله 
قال : (في كل خمس من البقر شأة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة د 
f ۰ ۲ ۱‏ ۱۰ (۲) 
شیاه وفي كل عشرین أربع شیاه"". 


(۱) فقه الزكاة - للقرضاوي ۱۹۲/۱ - الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۷ه - فؤسسة الرسالة - 
بیروت . 


(۲) مصنف عبدالرزاق ۲4/4 المحلی مج ۳ ۰۲/۰ 


oY 


قال الزهري: «معلقاً على قول جابر: فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها 
بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى 
عشرين ومائة فإذا زادت على ماثة وعشرين ففي کل أربعين بقرة بقرة»“. 

دليلهم من القياس: فقد قاسوا البقر على الإبل لأنها عدلت بالإبل في 
الهدي والاضحية. فكذلك فى الزكاة”” . 


الرأي الثاني: أقل النصاب خمس وعشرين: 


وهو كحد أدنى ويكون فيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان فإذا 
بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة وقال بهذا القول أبو سعيد والزهري 
وغیرهما!؟. 


الراي الثالث: أقل النصاب ثلائون بقرة: 


وهو قول جمهور الفقهاء وهو ليس فیما دون ثلاثين من البقر سائمة 
صدقة وهو قول الحفية *" والمالكية ؟ والشافعیة) والحنابلة؟. 


الأدلة: 
قد استدلوا بالآتي: 


١‏ - بحديث معاذ بن جبل حيث أن النبي ی بعثه إلى اليمن (وأمره 


.۲۵ ۰۲4/4 مصنف عبدالرزاق‎ )1١( 
.۵٩۲ /۲ المغتی - لابن قدامة‎ )۲( 
۱۳۹/۱ بداية المجتهد‎ ۳ 

.4/۳ البناية شرح الهداية‎ )٤( 

(©) المدونة الکبری ۳۳۱۰/۱ - ۰.۳۱۱ 
(5) الام - للإمام الشانعي ۰۹/۲ 

(۷) المخني ۲/ ۵۹۲. 


Yor 


أن يأخذ من كل حالم ديثاراً ومن ابقر من كل ثلاثين تیم أو تببعة وفي 
200 1 
أربعين مسنة) . قال الترمذي حديث حسن '. 
۲ - وقوله يككْةِ: (في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة 
وفي أربعين مسنة). قال الترمذي هذا الحديث مقطوع !۲۲ والتبیع : أي له 
سنة . والمستة أي ما تم لها سنتان۳. 


سبب الخلاف: 


وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته 
ولذلك لم يخرجه الشبخان» وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص ° 
في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال حتى 
أسأل فيها النبي یل فلما قدم عليه وجده قد توفي ٤‏ فلما لم يرد في 
ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس فمن قاسها على الابل والغنم لم ير 
في الأوقاص شيئاًء ومن قال إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه 


الدليل من ذلك وجب آن لا یکون عنده 9 فى البقر وقص إذ لا دليل هناك 
من إجماع ولا یر (9) 


الترجيح: 

الذي يترجح لي قول جمهور الفقهاء وهو أنه ليس فيما دون ثلائین من 
البقر زكاة وذلك استناداً إلى حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال فيه الترمذي 
بأنه حديث حسن. وإلى حديث عبد السلام بن حرب عن خصیف"؟ عن أبي 


(0)( صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۱۱4/۳ .١١8‏ 

(۳) الروض المربم #/ .5٠١‏ 

( الوقص: ما بين الفريضتين كما بين خمس وعشر من الابل. المطلع على أبواب 
المقنع ص .٠١١‏ 

(8) بداية المجتهد ۲۳۹/۱ - ۰ ۲. 

00 خصّیف بن عبدالرحمن ن الجزري» صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالارجاء» 
مات سنة سبع وثلاثين وقيل غير ذلك. التهذيب ۱۳/۳ التقريب ۱۷۲۸ 


۳۵ 


عبيدة عن عبدالله عن النبي بي قال: (في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة. . . 
إلخ) وقال الترمذي في حق خصيف بأنه ثقة حافظ”"' . 

وأما دليلهم الذي يقولون بقياس زكاة البقر على الهدي والأضحية في 
الابل فنرد عليهم بأن الزكاة نما د , تثبت بالنص والتوقيف وليس فيما ذكره 
أصحاب المذاهب الأخرى نص وله توفیفب وفیاسهم فاسد فاد خمسا 
وثلاثين من الغنم تعدل خمساً من الابل في الهدي ولا زكاة فيه" . 


المبحث الثاني 
زكاة البقر العوامل «المثيرة» 
اختلف الفقهاء في زكاة العوامل غير السوائم على رأيين 
الرأي الأول: عدم وجوب الزكاة في العوامل: 
الرأي الثاني: تجب الزكاة في العوامل. 


الرأي الأول: عدم وجوب الزكاة في العوامل: 
وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
قال عبدالرزاق: عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله 
قال: (لا صدقة فى المییرة)۳. 
أخبرنى زياد أن أا الزبیر آخیره عن جابر قال: لد صدقة فى المثيرة)247 . 
(۱) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۱۱4/۳ - ه 
(۲) المغني 8۹۸/۲. 


(۳) مصنف عبدالرزاق ۰1۹/4 
(8) مصنف ابن أبى شيبة ۱۳۱/۳. 


۳۵ ۵ 


قال البيهقي: «أخبرنا محمد بن أحمد بن زكريا أنبأنا محمد بن الفضل 
ثنا جدي محمد بن إسحاق ثنا زكريا بن يحيى بن أبان» ثنا ابن أبي مریم 
أنبأنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول: (ليس على مثير الأرض زکاة) وروي عن يحيى بن 
سعيد عن أبي الزبير بمعناه» وروي عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن 
جاب مرفوعاً . قال البيهقي: وفي إسناده ضعف والصحيح موقوف”"' . 

وقال البيهقي أيضاً: «أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأنا علي بن 
عمر الحافظ» ثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» ثنا أحمد بن 
رشدين ثنا سعيد بن عفير» ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي 
الزبير عن جابر قال: (لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء). 
تابعه خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً وهو إسناد صحیح». 

وهو قول عدد من فقهاء السلف منهم معاذ بن جبل ومجاهد وطاووس 
والشعبي والضحاك وعطاء۳. وسعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزيز وإبراهيم 
التضعی 29 . 

وأورد ابن حزم في المحلی ما روي عن ابن جریج عن آبي الزبیر عن 
جابر: (لا صدقة في المثیرة). 

وقال معلقاً على هذا الأثر: «ولا یعرف عن أحد من الصحابة 
رضي الله عنه خلاف في ذلك» . 

وهو قول الحنفی(1) والشافعیة۷) والحتابلة. 


() السئن الكبرى ۰۱۱۱/۶ 

( سنن البيهقى ۰۱۱۱/۶ .١١9/‏ 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة ۰۱۳۰/۳ ۱۳۱. 
() سنن البيهقي ۱۷/۶ 

(5) المحلی 46/5 - مسألة «1۷۸). 

(5) الهداية شرح بداية المبتدی ۱۰۲/۱ 
(۷) روضة الطالبین ۰1۹۰/۲ 

9۹: /۲ المخني‎ (A) 


الأدلة: 
وقد استدلوا بالآتى: 


- بقول النبي ييةِ: (ليس في البقر العوامل شيء) وهذا الحديث هو 
أشهر ما روي في هذا الجانب وقد رفعه أبو بدر شجاع بن الولید"" عن 
. ۰ (۲) 
زهير من غير شك ۰ 


الرأي الثاني: تجب الزكاة في العوامل: 

وهو قول الإمام مالك رحمه الله حيث قال: «في الابل النواضح”" 
والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجب فيه 
الصدقة» . 


مستدلين بظواهر النصوص”'' واستدلوا بكتاب عمر بن الخطاب في 
الصدقة حيث جاء فيه: (في آربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل 
8 55 ارقف 


وجه الاستدلال: 


أن يخصه دليل ودليلهم من ناحية المعنى أن كثرة الإنفاق وقلتها إذا أثرت 


(۱) شجاع بن الوليد السكوني أبو بدر الكوفي قال أحمد: أرجو أن يكون صدوقاًء وقال: 
كان أبو بدر شيخاً صالحاً صدوقاً كتبنا عنه قديماً قال ابن معين: ثقة» وقال العجلي : 
كوفي ليس به باس وذكره ابن حبان في الثقات مات سنة ثلاث ومائتين» وقيل: سنة 
آربع ومائتین» وقیل : خمس ومائتین. انظر : 
- تهذیب التهذیب ۳۱۳/۶ - ۳۱ تاريخ الثقات ص ۲۱5۵. 

(۲) السئن الکبری - للبيهقي ۱۱۹/4 

(۳) النواضح: جمع ناضح وناضحة. وهما البعیر والناقة» یستی علیه. المطلع ص ۰۱۳۲ 

(8) موطاً الامام مالك - ص ۰۲۱۱ 

(8) الهداية شرح بداية المبتدی ۱۰۲/۱ 

(5) الموطاً ص ۲۰۷. 


Yay 


في الزكاة فإنها تؤثر في تخفيفها وتثقيلها ولا تؤثر في إسقاطها ولا إثباتها 
كالخلطة والتفرقة والسقي بالنضح والسيح ولا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا 
في تخفيف النفقة وتثقيلها وأما التمكن من الانتفاع بها فعلى حد واحد لا 
يمنع علفها من الدر والنسل”". 


التر جیح: 

والذي یترجح لي في هذه المسالة قول جمهور الفقهاء من الصحابة 
والتابعين والحنفية والشافعية والحنابلة الفائل بعدم وجوب الزكاة فى البقر 
العوامل . 

مستدلین ۳ 

حدیث (لیس في البقر العوامل صدقة).. 

وحدیث: (ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقر المثيرة صدفة). 

ولان المعلوفة تتراكم مونتها فينعدم النماء"” . 

وصفة النماء معتبرة فى الزكاة ولا يوجد إلا فى السائمة“ . 

وبناء على ذلك فإن الذي يترجح لي هو قول جمهور الفقهاء لما سبق 
بيانه والله علم . 

مس( ویس 


( المنتفى شرح موطأ مالك - للباجي ۱۳۹/۷. 

(0) سنن البيهقي ۱۱۲/4 قال صاحب الجرهر النقي في هذه العبارة نظر إذ لا إسقاط 
يقتضي مسابقة الوجوب ولا وجوب في العوامل أصلاً ‏ هامش السئن الكبرى 115/4. 

2 الهداية شرح بداية المبتدى 1/؟١1,‏ 

)4( المقني 9۹۲/۲ 


f2۸ 
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المقدمة 


كان من أجل نعم الله على الإنسان أن مهد له هذه الأرض وجعلها 
صالحة للإنبات والإثمار وأجرى سننه الكونية بذلك فجعلها المصدر الأول 
لرزق الإنسان ومعيشته وقوام بدنه. 

وهذا لمن نظر بعين بصيرته محض فضل الله تعالى فهو الذي سخرها وجعلها 
ذلولاً وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل فيها معايش لهذا النوع المكرم وقال الله 
تعالى : و من الازض رجا كم نها یش یلا ما مكرك )4 . 

ولو عرفنا شيئاً قليلاً مما تحتاج إليه البذرة من اللبات كي تحيا وتنمو 
وتثمر فسيحان الله والحمد لله على نعمه . 


المبصث الأول 
زكاة ما سقي بمؤنة وما سقي بغير مؤنة 
۰ أجمع الفقهاء۳۹ على أن زكاة ما سقى بمؤنة نصف العشر وما سقي 
بغير موه العشر . 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية ۱۰. 
(؟) مراتب الاجماع - لابن حزم ص ۳ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۲8۲/۱ 


۳۹۹ 


يسقى غيلاً من نخل أو عنب أو حب العشر وفيما يسقى بالدلو وبالمناضح 
نصف العشر) . ۱ 


وقال عبدالرزاق عن ابن جریج : (قال : آخبرني آبو الزبیر أنه سمح 
جابر بن عبدالله يقول فيه العش . 


وقال ابن أبي شيبة: «حدلتا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني 
أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: فيها العشرء قلت فيما يسقى غيلاً من 
نخل أو عنب أو حب قال: العشر قال: قلت فيما یسقی بالدلو وبالمناضح 
قال نصف العشر»(. 1 


ذکر ابن حزم في المحلی: «حدئنا حمام ثنا آبو محمد الباجي ثنا 
عبدالله بن يونس ثنا بقي حدئنا آبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن 
ابن جريج قال: قلت لعطاء في الماء يكون على العين أو بعلاً عامة الزمان 
ثم يحتاج إلى البئر يسقى بها فقال: إن كان يسقى بالعين أو البعل أكثر مما 
يسقى بالدلو ففيه العشرء وان كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالبعل ففيه 
نصف العشر. قال آبو الزبير سمعت جابر بن عبدالله وعبيد بن عمير يقولان 
هذا القول» . 


وممن قال بهذا القول: عمر بن الخطاب وعلي وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم > والزهري والحسن** . 


قال الإمام النووي: «ولا خلاف بين المسلمين في وجوب نصف عشر 
الشمار والزروع إذا سقيت بالنضح أو بالدلاء أو بالدوالیب أو 


۰۱۳۳ - ۱۳۲/۶ مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) مصنف اين أبي شيبة ۰۱51/۳ 

(۳) المحلى ‏ لابن حزم ۰۲۲۰/۵ مصنف ابن أبي شيبة ۰141/۳ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱80/۳ صحيح الترمذي بشرح أبن العربي 4/۳ ۱۳. 


۳۹۰ 


١ (2 بالناعورة”!‎ 


وقال ابن رشد : «وآجمعوا على أن الواجب في الحبوب أما ما سقي 
بالسماء فالعشر وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عن 
النبی ۳ 

قال صاحب مراتب بت «في آرض ليست من أرض الخراج ولا 


من آرض اکتراها ان فیها الزکاة وذلك عشر ما ذکرنا إن كانت تسقی بالدلو 
أو السائیة»**. 


3 


وعمدنهم في ذلك حديث الرسول ا حيث قال: (فيما سقت السماء 
والعیون أو كان عَثَريًا العشر وما سُقِيَ بالنضح نصف العشر)”” . 


وقد روي هذا الحديث فى الصحيح » ولا أرى بعد النص الصريح 
الصحیح عن رسول الله ية قول لأحد. والله أعلم. 


المبحث الثاني 
زكاة الحيوب 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على رأيين : 
الرأي الأول : لیس قیما دون خمسة أوسق صدقة . وهو قول جمهور 
الفقهاء . 


الرأي الثاني : في قليل ما آخرجته الأرض وكثيره صدقة . وهو قول أبو 
حنيفة ومجاهد. 


(۱) الدولاب: تديره البق والناعورة: يديرها الماء. 
المطلع على أبواب المقنع - ص ۱۳۱ - ۰۱۳۲ 

(۷) المجموع للنووي 5457/8. 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۰۱2۲/۱ 

(5) مراتب الإجماع ص ۳۵. 

() صحیح البخاري ۱۳۳/۲ - باب 68. 


۳۹۱ 


الرأي الأول: ليس فدما دون خمسة أوسق صدقة: 

وممن قال بهذا القول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أيوب عن أبي 
قلابة وعن أبي الزبير عن جابر قال: (ليس فيما دون خمسة أوساق 
صدقة)(۲؟. 

قال أبن قا قدامة : أن الزكاة ١‏ تجب في شيء بن لزع والشمار حتی 
وأو إمامة این سهل وعمر بن عبدالعزیز وجابر: بن ريد والحسن وعطاء 
ومکحول ۳9 لي والأوزاعي وابن ابي لیل . وأبو يوسف 


قال ابن قدامة: #وسانر آمل العلم لا نعلم أحداً خالفهم الا مجاهداً 


وأبا حليفة ومن تأبعه) 600 


دليلهم: 


قول النبي 9: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه" . 
الراي الثاني: في قليل ما أخرجته الارض وكثيره صدقة 


وهو قول مجاهد وأبي حنیفهة وز . أن الزكاة نجب في كل شيء 
خارج من الأرض 





(1) مصنف ابن أبى شيبة ۱۳۷/۳ 

(6) المغنى ‏ لابن قدامة #/ 548. 

(۳) تحفة الفقهاء - للسمرقندي ۳۲۲/۲. 
)٤(‏ موطأ الامام مالك ص ۲۱۹. 

.۳۵/۲ الأم‎ )٥( 

)1( المغني ؟/598. 


(۷) صحیح البخاري ۱۳۳/۲. . وصحیح مسلم ۰۱۷۶/۲ 
)۸( البناية شرح الهداية ۱۵۵/۳ - .٠١١‏ 


نض 


قال أبو حنيفة رحمه الله: «کل خارج من الأرض يقصد بزراعته نماء 
الأرض والغلة ويستنبت في الجنات» يجب فيه العشر سواء كانت له ثمرة 
باقية كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والزبيب والتمر أو لم يكن له ثمرة 
باقية كأصناف الفاكهة الرطبة. . . إلخ». 

وجاء في البناية شرح الهداية: «قال أبو حنيفة رحمه الله: في قليل ما 
أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقى سيحاً أو سقته السماء إلا القصب 
والحطب والحشيش لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية»". 


أدلتهم: 

١‏ قول الله تعالى: ااا ال اموا تفا من یکت ما کبشم 
یا تا لک ین انض 4 . 

۲ - ولما روي عن النبي ية أنه قال: (فيما سقته السماء العشر وفيما 
سقي بغرب؟؟ أو دالية نصف العشر)* . 


سيب الخلاف: 

قال ابن رشد تعليقاً على هذا الخلاف: «سبب اختلافهم معارضة 
العموم للخصوص» أما العموم فقوله بيإ: (فيما سقت السماء العشر وفيما 
سقي بالنضح نصف العشر). وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام: 
(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) والحدیثان ثابتان فمن رأى أن 
الخصوص يبنى على العموم قال لا بد من التصاب وهو المشهور» ومن 
رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جُهل المتقدم فيهما والمتأخر إذا 


(۱) تحفة الفقهاء - للسمرقندي ۳۲۱/۲. 
(۲) البناية شرح الهداية ۱۵6/۳ - ٠١١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲5۷ 
(4) الغرب: هو الدلو العظيمة التی تتخذ من جلد ثور. 
- التهاية فى غريب الحدیث والاثر ۳۹۹/۳. 
(5) صحیح البخاري ۰۱۳۳/۲ صحیح مسلم ۰۱۷۵/۲ شرح معاني الآثار ۳۵/۲. 


۳۳ 


كان ممن ينسخ الخصوص بالعموم عنده وينسخ العموم بالخصوص إذ كل ما 
وجب العمل به جاز نسخه والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل ومن 
رجح العموم قال: لا نصاب ولكن حمل الجمهور الخصوص على العموم 
هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه فإن 
العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نصء» فهذا السبب الذي صير الجمهور إلى 
أن يقولوا بني العام على الخاص وعلی الحقيقة ليس بنيانا فان التعارض 
بينهما موجود إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناءاً 
واحتجاج آبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف» فان الحديث نما 
خرج مخرج تبيين القدر والواجب منه»'. 


وقد أيد ابن العربي ‏ رحمه الله مذهب الإمام أبي حنيفة ومن تابعه 
بقوله: «وأقوى المذاهب فى هذه المسألة مذهب أبى حنيفة دليلاً وأحوطها 
للمساكين وأولاها قياماً وشكراً لنعمة اله وعليه يدل عموم الآية والحدیث». 


الترجيح: 

الذي يترجح لي والله أعلم قول جمهرر الفقهاء ومنهم جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهم القائل بما جاء فى الحديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة) وذلك لعدة عوامل: 

١‏ - إن الحديث جاء نصاً في المسألة وبين المقدار وهو خاص 
والخاص يجب تقديمه على العام وقد خصص في غيره كما في زكاة 


(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 747/١‏ ۳ ۲. 
(6) صحیح الترمذي پشرح ابن العربي .٠١١/۳‏ 
(۳) المغني - لابن قدامة ؟//5957. 


(4) صحیح البخاري ۰۱۲۱/۲ صحیح مسلم ۷/۳/۳۲ 
(ھ) المراجم السابقة - الصفحات نفسها . 


۳۹ 


؟" ‏ ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال 
الزكائية» والصدقة لا تجب إلا على الأغنياء ولا يحصل الغنى بدون 
)0 
اللصاب .٠‏ 


وبناء على ذلك فإن الذي يترجح لي هو قول جابر بن عبدالله وهو 
قول جمهور الفقهاء. والله أعلم. 
المبحث الثالث 
زكاة العثير 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: لا زكاة في العنبر. 
القول الثاني : فيه الخمس قياساً على المعادن. 


القول الأول: أنه لا زكاة في العنبر: 
وقال بهذا القول جابر بن عبدالله وهو يمثل رأي جمهور الفقهاء. 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي 
الزبير عن جابر قال: (ليس في العنبر زكاة إنما هو غنيمة لمن أخذه)"”" . 
وهو قول ابن عباس وسفيان" وعمز بن عبدالعزيز وعطاء والثوري 
۱ 3 


1 دامع الع او اع 3 
وهو قول الحنفية 2 وابي تور وايي عبيدة . 


۰1۹۱/۲ المغني‎ )١( 
۰۱۳/۳ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳(( 
۰۲۷/۳ المغتي - لابن قدامة‎ )4( 


(ه) تحفة الفقهاء ۳۳۲/۲. 
(5) المفني ۲۷/۳ 


۳۹۵ 


" وقال به مالك حيث قال: «وليس فى الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة». 
وقال به الشافعي"" وهو قول الحنابلة””" . 


القول الثاني: وجوب إخراج الخمس من العنیر: 
وهو رواية عن ابن عباس ورواية عن عمر بن عبدالعزيز وإبراهيم بن 
۳ )£( 
سعد بن عیاش والزهري"*. 


وهو قول آبي یوسف من الحنفية” . 


ودلیلهم: القیاس: 


التر جیح: 

بالنظر في هذه المسألة وفي حکمها فانه كان یخرج على عهد 
رسول الله 5 وخلفائه فلم يرد في سنة عنه ولا عن أحد من خلفائه من 
وجه يصح أن فيه زکات ولأن الأصل عدم الوجوب فيه» ولأن الأصل في 
الأشياء الاباحة إلا إذا ورد نص يوجب حقاً فيه أو يحرمه. 

وأما قياسهم على معدن التبر فهذا القياس لا يصح لأن العنبر إنما 
يلقيه البحر فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب فأشبه المباحات 
المأخوذة من البر كالمن والزنجبيل وغيرهما” . 

وبناء على ما سبق فإن الذي يترجح لي هو القول بعدم وجوب الزكاة 
في العنبر. والله أعلم. 


( المدونة الکبری - لسحنون ۰۲۹۲/۱ 

(۲) روضة الطالبين - للنووي ۲۱۰/۲. 

(۳) المغنی ۲۷/۳. 

(4) مصنف ابن آبي شيبة ۱4۲/۳ - ۰۱4۳ مصنف عبدالرزاق 54/4 - 1۵ 
(0) تحفة الفتهاء ۳۳۲/۲ 

(5) المغتی ۰۲۸/۳ 

(۷) المرجم السابق - الصفحة نفسها. 


۳۹۹ 


چ 
و 
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المقدمة 


«بينت فيما سبق ثروة تخرج من الأرض وهي الزروع والثمار وغيرها 
من أنواع الأغذية. وبقي علينا هنا أن نعرف الحكم في ثروة أخرى تستخرج 
من باطن الأرض وهي الثروة المعدنية تلك الثروة التي ركزها الله في الأرض 
وخلطها بترابها وهدى الإنسان إلى استخراجها بوسائل شتى حتى یصنعها 
ويميزها ذهباً أو فضة أو نحاساً أو حديداً أو قصديراً أو زرنيخاً أو نفطاً أو 
قارا أو ملحا إلى آخر تلك المعادن السائلة أو الجامدة. 

ولا شك أن هذه الثروة لها قيمتها وأهميتها فى حياة الإنسان وخاصةً 
فى عصرنا الحديث الذي تتنافس فيه الشركات العالمية للحصول على 
امتيازات التنقيب عن هذه المعادن في جوف الأرض بل تصطرع حكومات 
وقد تشعل حروب من أجل هذه الثروة المذخورة في التراب ...۳" 


المبحث الأول 
زكاة حلى النساء من الذهب والفضة 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أربعة آراء: 
(۱) فقه الزكاة - للقرضاوي 4۳۷/۱. 


۳۷ 


الرأي الأول: عدم وجود الزكاة في الحلي. 
الرأي الثاني : وجوب الزكاة في الحلي. 

الرأي الثالث: أن الحلي يزكى مرة واحدة فقط. 
الرأي الرابع: إن زكاته إعارته. 


الراي الأول: عدم وجوب الزكاة فى الحلي: 
وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


جابر بن عبدالله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: لاء قلت: إن كان ألف 
دينار؟ قال: الألف كثير). 


وروي مثله عن ابن جريج قال: آخبرني آبو الزبير أنه سمع مثل ذلك 
من جابر» وروي عن معمر عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر مثله۲؟. 


قال الشافعی : «آخبرنا سفيان عن عمرو بن دینار قال : سمعت رجلا 
يسأل جابر بن عبدالله عن الحلی أفيه زكاةء فقال جابر: لا فقال ون كان 


يبلغ ألف دینار؟ فقال جابر: كثيرة”" . 

وروي الدارقطني: «من طریق أبي حمزة " عن الشعبي عن جابر بن 
عبدالله قال: لیس في الحلي زکاةه*. 

وقد وافقه من الصحابة: عائشة وابن عمر وأنس وأسماء رضی الله 
عنهم» وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة وأبو عبيدة 


() مصنف عبدالرزاق /٤‏ ۸۲. 

(؟) الأم ‏ للإمام الشافعي ۰4۱/۲ السئن الكبرى - للبيهقي ١8/4‏ 

(۳) هو: ميمون أبو حمزة الأعور القصاب مشهور بكنيته ضعيف من السادسة وقال سفیان: 
ليس بمتروك الحديث وهو حجة» وقال النسائي: ليس يثقة» وهو متفق على ضعفه. 
- تهذيب التهذيب ۳۹۵/۱۰ ۳۹۱ التقريب ۲۹۲/۲ 

)٤(‏ سنن الدارقطني ۰۱۰۷/۲ وقال الدارقطني: آبو حمزة هذا میمون» ضعیف الحدیث. 


۳۹۸ 


وإسحاق وأبو ثور“ ومالك" والشافعي» حيث قال: «وإن كان حلياً يلبس 

أو يدخر أو يعار أو يكرى فلا زكاة فيه سواء فى هذا كثير الحلى لامرأة أو 

ضوعف أو قل وسواء فيه الفتوخ والخواتم والتاج وحلي العرائس وغير هذاء 
"لفن ۱ 

من الحلي» ". ۳ 


قال الامام مالك: «کل حلي هو للنساء اتخذته حلياً تکریه تکتسب 
عليه الدراهم مثل الحبيب وما آشبه ذلك کل ذلك ليس فيه زکاة»*. 


وهو قول الحنابلت. قال الإمام أحمد: «خمسة من أصحاب 
رسول الله ييه یقولون: ليس في الحلي زکاة» ويقولون زكاته عاریته"۳. 


الأدلة: 
وقد استدلوا بالاتي: 
١-ماروي‏ عن جابر عن النبي ار أنه قال : (ليس في الحلي زکاة۳6. 


¥ ولأنه مر صد لااستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب 
القنة . 


۳ وقال 295: (لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم) قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقال الذهبي 
على شرط مسلم"*. 


)4{ المغني 11/۳ 
(۲) المدونة ۰۲6/۱ 


(۳) الأم ‏ للإمام الشافعي ۲/ 8۲ 

(8) المدونة ۲6/۱ - 21 ۲. 

(6) المغنى ‏ لابن قدامة ۱۱/۲ - ۰۱۲ 

فك سئن الدارقطتی ۱۰۷/۲ 

(۷) المغني ۱۲/۳ 

(۸) المستدرك على الصحیحین - للحاکم ۱ وبذیله التلخيص للذهبي tN‏ 
صحیح البخاري ۱۲/۲ بلفظ: لا صدقة في الرقة. 


۳۹۹ 


الرأي الثاني: يرى وجوب الزكاة في الحلي: 

وقال به جمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر 
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص وآبو موسى الأشعري وهو 
قول ابن حبيب وابن جبير وعبدالله بن شداد وعطاء وطاووس بن كيسان 
وميمون بن مهران ومجاهد والضحاك وجابر بن زيد وعلقمة والأسود 
وعمر بن عبدالعزيز والثوري والزهري". 

وهو رأي الحنفیة۳؟ . ورواية عن الومام الشافعي حیث قال: «وقد قیل 
في الحلي صدقة وهذا ما استخیر الله فيه» . ورواية عن الحنابلة «أن فى 


حلى النساء الزكاة» . 
الأدلة: 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالآتي: 


١‏ - قول الرسول بة: (في الرقة ربع العشر)”؟ وحديث (وليس فيما 
دون خمس أواق صدقة) مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق” . 

؟ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قأل: «أتت امرأة من 
آهل اليمن رسول الله ية ومعها ابنة لها فى يديها مسكتان من ذهب فقال: 
(مل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم 
القيامة سوارين من نار؟) قال الجمهور بضعف أحاديث زكاة الحلى وقال 
الترمذي لم يصح في هذا الباب عن النبي ار شيء» . ۱ 


)0 صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۱۳۰/۳ - ۰۱۳۱ المغني ۰۱۱/۳ سنن الدارقطني 
۴ - ۱۰۹ #بتصرف مصنف أبن أبى شية ۱۵۳/۳ - .٠١١‏ 

(؟) البناية شرح الهداية ۰۱۰۷/۳ 1 

۳( الأم - للإمام الشافعي ۰4۱/۲ 

(8) المغتی ۰۱۱/۳ 

)6( صحیح البخاري ۱۲/۲ باب ۳۸. 

(5) صحيح البخاري ۱۲۱/۲ باب ۳۲. 

(۷) صحيح سنن آبي داود ۰۲46/۱ سنن النسائي ۰۳۸/۵ صحيح الترمذي ۰۱۳۱/۳ 


۳۷۰ 


۳ ولأنه من جنس الأثمان. أشبه التير7 . 

٤‏ - وحديث عائشة رضى الله عنها قالت: (دخل رسول الله ار فرأى 
فى يدي فتختان من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك 
بهن يا رسول للهء قال آتودین زكاتها؟ قلت: لا قال: هذا حسبك من الثار) 
قال الدارقطني وهو من رواية محمد بن عطاء وهو مجهول”" . 

قال صاحب سبل السلام معلقاً: «وهذه الأدلة تدل على وجوب الزكاة 
في الحلي وظاهره أنه لا نصاب لها لأمره و بتزكية هذه المذكورة ولا 
تکون خمس أواق في الأغلب»۳. 

وقال العينی: «إن سبب وجوب الزكاة أنه مال نام ودلیل النماء موجود 
وهو الاعداد للزكاة وهو معد للتجارة من حيث الخلقة وهو المعتبر»*۲. 


الرأي الثالث: آنها تزكى مرة واحدة فقط: 


قاله أنس بن مالك: فى الحلى إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة 
.00( 
و احدة . 


الرأي الرابع: زکانه اعارته: . 

وهو قول: الحسن البصري. وعبدالله بن عتب وقتادة“ ورواية ثانية 
عن جابر بن عبدالّه قال ابن أبي شيبة حدئنا عبدة بن سلیمان عن عبدالملك 
عن آبي الزبير عن جابر قال: لا زكاة في الحلي قلت: أنه فيه آلف دینار 
قال: يعار ویلبس(. 


۰۱۱/۳ المغني‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۱۰۵/۲ - ۰.۱۰۲ 
(۳) سبل السلام ۲۱۳/۲. 

)4( البناية شرح الهداية ۱۰۰۹/۳ - ۰۱۰۷ 
(۵) سنن البيهقي ۰۱۳۸/6 

(5) المغني ۰۱۱/۳ 


(۷) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱5۵/۳ 


۳۷۱ 


وقد رجح القول بوجوب إخراج زكاة الحلي الامام محمد بن إسماعيل 
الأمير: حيث قال: «وأظهر هذا الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته 
وأما نصابها فعند الموجبين لها نصاب النقدین»۲۳. 


وقد رد أصحاب هذا الرأي على من قال بعدم وجوبها ما نصه: «ردوا 
على حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ی قال: (ليس 
في الحلي زكاة) لا أصل له وفيه عاقبة بن , أيوب مجهول فم ن احتج به مرفوعاً 
كان مقراً بذنبه داخلاً فيما يعيب به من يحتج بالكذابين وقال ابن الجوزي هو 
)( 
ضعیف مع أنه موقوف على جابر بن عبدالله رضي الله عنه» ۱ 


الترجیح: 

بالنظر في آراء الفقهاء من السلف والخلف في هذه المسألة فان الذي 
یترجح لي هو القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي وذلك لما يلي: 

أولا: أن الحلي نما يؤخذ للاقتناء ولیس للبيع والشرای وهناك ما 
يساوي مئات الملايين من المقتنيات لا تجب فيها الزكاة. 

انياً: عدم اشتراط النصاب بل قیل إنه يجب أن يزكى القليل والكثير 
هذا لا شك أنه يخالف جميع الأصناف التي تجب فيها الزكاة إذ إنه لا بد 
لها من نصاب محدد وأن الفتخة أو الفتختين لا تبلغ نصاباً. 

ثالغاً: إل الأحاديث الواردة في هذا الشأن عامة وأن ما ورد فيها 
صريحاً يكون غير صحيح لقدح في رواته أو غير ذلك؛ وما هو صحيح 
يكون غير صريح وهذا الأمر يحتاج إلى نص صحيح صريح. 

وكذلك الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها لا تتناول محل النزاع 
لأن الرقة هي الدراهم المضرویة. 


(1) سبل السلام ۲۱۳/۲. 
() البناية شرح الهداية #/ .١١١‏ 
(۳) المغني 7#/ 17. 


YY 


وبناءاً على ذلك فالذي يترجح لي عدم وجوب الزكاة في حلي النساء. 


والله أعلم . 


المبحث الثاني 
زكاة الرکار 


اتفق الفقهاء على إخراج خمس الرکاز"""۰ وقال ابن المنذر: «لا نعلم 
أحداً خالف الحديث (... وفي الركاز الخمس) إلا الحسن فانه فرق بين ما 
يوجد في أرض الحرب وأرض العرب فقال فيما يوجد في أرض الحرب 
الركاز وما يوجد في أرض العرب الزكاة»”” . 


وممن قال بإخراج زكاة الركاز: جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


جابر بن عبدالله يقول: (ما وجد من غنيمة ففيها الخمس)”". 


وفي صحيح البخاري: (في الركاز الخمس) وقال مالك وابن 
إدريس”*' الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز 
وأخذ عمر بن عبدالعزيز: من المعادن من كل مائتين خمست قال ی: (في 
المعدن جبار وفي الركاز الخمس)"*. 


وقد فسر جمهور الفقهاء الركاز بأنه المال المدفون فى الجاهلية لكن 
حصره للشافعية فيما يوجد فى الموات» بخلاف ما إذا وجد فى طريق 
مسلوك أو مسجد فهو لقطة وإذا وجده في أرض مملوكة فان كان المالك 


الذى وجده فهو له وان كان غيره نان ادعاه المالك فهو له وإلا ذ : 
و فهو له وإ غير فهو له ولا فهو 


۲۱۷/۱ الافصاح لابن هبيرة‎ )١( 
۱۹/۳ المغني - لابن قدامة‎ )۲( 
۱۱/۶ مصنف عبدالرزاق‎ )۳( 


(4) ابن إدريس: هو الامام الشافعي وقیل : عبدالله بن إدريس الاودي الكوفي - فتح الباري 
۳۹/۳ 


(ه) صحیح البخاري ۱۳۷/۲ ب باب 11. 


۳۷۳ 


تلقاه عنه إلى أن يتتهي الحال 3 من آحیی تلك ار 


یوجد فيها الرکاز وجعل" لمکم مق باختنا ومن قال میم 
الرکاز الخمس اما مطلقاً أو في آکثر الصور فهو آقرب إلى الحدیث»). 

وقال محمد بن إسماعيل الأمير في التعلیق على قوله: «في الأراضي 
التى يوجد فيها رکاز) : «إن و حل درهم اسلامی علم مالکه فله ویجب رده 
عليه لأن مال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه ويعرف الدرهم الإسلامي بما 
كتب عليه من قرآن واسم خليفة أو نحوه»”” . 

قال ابن المنذر: في الركاز الخمس قلیلاً كان أو كثيراً والركاز دفن في 
الجاهلية وسواء كان ذهباً أو فضة أو نحاساً آو حدیدا أو جوهراً أو غير ذلك 
على ظاهر الحديث وسواء كان الذي وحله حراً أو عبداً مكاتباً أو امرأة أو 
صبياً أو ذمياً وسواء ما وجده منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب أن 
فيه الخمس وأربعة أخماسه لمن وجده. فأما ما يخرج من المعادن فهي فائدة 
يستقبل بها وبما يستفيده المرء من غير المعادن الحول»© . 


الترجيح: 
الذي يترجح لي هو قول جمهور الفقهاء القائل بأن في الركاز 


الخمس وهو ظاهر الحديث المروي في الصحيح» «وفي الركاز الخمس». 
والله أعلم . 


هویم 





( فح الباري ۰۳۹۵/۳ الافصاح - لابن هبيرة ۰۲۱۷/۱ 
( العدة - لابن دقيق العید ۲۹۱/۳ 

(۳) حاشية العدة - للصنعانی ۴۹۹/۳ 

(4) الاقناع - لابن المنثر ۱۷۸/۱ 


۳۷ 


بت 
عر 


DA 
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الشريعة الإسلامية كلها يسر وسهولة» فقد جاءت بكل شيء فيه خير 
للإنسان ورفع الحرج عنه» ومن ذلك الدين وتنفيس الكرب عن الناس وهو 
يعتبر من أبواب التكافل الاجتماعی ولكن هذا الدين قد يحول عليه الحول 
فهل فيه زكاة أم ؟ 


قبل أن ندخل في ذلك لا بد من معرفة أضرب الدين» فالدين ينقسم 
إلى ضربين : 
الضرب الأول: دين معترف به باذل له المدين. 
الضرب الثانى: أن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل به. 
وللفتهاء رحمهم الله أقوال في الضربين: 
الضرب الآول: 


ولنبدأ أولاً بالضرب الاول: وهو دين معترف به باذل له المدین. 
وللفقهاء فيه آربعة آقوال : 


۳۷۵ 


القول الأول: يزكيه کل سنة. 

القول الثاني: وجوب الزكاة على الدين ويلزمه إخراجها عند قبضه. 
القول الثالث: ليس في الدين زكاة. 

القول الرابع: يزكيه إذا قبضه سنة واحدة. 

القول الأول: يزكيه كل سنة: 

وقال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


الزبير عن جابر قال: (سئلت”“ عن الرجل يسلف إلى أهل الأرض ويكون 
له الدين أيزكيه قال: نعم)”" . 


طاووس والنخعي وجابر سن زید والحسن ومیمون بن مهران والزهري وفتادة 
وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبو عبیدة"۳. 

وهو قول مالك“ والشافعي”*': 

قالوا جميعاً عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على 
أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة" . 

القول الثاني : وجوب الزكاة على الدين ويلزمه إخراجها عند قبضه : 


1 ِ ۰ 0 ۰ 4 ۳۹ 1 0۷ 
روي هذا القول عن علي رضي الله عنه وهو قول الثوري وأبي ثور" 


)١(‏ في الاصل: (سألت). 

(؟) مصنف ابن أبي شيية ۲۰۹/۳ - ۲۰۷. 
(۳) المغني لابن قدامة *45/7. 

() المدونة الكبرى ١/585؟.‏ 

(ه) الأم - للشافعي 8۱/۲. 

((۷) المغني ۰41/۳ 


۳۷۹ 


وأصحاب الرأي”"'؟ وهو رأي الحنابلة9 . 

و مستندهم : 

إن الدين ثابت في الذمة فلم یلزمه الاخراج قبل قبضه كما لو كان 
على معسر ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة وليس في المواساة أن 


يخرج زكاة مال لا ينتفع به . 


القول الثالث: ليس في الدين زكاة: 

قال به عكرمة وروي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. 
ودليلهم : 

أنه مال غير نام فلم تجب زکاته*. 

القول الرابع: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة: 


روي ذلك عن سعید بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء 
الخراسانى وأبى الزناد . 


الترجح: 

بالنظر في آراء الفقهاء في زكاة الدین إذا كان مقراً به باذلاً له فان 
الذي یترجح لي قول الحنابلة والحنفية ومن وافقهم القائل بوجوب الزکا: 
على الدين ویکون ذلك عند قبضه. والله أعلم. 


الضرب الثاني: إذا كان الدين على محسر أو جاحد أو مماطل: 
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك على أربعة أقوال: 
القول الأول: لا تجب الزكاة عليه. 





.۹۷ /۱ الهداية شرح بداية المبتدی‎ )١( 


() المغني #/457. 
(۵()4(6۳) المغني - لابن قدامة #/45. 


۳۷۷ 


القول الثاني: تجب عليه الزكاة إذا قبضه. 

القول الثالث: وجوب الزكاة على أي حال كان. 

القول الرابع: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. 

القول الأول: لا تجب الزكاة عليه: 

الرواية الأولى عند الحنابلة لا تجب الزكاة عليه وهو قول قتادة 
واسحاق وأبي ثورء لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المکاتب". 

وهو قول محمد من الحنفية حيث قال: «لا تجب الزكاة لتحقق 
الإفلاس عنده بالتفلیس»۳ وهذا الرأي مروي عن الإمام الشافعي"۳. 

القول الثاني: تجب عليه الزكاة إذا قبضه: 

وهذا القول هو الرواية الثانية في المذهب الحنبلي وهو قول الثوري 
وأبي عبيد لما روي عن علي رضي الله عنه في الدين المظنون قال: إن كان 
صادقا فليزكه إذا قبضه .لما مضى وروي نحوه عن ابن عباس . 

یله 00 
أنه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زکاته لما مضی کالدین على ملي-*. 

القول الثالث : وجوب الزكاة على أي حال کان: 

أي على مقر مليء أو معسر وعلی الجاحد. 

هو قول أبي حنيفة: 

جاء في الهداية: «ولو كان الدین على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة 
لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل» وكذا لو كان على جاحد 


(۱) المغني - لابن قدامة */45. 
(۲) البناية شرح الهداية ۲۹/۳. 
(۳( الأم - للإمام الشافعي 9۱/۲. 
(4) المغني .٤۷/۳‏ 


۳۷۸ 


وعليه بينة أي وكذا تجب الزكاة لو كان الدين على جاحد أي منکر والحال 
أن عليه بينة لإمكان الوصول أو علم به القاضي لما قلنا ولو كان على مقر 
مفلس فهو نصاب عند أبي حنيفة لأن تفليس القاضي لا يصح عنده". 


ومعنى أن تفليس القاضي لا يصح عنده: أي عند أبى حنيفة لأن 
المال غاد ورائح فذمته بعد التفليس صحيحة كما هي قبله"۳. 


القول الرابع: يزكيه إذا قبضه لعام واحد فقط: 


والأوزاعي "۳" ومالك حيث قال: «في الدين إن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه 
عليه إلا زكاة واحدة وقال مالك: والدليل على الدين يغيب أعواماً ثم 
يقتضي فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة وأن العروض تكون للتجارة عند الرجل 
أعواماً ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة وذلك أنه ليس على 
صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال 
سواه وانما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء 


غیره(*) 


الثر جیح: 

وقد رجح ابن قدامة القول بعدم وجوب الزكاة على الدین الذي عند 
المفلس أو الجاحد أو المماطل حتى يقبضهء وان هذا المال في جميع الأحوال 
على حال واحد فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائر الأموال 
ولا فرق بين كون الغريم یجحده في الظاهر دون الباطن أو فیهما؟. 


۰ الهداية شرح بداية المبتدی ١/لاة.‏ 

(۲) البناية شرح الهداية ۲۸/۳ - ۰۲٩‏ 

(۳) المغني - لابن قدامة ۳/ ۰۶۷ 

(8) الموطأ ‏ للإمام مالك ص ۲۰۶ - ۲۰۵. 
(5) المغني - لابن قدامة ص .٤‏ 


۳۷۹ 


وعليه فإن الذي يترجح لي هو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله أنه لا 
تجب الزكاة في الدين سواء كان علی مليء معترف أو معسر أو جاحد أو 
مماطل أو غير ذلك إلا عند قبضه. والله أعلم. 


المبحث الثاني 
زكاة مال اليتيم والمجنون 
إذا كان الفقهاء قد جمعوا"" على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ 


العاقل فإنهم قد اختلفوا في مال اليتيم والمجنون اختلافاً كثيراً يمكن أن أرده 
إلى ثلائة آراء : 


الرأي الأول: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. وهو رأي 
تمهور الفقهاء . 


الرأي الثاني: تجب الزكاة ولا تخرج حتی يبلغ الصبي ویفیق المعتوه. 
الرأي الثالث: لا تجب الزكاة إلا على من وجبت عليه الصلاة. 


الرآي الأول: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون: 

وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضى الله عنهما. 

قال عبدالرزاق : عن ابن جریج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول في من يلي مال اليتيم قال جابر: (يعطي زكاته)”" . 

قال ابن أبي شيبة: «حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي 
الزبير عن جابر قال: (في مال اليتيم زكاة))”” . 

۳ ۰ 5 عو اله 8 )£( 

وممن قال بهذا القول عائشة رضي الله عنها والحسن بن علي وعمر 
)١(‏ الرفصاح ‏ لابن هبيرة .١195/1١‏ 
(۲) مصنف عبدالرزاق 55/4. 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۱4۹/۳ 
() سنن البيهقي ۰۱۰۸/4 


TA 


وعلي وابن عمر وجابر بن زيد وابن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعة والحسن بن 
ع 5 35 1 20 ۰ )4( 
صالح وابن أبي ليلى وابن عيينة وإسحاق وابو عبيدة وابو ثور ۰ . 


أدلتهسم: 
کے هك ٤ے‏ ل مر وا (9) 


أ - قول الله تعالى: : لحد ین أموهم صفه تطهرهم وتركهم چا 6 . 
قال الإمام الشافعي في توجيه هذه الآية: «الزكاة في مال اليتيم كما في مال 
البالغ» > لأن لله عز وجل لم يخص مالاً دون مال6. 


۲ - حديث: (من ولي يتيماً له مال فلیتجر له ولا يتركه حتی تأکله 
الصدقة) قال أحمد بن حنبل لیس بصحیح". 


۳ - حدیث : (احفظوا اليتامى : في آموالهم لا تأکلها الزکاة) . آحد رواته 
عبید بن [سحاق وهو ضعیف(۸ 


4 - حدیث: (ليس فیما دون خمسة آوسق صدقة ولا فیما دون خمس 
ذود صدقة ولا فیما دون خمس أواق صدقة)“. 


قال الامام الشافعی : «فدل هذا الحدیث إذا كان واحد منها 
م السافعي 
ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك لأن المال لو أعوز منها لم يكن 
عليه صدقة؟. 


() المغنی - لابن قدامة 579/7. 

۳2( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۰۱۰۸/۶ 

)۳( الام - للامام الشافعي ۵/۲. 

(4) المغنى ۰۱۲۲/۲ 

(۵) سورة التوبة: الآية ۱۰۳. 

(5) الام ۰۲۸/۲ 

(۸(6۷) سنن الدارقطتي ۰۱۱۰/۲ والتعلیق المغني ۱۱۰/۲ 


(۱۰) الام ۳۰/۲ 


۳۸۱ 


- إن هذا القول مروي عن جمع من الصحابة منهم عائشة وعمر وعلي 
واين عمر وجابر بن عبدالله رضي لله عنهم وغيرهم كثير من التابعین ۳ . 


الرأي الثاني: تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه: 
قال ابن مسعود: (یحصی ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا 
بلغ أعلمه فإن شاء زكى وإن لم يشأ لم يزك» روي ذلك عن الثوري 


وإبراهيم قالوا جميعاً: تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق 
۳ 


الرآي الثالث: لا تجب الزكاة إلا على من تجب. عليه الصلاة: 

لأن الزكاة عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار. وهو مذهب الؤمام علي بن 
أبي طالب» وقال به ابن عباس وسعید بن جبیر والنخعي والشعبي والثوري 
والحسن البصري وسعيد بن المسيب » قال الإمام النسائي وأهل العراق لا 
يرون الزكاة على الصبي ولا على وصيهء وقالوا: لا تجب الزكاة إلا على 
من وجبت عليه الصلاة”"" . 

إلا أن أبا حنيفة يقول بوجوب العشر في زروعهما وثمرتهما وتجب 
صدقة الفطر عليهماء قال صاحب الهداية: بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض 
وكذلك الغالب في العشر*. 


أدلة أصحاب القول الثالث: 


“4 قول الله تعالی : راد قِيمُوأ لو را رک وکام لكي‎ - ١ 
الوا إنما تجب الزكاة على من وجبت عليه الصلاة وكين يكون مل بحي‎ 





() المغني - لابن قدامة ؟/؟1؟5. 

(۳) راجع: المغني ۰5۲۲/۲ بداية المجتهد ۰۲۲/۱ الام ۰۲۹/۲ 

(۶(6۳) راجع هذا القول في : الهداية شرح بداية المبندی. البناية شرح الهداية ۰۱۳/۳ المخني 
- لابن قدامة ۲/ ۰1۲۲ بداية المجتهد ۰۲۲/۱ المبسوط - للسرخسي ۲/ ۰۱۱۲ 

5 سورة البقرة : الآية‎ (o) 


TAY 


صغير زكاة والصلاة عنه ساقطة؟ . 

۲ - قال که : (إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي 

ما م(۲) 

حتی يدرك وعن النائم حتی يستيقظ)”''. 

۳ - نها عبارة عن عبادة مالية فلا تتأدی الا باختیار صحیح أو باختیار 
ثابت بسبب ثباته على اختیار صحيح: لیتحقق معنی الابتلاء!۳, 

وقد ردوا على أدلة أصحاب القول الأول .بما يلى: 

أولاً: إن حديث (من ولي يتيماً له مال فليتجر له. . . إلخ). 

وحديث: (احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة) . 

قال صاحب التعليق المغني: «کلاهما ضعيفان» . 

وقال الييهقي : (مرسل»(۳. 

وقال الدارقطني: «في إسناد حديث من ولی يتيماً له. . . إلخ متال»۳*. 

قال الامام السرخسي رادا على استدلال الجمهور: 

«المراد بقوله: (كي لا تأکله الصدقة) أي النفقة ألا تری أنه أضاف 
الأكل إلى جمیع المال والنفقة هي التي تأتي على جمیم المال دون الزكاة 
والمعنى فيه أنها عبادة محضة فلا تجب على الصبى كسائر العبادات وتفسير 
الوصف أنها أحد أركان الدین » والمقصود من أصل الدين معنى العبادة 





۰۱۳/۳ البناية‎ )١( 

(0) صحيح البخاري ۲۱/۷ ۔ كتاب المحدود ‏ باب ۰۲۲ 1589/5 كتاب الطلاق - باب .1١‏ 
(۳) البناية شرح الهداية ۱۵/۳ - .١5‏ 

() التعليق المغني على سنن الدارقطني .1١١/7‏ 

(©) السنن الكبرى 4//ا١٠١.‏ 

(5) سنن الدارقطني ؟/ .١١١‏ 


۳۸۳ 


فكذلك ما هو من أركان الدين لأن المتصدق يجعل ماله لله تعالى ثم يصرفه 
إلى الفقیر» قال الله تعالی : تن 5 ای يقر أله درا حَسَكًا 4 ويجعل 
المال له خالصا یکون عبادة خالصة؛ ولهذا یحصل به التطهیر وبه تبین أنه 
ليس فيه حق العباد لأن الشركة تتنافی مع معنی العبادة ولذا ثبت أنه عبادة 
فلا بد فيه من نية وعزيمة ممن هي عليه عند الأداء وولاية الولى على 
الصبي تثبت من غير اختياره شرعاً ومثل هذه الولاية تتأدی بها العبادة 
بخلاف ما إذا وكل بالأولاد بعد البلوغ. فتلك نيابة عن اختيار وقد وجدت 
النية والعزيمة منه وبه فارق صدقة الفطر فإن وجوبها لمعنى المؤنة حتى 
تجب على الغير بسبب الغير وفيه حق للأب فإنا لو لم نوجب في ماله 
احتجنا إلى الإيجاب على الأب كما إذا لم يكن للصبي مال بخلاف الزكاة 
وبه فارق العشرء فانه مؤنة الأرضص النامية كالخراج وكذلك النفقة وجوبها 
لحق العبد بطريق المؤنة بخلاف زكاة المجنون الأصلي لا ينعقد الحول على 
ماله حتى یفیق»(. 

وقد ناقش جمهور الفقهاء رأي الحنفية ومن وافقهم» وقد انبرى الإمام 
الشافعي لهذه المهمة وناقش رأيهم وأدلتهم مناقشة حوارية مفنداً أدلتهم وما 
اعتمدوا عليه ومبيناً الطريق الأمثل في ذلك حيث قال: «الزكاة في مال اليتيم 
كما في مال البالغ لأن الله عز وجل یقول: مد من موی صَدَكَهٌ طهر 
ونر چا € فلم يخص مالاً دون مال». 

وقال بعض الناس : إذا كانت ليتيم ذهب أو ورق فلا زكاة فيهاء 
واحتج بأن الله يقول: وَأَقِيمُوا َلصَّلَوه واا الکو > . 

وذهب إلى أن فرض الزكاة نما هو على من وجبت عليه الصلاة» وقال 
كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة وكذلك أكثر 
الفرائض ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا يحد ويكفر فلا يقتل واحتجوا 
بأن رسول الله كك قال: (رفع القلم عن ثلاثة) ثم ذكر (الصبي حتى يبلغ). 





)١(‏ سورة البقرة: الایة 48؟. 
(۲) المبسوط - ؟15/9. 


TAS 


قال الشافعى رحمه الله لبعض من يقول هذا القول: إن كان ما 
احتججت على ما احتججت فأنت تارك مواضع الحیجه » قال: وأين قلت 
زعمت أن الماشية والزروع إذا كانا ليتيم كانت فيهما الزكاة؟ فإن زعمت 
أن لا زكاة في ماله فقد أخذتها في بعض ماله ولعله الأكثر من ماله 
وظلمته فأخذت ما ليس عليه فى ماله وإن كان داخلاً فى الإرث لأن فى 
ماله الزكاة فقد تركت زكاة ذهبه وورقه أرأيت لو جاز لأحد أن يفرق بين 
هذا فقال: آخذ الزكاة من ذهبه وورقه ولا آخذها من ماشيته وزرعه» هل 
كانت الحجة عليه إلا أن يقال لا يعدو أن يكون داخلاً في معنى الآية لأنه 
حر مسلم فتكون الزكاة في جميع ماله أو بكرن خارجاً متها باه غير بالغ 
فلا يكون فى شىء من ماله الزکاة» أو رأيت إذا زعمت أن على وليه أن 
يخرج عنه زكاة الفطر فکیف أخرجته مرة من زكاة وأدخلته في أخرى؟ أو 
رأيت إذا زعمت أنه لا فرض للصلاة عليه فذهبت إلى أن الفرائض تثبت 
معأ وتزول معا وأن المخاطبين بالفرائض هم البالغون وأن الفرائض كلها 
من وجه واحد یثبت ينبت بعضها بثبوت عض ويزول بعضها بزوال بض حتى 
فرض الله عز ذكره على المعتدة من الوفاة أربعة أشهر وعشراً ثم زعمت 
أن الصغيرة داخلة في معنى فرض العدة وهي رضيع غير مدخول بهاء أو 
رأيت إذا فرض الله عز وجل على القاتل الدية فسنها رسول الله ی على 
العاقلة بجناية القاتل خطأ كيف زعمت أن الصبي إذا قتل إنساناً كانت فيه 
دية» وكيف زعمت أن الصبي في كل ما جنى على عبد وحر من جناية 
لها أرش أو أفسد له من متاع أو استهلك له من مال فهو مضمون عليه 
فى ماله كما يكون مضموئاً على الكبير وجنايته على عاقلته أليس قد 
زعمت أنه داخل في معنى الفرائض خارج من فرائض غيرها أو رأيت إذا 
زعمت أن الصلاة والزكاة إذا كانتا مفروضتين فإنما تثبت إحداهما 
بالأخرى» أفرأيت إن كان لا مال له أليس بخارج من فرض الزكاة فإذا 
خرج من فرض الزكاة أيكون خارجا من فرض الصلاة» أو رأيت إن كان 
ذا مال فيسافر أفليس له أن ينقص من عدد الحضر؟ أفيكون له أن ينقص 
من عدد الزكاة بقدر ما نقص من الصلاة؟ أو رأيت لو أغمي عليه سنة 


۳۸۹۵ 


أليس تكون الصلاة عنه مرفوعة أفتكون الزكاة عنه مرفوعة من تلك السنة؟ 
أو رأيت لو كانت امرأة تحيض عشراً وتطهر خمسة عشراً وتحيض عشر 
أليس تكون الصلاة عنها مرفوعة في أيام حيضها؟ وأما الزكاة عليها في 
الحول فيرفع عنها في الأيام التي حاضتها له تحب علمها في عده أيام 
السنة؟ فإن زعمت أن هذا ليس هكذا فقد زعمت أن الصلاة حيث 
تسقط الزكاة وأن يكون قياساً على غيره أو رأيت المكاتب ا الصلاة 
عليه ثابتة والزكاة عندك زائلة؟ فقد زعمت أن من البالغين الأحرار وغير 
الأحرار والصغار من ثبت عليه بعض الفرض دون بعض؟ قال: فإنا روینا 
عن النخعي وسعيد بن جبير وسمى نفراً من التابعين أنهم قالوا: ليس في 
مال اليتيم زكاة فقيل له: لو لم تكن لنا حجة بشيء مما ذكرنا ولا بغيره 
مما لعلنا سنذکره إلا ما رويت كنت محجوجاً به قال: وأين قلت زعمت 
أن التابعين لو قالوا كان لك خلافهم برأيك فكيف جعلتهم حجة لا تعدو 
أن يكون ما قلت من ذلك كما قلت فتخطىء باحتجاجك بمن لا حجة 
لك في قوله. أو يكون في قولهم حجة فتخطىء بقولك لا حجة فيه 
وخلافهم إياك كثير في غير هذا الموضم. فإذا قيل لك: لم خالفتهم؟ 
قلت: نما الحجة في كتاب أو سنة أو أثر عن بعض أصحاب النبي بلا 
أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه أو قياس داخل في معنى بعض هذا 
ثم أنت تخالف بعض ما رويت عن هؤلاء. هؤلاء يقولون فيما رويت: 
ليس في مال اليتيم زكاة» وأنت تجعل في الأكثر من مال اليتيم زكاة؟ قال 
فقد روينا عن ابن مسعود أنه, قال أخص مال اليتيم فإذا بلغ فأعلمه بما مر 
عليه من السنين قلنا وهذا حجة عليك لو لم يكن لنا حجة غير هذاء هذا 
لو كان ثابتاً عن أبن مسعود. كان ابن مسعود آمر والي اليتيم أن لا يؤدي 
عنه زكاة حتى يكون هو ينوي أداءها عن نفسه لأنه لا يأمر بإحصاء ما مر 
عليه من السنین وعدد ماله إلا ليؤدي عن نفسه ما وجب عليه من الزكاة 
مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن أبن مسعود من وجهين: أحدهما: 
أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك 


0 


إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك من أنا لا نخالف الواحد من أصحاب 


۳۸۹۹ 


الي د إلا أن بخ ل م كانت لنا بهذا حجة عليك وأندم 
كات بژدي الزكاة عن آموالهم ونحن نرويه عنه وعن عمر بن الخطاب 
وعائشة ام المؤمنين وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم وغير هؤلاء مع أن 
اکر ال تبون به وق رديناه عن رسول ت رج مي 
أموالهما الزكاة وكذلك ما روي مر الخلا واینه رضي الله عنهما 
وغيرهما من هذه الأحاديث والآثار. 


قال الشافعي: «وبهذه الأحاديث تأخذ وبالاستدلال بأن رسول الله جلا 
قال: (ليس فيما دون خمسة آوسق صدقة ولا فيما دون خمس دود صدقة 
ولا فيما دون خمس أواق صدقة) فدل قوله ية على أن خمس ذود وخمس 
أواق وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال 
نفسه لا في المالك لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة». 


وبناء على ذلك فإن الذي يترجح لي قول جمهور الفقهاء القائل 

بوجوب الزكاة في مال اليتيم والمجنون. والله أعلم. 
المبحث الثالث 
زكاة مال المكاتب ومال العيد 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: لا تجب الزكاة فى مال المكاتب ومال العبد. 

الرأي الثانى: إن زكاته تكون على سيده. 

الرأي الثالث: تجب الزكاة فى مال العبد. 
)١(‏ انظر: الأم ‏ للإمام الشافعي - ۲۸/۲ - ۲۹ ۳۰۰ 


FAY 


الراي الأول: لا تجب الزكاة في مال المكاتب ومال العبد: ' 
وممن قال بهذا الرأي: جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


جاير ين عبدالله يقول: (لا صدقة فى مال العبد ولا المكاتب حتى 
١ (e‏ 
"یعتقا) . 


عبدالله يقول: (لا صدقة للعبد بغير إذن سيده) . 


قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر قال: (ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا)"” . 


جابر قال: (ليس في مال العبد زكاة) . 


عمر بن الخطاب وابنه“ وقال به مجاهد وسعيد بن جبير» وابن 
المسيب ومسروق وعطاء ومكحول”' والزهري وقتاد: ۳ وهو قول مالك 
حيث قال: «ليس فى أموال العبد زكاة لا على العبد ولا على السید»*. 
ورواية عن الشافعي © ورواية عن الإمام أحمد”' ۰ قال النووي: «ومذهبنا 


() مصنف عبدالرزاق ۷۱/۶ - مسألة رقم ۰۷۰۰6 

(۲) المرجع السابق - الصفحة نقسها - مسألة رقم ۷۰۱۷ ۱ 
(۳) مصنف ابن أبى شيبة ۱۰۰/۳ - ۰۱۰۱ السنن الکبری - للبيهقى ۱۰۹/4 
(4) مصتف ابن أبي شيبة #/150. ١‏ 

() المحلى - لابن حزم ۲۰4/۵. 

(5) مصنف أبن أبى شيبة ۳/ .٠١١‏ 

(۷) سنن الييهقي ۰۱۰۹/4 ومصنف عبدالرزاق ۷۲/4. 

(۸) المدونة الکبری ۰۲۸/۱ 

.۳۳۱/۰ المجموع - للنووي‎ )٩( 

(۰) المغني - لابن قدامة 1۲۳/۲ 


TAA 


لا يملك على الصحيح وإن ملك على الضعيف فلا زکاةم(*. 


الرآي الثاني: أن زكاة مال العيد على سيده: 

وهو قول الحنفية ۳ ورواية عن الشافعية0© ورواية عن الإمام أحمد 
وقول سفيان وإسحاق وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة وهو اختيار ابن 
المنذر حيث قالوا: «تكون زكاته على سيد العبد لأنه ملك له في يد عبده 
فكانت زكاته عليه كالمال الذي في يد المضارب والوکیل»(*۲. 


قال صاحب المبسوط: «وآما العبد المأذون فان كان عليه دين محيط 
بكسبه فلا زكاة فيه على أحد عند أبي حنيفةء لأن المولى لا يملك كسبه 
وكذلك عندهما لأن المولى وإن كان يملك كسبه فهو مشغول بالدين والمال 
والمشغول بالدين لا يكون نصاب الزكاة وإن لم يكن عليه دين فكسبه 
لمولاه وعلى المولى فيه الزكاة إذا تم الحول»*. 


الرأي الثالث: يجب على العبد في ماله الزكاة: 


4 


3 دی (7) 
ثور من الفقهاء” . 


وهو مذهب أهل الظاهر: 


قال اين حزم : (وموه بعضهم بأنه صح الإجماع على أنه لا زكاة في 
مال المكاتب فقلنا هذا باطل وما روي إسقاط الزكاة عن مال المکاتب الا 
عن أقل من عشرة من بين صاحب وتابع وقد صح عن كثير من السلف من 


(۱) المجموع ۳۳۱/۵. 

(۲) المسوط ۰۱1۶/۲ 

0) المغني 1۲۳/۲. 

(4) المرجع السابق - الصفحة نفسها. 

(©) المسوط ۰۱۸۶/۲ 

(9) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۰۲۲۱/۱ 


۳۸۹ 


إيجاب الزكاة في مال العبد عن بعض الصحابة» فالزكاة على هذا واجبة في 
مال المكاتب)”" . 


وأخيراً قل نقل عن ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع حيث قال: 


«الإجماع على عدم وجوب الزكاة على المكاتب حيث قال : وأجمعوا على 
أن المكاتب لا زكاة عليه فى ماله . 


الترجيح: 
من الصحابة والتابعين» والاقوال الراجحة عند المالكية والشافعية والحنابلة 
القائلة بعدم وجوب الزكاة على العبد والمكاتب وذلك لما يلى : 

۱ .أنه يعتبر أحد مصارف الزكاة بنص القرآن فكيف يؤخذ منه زكاة 
وهو بحاجة إليها وهو أحد أصنافها الثمانیة۳. 

۲ - قول الرسول يَية: (لا زكاة فى مال المكاتب) قال ابن قدامة: 
رواه الفقهاء في کتبهم. 


۳ - أن الزكاة تجب على طريق المواساة فلم تجب في مال المکاتب 
كنفقة الأقارب. 


وبهدذا يترجح لي قول جمهور الفقهاء عدم وجوب الزكاة في مال 
المكاتب والعبد. والله أعلم . 


(۱) المحلى ۲۰۳/۵ - مسألة رقم 1۳۸. 

۳۲( الإفصاح - لابن هبيرة ۰۲۱۱/۱ 

(۳) المبسوط - للسرخسي ۰۱۱4/۲ 

() المغني - لابن قدامة ٩۲4/۲‏ .وأخرجه الدارقطني في سننه ۱۰۸/۲ من طریق یحیی بن 
غیلان» عن عبدالله بن بزيع» عن ابن جریج عن آبي الزبیر عن جابر قال: قال 
رسول الله یا «لیس في مال المکاتب زكاة حتى يعتق ا قال صاحب التعلیق المغني : 
ابن بزیع ضعیف ۰ ویحیی بن غیلال مجهول الحال قاله اين القطان . 


۳۹۰ 


المبحث الرابع 
بيع الصدقة وشراؤها 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على رأيين: 
الرأي الأول: ليس لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه. 
الرأي الثاني: جواز شراء الصدقة. 


الرأي الأول: ليس لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه: 
وهو رأي جمهور الفقهاء وقال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
قال عبدالرزاق: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول: (إذا جاءك المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها منه 
ووله منها ما تولى والله إنهم لیقولون نتركها لك فأقول: لاء فيقولون: ابتعها 
فنقول: لا إنما هی لله). 
ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج”" . 
أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: (إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولا 
تبتعها قال: فإنهم يقولون ابتعها فأقول إنما هي)». 
وقال أيضاً : حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو 
الزبير عن جابر أنه سمعه: (ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج)”". 
۳ 4 
قول طاووس والزهري وعطاء ۰ 


( مصنف عبدالرزاق ۳۸/4 - مسألة رقم ۰1۸۹۲ ۰1۸۹۸ 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة ۱۸۸/۳ 

(۳) مصنف أبن آبی شيبة ۱۸۹/۳ - ۱۹۰ 

(4) المرجع السابق - الصفحات نفسهاء ومصنف عبدالرزاق ۰۳۹/6 ۰۳۷ ۳۸. 


۳۹۱ 


وهو قول مالك والحتابلة”" : 


قال الامام مالك: لا يشتري الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا 
ماشيته ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعبداله بن عمر وجابر بن عبدالله 
غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها؟ فقال تركها أحب إلي2”". 


ادلة هذا الرأي: 


١‏ حديث أن النبي كَلِةِ: (نهى أن تبتاع الصدقة حتى تعقل 
8 (8) . ی ع مر اس ع ص 1 ۲ 
(oJ) . 8 ۲ 5 5 1 55‏ 
موسى بن عقبة بن أبي عياش الاسدي مرسلا كما ورد في المصنفين . 


۲ - عن شهر بن حوشب قال: «نهى رسول الله ية عن شراء 
الصدقات حتی تقبض». قال الترمذي حدیث غريب" . 

وقال الالبانی ضعيف”"' . 

۳ - حدیث أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبیل الله فآراد 
أن یبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله یا فقال: (لا تبتعه ولا تعد فى 
صدقتك) وفي رواية: (لا تشتره وان آعطاکه بدرهم واحد فان العائد في 
صدقته كالكلب يعود فى قبعه) 0" , 


وقد علق أبن قدامة على حديث عمر بقوله: 


( المدونة ۳۳۹/۱. 

(۲) المختی ۰18۲/۲ 

۳( موطأ الإمام مالك ص ۲۲۷ 

(8) مصنف عبدالرزاق ۳۸/4 - ۰۳۹ مصنف این أبى شيبة ۱۸۹/۳ ۔ ۰۱۹۰ 

(5) مصتف ابن أبي شيية ۱۸۹/۳ - ۰۱۹۰ عبدالرزاق ۳۸/۶. 

() صحیح الترمذي بشرح ابن العربي .۵٩۹/۷‏ 

(۷) ضعیف ابن ماجة للالبانی ص 159. 

(۸) مرطأ الإمام مالك ص ۰۲۲۷ صحیح البخاري ۱۳4/۲ - ۰۱۳۵ صحیح مسلم ۱۲۳۹/۳ 


۳۹۲ 


أولاً: «فإن قيل يحتمل أنها كانت حبساً فى سبيل الله فمنعه لذلك قلنا: لو 
كانت حبسا لما باعها للذي في يده ولا هم عمر بشرائها بل كان ینکر على البائع 
ويمنعه فإنه لم يكن يقر على منكر فكيف يفعله ويعين علیه» ولأن النبي ی ما 
أنكر بيعها إنما أنكر على عمر الشراء معللاً بكونه عائداً في الصدقة . 


ثانياً: إننا نحتج بعموم اللفظ من غير نظر إلى خصوص السبب فان 
النبي ية قال: (لا تعد في صدقتك ‏ أي بالشراء ‏ فان العائد في صدقته 
كالعائد في قیثه) والأخل بعموم اللفط آولی من التمسك بخصوص السیب 
فإن قيل: فإن اللفظ لا يتناول الشراء فإن العود في الصدقة استرجاعها بغير 
عوض وفسخ للعقد كالعود في الهبة والدلیل على هذا قول النبي علد : 
(العائد في هبته كالعائد في قيئه) ولو وهب إنساناً شيئاً ثم اشتراه منه جازء 
قلنا: النبي يي ذكر ذلك جواباً لعمر حين سأله عن شراء الفرس فلو لم 
يكن اللفظ متناولا لشراء المسؤول عنه لم يكن مجيباً له ولا يجوز إخراج 
خصوص السیب من عموم اللفظ» لئلا يخلو السژال عن الجواب. 


٤‏ - دلیل عقلي: إن شراء الصدقة وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأن 
الفقیر يستحي منه فلا یماکسه في ثمنها وربما رخصها له طمعا في أن يدفع 
إليه صدقة آخری وربما علم أنه إن لم یبعه إياها استرجعها منه أو توهم 
ذلك ومن هذا سبیله ينبغي أن یجتنب كما لو شرط عليه أن يبيعه إياها. 
وهو أيضاً ذريعة إلى إخراج القيمة وهو ممنوع من ذلك»۳؟. 
الرآي الثاني: جواز شراء الصدقة: 

وهو مذهب الإمام الشافعى : 

قال الإمام الشافعي: «وإن باع منها المصدق شينا لغير أن بقع لرجل 
نصف شاة أو ما آشبه هذا فعليه أن يأتى بمثلها أو يقسمها على آهلها لا 
يجزيه إلا ذلك. 
() المغني - لابن قدامة 1۵۲/۲. 


۳۹۳ 


وقال أيضاً: قد تصدق رجل من الأنصار بصدقة على أبويه ثم ماتا 
فأمره رسول الله ي بأخذ ذلك بالميراث. فبذلك أجزت أن يملك ما خرج 
من يديه بما يحل به الملك»*. 

وقد رد صاحب المغني على هذا الاستدلال» وهو الملك بالميراث 
بقوله: اما حديثهم فنقول به وإنها ترجع إليه بالميراث وليس هذا محل 
النزاع» قال ابن عبدالبر: كل العلماء يقولون: إذا رجعت إليه بالميراث 
طابت له وليس البيع في معنى المیراث لأن الملك ثبت بالميراث حكماً 
بغير اختياره وليس بوسيلة إلى شيء مما ذكر» والحديث الاخر مرسل وهو 
عام وحدیثا خاص صحيح فالعمل به أولى من كل وجه» . 


الترجیح: 

بالتأمل في آراء الفقهاء فى هذه المسألة «مسألة شراء الصدقة» وبالنظر 
في الادلة التي استدل بها الفقهاءء فان الذي يترجح لي هو رأي جمهور 
الفقهاء والذين منهم جابر بن عبدالله رضي الله عنهمء وهو القائل بكراهة 
شراء الصدقة وذلك لقوة أدلتهم والتي منها: 

حديث عمر المتفق على صحته الذي نهى فيه الرسول عن ذلك حيث 
قال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في 
صدقته كالكلب یمود في قيئه) متفق عليه . 

والدليل العقلي الذي يقول: «إن شراء الصدقة وسيلة إلى استرجاع 
شيء منها لأن الفقير يستحي منه فلا يماكسه في ثمنها وربما رخصها له 
طمعاً في أن يدفع إليه صدقة آخری». 


وبناء على ذلك فان الذي يظهر لي قول جمهور الفقهاء . والله أعلم . 


(۱) الأم ‏ للامام الشافعي ۵۹/۲. 
() المغني - لابن قدامة ۲/ ؟581. 
(۳) صحیح البخاري ۱۳/۲ ب ۰۱۳۵ صحیح مسلم ۱۲۳۹/۳ 


۳۹ 


جر( ری 
(مکم د موس 
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المقدار الواجب فى زكاة الفطر 

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن زكاة الفطر فى التمر أو الشعير لا 
5 0 1 
تقل عن صاع . 


واختلفوا في القمح على رأيين : 

الرأي الأول: أن الواجب إخراج نصف صاع. 

الرأي الثاني: أن الواجب إخراج صاع كامل لأنه من جنس الطعام ولا 
عبرة بجودته . 
الرأي الأول: أن الواجب اخراج نصف صاع: 

وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
جابر بن عبدالله يقول: صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير وعبد أو 
حرء مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير )”7 . 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 88/١‏ ؟. 
(۲) مصنف عبدالرزاق ۰۳۱۵/۳ سنن الدارقطتی ۱۵۱/۲ - ۱۵۲. 


۳۹۵ 


وآورد ابن حزم في المحلى من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول: (صدقة الفطر على كل مسلم مدان من قمح أو 
ما 6 اع )0 
صاع من لمر أو شعي ١7)‏ ۰ 
وقال بهذا القول من الصحابة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو 
هريرة وابن الزبير وابن مسعود ومعاوية وعياض بن عبدالله بن سعيد وابن 
عباس وعائشة وأسماء رضی الله عنهم وهو قول مجاهد وسعید بن المسيب 
والحکم وحماد وعبدالرحمن بن القاسم ‏ . 
حنطة أو صاع من شعیر أو تمر عندنا» ۳۲‏ 


آدلتهم: 

۱ - حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النبي يَكهِ: (بعث 
منادياً في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على کل مسلم ذکر أو أنثى 
حر أو عبد صغير أم كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام) قال 
الترمذي هذا حديث صحیح حسن غريب وقال الحاکم : هذا حذيث 


صحیح الاسناد ولم یخرجاه بهذه الألفاظ . 


علیها وقال : (نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر عن کل 
حر وعبد» ذکر وآشی)"*. 


۳ - عن عصمة بن مالك عن النبي كِله: (في صدقة الفطر مدان 


.1794/5 المحلى - لابن حزم‎ )١( 

(۲) المغني - لابن قدامة "/ لاه» شرح معاني الآثار 46/۲ - ٤١‏ - بتصرف» والمحلی 
١١١ 5‏ بتصرف. 

(۳) تحفة الفقهاء ۲/ ۳۳۷. 

(8) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۱۸۱/۳ مستدرك الحاكم على الصحيحين .5٠١ /١‏ 

۱5۲/۲ ستن الدارقطتي‎ )٥( 


۳۹۹ 


من تمح)۳. 

4 - حديث: روي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر 
(صاعاً من طعام أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقط 
أو صاعاً من زیب). 

وقد جمع الطحاوي بين حديث أسماء وحديث أبي سعيد الخدري 
فقال: «ليس بين حديث أبي سعيد وحديث أسماء تعارض وإنما حديث 
أسماء رضي الله عنها يدل على الفرض وما ورد في حديث أبي سعيد من 
زيادة على ذلك إنما هو من قبیل النتطوع» ۳۳ . ۱ 

وقال الطحاوي: «وما علمنا أن أحداً من أصحاب رسول الله يل ولا 
من التابعين روي عنه خلاف ذلك» فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذ كان 
قد صار إجماعاً في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلى 
زمن من ذکرنا من التابعین(*. ۱ 


الرأي الثاني: أن الواجب في القمح کالواجب في التمر والشعدر لانه 
من جنس الطعام ولا عدرة في جودته: 


وهو أن يكون صاعا في كل نوع منها وقد روي هذا القول عن ابن 
۶ ۲ 0 .260 5 ادك 


وهو قول المالكية ۳ والشافعية“ والحنابلة"؟. 


( سنن الدارقطني ۰۱۹/۲ والحدیث آعله ابن الجوزي بالفضل ابن مختار. قال أبو 
حاتم: يحدث بالأباطیل - التعلیق المفني ۰۱8۹/۷ 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۳۸/۲ صحیح مسلم ۰۰۷۸/۲ موطأ مالك ص ۲۲۹. 

(۳) شرح معاني الآثار 44/۲. 

( المرجع السابق ۵/۲ - 45. 

(۵) المغنی - لابن قدامة ۳/ 6۷. 

)1 شرح السنة 5 فتح الباري ۳۷/۳. 

(۷) بداية المجتهد ۰۲9۵/۱ المنتقی ۔ للباجی ۰۱۸۷/۲ 

(۸) الأم - للشافعي ۲/ 5۳. ۱ 

(9) المغني ۳ 9۷. 


۳۹۷ 


00 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

١‏ حديث أبي سعيد الخدري قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من 
زبیب)۲۳. 

۲ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض النبي بيه صدقة الفطر 
أو قال رمضان على الذکر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعير فعدل الناس به نص صاع من بر)۳۲. 

۳ - دليل عقلي: إن البر جنس يخرج منه صدقة الفطر فكان قدره 

1 , 5 )£( 
صاعاً کساثر الأجناس “ . 
مناقشة ادلة أصحاب القول الأول: 

قال ابن المنذر: (إن أحاديثهم لا تثبت عن النبي ی وقال الإمام 
أحمد أن حديث ثعلبة ليس بصحيح إنما هو مرسل»*. 

أما دعوى الإجماع على هذه المسألة فقد تعقبها الإمام الحافظ بن 
حجر والامام البغوي : 


قال الامام الحافظ أبن حجر: «حديث أب سعيد دال أنه افر 
,مام بن حجر بي سحي يوافق 
على ذلك وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة خلافاً للطحاوي)” . 





() تحفة الفقهاء ۳۳۷/۲. 

(؟) صحيح البخاري ۱۳۸/۲ - باب ۷۳. 
(۳) المرجع السابق 1١8/5‏ باب ۷۷. 
() المغتي - لابن قدامة ۵۸/۳. 

( المغني - لابن قدامة 5۸/۳۲. 

(5) فتح الباري ۳۷6/۳ 


۳۹۸ 


وقال البغوي معلقاً: «على حديث أبي سعيد الخدري وكنا نخرج 
زكاة الفطر... الحديث» وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع 
من أي نوع أخرج وهو قول جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري 
وبه قال الحسن وجابر بن زيد وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد 
واسحاق»(۱. 

وبهذا لا يتم إجماع الصحابة على اخراج نصف صاع من بر لمخالفة 
آبي سعید الخدري وابن عمر رضي الله عنهما. 


الترجیح: 


بناء على ما سبق» فان الذي يترجح لي هو القول الثاني وذلك لما 
يلي : 


١‏ - إن أحاديثه قوية صحيحة وليس عليها مأخذ لورودها فى 
الصحيحين بخلاف الأحاديث التى اعتمد عليها أصحاب الرأي الأول. 


؟ ‏ إن هذه الأجناس متقاربة ولا دخل لكون القمح أكثر قيمة من 
غيره لأن القيمة تختلف من زمان إلى آخر فمثلاً في هذه الأيام قيمة التمر 
أكثر بكثير من قيمة القمح وكذلك الزبيب. 


۳۔ إن الأخذ بقول من قال بوجوب إخراج صاع من القمح أحوط 
لبراءة ذمة الإنسان. والله أعلم. 


OPO 


(۱) شرح السنة - للامام البغري .۷٤/١‏ 


۳۹۹ 
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فقه جابر بن عبدالله رضی الله عنهما 
في الصیام 
ویشتمل على فصلین: 


¥ الفصل الأول : المحافظة علی الصوم وترفي الکذت . 
* الفصل الثاني : إفطار صوم يوم التطوع . 
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اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن الصوم يبطل بالغيبة والنميمة وغيرها. 
القول الثاني : أن الصوم لو يبطل بشيء من ذلك. 


القول الأول: آن الصوم بيبطل بالقدية والتميمة وغيرها: 
وقال بهذا القول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج عن 
سليمان بن موسى قال: قال جابر ‏ وهو جابر بن عبدالله -: (إذا صمت 
فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع أذى الجار وليكن 
عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك 
سواء)"؟. 


وممن ورد عنه ذلك: : عمر بن الخطاب وأبو ذر وأبو هريرة وأنس » 
ومن التابعين مجاهد وحفصة بنت سيرين وإبراهيم يم النخعي والظاهرية”” . 


.۳/۳ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


(۲) المحلى ۰۱۷۹/۲ 


قال ابن حزم: «وهؤلاء الصحابة يرون بطلان الصوم بالمعاصي لأنهم 
خصوا الصوم باجتنابهاء ون كانت حراماً على المفطر فلو كان الصيام تاما 
بها ما كان لتخصيصهم الصوم بالنهي عنها معنی . وقال أيضاً: ولا يعرف 
لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم)”. 

واستدلوا بحديث: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 


۲ e 
5 في ان يدع طعامه وشرابه)!‎ 


حيث قالوا: إن هذا الحديث يدل على عدم قبول صیامه. 


القول الثاني: إن الصوم لا ببطله شيء من ذلك: 

وهو مذهب جمهور الفقهاء: 

حملوا هذا الحدیث أن صيامه صحیح ولیس معنی ذلك أن من قال 
زوراً أو غيبة أو نميمة تأمره بترك صیامه وإنما معنی ذلك التحذیر الشدید 
من قول الزور وما ذكر معه"". 

قال الإمام أحمد: «ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا 
يماري ويصون صومه والصحابة كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد 
وقالوا: نحفظ صومنا ولا يغتاب أحداً ولا يعمل عملاً يجرح به صومه»*. 

وقال ابن العربي: «الحديث. يقتضي التشديد في تهديده وأنه لا ثواب 
له على صیامه» . 


وهذا الحديث يدل على أمرين: أحدهما: زيادة قبح قول الزور وغيره 
من الأعمال القبيحة في الصوم. 


(۱) المحلى 5/ ةلا١.‏ 


(۳) فتح الباري ۰۱۱۷/6 


(4) المغني ۰۱۷۸/۳ 
(©) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۲۲۹/۳. 


£ 


والثاني: الحث على سلامة الصوم عنها ون سلامته منها صفة كمال 


جابر بن عيدالله لیس القصد منه أن صيامه غير صحیح + ولكن القصد من 
ذلك التحذير الشديد عن فعل ذلك القول وإطلاق اللسان بالقول الفاحش فى 
أثناء الصيامء لأن الصيام له حرمته خصوصاً أن الصيام عبادة يقوم بها 
المسلم. والعابد يجب أن يكون بعيداً عن كل فاحش . 

وقد نقل الاتفاق على صحة صيام من وقع في هذا الخطأ ابن هبيرة 
حيث قال: «واتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه وأن 
صومه صحيح في الحکم». 

وأما قول الظاهرية» فليس له مستند يقوم عليه سوى عمومات وردت 
في النهي عن الكذب والغيبة وغيرها وهذا آمر مجمع عليه بين جميع الفقهاء 


ووو 


)۱( فتح الباري ۰۱۱۷/4 
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آجمع الفقهاء رحمهم الله على أنه ليس على من دخل في صیام تطوع 
ما لعذر قضاء»(۲۱. 


آما إذا كان لغير عذر وقطعه عمداً فقد اختلفوا في ذلك على قولين: 


القول الأول: أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم 


القول الثاني: إذا قطع المتطوع صيام التطوع عامداً وجب عليه 
القضاء . 


القول الأول: أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم 
يجب فإن خرج منه فلا قضاء عليه 


أورد ابن حزم في المحلى عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن 
عبدالله أنه (کان لا یری بافطار التطوع بأسا)۳. 


وهو مروي عن آبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن 


۰۲۱۸/۱ بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
۰۲۷۰/۰ المحلی‎ )۲( 


5 - 200 
مسعود» وهر قول سعید بن جبیر وعطاء ۰ 


وهو مذهب الشافعية ۳" والحنابلة" . 
الأدلة: 


۱ روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله بيا 
يوماً فقال: (هل عندكم شيء؟ فقلت: لاء قال: فإني صائم» ثم مر بعد 
ذلك اليوم وقد أهدى إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قلت يا 
رسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه قال: ادنيه أما إنى قد 
آصبحت وأنا صائم فأكل منه)** رواه مسلم. ۱ 

۲ - وروت أم هانیء قالت: دخلت على رسول الله يه فأتي بشراب 
فناولنیه فشربت منه ثم قلت : يا رسول الله لقد آفطرت وکنت صائمة فقال 
لها: (آکنت تقضين شيئاً؟ قالت: لاء قال: فلا يضرك إن كان تطوعا) رواه 
أبو دود » والترمذي» قال الالباني : صحیح"" . 


۳ ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعاً إذا خرج منه لم يجب قضاؤه 
كما لو اعتقد أنه من رمضان فبان من شعبان أو من شوال . 


القول الثاني: إذا قطع المتطوع صيام التطوع عامداً وجب عليه القضاء: 
وهو قول أبي حنيفة وزفر"" وهو قول المالكية: قال ابن رشد: (إذا 


۰۱9۱/۳ المحلى ۰۲۷۰/۲ والمغتی‎ )١( 

(؟) روضة الطالبین ۳۸۹/۲ 

(۳) المغنی ۱۵۱/۳ - ۰18۲ 

)4( صحیح مسلم ۸۰۸/۲ ۸۰۹ سنن أبي داود ۳۸۶/۱. 

() صحيح سنن المصطفى لأبي داود .۳۸٤/١‏ 

(0) صحيح الترمذي باختصار السند - للألباني ۰۲۲۳/۱ صحيح سنن أبي داود باختصار 
السند ۰1۵4/۲ .٤١١‏ 

.٠١۳١/۳ المغنى‎ )0 

(۸) المبسوط ۳/ ۸۲. 


4¥ 


قطعه لغير عذر عامداً فإنه يجب القضاء»؟. 


أدلتهم: 

عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي بي أصبحتا صائمتين 
متطوعتين فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله بل 
قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها: يا رسول الله 
إني أصبحت آنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه 
فقال رسول الله ع: (اقضيا مكانه يوماً آخر)" . 


الترجيح: 

بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة فإن الذي يترجح لي هو 
المذهب الأول وهو عدم وجوب القضاء ۶ على من آفطر صیام التطوع سواء 
كان ساهياً أو عامداً وأما دليلهم فلا يثبت””". 

وقال الترمذي: روي عن عائشة مرساا . 


ثم هو محمول على الاستحبا ستحباب وليس على الإيجاب وإذ ثبت هذا 
فإنه يستحب له إتمامه وإن خرج منه استحب قضاؤه خروجاً من الخلاف“ 


والله أعلم. 
2 


(۱) بداية المجتهد ۲۱۸/۱ 


(؟) موطأ الإمام مالك ص ۰۲4۸ صحيح سنن أبي داود ۰۳۸۵/۱ صحيح الترمذي بشرح 
ابن العربي */٠/ا.‏ 


(۳) المغني #/ "167. 
(4) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۲۷۱/۳ 
(ه) المغني ۱5۳۲/۳ 
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الکتب والدراسات التي تصدرها الدار 
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الب اب الخامس 


ققه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
في الحج والعمرة 


ويشثمل على ستة فصول: 

* الفصل الأول: الأمور المباحة والمحظورة على المحرم. 
۱ * الفصل الثاني : شروط الحج والعمرة والتمتع . 

* الفصل الثالث: صفة الحج والعمرة. 

* الفصل الرایع: جزاء الصید. 

# الفصل الخامس: الهدي والأضحية. 

* الفصل السادس: حکم دخول المشرك الحرم. 
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مور المباحة والمحظورة تلمحرم وعلیه 


المبحث الأول 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: إن العصفر ليس بطيب ولا بأس باستعماله وشمه. 

الرأي الثاني : عدم إباحة لبس المعصفر. 

الرأي الثالث: كراهة لبس المعصفر للمحرم» رجالاً ونساء وكراهة 
ذلك للرجال في غير الإحرام. 
الرأي الأول: إن العصفر ليس بطيب ولا باس باستعماله وشمه: 

وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: 


قال الإمام الشافعي: «أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أ 
الزییر عن جابر أنه سمعه يقول: (لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب 
المعصفرة ولا أرى المعصفر طیبا)»("؟. 


)۱( الأم - للشافعي ۱2۷/۲ 


ونافع بن جبير وعبدالله بن جعفر وعقيل بن أبي طالب» وروي ذلك عن 

زوجات النبي و لحديث عبدالله بن عمر أنه سمع رسول الله كِ: (نهى 

النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من 

الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً. . . 
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إلخ . 


وقال بهذا القول: الشافعية ۳ والحنابلة" . 


الأدلة: 


۱ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يله : (نهى 
النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من 
الثياب ولتلبس بعد ذلك ما حبت من ألوان الثياب معصفراً أو خزا أو محليا 
أو سراويل أو قميصاً أو خفا)۲. 


۲ - روى نافع أن نساء ابن عمر كن یلبسن المعصفرات وهن 


محرمات . 


۴ - وحديث: (جاءت امرأة إلى رسول الله یل بثوب مشبع بعصفر 
فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فاحرم في هذا. قال: لك غيره؟ 
قالت: لا. قال: فأحرمى فيه)20 , 


قال صاحب الجوهر النقي: الحديث مع كونه مرسلاً محمولاً على 
الضرورة"؟ . 


(۱) صحيح أبي داود ۰۲۸۸/۱ 


)۳( الام - للشافعي ۷۲ ۱6۰ شرح صحيح مسلم - للنووي 7 
2 المغني ۳۸۹۰/۳ 


(4) صحيح سنن أبي داود .588/١‏ 
(o)‏ السئن الكبرى - للبيهقي . 
0) الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى 64/8. 


1۲ 


٤‏ - هذا القول قول جمع من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً. 


الراي التاني: عدم جواز لبس المعصفر: 
وهو مذهب عمر بن الخطاب وقال به الحسن وعطاء” . 
وهو مذهب الحنفية : 


قال صاحب المبسوط : «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بالعصفر ولا بالزعفران 
لا را ۳ 
ولا بالورس*" ‏ . 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : (ولا تلبس قباء ولاقميصاً ولا 
سراويل ولا قلنسوة ولا ثوباً مصبوغاً بالعصفر ولا بالزعفران ولا بالورس فان 
كان قد غسل حتى لا ينقض فلا بأس بأن تلبسه» . 


آدلتهم: 

١‏ حديث: (لا يلبس المحرم ثوباً مسه زعفران أو ورس)”'. 

5 روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى على 
طلحة بن عبيدالله ثوبا مصبوغا بعد إحرامه علاه بالدرة فقال: «لا تعجل يا 
أمير المؤمنين فإنما هو ممشق فقال: نعم ولكن من ينظر إليك من بعد لا 
يعرف ذلك فيرجع إلى قبيلته ويقول: رأيت على طلحة في إحرامه ثوبا 
مصبوغاً فيعيرك الناس بذلك»؟. 


۳ - حديث عن ابن عمر أنه قال: (نهی رسول الله ور أن يلبس 


.۳۱۸/۳ المغني‎ )١( 

(۲) المحلی ۔ لابن حزم ۰۷ مجلد /٤‏ ۸۲. 

(۳) المبسوط ‏ للسرخسي ۷/4 - ۰۸ البناية شرح الهداية / 584. 

(4) كتاب الاصل - لمحمد بن الحسن الشيباني ۳۶۷/۲. 

() شرح معاني الآثار ۱۳۹/۲. وفي صحیح البخاري: ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا 
الورس» ۲/ .7١8‏ 

3ن المبسوط ‏ للسرخسي ۶ ل قم 
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f + 5 0‏ ۱ )۱( 
المحرم ثويا مصبوغا بزعفران أو ورس) ‏ . 


الراي الثالث: کراهة لبس المعصفر للمحرم رجالا ونساءاً وکراهته 
للرجال في غير الاحرام: 
بحرم فیط تال 1 سنال که سم ره مس 
دمورد: . فأما المقدم فممنوع للرجال 0 لن المبالغة في صبغه لا 
2 تتحقق غالبا إلا للتجمیل ولما فيه من مشابهة الزعفران والورس لأنه یتعلق 
منه بالجسد ما يشبه ردغها فكره ذلك . 

وأما الضرب الثاني المورد بالعصفر والمصبوغ بالمغري أو الممشق 
وقال ابن المواز: والأصفر بغير زعفران ولا ورس فليس ممنوع لبسه 
للمحرم لأنه ليس فيه طيب ولا يفعل غالباً الإبقاء على الثوب فيكره للإمام 
المقتدى به لبسه لثلا يلبس على من لا يعرف فيقتدي به في لبس المصبوغ 
للممنوع لبسه أو ينقله عنه إلى من يقتدي به . 
والزعفران والعصفر المقدم الذي ينتفض ولم ير بأساً بالممشق"* . 


الأدلة: 


(۱) موطأ الإمام مالك ص ۲۷۲. صحيح البخاري ۰4۸/۷ صحيح مسلم ۸۳۹/۲. 
(۲) موطأ الإمام مالك ص ۰۲۷۲ 

(۳) المنتقى - للباجي .١91//7‏ 

(4) المدونة الكبرى ١/؟5".‏ 


۾ و ۰ ع 00 ود ری E‏ 

وبا مصبوغاً بزعفران أو ورس“ وعن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولی 
عمر بن الخطاب يحدث عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على 
طلحة بن عبيدالله ثوباً مصبوغاً وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ 
يا طلحة فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدد فقال عمر: إنكم أيها 
الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال إن 
طلحة بن عبيدالله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها 
الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة" . 


الترجيح: 


الذي يترجح لي ما ذهب إليه جابر بن عبدالله ومن وافقه من الصحابة 
والتابعين والذي هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو جواز استعمال الثوب 
المعصفر. وذلك لما فيه من رفع الحرج عن الناس لأنه قد لا يوجد لديه ما 
يلبسه غير ذلك المعصفر. 


ولكنني أرى ما تراه المالكية وهو رأي عمر بن الخطاب القائل بمنع 

لبس الثوب المعصفر على الوجهاء حتى لا يقتدي بهم غيرهم. والله أعلم . 
المبحصث الثاني 
تغطية الوجه في الإحرام للنائم 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز تخطية ألوجه للمحرم على قولين : 

القول الأول: جواز تغطية الوجه للمحرم. 

القول الثانى : عدم جواز تخطية الوجه . 
() الموطأ للإمام مالك ص ۰۲۷۲ 
زفق المرجع السابق. 
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القول الاول: جواز تغطية الوجه للمحرم: 
وقال بهذا القول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر بن عبدالله قال: (يغشى وجهه بثوبه إلى شعر رأسه وأشار أبو 
الزبير بثوبه حتى رأسه)0 . 

وقال به من الصحابة عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن 
ثابت وابن ' الزيير وسعد بن أبي وقاص. وقال به القاسم وطاووس والثوري”) 
وهو مذهب الشافعي”" ' والرواية الراجحة في المذهب الحنبلي 7 . 


أدلة أصحاب القول الأول: 


۰ حديث: (نهى النساء ذ في إحرامهن عن القفازين والنقاب.‎ ١ 


إلخ)”2 . 
۲ - حدیث ابن عباس المشهور: (ولا تخمروا رآسه)) 


۴ - إجماع الصحابة حيث قال ابن قدامة”©: «لا نعلم لهم مخالفا؛ 


القول الثاني: لا بباح تغطية الوجه حرم : 


وهو مذهب أبي حنيفة00) ومالك" ' ورواية مرجوحة فى المذهب 


.۳۰۸ مصنف ابن أبي شيبة  القسم الأول من الجزء الرابع المفقود ص‎ )١( 
56/9 (؟) المغني  لابن قدامة‎ 

( روضة الطالبين ۰۱۲۹/۳ 

(4) المغني ۳۲۵/۳. 

() صحيح البخاري ۰۲۱۸/۲ سنن اللسائي ۰۱۳۳/۵ 

(5) صحیح مسلم ۰۸۱۵/۲ موطاً الامام مالك ص ۲۷۳. 

0 المغتي ‏ لابن قدامة ۳۲۵/۳. 

(۸) صحیح سنن المصطفی - لابي دارد ۰۲۸۸/۱ 

(9) صحيح مسلم ۸۱۵/۲ 


Ab 


۳ 5 1 


أدلة أصحاب القول التانی: 

١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً وقع عن راحلته 
فوقصته فقال رسول الله 5: (اغسلوه بماء وسدرء وکفنوه في ثوبيه ولا 
تخمروا و جهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي) . 


۲ - أن ذلك محرم على المرأة فحرم على الرجل كالطيب” . 


الترجبح: 

الذي يترجح لي جواز تغطية الوجه للمحرم عند الحاجة إليه خصوصاً عند 
النوم لأن الإنسان قد يكون نومه في العراء» فليس كل واحد من حجاج بيت الله 
الحرام يستطيع توفير السكن المريح أو الخيام وقد تكون هناك عواصف وأتربة 
فلو قلنا بعدم جواز تغطية الوجه لحصلت له متاعب جمة وديننا الإسلامي يمنع 
الضرر بالآخرين. إلى جانب أنه روي عن النبي عَله: (ولا تخمروا رأسه) 
حديث متفق علیه» وهذا الحديث يدل بمفهومه على جواز تخمير الوجه. 


وقد رد أصحاب القول الأول على دليل القول الثاني «اغسلوه بماء 
وسدر وکفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
يلبي» حيث تصدى له ابن قدامة رحمه الله فقال حديث ابن عباس المشهور 
فیه: «ولا تخمروا وجهه ورآسه» المتفق علیه» وقوله ولا تخمروا وجهه 
فقال شعبة: حدثنيه بو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنین فجاء بالحدیث 


كما كان یحدث الا آنه قال : ولا تخمروا وجهه ورأسه) . 


وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة وقد روى فى بعض ألفاظه: 
«خبروا وجهه ولا تخمروا رأسه» فتتعارض الروایتان وقال أيضاً وما ذكروه 


fof المغني‎ ۹ 


زفق صحیح مسلم ۸5/۲ 
۳ المغني fof‏ 


مر ۱ ا 0 
يبطل بلبس القفازین"؟. وبناء على ذلك یترجح لي جواز تغطية الوجه عند 
الضرورة. والله أعلم . 


المبحث الثالث 
غسل المحرم رأسه 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: رأي جمهور الفقهاء جواز غسل المحرم رأسه. 
القول الثاني: رأي بعض الفقهاء كراهة غسل المحرم رأسه. 


القول الأول: جواز غسل المحرم: 
وقال بهذا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قال البیهقی : «أخيرنا ) . عبدالله الحافظ: ثنا أ العباس محمد 
۴ برد ایو بو 7 بن 

5 

عن جابر قال : حرم يفل ويغسل توبيه إن شاء)» . 
قال ابن حزم: تحدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا أحمد بن عبد 
اليصير: حدثنا قاسم ب بن أصبغ : ثنا محمد بن عبد السلام الخشنی حدثنا 
محمد بن المثنى» > وثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي 
الزبير قال: (سمعت جابر بن عبدالله یقول : المحرم يغطي من الغبار ويغطي 

ورجهه ادا نام ویغتسل ويغسل تیابه)»(۳. 


قال ابن قدامة: «ولا بأس أن یغسل المحرم رأسه وبدنه برفق رخص 
04١ ۱‏ 
فيه جابر» : 





.۳۲۵/۳ لابن قدامة‎  ىنغملا‎ )١( 
.16/۵ الستن الكبرى - للبيهقي‎ )5( 
.۹۱/۷ لابن حزم‎  ىلحملا‎ )۳( 
799/9 المغتي - لابن قدامة‎ )54( 


وقال بهذا القول: عمر وابنه ورخص فيه على رضی الله عنهم» وهو 
١ Ma, fF‏ 1 ۱ 
قول سعيد بن جبير وأبي ثور . 


وهو مذهب أصحاب الرأي : 


ویعصب عليه وينزع ضرسه إذا اشتكى ويحتجم ويغتسل ويدخل الحمام»”" . 


وقال محمد بن الحسن الشيباني : «وللمحرم أن يبسط القرح ويجبر 
الکسر ویعصب عليه الخرق وینزع ضرسه إذا اشتکی ویحتجم ویختسل»۳۲. 


وهو مذهب الشافعي حيث قال: «ولا باس أن يغتسل المحرم متبرداً 
أو غير متبرد يفرغ الماء على رأسه وإذا مس شعره يرفق به لثلا ينتفه وكذلك 
لا بأس أن يستنقع في الماء ويغمس رأسه ولا بأس أن يدلك المحرم جسده 
بالماء وغيره ويحكه حتى يدميه إن شاء»۱*. 


وهو قول الحنابلة: حيث قالوا: «ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه 
وبدنه برفق»"؟. 


القول الثاني: کراهة غطس المحرم رأسه في الماء: 


وهو رأي عبدالله بن عمر» حيث كان ابن عمر لا يغسل رأسه وهو 
محرم إلا من احتلام”'' . 


وهو قول المالكية» فقد كره الإمام مالك أن يغطس في الماء ويغيب 
فيه رأسه وأجاز صب الماء على الرأس . 


.۲۹۹/۳ المغني - لابن قدامة‎ )١( 

(۷) المبسوط 5/4؟7١.‏ 

(۳) الأصل المعروف بالمبسوط 8۷۹/۲. 
(۶) الام - للامام الشافعي ۲۰۰/۲. 


۹۹/۳۳ المختي‎ (e) 


(5) موطأ الإمام مالك ص ۲۷۱. : 


قال الإمام مالك رحمه الله : «ولا أحب للمحرم أن يغمس رأسه فى 
الماء خشية أن يقتل الدواب وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه 


بيده ولا أحب أن یخمس رأسه» . 


قال ابن حبيب من فقهاء المالكية: «إذا اغتسل المحرم لدخول مكة 
فانما يغسل جسده دون رأسه فقد كان ابن عمر لا يغسل رأسه وهو محرم 
إلا من جنابة ومن غسل رأسه فلا حرج ما لم يغمس رأسه في الماء وحكى 
ابن المواز عن مالك أن المحرم لا يتدلك في غسل دخول مكة والوقوف 
بعرفة ولا يغسل رأسه إلا بالماء وحده يصب صباً ولا يغيب رأسه في الماء 
وإلى هذا ذهب إيراهيم النخعي» . 


قال الباجى: «وظاهر لفظ مالك يقتضى جواز الغسل وهو الظاهر من 
مذهب عمر رضي الله عنه وبه قال ابن حبيب غير أني اعتبرت ذلك من قول 
مالك فرأيت كل موضع أباح فيه الغسل للمحرم بغير جنابة فإنه لا يذكر فيه 
صب الماء وإذا غسل الجنابة ذكر إمرار اليد لعله اجتنب الخلاف». والله 
أعله”' . 


قال ابن قدامة مرجحاً قول الجمهور(۳: 


«والصحيح أنه لا بأس بذلك» آي بالغطس في الماء وليس ذلك بستر 
وهذا لا یقوم مقام السترة في الصلاة» وقد روي عن ابن عباس قوله : ريما 
قال لي عمر ونحن محرمرن بالجحفة: تعالی آباقيك * - آینا آطول نفساً في 
الماء وقال : ریما قایست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون». 

ولأنه لبس يستر معتاد آشبه صب الماء عليه أو وضع يديه علیه. 

وقد روى عبدالله بن حنين قال: «آرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب 


.۳۱۳/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) المتتقى ‏ للباجی ؟/196. 

(۳) المفني - لابن قدامة ۲۹۹/۳. 

)٤(‏ آباقيك : آغالبك في البقاء في الماء. 


۶۰.۳۰ 


الأنصارزي فأتيته وهو يغتسل فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا 
عبدالله بن جبير أرسلني إليك عبدالله بن عباس يسألك: كيف كان 
رسول الله م يغسل رأسه وهو محرمء فوضع أبو أيوب يده على الثوب 
فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء صباً فصب على 
رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل ب بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله بي یفعل». 


الترجيح: 

والذي يترجح لي قول الجمهور القائل بجواز غسل المحرم رأسه على 
أي حال إمراراً أو صباً وتحريكاً للرأس باليد أو انغماساً في المای وأن 
یکون ذلك برفق وتأن. وذلك استناداً إلى فعل الرسول يي في غسله الذي 
رواه بو آیوب الانصاري رضي الله عنه المروي في صحیح مسلم. والله 
أعلم . 

المبحث الرابع 
غسل المحرم رأسه بالسدر(؟ والخطمي9©) 

اتفق الفقهاء رحمهم الله على عدم جواز استعمال السدر والخطمی*) 
ولكنهم اختلفرا: هل على من فعله فدية أم لا؟ وذلك على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: ليس عليه فدية. 

الرأي الثاني: أن عليه فدية. 

الرأي الثالث: أن عليه صدقة 





.۸4/۲ صحیح مسلم‎ )١( 

(؟) هو شجرة النبق انظر المعجم الوسیط ۲۵/۱ 

(۲) الخطمي: شجرة من الفصيلة الخبازية کثيرة التفع یدق ودقها یابساً ويجعل غسلاً 
للرأس فینقیه. انظر المعجم الوسیط ۰۲4/۱ 

(4) الافصاح - لابن هبيرة ۰۲۸4/۱ 


۲١ 


الراي الاول: ليس عليه فدية: ` 
وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : 
قال ابن قدامة: «وکرهه جابر بن عبدالّه فان فعل فلا فدية علیه»۲۳. 
قال الثوري: «ویجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحیث لا 
ينتف شعراً فلا فدية عليه ما لم ينتف شعراه. 
وهو المذهب الحنبلي » ومذهب ابي ٹور 


وبه قال أبن المنذر حيث قال: (ویخسل رأسه ويديه بالماء والسدر 
ويستاك)”؟' , 


الراي الثاني: أن عليه فدية: 

إن من غسل رأسه بالسدر والخطمي فعليه فدية» وهذا مذهب الإمام 
أبي حتيفة والمالكية ورواية عن ال مام أحمد» قال صاحب المبسوط : «وإن 
أيضاً فتتكامل الجناية باعتبار المعنيين فلهذا يلزمه)”” . 

(وسئل ابن القاسم: هل كان مالك يكره للمحرم أن يغسل رأسه 
بالخطمی؟ قال : كان یکرهد»؟. 

وقال الباجى : (إنما يكره غسل الرأس بما يزيل الشضعث أو پسیب قتل 

من الحيوان كالخطمي ونحوه فمن غسل رأسه به افتدى)”" . 


.۳۹۹/۳ المغني - لابن قدامة‎ )١( 

. 1 55/4 شرح صحيح مسلم - للتروي‎ (Y) 
.۲۹۹/۳ المغنى‎ )۳( 

20 الإقناع - لابن المنذر ۰۴۱۸/۱ 

() المبسوط ۱۲4/۶ - ۱۲۵. 

(5) المدونة الکبری ۳۰۱۳/۱. 

(۷) المنتقی - للباجي ۱۹4/۲ 


۰:۳۲ 


قال ابن قدامة: «وعن أحمد عليه الفدیة»"؟. 


الرأي الثالث: أن عليه الصدقة: 


وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» لأن الخطمی لیس بطيب 
بل هو كالأشنان يغسل به رأسه ولكنه يقتل الهوام فلذلك تلزمه الصدقة 
وروي عن أبي يوسف رحمه الله قال: «يلزمه شيء قالوا: وتأويل تلك 
الرواية إذا غسل رأسه بالخطمي بعد الرمي يوم النحر فأما قبل ذلك يلزمه 


الصدقة عنده»”7 , 


الترجيح: 

بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة فإن الذي يترجح لي هو رأي 
جابر بن عبدالله والشافعية والرواية الراجحة عند الحنابلة وهو القول القائل 
أنه ليس على من استعمل السدر والخطمي عند غسل الرأس فدية أو صدقة 
وذلك للحديث المتفق على صحته وهو: 


(أن النبي عد قال في المحرم الذي وقص(۳) بعيره: اغسلوه بماء 
وسدر وکفنوه في وبیه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه پبعث يوم القيامة 
CT‏ 
ملبيا) 9٠‏ 


فقد أمر الرسول الكريم َة بفسله بالسدر مع إثبات حكم الإحرام في 
حقه والخطمي كالسدر ولأنه ليس بطيب فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب 
وقولهم تستلذ رائحته ممنوع ثم يبطل بالفاكهة وبعض التراب وإزالة الشعث 
تحصل بذلك أيضاًء وقتل الهوام لا يعلم حصوله ولا يصح قياسه على 


۰۲۹۹/۳ لابن قدامة‎  ينغملا‎ )١( 
.۱۲6 - ۱۲4/4 المبسوط‎ )۲( 


(۳( وقصه بعيرة: أي أوقعه عن ظهره - المغني FF‏ وقيل كسر العنق. النهاية في 
غریب الحدیث والاثار ۰۲۱۶/۵ 


(4) صحيح البخاري ۰۲۱۵/۲ صحيح مسلم ۸۲۷/۲. 
۳۳ 


الورس لأنه طيب ولذلك لو استعمله في غير الغسل أو في ثوب منع 
م . 
والخطمى ولكن من غسل رأسه به لا فدية عليه ولا صدقة. والله أعلم. 


المبحث الخامس 
حك المحرم رأسه 
لا خلاف يذكر بين الفقهاء في جواز حك المحرم رأسه بباطن أنامله 
وذلك لحاجته إلى ذلك . 
وقد روي هذا الجواز عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قال ابن أبي شيبة: «حدثنا یحیی بن سعيد عن ابن جريج عن آبي 
الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول ببطن أنامله يقول في حك المحرم 


رأسه قال : وأخبرني من رأى عمر يحك ك0 


قال البيهقى: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا يحيى بن أبي طالب» ثنا 
عبدالوهاب بن عطاء: أنبأ ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله أنه 
قال في حك المحرم رأسه قال: (یبطن أنامله)"” . 

وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن المحرم 
أيحك جسده؟ فقالت: (نعم فليحككه ويشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا 
رجلي لحککت)*. 


قال الباجی معلقاً على هذا الأثر: «ترید أنه لا يتقى من قتل شىء من 
)١(‏ المغتي ° 
(۲) القسم الأول من الجزء الرابع - الجزء المفقود ص 8۱۵ - .6١١‏ 
(۳) الستن الكبرى - للبيهقي 54/8. 
(8) موطأ الإمام مالك ص ۲۹۹. 


f٤ 


القمل ولا نتف شيء من الشعر لأنه لم تجر العادة بقتل القمل بمثل هذا" 
لأنه يزول عن موضعه من الجسد إلى غيره لشدة الحك في ظاهر جسده وما 
لم يخف منه على المحرم إتيان شيء من المحظور عليه فهو مباح وقد قال 
مالك لا بأس أن يحك المحرم ما يرى في جسدهء وقروحه وان أدمى جلده 
فنص على إباحة ما يرى» ويحتمل أن يكون ما لا یری ممنوعاً عنده لجواز 
أن يزيل منه بحكة فلا يسقطه إلى الأرضص). 


وقال الإمام الشافعي: «لا يأس أن يحك رأسه ولحيته وأحب إذا 
حكهما أن يحكهما ببطون آناملة لثلا يقطع الشعر وان حکهما أو مسهما 
فخرج في يديه من شعرهما أو شعر أحدهما شيء أحببت له أن يفتدى 
احتياطاً ولا فدية عليه حتى يعلم أن ذلك خرج من فعله وذلك أنه قد يكون 
الشعر ساقطاً في الرأس واللحية)”"' . 


وقال ابن قدامة: «ويجوز له «للمحرم» حك رأسهء يرفق في الحك 
كيلا يقطع شعراً آویقتل قمله فان حك فرأى في يده شعراً أحببنا أن يفديه 
احتياطاً ولا يجب عليه حتى يستيقن أنه قلعه وأضاف قائلا: قال بعض 
أصحابنا: إنما اختلفت الرواية في القمل الذي في شعره فأما ما ألقاه من 
ظاهر بدنه فلا فدية فيه» . 


وعمدتهم: 

حديث أبي أيوب الأنصاري حيث أرسل ابن عباس عبدالله بن حنين 
إلى أبي أيوب يسأله عن غسل الرسول ية وهو محرم فوضع آبو أيوب 
رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان 
يصب : أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم 


(۷) المنتقی - للباجي ۱/۲ 
(۲) الأم ‏ للامام الشافعي ۲/ ۲۰۵. 
(۲) المغني - لابن قدامة ۰۲۹۸/۳ 


قال: هكذا رأيته عليه الصلاة والسلام یفعل". 


والذي ظهر لى أن الحك ببطون الأنامل جائز ولا خلاف فيه. وال 


اعلم . 


المبحث السادس 
شم الريحان ومس الطيب للمحرم 
قبل أن ندخل في بحث هذه المسألة يحسن بنا أن نعرف أقسام النبات 
التي يستطاب رائحتها حتى نعرف المراد بالحكم. قسم ابن قدامة النبات إلى 
ثلاث أضرب: 
أحدها: ما لا ينبت للطيب» ولا يتخذ منه کنبات الصحراءء من 
الشيح والقيصوم ٠‏ والخزامی» والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل 
وغيره وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفرء فمباح شمه 
ولا فدية فيه. ولا نعلم منه خلافا إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان یکره 
للمحرم أن يشم شيئاً من نبت الأرض من الشيح والقيصوم وغيرهما. 
ولانعلم أحداً أوجب في ذلك شيئاً فإنه لا يقصد للطيب» ولا يتخذ منه 
طيب آشبه سائر نبت الأرض وقد روي أن أزواج النبي بيه لم يحرمن في 
المعصفرات”" . 
الضرب الثاني : م ينبت للطيب ويتخذ منه طيب» كالورد والبنفسج 


والیاسمین والخيري" ١‏ فهذا | إذا استعمله وسمه ففيه الفدیة أن الفدية 


)۱( شرح صحیح مسلم - للنووي ۱۳۵۸ ت۱۳ 
(۳) صحیح البخاري ۱5۹/۲. 
(8) الخيري: نبت له زهر» وغلب على أصفره» پستخرج منه دهن . 


4“ 


شمه على جهته أشبه زهر سائر الشجر. 

وذكر أبو الخطاب فى هذا روايتين: الأولى تحريمهء لأن ينبت 
للطيب. ويتخذ منهء أشبه الزعفران والعنبر. 

قال القاضي: يقال إن العنبر ثمر شجرء وكذلك الكافور”' . 

الضرب الثالث: ما ينبته الآدميون للطيب» ولا يتخذ منه طيب 
كالريحان الفارسي» المرزنجوش"" والترجس: والبرم”"» فهذا الضرب هو 
المقصود ببحثنا: 

وقد اختلف الفقهاء في وجوب الفدية على من شم ذلك على رأآیین*: 

الرأي الأول: وجوب الفدية. وهو رأي جمهور الفقهاء. 

الرأي الثاني: عدم وجوب الفدية. وهو رأي الإمام مالك. 


الرأي الاول: وجوب الفدية: 
وهذا رأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قال الشافعي : «أخبرنا سعید عن أبن جریج عن آبي الزبیر عن جابر 
أنه سئل: (أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا)». 


وأورد ابن حزم في المحلى: «من طريق الحجاج بن أرطأة عن أبي 
الزبير عن جابر: (إن شم المحرم ريحاناً أو مس طيباً أهرق دما))” . 


قال السرخسي: «ويكره للمحرم أن يشم الطيب والزعفران هكذا روي 


( المغني تحقيق الدكتوران التركي والحلو ۱۶۱/۵ - ۰۱4۲ 

(0) المرزجوش:, هما بمعنی واحد وهو من الریاحین دقیق الورق بزهر أبيض عطري. 
المعرب ص ۳۵۷. 

(۳) البرم: زهر أصفر طيب الرائحة لشجرة تسمی شجرة |براهيم. تكملة المعاجم العربية 
لدوزي النسخة العربية ۳۱۱/۱. 

(4) المغني ۱۶۱/۵ 

(6) الام للشافعي ۰۱9۲/۲ 

(5) المحلی - مج ٤‏ ۲۵۷/۷ مسألة رقم .۸٩۵‏ 


يفف 


ا ( 
عن عمر وجابر رضي الله عنهما»"". 


وقال ابن قدامة: «يحرم شمه فإن فعل فعليه الفدية». 
' وهو قول جابر وابن عمر وأبي ثور لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد". 

وهو مذهب الحنفية. قال السرخسي: «ولکننا نأخذ برأي عمر 
رضي الله عنه لأن في الطيب معنى الرائحة واستعمال عين الطيب غير 
مقصود بل المقصود من الطيب رائحته فما يوجد منه رائحة الطيب يكره 
للمحرم أن يشمه لأن ذلك من قضاء التفث:”". 

وقد روي عن مالك «أن من ادهن بمطيب وغير مطيب فان عليه 
الفدية9؟ . 

وقالت به الشافعية: 

قال النووی: «التطيب فتجب الفدية باستعمال الطيب قصداً ومن 
النباتات وما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين والزعفران 
والخيري والورس فكله طیب*"*. 

وهو رأي الحنابلة : 

قال صاحب المغني: «الطيب من الإدهان كدهن الورد والزنبق 
والخيري فليس في تحريم الادهان به خلاف في المذهب»"؟. 


الراي الثاني: 


(۱) المبسوط 5/؟1. 

(۲) المغنى ‏ لابن قدامة ١4١/6‏ تحقيق التركى والحلو. 

١ 77/4 المبسوط‎ )۳( 

(4) المنتقی - للإمام الباجي - ۲۰۶/۲. 

(5) روضة الطالبین - للامام النووي ۱۲۹/۳ - ۱۲۹ «بتصرف!» والام للامام الشانعي ۱۵۱/۲ 
_ ۱5۲ ابتصرف) . 

(5) المغني - لابن قدامة ۳۲۲/۳. 


E۸ 


الطيب والزعفران» لأنه إنما يحرم عليه مس الطيب. 

وهو قول: «عثمان بن عفانء والحسن»ء ومجاهدء واسحاق. 

وقد ذكر حمران عن أبان عن عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن 
المحرم أيدخل البستان: قال: «نعم ويشم الريحان». 

وهذا دليل لمن أخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما". 

وأما مذهب المالكية: 


فقد اختلفت الروايات عن الإمام مالك في هذه المسألة فرواية تقول 
بأن شم الياسمين والورد وما فى حكمهما مكروه ولا فدية على من عمل 


(۳ 


5 


دلك ‏ وقال به حبيب من المالكية . وهو رواية عن أحمل 


ورواية تقول: إن التطیب بعد الاحرام وقبل وجود شيء من التحلل 
ممنوع وان عليه الفدية لأن هذا معنی ينافي الشعث. 

قال صاحب المدونة: «قلت: هل كان مالك يكره للمحرم شم الیاسمین 
والورد والخیلی ** والبنفسج وما آشبه هذا (قال) كان مالك یکره للمحرم شم 
الریاحین» وهذا كله من الریاحین» ویقول من فعله فلا فدية عليه فیه»**۲. ۱ 


وقال الامام مالك رحمه الله: «لا بأس أن يدهن الرجل بدهن لیس فيه 
طيب قبل أن يغتسل وقبل أن يفيض من منى بعد رمي جمرة العقبة»" . 

ويفيد هذا النص الفقهي عن مالك أن الادهان المحرم ثلاث أحوال: 

أحدها: قبل الإحرام يدهن بطيب غير مطيب مثل الغسل بالغاسول 


(۱) المغني - تحقیق التركي والحلو ۰۱5۱/۰ 

(۲) المبسرط ۰۱۲۳/4 

(۳) المغتي ۰۱8۱/۵ 

(8) هو نبت ذو زهر له رائحة طيبة - المدونة 481/۱ 
)٠(‏ المدونة الکبری 4871/۱ 

(5) موطأ الامام مالك ص ۲۷۵. 


ونحوه كما في هذا الزمان الصابون وما دخل في حكمه. 

الثانية: بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة فلا بأس أن يدهن بدهن 
غير مطيب لأنه ليس في الادهان حینثذ أكثر من إزالة الشعث وذلك مباح له 
أما الدهن المطیب فحکمه حکم الطیب. ۱ 

الثالثة: فبعد الاحرام وقبل وجود شيء من التحلل فإن الادهان حینیذ 
ممنوع بدهن مطیب وغیر مطيب» وروی ابن حبیب عن اللیث [باحة ذلك 
بکل ما يجوز له أكله من الادمان وقال: إنه قول عمر وعلي رضي الله 
عنهما والدلیل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا معنی ينافي الشعث 
فمنع منه المحرم کالتطیب والتنظیف في الحمام. 


فإن فعل شيئاً من ذلك فقد روی ابن حبیب عن مالك أن عليه الفدية 


ورجه قول مالك : 
ووجه قول ابن حبیب اسقاط الفدية لظهور الخلاف في إباحته”" . 
التر جیح: 

الراجح من هذه الاراء قول جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعین 
وأصحاب المذاهب. القائل بکراهة کل دهن مطیب وکل نبات یستعمل 
أراقة الدم كما قال جابر بن عبدالله. والله علم. 

المبحث السابع 
المحرم يقرد بعیره 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم المحرم يقرد بعيره على قولين : 

.۲۰۶/۲ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ )١( 


1:۳۰ 


القول الأول: أنه يجوز للمحرم تقريد بعيره وهر قول أكثر الفقهاء . 
القول الثاني : يكره للمحرم تقريل بعيره. 


القول الأول: 
وقال بالقول الأول: جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


قال ابن أبي شيبة: «حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق قال: 


وقال بهذا عمر وابن عباس وعلي وقال به عطاء وإبراهيم وجابر بن 
زيد وابن المنذد”” . 


وقال بهذا القول الحنفية. 

قال صاحب الهداية: «وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث 
والقراد شيء لأنها ليست بصيود وليست بمتولدة من البدن». 

وقال صاحب البناية : «ولأنها ليست بمتوحشة عن الأذى. بل هی 
طالبة للگذی ولیست هذه الأشياء من قضاء الى . 

وهو قول الشافعية قال النووي رحمه الله: إن مذهينا استحباب قتل 
القراد فى الإحرام وغيره)ا. 

وقال العبدري : «(ويجور عندنا للمحرم آن یقرد بعير ه200 , 


وهو قول الحنابلة . 


(1) المجموع للنروي ۳۳۶/۷. 

(۲) مصنف ابن ابی شيبة ۰۲۳/4 مصنف عبدالرزاق ۰44۸/4 449. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۲/۶ ۰۲۳ والمجموع ۴۳4/۷ المغني */ 57 8. 
(8) البناية في شرح الهداية ۳/ 4 هلا. 

(9) المجمرع ۳۳۶/۷. 


۳1 


قال ابن قدامة: «وما لا يؤذي بطبعه ولا يؤكل كالرخم والديدان. فلا 
۲ + ی 
اثر للحرم رلا للاحرام فيه ولا جزاء في فتله"" ‏ . 


الأدلة: 


١‏ - أن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصید؛ وليس هذا بصيد. 
قال بعض أهل اللغة: الصيد ما جمع ثلاثة أشياء. فيكون مباحاً وحشياً 
ممتنعاً ولأنه لا مثل له ولا قيمة» والضمان إنما يكون بأحد هذين 
الشیتین (۲. 

۲ - روي أن عمر بن الخطاب كان يقرد بعیره بالسقیا وهو محرم 
ویجعله في الطین". 


۳ - وعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقرد المحرم بعیره"*. 


5 - وروي أن علياً رخص للمحرم أن یفرد بعيره7* . 


القول الثاني: 

يكره للمحرم أن يقرد بعيره وعلى من قرد بعيره حفنه وقال بذلك اين 
عمر قال النووي وکرهه ابن عمر؟. 
وقال نافع إن ابن عمر كان یکره للمحرم أن ينزع الحلمة والقراد عن 


070 
۵ 


وروی عن سعيد بن المسیب عن رجل قتل قراداً أو حطبان وهو 


محرم قال : ایتصدق بتمرة آو تمرتین»(؟. 


(۱) المغنى ۰۳۶۳/۳ 

(۲) المخنی ۳۳/۳. 

(۵()6()۳) مصتف ابن أبي شيبة ۲۲/4 - ۰۲۳ ومصتف عبدالرزاق 448/4 - 46٩‏ 
(0 المجموع للنووي ۶/۷ ۳۳. 

(۷) مصنف عبدالرزاق 448/4. 

(۸) مصنف عبدالرزاق ۰44۸/6 


A 


وكره ذلك عکرمة؟. ‏ 
وهو قول المالكية حيث قالوا في إزالة القراد والحلم عن بعيره ففيه 
الحفنة ولو كثر”” . 


وكان مالك يقول في الرجل المحرم يطرح الحمنان والحلم والقراد” 
“î‏ )£( 
عن بعيره فعليه أن يطعم 


الترجبح: 

بالنظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة فإن الذي يترجح لي قول 
جمهور الفقهاء القائل بأنه يجوز للمحرم تقريد بعيره وذلك بأن القراد وما في 
حكمه ليست من الصيود وليس لها قيمة ولا ضمان وهو قول جمع من 
الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم أجمعين . 

وبناء على ذلك فإن الراجح هو قول جابر بن عبدالله ومن وافقه من 
الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء والله أعلم. 


وج 


(۱) مصنف ابن آبي شيبة ۲۳/4. 

(۲) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغیر للدردیر ۰۲۹۰/۱ 

(۲) القرادء يقال له أصغر ما يكون للواحدة قمقامة» فإذا كبرت فهي حمنانة فإذا عظمت 
فهي حلمة. هامش مصنف عبدالرزاق 444/4. 

.41۷/۱ المدونة الكبرى‎ )٤( 


۳۳ 


و 
ل 


ك 
لم 9 (لزومسى 
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المبحث الأول 
حج الرقيق 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حح الرقيق على رأيين: 
الرأي الأول: يقول بوجوب الحج والعمرة على الرقيق. 
الرأي الثاني: قول جمهور الفقهاء إنه ليس على العبد حج ولا عمرة. 


الرأي الأول: وجوب الحج والعمرة على الرقيق: 

وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله 
عنهما : 

قال ابن حزم: آخبرنا آحمد بن عمر بن آنس؛ آخبرنا عبدالله بن 
الحسین بن عقال؛ آخبرنا إبراهيم بن محمد الدينوري» آخبرنا محمد بن 
أحمد بن الجهم آخبرنا أبو قلابة الأنصاري ‏ وهو محمد بن عبدالله 
القاضي - أخبرنا ابن جريج» آخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول: (ليس مسلم إلا عليه حجة وعمرة من استطاع إليه سبیلا)7. 


(۱) المحل مج 6 با 


۰:۳۶ 


قال ابن عمر: (ما من أحد من خلق الله إلا عليه عمرة وحجة) . 

وجاء في صحيح البخاري: (ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة). 

وهو قول الظاهرية» قال ابن حزم: «فقطعا وعمما ولم يخصا انسیا 
من جنى ولا حراً من عبد ولا حرة ولا د 


الرأي الثاني: أن العند والأمة لا حج علیهما فان حجا فلا يجزتهما عن 
حجة الإسلام: 


وهو مذهب جمهور الفقهاء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما حيث 
قال: (أيها الناس اسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أيما مملوك حج 
به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن أعتق قبل أن پوت 


فل ¢( ۱ 


وقال به الحنفية ومالك والشافعی والحنابلة : 


قال صاحب التحفة: «لا يجب الحج على العبد وان أذن له مولاه لأن 
منافعه في حق الحج غير مستئناة ة عن ملك المولی فان أذن له المولی فقد 
أعاره منافع بدنه والحج لا يجب بقدرة عارية وهذا بالإجماع أن الاجنبي إذا 
أعار الزاد والراحلة لمن لا يملك الزاد والراحلة فإنه لا يجب عليه 
الحج». 

وقال مالك: «والعبد يعتقه سيده عشية عرفة أنه إن كان غير محرم 
فأحرم بعرفة. أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ولا شيء عليه لترك الوقت» 
وقال أيضاً: وإن أحرم قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية عرفة فإنه على حجه 


.٤ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 198/5. 

(۳ المخلى مج .٩۳/۷ ٤‏ 
(5) الام - للإمام الشافعي ۰۱۱۱/۲ 
(۵) تحفة الفقهاء ۳۸۳/۲ - 584. 


الذي كان وليس له أن يجدد إحراماً سواه وعليه حجة الاسلام ولا تجزئه 
2 
حجته هذه التي أعتق فيها من حجة الإسلام)”'' . 


قال الإمام الشافعي معلقاً على أثر ابن عباس: «ومعنى قول ابن عباس 
عندنا هكذا وقوله: فإذا عتق فليحج يدل على أنها لو أجزأت عن حجة 
الإسلام لم يأمره بأن يحج إذا عتق ويدل أنه لا يرأها واجبة عليه في عبوديته 
وذلك أنه وغيره من أهل الإسلام لا يرون فرض الحج على أحد إلا مرة 
لأن الله تعالى يقول: لول ع1 عل الا چم بت من اطع إل یو سييلا ° Og‏ 
فذکره مرة ولم يرد ذکره مرة ی 


قال صاحب المغني: «لو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم 
یجزتهما عن حجة الاسلام»٩.‏ 


قال النووي: «أجمعت الامة على أن العبد لا یلزمه الحج لأن منافعه 
مستحقة لسیده فليس هو مستطیعاً ویصح منه الحج بإذن سیده وبغیر إذنه بلا 
خلاف عندناء قال القاضی آبو الطیب: به قال الفقهاء كافة وقال داود لا 
يصح يغير اذنه»(*) 2 


وقد رد جمهور الفقهاء على الظاهرية بقولهم : 


«إن هذا الاستدلال عام في حق كل مسلم إذا توفرت.فیه الشروط 
المتفق عليها عند الفقهاء والتي منها الحرية والعبد فاقد الحريةء ولا يسعنا 
إلا أن نقول كما قال ابن عباس أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق 
فقد قضى حجه وان عتق قبل أن يموت فلیحج»؟. 


۳۸۰/۱ المدونة الکبری‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية ۹۷. 

(۳) الأم ‏ للإمام الشافعي ۱۱۱/۲ - ۱۱۲. 
() المفني - لابن قدامة ۰۲۱۸/۳ 

(©) المجموع 4۳/۷. 

(5) الأم ۰۱۱۱/۲ 


1:۳۹ 


على ذلك فالاتفاق بين الفقهاء أن العبد إذا حج صح حجه ولا يجزئه عن حجة 
الإسلام» فإذا مات أجزأت وإذا أعتق وجب عليه حجة الاسلام . والله أعلم . 


المبحث الثاني 
الإحرام بالعمرة في غير أشهر الحج 
هل بعتبر متمتعاً 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على خمسة أقوال: 

القول الأول: من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لا يعتبر متمتعاً. 

القول الثاني: أن عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم. 

القول الثالث: عمرته في الشهر الذي طاف فيه. 

القول الرابع : عمرته في الشهر الذي يحل فيه. 

القول الخامس: إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحج 
القول الأول: من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لا يعتير متمتعا: 

وقال بهذا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا عبدالملك بن عبدالحميد 
عبدالله سثل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهر مسمى ثم یخلو إلا ليلة 
واحدة ثم تحيض قال: (لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم 
اما بالكعبة ثم ل | e‏ 


.۸۵/۱۰ سنن البيهقي‎ )١( 


يضف 


وروی الإمام أحمد مثله(؟. 

وذکر ابن قدامة مثله" . 

وهو قول آبی عياض واٍسحاق "۰ وقول الشافعية: قال صاحب 
المهذب «والتمتم آن یعتمر في آشهر الحج ثم یحج من عامه ‏ 

قال ابن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من اعتمر في 
غير آشهر الحج عمرة وحل منها قبل آشهر الحج أنه لا یکون متمتعاً». 


- 


وحجنهم: 
۱ - ما روي عن جابر رضي الله عنه. 


. أنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير آشهر الحج””‎  " 


القول الثاني: إن عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم: 
وهو قول طاووير . 


القول الثالث: عمرته في الشهر الذي طاف فیه: 
وقال به الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري””" . 


القول الرابع: عمرته في الشهر الذي يحل فيه(“: 
وهو قول مالك" . 


.۷۷۳ مسائل الامام أحمد  رواية اسحاق بن هانیء - مسألة رقم‎ )١( 
۰8۷۰/۳ المغنی‎ )0( 

(۳) المنني 4۷۰/۳ 

() المهذب ۲۰۸/۱. 

(۵) المغني - لابن قدامة 4۷۱/۳ 

(۷) المغنی ۷۰/۳؟. 

(۸) المرجم السابق 4۷۱/۳. 

() المدرنة الکبری ۰۳۷/۱ 


:۳۸ 


القول الخامس: إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحج 
فليس بمتمتع: 

وان طاف الأربعة في أشهر الحج فهو متمتع» لأن العمرة ة صحت في 
أشهر الحج بدليل أنه لو وطىء أفسدها أشبه إذا أحرم بها في أشهر الحج 
وهو قول أبي حنيفة. 

قال صاحب الهداية: اومن أحرم بعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها 
أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهره فتممها وأحرم بالحج کان متمتع 
لأن الا حرام عندنا شرط فیصبح تقديمه على أشهر الحجء وإنما يعتبر أداء 
الأفعال فيها وقد وجد الآثر وللأكثر حكم الكل وإن طاف لعمرته قبل أشهر 
الحج أربعة أشواط فصاعداً ثم حج من عامه ذلك لا يعتبر متمتعاً لأنه أدى 
الأكثر قبل آشهر الحج”” . 

كما أن هناك قولان شاذان: 

آحدهما: عن طاووس أنه قال : (إذا اعتمرت في غير آشهر الحج ثم 
آقمت حتی تحح فأنت متمتع) . 

والثاني : عن الحسن آنه قال: امن اعتمر بعد النحر فهي متعة» قال 
ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بواحد من هذین القولین»۳. 
الترجیح: 

الذي یترجح لي من هذه الاقوال هو القول الأول الذي مفاده من 
أحرم بالعمرة في غير آشهر الحج ثم حل منها في أشهر الحج لا يعتبر 
متمتعا. والله أعلم . 

- جووح- 





)۱ المغني ¥ 
( الهداية ۰۱6۸/۱ ۱۵٩4‏ 
۳( المخني 2/۰/۳۳ 


1:۳۹ 
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المبحث الأول 
في العمرة 


اختلف الفقهاء رحمهم الله في هله المسألة على رأيين : 


والرأي الثاني: بقول بأنها واجبة. 


الراي الأول: أن العمرة مستحية: 
قال البیهقی: آخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنبأنا آبو بكر محمد بن عبدالله 
الشافعي: ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل: ثنا ابن أبي مريم أخبرني 
يحيى بن ايوب أخبرني ابن جريج والحجاج بن أرطأة عن محمد بن 
المتكدر عن جابر بن عبدالله دفي ۱ الله عنهما أنه سثل عن العمرة أواجبة 
قال البيهقي : «هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع». 


5 


)۱( ۰ o, 
۰ وهو صحيف‎ 
2 ۳ ۲. - 1 ۳ 
8 ورواه الدارقطني وقال عن جابر موقوفا من قول جابر””‎ 
(r) 0 ۰ 

وهو قول ابن مسعود رصي اله عنه وابي دور 

وقال أبو حنيفة: نها تطوع آخبر محمد الشيباني عن أبي حنيفة قال: 
العمرة ليست بواجبة ومن اعتمر فقد أحسن وأخذ بالفضل» . 


وهو قول مالك" ورواية مرجوحة عند الشافعية”'' ورواية مرجوحة 
عند الحنابلة”" وقد رجح هذا القول ابن تيمية حيث قال: «وهذا القول 
آرجح فان الله إنما أوجب الحج ولم يوجب العمرة وإنما أوجب إتمامها 
فأوجب إتمامها لمن شرع فيهما» . 


الأدئة: 


١‏ حديث طلحة بن عبيدالله أنه سمع رسول الله ی يقول: (الحج 
جهاد والعمرة تطوع)*۲. والحديث ضعيف. 


۲ - حدیث الأعرابى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن أعرابياً سأل 
رسول الله اة عن الإيمان والشرائع فبين إلى أن قال: (.... وأن تقيم 
الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وأن تحج البيت)» فقال الاعرابي: 


أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال ككلِ: (لا وأن تعتمر هو خير لك) ولم 


."49/5 الستن الکبری‎ )١( 

(؟) ستن الدارقطنی ۲/ 586. 

(۳) المفني ۰۲۲۳/۳ المجموع ۷/۷. 

(8) الحجهة - لمحمد الشیبانی ۰۱۱۶/۲ 

(۵) بداية المجتهد ۰۲۹۰/۱ 

(5) المجموع - للنووي ۰4/۷ الام - للإمام الشافعي ۰۱۳۲/۲ 

(۷) المغني ۲۲۳/۳ 

(۸) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 757/5 ص © - ا19. 

(9) سنن ابن ماجه 4482/١‏ باب 45 باب العمرة؛ ضعيف ابن ماجة ص ۰۲۳۷ 


٤١ 


يذكر العمرة . قال الترمذي حديث حسن صحیح "۲ . 


۳ - حديث جابر بن عبدالله عن النبي ول أنه سئل عن العمرة أواجبة 
هي؟ قال: (لا وأن تعتمر هو أفضل)”" قال الترمذي حسن صحیح. 


وهده الأحاديث تدل على عدم وجوب العمرة . 


آلراي الشانی: آن اتعمره وأحدية: 


وقال بهذا عمر وابن عباس وزید بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم 
وسعید بن المسیب وسعيد بن جبیر وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن 
سيرين والشعبي وبه قال الثوري واسحاق"". 

وقال به أيضاً شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه ال“ . 

وهو مروي عن جابر رضي الله عنه ؛ 

قال ابن حزم: «حدثنا أحمد بن عمر بن أنس نا عبدالله بن 
الحسين بن عقال ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري ثنا محمد بن أحمد بن 
الجهم حدثنا أبو قلابة الأنصاري وهو محمد بن عبدالله القاضي حدثنا ابن 
جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبداله يقول: (ليس مسلم إلا 
عليه حجة وعمرة من استطاع إليه سبيلا) . 


وهو قول بعض الحنفية حيث قال السمرقندي: 


«واختلف مشایخنا بعضهم قالوا: هي سنة مؤكدة وبعضهم قالوا: 
(Dy‏ 
و اجبه) ۰ 


(۷) سنن الدارقطني ۲۸۹/۲ وهو حديث ضعيف قال البيهقي: عن جابر موقوف - التعلیق 
المغتی ۲۸۲۱/۲ 

)۲( صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۱۱۱/4 - ۰۱۲ 

(۳) المغتی - ۲۲۳/۳. 

(4) شرح العمدة ۸۸/۱. 

(6) المحلى ۳۸/۷. 

(0) تحفة الفقهاء ۳/ ۹۲. 


وهو قول الشافعية”'' والرواية الراجحة عند الحنابلة۳؟ وقال النووي: 


«والصحيح في مذهبنا أنها فرض وبه قال عمر وابن ن عباس وابن عمر 
وجایر ۳ 


الأدلة: 


جهادٍ قال : (جهاد لا قتال فيه: لس و والعمرة): رواه البيهقي ** وابن 
ماجه . وقال النووي وإسناد ابن ماجه على شرط البخاري ومسل . 


۲ - قال الله تعالى: اوی َل رال يد 4 . 


توجيه هذه الاية : 


شرع فيها ولا خلاف فيه ثم عطف على الحج والعمرة والأصل التساوي بين 


قال الإمام الشافعي: «والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم 
عندي وأسأل | الله و أن کون العمرة واجبة فإن الله عز وجل قرنها مع 


0 


.۷/۷ للإمام الشافعي ۰۱۳۲/۲ المجموع‎  مألا‎ )١( 

(۲) المغني 77/6. 

)۳( المجموع ۷/۷ 

(4) السنن الكبرى ه/ ١٠ة".‏ 

(۵) سنن ابن ماجه 458/7 باب الحج جهاد النساء رقم ۸. 
(5) المجموع 4/۷. 

(۷) سورة البقرة: الآية ,١85‏ 

(۸) المغنى ‏ لابن قدامة ۲۲۳/۳. 

(9) الأم ‏ للإمام الشافعي ۱۳۲/۲. 


واف 


وقد ناقش أصحاب المذهب الثانى أدلة أصحاب المذهب الأول بما 
يلي : 


١‏ - حديث طلحة بن عبدالله (الحج جهاد والعمرة تطوع). 


قالوا فى إسناده ابن قيس المعروف بمندل» ضعفه أحمد وابن معين 
وغيرهما وفي إسناده الحسن وهو ضعیف. 


۲ - أما حديث جابر القائل فيه الترمذي بأنه حديث حسن صحيح فقد 
علق عليه الإمام النووي بقوله: «وأما قول الترمذي إن هذا الحديث حسن 
أنه حديث ضعيف » ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطأة لو يعرف 
إلا من جهته والترمذي نما رواه من جهة الحجاج وهو ضعيف ومدلس 
باتفاق الحفاظ)”" . 
حيث قالوا: 


لأما الآية التي استدللتم بها فقد قرأ بعضهم: لولم رز € بالرفع 
ووقف على قوله: يتوا للع # ومع اختلاف القراء لا تكون حجة لأن 
الآية نزلت في أهل الحديبية وهم خرجوا محرمين بالعمرة وأنها تصير واجبة 
بالشروع ثم احصروا فأوجب عليهم تمام العمرة بطريق القضاء والحج بطريق 


الابتداء»" . 
الترجيح: 

«بالنظر فى آراء الفقهاء فى هذه المسألة» وفی أدلة كل فريق وفى 
سیب الخلاف وهو تعارض الآثار فى هذه المسألة وتردد الأمر بالتمام بين 
(۱) سنن ابن ماجه ۹۹۵/۱ - باب ٤٤‏ باب العمرة. 


)¥( المجموع للنووي ۱/۷ 
(۳) تحفة الفقهاء ۳۹۲/۳. 


آن يقتضي الوجوب أو لا یقتضیه)! “ وكذلك ما دار حول هذه الأدلة من 
تضعيف أو تأویل . 


الفقهاء وهو الرأي الثاني» وهو قول عدد كبير من الصحابة ورواية عن 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهم وكذلك حديث عائشة الصحيح الذي رواه 
ابن ماجه وهو على شرط البخاري ومسلم فإن الذي يترجح لي أن القول 
الثاني أولى بالترجيح وهو القول القائل بوجوب العمرة. 

ويؤيد هذا ات الأحاديث التالية : 


ا 
قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا 
آصح منه(۳ 


۲ حديث الضبی بن معبد قال: «أتيت عمر فقلت يا أمير المومنین 
إني آسلمت واني وجدت الحج والعمرة مکتوبین عليّ فأهللت بهما فقال 
عمر: هدیت لسنة نبيك»"**. 


قال الالباني : صحیی !۲۳ 
قال الإمام ابن قدامة: «ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف 
لهم نعلمه إلا ابن مسعود على اختلاف عنه وأما حديث جابر فهو ضعيف لا 


۱ 


تقوم بمثله | لحجه » ولیس في العمرة شيء ابت بأنها تطوع وکل ما ذکر في 


.551/١ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ۱۱۱/۵ 

(۳) حاشية المسندي على سنن اللسائی ۰۱۱۱/۵ 

(4) صحیح سنن المصطنی لابي داود ۰۲۸4/۱ سنن النسائي ۵/ ۱8۷. 
(5) صحیح سئن النسائي باخصار السند 6۷۰/۲. 
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ذلك رويت أسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة)"''. 
وبناء على ذلك فالراجح القول بوجوب العمرة. والله أعلم. 


الممبحعث الثاني 
اختبار الافراد في الحج 


أجمع العلماء على جواز الأنساك الثلاثة: الافراد والتمتع والقران؛ أن 
۲ )0 
يحرم بایها شاء ‏ . 


ولکنهم اختلفوا في آیها أفضل» فمنهم من قال الأفضل الافراد ومنهم من 
قال التمتع» ومنهم من قال أفضلها القران» ولکل فریق دلیله الذي يستند علیه . 


القول الأول: الافضل الافراد: 
وقال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : 


قال أبو عمر بن عبدالبر وروی الإفراد عن النبي کل جابر بن عبدالله 
من طرق شتى متواترة صحاح وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 
وجار" . 
وقال ابن قدامة: «روي اختيار الإفراد عن عمر وعثمان وابن عمر 
وجابر وعائشة رضي الله عنهم» وهو مذهب آبي ور"*". 

وقال به مالك: «قال سحنون: قلت لابن القاسم: أي ذلك أحب إلى 


مالك القران أم الإفراد بالحج أو العمرة؟ فقال: قال مالك: الإفراد بالحج 
أحب إلي2”” . 


۰۲۲/۳ المغتى لابن قدامة‎ )١( 

(۲( المغتي - لابن قدامة ۰۲۷۲/۳ شرح صحيح مسلم ۳/۸ 
(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۲۷۰/۱ ۰۲۷۱ 

(4) المغنی ۲۷/۳ - ۲۷۷. 

02 المدونة الکبری ۰۳۲۰/۱ 


قال النووي: «اختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل فقال 
الشافعى وكثيرون: أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران» وهو اختيار المزني 
وابن المنذر وابن إسحاق المروزي» . 


الأدلة: 
١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله ياو عام 
حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل 
(YT) . 8‏ 
والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر) . 
يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال لهم: حلوا من إحرامكم 
بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم 
التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا: كيف نجعلها متعة 
وقد سمینا الحج فقال: افعلوا ما آمرتکم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل 
مر 1" 3 ۳۱ 
الذي آمرتکم ولکن لا يحل مني حرام حتی يبلغ الهدي محله ففعلوا) ۱ 
۳ - ولما روت عائشة وجابر أن النبي بي «آفرد بالحج» متفق 
عل 50) ١‏ 
٤‏ - ولأنه يأتي بالحج تاماً من غير احتياج إلى جبر فكان أولى”” . 
فحديث عائشة وحديث جابر يدلان أن النبي ييه كانت حجته إفرادا 
والخير كل الخير في اتباع فعل الرسول كَل 


)۱( المجموع - للنووي ۷ ۳9۹۱ 

() صحیح البخاري ۰۱۵۱/۲ صحیح مسلم ۸۷۱/۲ - باب ۱۷. 

(۳( صحیح البخاري ۷۲۲ - ۰۱4۲ صحیح مسلم ۲ ۸۸۵ 

(4) صحیح البخاري ۱۷۹/۲ +- ۰۱۷۱ وصحیح مسلم ص ۰۸۷۱ ۰۸۷۴ ۰۸۷۵ ۸۸۱. 
() المغني - لابن قدامة ۰۲۷۷/۳ 


1:۷ 


القول الثاني: يقول بأن الأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران: 


وممن روي عنه هذا الاختيار ابن عمر وابن عباس وابن عباس وابن 
الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زید والقاسم 
وسالم وهو مذهب الإمام احمد وأحد قولى الشافعی (۲۳. 


قال الله تعالى: من تم بو إل لذي ۳" فالتمتع منصوص عليه 
في كتاب الله تعالى ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج 
مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان 


f 


آولی (۶) 


روي عن ابن عباس وجابر وأبي موسی وعائشة أن النبي يل آمر 
الصحابة لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة . 


إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي بي من لم يكن ساق 
الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن)” . 


۲ - عن نصر بن عمران الضبعي قال: (تمتعت فنهاني ناس فسألت 
ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني بها فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي 
حح مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال : سلة النبي , 


5 ألمغني ۳ لابن قدامة ۰۲۷۱/۳ 

زفق المجموع 5 للنووي ۷ ۱۰۱ 

(۳) سورة البقرة: الآية 195: 

(6) المغنى تحقيق التركى والحلو ۰/ ۸۵. 

(5) صحيح البخاري ۰۵4/۷ ۰۱۷۵ ۵۱/۵ - ۵۲: وصحيح مسلم ۰۹۰۹/۲ 411. 
(5) صحيح البخاري .٠١۱/۲‏ 

(۷) المرجع السابق ۱۵۲/۲. 


1:۸ 


القول الثالث: الأفضل القران ثم التمتع ثم الافراد: 
وسراقة بن مالك وابن عمر وابن ن عباس والبراء بن عازب والهرماس بن زياد 
الباهلی وحفصة أم المؤمنين . 


ل ” 
جرير الطبري 


وقال به الإمام أحمد في حالة إن ساق الهدي فالقران آفضل ۳ . 


الأدلة: 


١‏ عن إبن اعاس رضي الله عنهما أنه سمع عر رضي اله عن 


فقال : مد في هذا الوادي المبارك وقل ١‏ عمرة في یم 


۴ - حديث: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) 


۳ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (سمعت رسول الله يلا 
یقول: يا آل محمد اهلوا بحجة وعمرة معأً) . 


5 - دلیل عقلي : هو آن القارن يؤدي النسكين بسفر واحد ويلبي لهما 
تلبية واحدة ويحلق لهما حلقاً واحد]؟. 


۰1۰۵ /۳ البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) المغني - لابن قدامة ۲۷۹/۳. 

(۳) صحیح البخاري ۰۱48/۲ 

(8) صحيح البخاري ۰۲۰۵/۲ وصحیح مسلم. ۹۰۱/۲. 
() شرح معاني الاثار ۰۱96/۲ 

(5) المبسوط ۲۵/۶ - ۱ ۲. 


٤۹ 


ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال لهم: (أحلوا من إحرامكم 
بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم 
التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة...). زلخ". 

ولأن التمتع يجمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال 
أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان ذلك أولى”"' . 


الترجيح: 

بالنظر في آراء الفقهاء رحمهم الله حول اختيار الأفضل من أنساك 
الحج الثلاثة: تمتم - قران - إفراد» وبالنظر في أدلة كل فريق نجد أن هذه 
الأدلة جاءت تبين أفضلية النسك الذي أخذ به كل فريق ولكن الذي أميل 
إليه هو المذهب الثالث القائل بأفضلية حج التمتع وهو اختيار ابن قدامة 
حيث قال: ( يجتمع له الحج والعمرة ف فى أشهر الحج مع كمالهما وكمال 
أفعالهما على : وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان ذلك آولی أما 
القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل آفعال العمرة فيه والمفرد يأتي 
الإسلام وكذلك اختلف فى إجزاء عمرة القارن ولاخلاف فى اجزاء عمره 
۱ تمتم عن الحج والعمرة جميعاً فكان أولى)”” . 

ويؤيد ذلك قوله تعالی: لفن تنم نز بل لذي 4“ وحدیث: (أن 
النبى ا أمر الصحابة لما طافوا بالبیت أن يحلوا ویجعلو‌ها عمرة)"؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وهو مخير بين التمتع والإفراد 
والقران وأفضلها التمتم»"". والله أعلم. 
() صحیح البخاري ۰۱۵۲/۲ 
(۳(۲) المغتي - لابن قدامة ۲۷۷/۳ - ۰۲۷۸ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۱۹5 
ره صحیح البخاري ۲ شلال ۰۵۱/۵ ۰۵۲ صحیح مسلم ۲ - ۱ا4. 
(5) شرح العمدة في بیان مناسك الحج والعمرة ۳۸/۱ - الطبعة الاولی سنة ۹١٤١ھ‏ - 

۹ - مکتبة الحرمین - الریاض - السعودية. 


{o0۹ 


المبحث الثائث 
الإهلال بالحج في غير أشهره 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن الإحرام في أشهر الحج شرط لا يصح الحج إلا 


( . 
به . 
القول الثاني: أنه يكره الاحرام في غير آشهر الحج. 


القول الأول: أن الإحرام في آشهر الحج شرط لا بصح الحج إلا به: 
وقال بهذا القول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
قال الشافعي: آخبرنا مسلم بن خالد"" وسعد بن سالم”” عن ابن 
جريج عن أبي الزبير (أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن الرجل يهل بالحج 
قبل أشهر الحج فقال: لا). 


قال الدارقطنى: «نا عبدالله بن محمد بن عبد الع یز (9) نا عشمان نا 


(۱) فتح الباري "/ .45١‏ 

(۲) مسلم بن خالد بن فروة» ويقال ابن المخزومي» مولاهم أبو خالد الزنجي المكي 
الفقیه روی عنه الامام الشافعي وعدد كبير من الفقهاء» ذكره ابن حبان في الثقات وقال 
ابن معین: ثقة» وکان یخطیء آحیانا. مات سنة تسم وسبعین» وقیل سنة ثمانین 
ومائة» انظر : 
- تهذیب التهذیب ۱۲۸/۱۰ - ۰۱۲۹ 

(۳) سعد بن سالم القداح أبو عثمان المكي» خراساني الأصل» ویقال كوفي سکن مک 
روی عنه الشاقعي وغیره کثیر قال ابن معين: ثقة وقال البخاري: يرى الارجاء 
مات قبل المائتین . انظر : 
- تهذیب التهذیب ۳۹/۶ التقریب ۲۹۱/۱ 

(5) الأم ‏ للإمام الشافعي ۰۱8۶/۲ مسند الشافعي - کتاب المناسك ص ۰۱۲۱ السنن 
الکبری - للبيهقي 14/4 *. 

(6) عبد الله بن محمد بن عبدالعزیز بن المزربان ابن بت أحمد بن منیع البغوي» نقة. 

50) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة؛ قال ابن حجر: ثقة حافظ شهير وله أوهام. 


۶۱ 


M0 .‏ ٌ 0 ی ل" 
يحيى بن زكريا'' عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «قلت أهل 


ووافقه اء . 


وفي لفظ البخاري: «لا يحرم المحرم إلا في أشهر الحج:”". 

قال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني: «سنده صحيح». 

وقال بهذا القول من الصحابة: ابن عمر وابن عباس“ وهو قول عطاء 
ومجاهد وطاووی) وقال به الإمام الشافعي”" وهو الرأي الأول القائل : 
«إن الإحرام في أشهر الحج شرط لا يصح الحج إلا به وقول من سبق 
ذكرهم من الصحابة والتابعين ولا يعرف لهم مخالف» . 

وقال صاحب الفتح: اواعتبار الأشهر هل هي شرط أو الاستحباب؟ 
فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغیرهم من الصحابة والتابعین: هو شرط 
فلا يصح الاحرام بالحج إلا فیها»۲. 


آدلتهم: 


۳ ۳ . مره سر و ري ی امس و مرس مان ر مس مر یر 
۱ - قوله تعالی: #الْحَج آشهر معلومات فمن رض فهرک الج فلا رت 


)١(‏ يحيى بن زکریا بن آبي زائدة ثقة وکان ممن جمع له الفقه والحدیث وکان على قضاء 
المدائن ويعد من حفاظ الكوفيين للحديث مفتياً ثبتاً صاحب سنة» مات بالمدائن سنة 
اثنتين وثمانين ومائة» وقيل: سنة ثلاث وثمانين ومائة. انظر: 
- تاربخ الثقات ص ۰4۷۱ تهذيب التهذیب ۰۲۰۸/۱۱ ۲۰۹ 

(؟) سنن الدارقطني ۲۳۹/۲. 

( کتاب التعلیق /خ/ق/ ۲۰ - المکتبة المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود - رقم 
١‏ ف: للقاضی آبی یعلی. 

(4) التعلیق المغني على سنن الدارقطنی ۲۳4/۲. 

(5) صحيح البخاري ۱۵۰/۲ - یاب ۳۳. 

(5) المغني - لابن قدامة ۲۷۱/۳ - الأم ‏ للإمام الشافعي ۲/ ۱۵۵. 

(۷ الام - للإمام الشافعي ۲/ ۱۵6. 

(8) شرح العمدة - لشیخ الاسلام ابن تيمية ۳۸۸/۱. 

(9) فتح الباري ۲۰/۳. 


fo 


رم و ص رص ما ٥‏ عمسا به ۱ 
توجیه الاستدلال : 


قال العلماء في قول الله تعالی: الح هم نوت #: اي: 
الحج حج آشهر معلومات» آو آشهر الحج» أو وفت ۳ آشهر معلومات» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فمن أحرم قبل آشهر الحج 
فطاف له وسعى بين الصفا والمروة قبل أشهر الحج فان سعيه ذلك لا يجزيه 
لأن آفعال الحج لا تجزیء قبل أشهر الحج”. 

۲ - قول ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج الا في آشهر الح . 


۳ - وقال ابن عمر رضي لله عنهما : (أشهر الحج شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة) . ووجه ذلك : أن ظرف عمرة اتمتع شهر شوال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والله أعلم . 


القول الثاني: أنه لا ينبغي أن بحرم بالحج قبل أشهره: 

وهذا هو الأولى فان الاحرام قبل أشهره مكروه لكونه إحراماً به قبل 
وقته فأشبه الإحرام به قبل ميقاته» ولأن في صحته اختلافاً فان أحرم به قبل 
آشهره صح وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز» نص عليه أحمد 
وهو قول النخعي والشوري واسحاق» وقال به شيخ الإسلام أبن تيمية 


ر 20 


وقال به مالك: قال ابن رشد: «وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج 
كرهه مالك. ولكن إحرامه عند" . 





۱۸۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) فتح الباري ۰4۱۹/۳ المغني ۰۲۷۱/۳ آحکام القرآن - للجصاص ۲۵۵/۱. 

.۳۳ صحیح البخاري ۱۵۰/۲ - باب‎ (O) 

(©) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة - تحقيق : د. صالح بن محمد الحسن 
1 وما بعدها. 

(0) بداية المجتهد ١/*5"؟.‏ 


for 


أدلتهم: 

۱ - استدلوا بقوله تعالى: # سلون ص لک ل ی ی لاس 
وال ۹ . 

وجه الاستدلال : 

دل على أن جمیع الاشهر میقات» ولانه آحد نسكي القران فجاز 
الاحرام به في جميع السنة کالعمرة أو أحد الميقاتين» فصح الاحرام قبله 
كميقات المكان والآية محمولة على أن الإحرام به إنما يستحب فيها» . 

وقد رد أصحاب المذهب الأول على هذا الاستدلال بقولهم: 

هذا الاستدلال ضعيف جداً ولو صح لجاز صيام رمضان في شهر آخر 
فإن قوله تعالى: #الحج أَشْهُرٌ مَمْنوْمَكٌ € لا يختلف عن تعيين شهر 
رمضان باسمه فإن قوله: لوست )€ كتسميتها سواء(۳. 

والأشهر الاتفاق قائم على أنها شوال وذو القعدة وتسع من ذي 
الحجة* , على اختلاف بين علماء المذاهب» هل هي ثلاثة أشهر أم غير ذلك. 

قال مالك : الثلاثة الأشهر كلها . 

وقال الشافعي: شهران وبعض الثالث. 

وقال ابن عمر وابن الزبیر وابن عباس وأبو حنيفة وأحمد: شهران 
وعشر ليال من ذي الحجة”" . 


الترجيح: 


.۱۸۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) المغني - لابن قدامة ۰۲۷۱/۳ 

(۳) المرجع السابق - الصفحة نفسها ‏ من الهامش . 
(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۰۲۲۱/۱ 

() بداية المجتهد ۰۲۱۱/۱ 

(5) فتح الباري 1۲۰/۳. 


{o4 


يعتبر شرطاً من شروط الحج إذ إن الله سبحانه وتعالى قد خص هذه الآشهر 
وجعلها ظرفاً للرکن الخامس من آرکان الاسلام مثله في ذلك صوم رمضان 
فلو صمت شعبان لم يجزىه عن میا رمضان» لأن رمضان هو الشهر 
الذي جعل صیامه رکنا من أركان الإسلام وكذلك الحج وأشهره ولقول 
عائشة رضي الله عنها: (خرجنا مع رسول الله ييه من آشهر الحح وليالي 
الحج وحرم الحج)(. 

وهذا يدل على أن ذلك كان مشهوراً عندهم معلوما ". 

هذا هو الذي آراه راجحاً. والله آعلم. 


المبحث الرایع 
رفع اليد عند رؤية البيت 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على رأيين 
الرأي الأول: يقول بمنع وعدم استحباب رفع اليد عند رؤية البيت. 


الرأى الثانی : يقول بجوازه واستحبابه. 


الرأي الأول: منع وعدم استحباب رفع اليد عند رؤية البيت: 
وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قال النسائى: آخبرنا محمد بن بشار”" قال: حدثنا محمد“ قال: 


.۳۳ صحيح البخاري ۱۵۰/۲ باب‎ )١( 

(۷) فتح الباري 4۲۱/۳. . . 

(۳) هو: محمد بن بشار بن عشمان بن داود بن كيسان المبدي أبو بكر الحافظ بندار. قال 
العجلي : ثقة كثير الحديث» وقال النسائي : صالح لا بأس به. مات سنة اثنتين 
وخمسین ومائتین . انظر : 
- تهذیب التهذیب ۷۱/۹ - ۰۷۲ تاريخ الثقات ص 4۰۱. 

(6) هو: محمد بن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبداله البصري المعروف بغندر روی عن 
شعبة فأكثر وجالسه نحواً من عشرین سنة. ذکره ابن حبان فى الثقات . مات فى ذي 
القعدة سنة ثلاث وتسعین ومائة. انظر: ۱ ۱ 


۶ ۵ ۵ 


حدثنا شعبة”2 قال: سمعت أبا قزعة الباهلى يحدث عن المهاج © 
المكي قال: سثل جابر بن عبدالله عن رجل يرى البيت أيرفع يديه؟ قال: 
(ما كنت أظن آحدا يفعل هذا إلا اليهودء حججنا مع رسول الله کل فلم 
نكن نفعله)*. رجاله ثقات كما هو واضح من ترجمتهم. 


قال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبى قزعة الباهلى 
عن المهاجر المكي قال: سأل رجل جابر بن عبدالله أيرفع أحدنا يديه إذا 
رأى البيت؟ فقال ذلك صنيع يهود وقد حججنا مع الرسول كَل فما فعلنا 
ذلك وهذا الأثر أحد رواته مجهول حيث قال عن المهاجر المكي قال 
سأل رجل. 


وقال الطحاوي: حدثنا إبراهيم بن مرزوق"؟ قال: ثنا وهب بن جرير””") 


= - تهاب التهذيب ۹ - ۹۸. 
ابصري," روق عن عدد د كبير من التابعين والفقهاء ع منهم ابو 5 فزعة . وكان با تقياً وکان 
يقال له أمير المؤمنين في الحديث» ولد سته ائنتین ونمانین ومات سنه مائة وستین 
وكان من سادة زمانه في الحفظ. انظر 
- تهذیب التهذیب ۳۳۸/۶ ب ٤١‏ (بتصرف!. 
هو: سويد بن حجير بن بیان الباهلي آبو قزعة البصري» روی عنه الکثیر منهم شعبت 
قال ابن المديني والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم : صالح وعن آحمد: من الثقات» 
وذکره ابن حبان في الثقات وقال العجلي: بصري تابعي ثقة» م. انظر: تهذیب 
التهذیب ۰۲۷۱/4 تاريخ الثقات ص ۰۲۱۱ 
(۳) هو: مهاجر بن عکرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي روی 
عن جابر وغيرهء وروی عنه آبو قزعة» ذکره ابن حبان في الثقات. انظر: 
- تهذیب التهذیب ۰۳۲۲/۱۰ التقریب ۲۷۸/۲ 
)٤(‏ سئن النسائي مج ۳ ج ۲۱۲/۵ 
(۵) مصنف ابن آبی شيبة 48/4 - ۹۱. 


)١(‏ هو: ايراهيم بن مرزوق بن دینار البصري» الحافظ الحجة. انظر سير أعلام النبلاء 
۵( 


(۲( 


(۷) هو: وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عيدألله الأزدي البصري ثقة من التاسعة قال 


العجلي: بصري ثقة؛ وكان يتكلم فيه» مات على بعد ستة أميال من البصرة منصرقا- 
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۱ قال: ثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجرء عن جابر بن عبدالله أنه سكل 
عن رفع الايدي عند البیت فقال : (ذلك شيء یفعله الیهود قد حججنا مع 
رسول الله ية فلم یفعل ذلك)۳. 

وقال بهذا القول: أبو حنيفة » وأبو یوسف ومحمد رحمهم اش" . 


وهو قول الإمام مالك رحمه الله" . 


ودليلهم: 


من صنيع اليهود ولم يفعل الرسول ويد . 


القول الثاني: استحياب رفع الددين عند رؤية البيت: 
۰ ۳ 5 )£( 
روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 


وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق» وقال به الشافعي حيث قال: 
«استحب للرجل إذا رأى البیت أن يقول ما حکیت. والذی حكى هو 
حديث ابن عباس عن النبي بي قال: (ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى 
البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة» وبجمع وعند الجمرتين وعلى 
الميت)” '. 


وهذا القول رأي الحنابلة۳؟. 


= من الحج فحمل ودفن بالبصرة» وكانت وفاته سنه ست ومائتین هجرية. انظر: 
- التقريب ۰۳۳۸/۲ تاريخ الثقات ص 455. 

۷۳/9 شرح معاني الآثار ۰۱۷۰/۲ وروی مثله: البيهقي في سننه‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار ۰۱۷۹/۲ 

(۳) المغني ۳۹۹/۳ المدونة الکبری ۳۹۶/۱. 

(4) الأم ‏ للامام الشافعي ۰۱5۹/۲ 

(5) شرح معاني الآثار ۰۱۷۸/۲ ترتیب مسند الإمام الشافعي ۳۳۹/۱. 

() المفني ۰۳۰۹/۳ 


۶ ۷ 


وقد رد على أصحاب المذهب الأول بقولهم بما يلى : 


إن دليلنا قول النبي ييه ودليلكم قول جابر رضي الله عنه وخبره عن 
ظنه وفعله وقد خالفه ابن عمر وابن عباس» ولأن الدعاء مستحب عند رؤية 
البيت وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء)”' . 


وقد رد الطحاوي على أصحاب القول الثاني بما يلي: 


۰ 1 ع 3 0 5 اط 1 1 1 
۱ - إن اسناد اثر جابر بن بدذالله رضی الله عنهما احسن من إسناد 
الحديث . 


۲ - وان كان ذلك یژخذ من طریق تصحیح معاني الاثار فان جابراً قد 
آخبر آن ذلك من صنیع الیهود . 


فقد يجوز أن یکون الرسول بيه آمر به اقتداء منه بهم إذا كان حکمه 
أن یکون على شریعتهم لأنهم أهل کتاب حتی یحدث الله عز وجل له 
شريعة تدسخ شریعتهم ثم حج رسول اله یاو فخالفهم فلم يرفع يديه إذ 
O ۰ 8‏ 
يعتبر هذا من مخالفتهم . 


۳ - حكم البيهقي على دليل الفريق الثاني بقوله رواه شعيب عن ابن 
جريج عن مقسم وهو منقطع لم يسمعه ابن جريج من مقسم عن ابن عباس 
وعن نافع عن ابن عمر مرة موقوفاً عليهما ومرة مرفوعاً إلى النبي بيه دون 
ذكر البيت» وابن أبي ليلى هذا غير قوي في الحديث”". 


٤‏ - وأما الحكم على أثر جابر فإنه مرسل لكنه مع إرسال أشهر عند 
آمل العلم من حديث آصحاب القول الثانی وله شواهد وان كانت مرسلة 
7 1 8 ۳ 2 ع J)‏ 
والقول .راجع في مثل هذا قول من رأى وأثبت” 1 . 
)١(‏ المغني ۳۹۹/۳. 
(؟) شرح معاني الآثار ۱۷۷/۲. 


(۳) سنن البيهقي .۷۳/١‏ 
() سنن الييهتي ه/ ۷۳. 


۶۰۰۸ 


الترجيح: 

بالنظر في آراء الفقهاء وعلى رأسهم جابر بن عبداله» وبالنظر في 
أدلتهم فإننا نجد أن أدلتهم لم تسلم من قدح فالذي أرى أن الأدلة المحتج 
بها ا تصل إلى ترجیح رأي فریق على آخر وانما الذي أراه أن من شاء رفع 
يده عند رؤية البيت ومن شاء ترك وليس عليه شىء إن شاء الله . والله أعلم 
بالصواب. 


ما دستلم من الأركان عند الطواف بالیمت الحرام 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لجمهور الفقهاء وهو أنه لا يستلم من الأركان إلا ركن 
الحجر الأسود والركن اليماني. 

القول الثاني : يقول باستلام جميع الارکان» وهو قول جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما: 

قال الطحاوي: «حدئنا فهد قال: حدئنا أحمد بن يونس قال حدثنا 
زهير بن معاوية قال: ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبدالله قال: (كنا نستلم 
الأركان کلها)؟. 

وذكر ابن رشد فى بداية المجتهد أنه روي عن جابر أنه قال: (كنا 
نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها)”"' . 

وقال بهذا القول معاوية» حيث قال له ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
لا يستلم هذان الرکنان فقال: «ليس شيء من البيت مهجورا»۳. 


.۱۸۳/۲ شرح معاني الآثار‎ )١( 
۲۷۵/۱ (؟) بداية المجتهد‎ 
۱۲/۲ قرف صحیح البخاري‎ 


۹ 


وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. 
وهو قول أبي الشعثاء حيث قال: اومن يتقي شيئاً من البيت”" . 


وروي عن الحسن والحسين وأنس وعروة استلام الرکنین الذين يليان 


القول الثاني: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون 
الرکنین الآخرين: 

وهو قول ابن عمر وإبن عباس" 

قال ابن عمر: (ما تركت استلام هذين الركنين» اليماني» والحجر منذ 
ریت رسول الله بي یستلمهما في شدة ولا رخاء)(*) 

وهو قول آصحاب المذاهب الاربعة. 

قال صاحب المبسوط : «واستلام الرکن اليماني حسن وترکه لا یضره 
ولا يستلم الرکنین الآخرين»"“ 


وقال الامام مالك: «لا يستلم الركنين اللذین يليان الحجر بيد ولا 
یقبلان»۳؟ . 


وقال الإمام الشافعي: «وکان ابن عباس رضي الله عنهما ینهی عن 
استلام الرکنین اللذين يليان الحجر ويقول: «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة»» قال الشافعي : الذي فعل ابن عباس أحب إلي لأنه كان يرويه 
عن النبي بل . 


)1( صحيح البخاري ؟/؟15. 

,۳( المغنق ۳ لابن قدامة ۳/ ۳۸۰. 

(۳) صحیح البخاري ۱5۲/۲. 

(4) صحيح مسلم ٩۲4/۲‏ باب 4۰. 

(©) المبسوط 48/4. 

(5) المدونة الكبرى 057/١‏ المنتقی - للباجی ۲۸۷/۲. 
(۷) الأم - للامام الشافعي ۱۷۱/۲. ۱ 


۰ 


قال الخرقي : (و لا 0 حلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني» . 
قال ابن قدامة: «وأما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يسن 'استلامهما 
في قول أكثر أهل العلم)'''. 
الأدلة: 


١‏ عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: «لم يكن رسول الله يك يستلم 
من أركان البيت إلا الرکنین الیمانیین»(۳) 


إلا الركنين اليمانيين 08 
الركنين اليمائيين 0 
الترجيح: 


بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة فإن الذي يترجح لي هو ما 

ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك لما ياتي : 

- قال الطحاوي معلقاً على هذه الأحاديث: «فهذه الآثار كلها تخبر 
عن رسول الله كل أنه لم يكن يستلم في طوافه غير الركنين اليمانيين. 

- أن الركنين اليمانيين هما مبنيان على منتهى البيت مما يليهما 
والآخران ليسا كذلك» لأن الحجر وراءهما وهو من البيتء وقد أجمعوا أن 
ما بين الركنين اليمانيين لا يستلم لاله ليس بركن للبيت وكان يجيء في 
النظر أن يكون كذلك الرکنان الآخران لا يستلمان لأنهما ليسا بركنين» . 


(۱) المغني - لابن قدامة ۳/ .۳۸۰١‏ 
0( صحيح مسلم 4/۲ 
(۳) صحیح مسلم ۰4۲4/۲ صحیح البخاري ۰1۱۲/۲ 


)4( صحیح مسلم 1۳/۲ 
(©) شرح معاني الآثار .۱۸٤/۲‏ 


۶ ۱ 


- أن أهل الجاهلية قصروا البيت عن قواعد الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى نبينا محمد يك فلا يستلمهما” . 
وأما الرد على من ذهب إلى القول باستلام جميع الأركان فقد انبرى 
له الامام الشافعی رحمه الله وهو قول معاوية ومن وافقه من الصحابة 
رضوان الله علیهم القائل : (لیس من البیت شي * مهجور) . 


فقال ١‏ امام الشافعي : (ولیس ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر 
يدل على أن منهما مهجوراً وكيف يهجر ما يطاف به؟ ولو كان ترك 
استلامهما هجراناً لكان ترك استلام ما بين الأركان هجراناً لها . 

وبهذا يترجح لي قول جمهور الفقهاء القائل بأنه لا يستلم إلا الركن 


المبحث السادس 
تقيدل البد بعد الاستلام 

اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز تقبيل اليد بعد استلام الحجر 
الأسود إلا ما روي عن الإمام مالك أنه يضع يده على فيه من غير تقبيل. 

وممن قال بجواز تقبيل اليد بعد استلام الحجر: جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما: 

قال الشافعي : : «آخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل 
رأيت أحداً من أصحاب النبي بي إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ قال: نعم رأيت 
جابر بن عبدالله وابن عمر وأبا سعيد الخدري» وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا 
آیدیهم قلت: وابن عباس؟ قال: نعم حسبت كثيراً» 77 . 

وقال الدارقطني: «حدئنا ابن مخلد آخبرنا إسحاق بن إبراهيم البغوي 


(۱) المپسوط ‏ للسرخسي 1۹/4. 
)۲( الأم - للشافعي ۱/۳۲ 
۳ الام - للشافعي ۱۷۱/۲ 


۲ 


هريرة وابن عمر وجابر بن عبدالله إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم» فقلت: 
وابن عباس . فقال: وابن عباس حسسته کشیر!)» . 
وعن نافع قال: (رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده)”" . 
وقد أورد ابن قدامة في المغني حيث قال: «وممن روي عنه تقبيل 
اليد بعك اسثتلامه : ابن عمر وجابر وأبو هريرة وابن عياس وأبو سعيدك 
0 0 
وسعيد بن جبير وعطاء وايوب والثوري وإسحاق» . 
وهذا قول الحنفية . 
وقال أيضاً والأفضل أن يقبل الحجر ما أمكنه و كما فعل عمر 
رضي الله عنه حيث قال: : لولا أني رأيت رسول الله و يقبلك ما قبلتك ثم 
(), 
قله» 


والحدیت رجاله تقات ومنهم يحيى بن سعل سیحه مالك( . وهو ثقة 


وهو قول الإمام الشافعي حيث قال: «وأحب أن يفتتح الطائف الطواف 
باستلام» وأحب أن یقبل الرکن الأسود وان استلمه بيده قبل يده وأحب أن 
يستلم الركن اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله»”” . 

وقال بهذا القول الحنابلة حيث قالوا: 





( سئن الدارقطنی ۰۲۹۰/۲ الستن الكبرى /١‏ هل. 
(؟) صحيح مسلم 414/7. 

(۳) المغنی ۳۳۸۰/۳ - ۳۸۱. 

(4) تحفة الفقهاء ۰1۰۱/۲ 

(5) . موطاً مالك ص ۳۰۰. 

0) رجاله ثقات وهم يحيى بن سعد ومالك» هشام بن عروة عن أبيه آن عمر ویحیی 
تلميذ مالك ثقة ثبت انظر إسعاف المبطأ ص ۹4۳. 

)¥( الأم - للإمام الشافعي ۰۱۷۰/۲ 


1۳ 


الويستلم الركنين الأسود واليماني في كل طوافه وإن لم يتمكن من 
تقبيل الحجر استلمه وقبل یده»؟. 


القول الثاني: قول مالك حيث قال: يضع يده على فيه من غير تقبيل7): 

مستندا على قول عمر رضى الله عنه: «لولا أنى رأيت رسول الله که 
يقبلك ما فبلتك ثم قبله» قال مالك: سمعت بعض آهل العلم یستحب إذا 
رفع الذي یطوف بالبیت يده عن الرکن اليماني أن یضعها على فيي 


قال الباجي: وهذا يقتضي أن استلام الحجر وتقبيله لمن أمكنه ذلك 
ووجد إليه سبيلا اقتداء بالنبي بل في تقبيله إياه فان لم يستطع تقبيله لزحام 
أو غيره واستلمه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبیل(*. 


الترجيح: 


بالنظر في آراء الفقهاء فان الذي يترجح لي القول بجواز تقبيل اليد 
وقد قبله عدد من الصحابة منهم جابر بن عبدالله وابن عمر وأبو هريرة 
وغيرهم کثیر؛ ومن التابعين وهو قول الشافعية والحنابلة» وقد وردت 
أحاديث عن الرسول ية تبين صحة هذا الاتجاه منها: 


۱ -.حديث أبي الطفيل يقول: (رأيت رسول الله ی يطوف بالبيت 
7 2 
ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن)"*. 


؟ - وعن نافع قال: (رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده 
وقال: ما تركته من رايت رسول الله يله یفعله)۳؟. 


.۳۸۰/۳ لابن قدامة‎  يتخملا‎ )١( 
.۳۹۶ ۰ ۳۱۳/۱ المدونة الکبری‎ )۲( 
.۳۰۲ موطأ الامام مالك ص‎ )۳( 
.۲۸۷/۲ المنتقی للباجی‎ )( 

42 صحیح مسلم ۹۲4/۲ 

(5) المرجم السابق ۹۲۷/۲. 


وبناءاً على ذلك فان الذي يترجح لي هو قول جابر بن عبدالله ومن 
وافقه من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الإسلامية. والله أعلم. 
المبحث السايع 
الطواف والسعی للقارن 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الحج والعمرة يكفيهما طواف واحد وسعى واحد 
لحيجة وعمرة . 


القول الأول: أن الحج والعمرة يكفيهما طواف واحد وسعي واحد 
لحجة وعمرة: 

وقال بهذا القول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: «روي عن جابر قوله: (لم نطف بحجنا ومتعتنا إلا 
طوافاً واحداً)» . 

وقال الدارقطني : «حدثنا ابن صاعد حدثنا الفضل بن موسى وعبدالله 
واحد يعني للحج والعمرة»”" . 


قال ابن قدامة: «وهذا قول ابن عمر وجابر بن عبدالله وبه قال عطاء 


مج Mu‏ 
وطاووس ومجاهد وإسحاق وأبو ثور» '. 





( مسائل الامام آحمد - رواية اسحاق ۱۵۲/۱ مسألة رقم ۷۵۳. 
( سنن الدارقطنی ۲۵۹/۲ 
( المغنی ۰11۵/۳ 


1 


وقال ابن رشد: «يجزىء القارن طواف واحد وسعى واحد وهو 
مذهب عبد الله بن عمر وجاير»7" . 


وقال بهذا القول : مالك" والشافنعي حيث قال: «والقارن والمفرد 
سواء في کل آمرهما إلا أن على القارن دما وليس على المفرد د» . 
وهو قول الحنابلة ورواية مشهورة عن الإمام أحمد حیث قالوا: 


إن القارن بين الحج والعمرة ولا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد 
وآنه یجزئه طواف واحد وسعى واحد لحجته وعمرته)”*) وهر قول 
الظاهریة ۳ . 


الأدلة: 


١‏ ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (وأما الذين جمعوا 
بين الحج والعمرة فإنهم طافوا لهما طوافاً واحداً) . 


۲ - حدیث أن النبي بي قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة: 
(يسعك طوافك لحجك وعمرتك)*. 


والعمرة أجزأه طواف وأحد وسعي واحد عنهما حتی يحل منهما جمیعا) 


رواه الترفذي وقال حديث حسن 7 . 


٤‏ - وعن جابر: أن النبي كِْ: (قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما 


() بداية المجتهد ونهاية المفتصد ۰۲۷۷/۱ 
)۳( الام - للامام الشافعي ۲۱۵/۲ 

(5) المغنى لابن قدامة "/ 456. 

.۱۷۳/۷ مج 4ج‎  ىلحملا‎ )٥( 

(1) صحيح البخاري 158/7. 

(۷) صحيح سنن أبي داود ۲۹۷/۱. 

(۸) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۱۷۳/4. 


a 


طوافا واحدا) رواه الترمذي وقال حديث حسن". 

٩‏ - روی ليث عن طاووس وعطاء ومجاهد عن جابر وابن عمر وابن 
عباس أن رسول الله كه (لم يطف بالبیت هو وآصحابه لعمرتهم وحجتهم 
إلا طوافاً واحدا) رواه ابن ماجه وفي اسناد المصنف ليث بن ابي سلیم وهو 
ضعيف ومدلسر 9 . 

5 ولأنه ناسك يكفيه حلق واحد ورمى واحد. فكفاه طواف واحد 
وسعی واحد كالمفرد. 

۷ - ولأنهما عبادتان من جنس واحد فاذا جمعتها دخلت أفعال 

. 5 8 ( 
الصغری في الکبری کالطهارتین ۳ . 
القول الثاني: أن عليه طوافین وسعیین: 
وأهدى وأخبر بذلك عمر بن ن الخطاب فقال عمر هدیت لستة نبيك. 
وقال ره ابن مسعود حيث قال على القارن طوافان وسعیان. 
والحسن بن علي وهو قول جابر بن زيد وشريح القاضي والشعبي 
6 
ومحمد بن علي بن الحسين وابراهیم النخعي والأوزاعي رغیرهم(؛ 

وهو مذهب الحنفية : 

قال صاحب تحفة الفقهاء: «وأما القارن فحكمه كالمفرد بالحج إلا أنه 
يحرم پالحج والعمرة - جميعاً ثم إذا أتى مكة يطوف لعمرته ويسعى ثم بعد 
ذلك يطوف ويسعى لحجته ويقدم أفعال العمرة على أفعال الحج». 


(۱) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۱۷۳/6 

(۲) سنن ابن ماجه ۲/ .۹٩۹۰‏ 

(۳) المغنى ‏ لابن قدامة ۰41۱/۳ 

)£( المحلى - لابن حزم مج ٤‏ ج ۰۱۷۹/۷ البناية شرح الهداية ۰۱۳۰/۳ والمغني ۰1/۳ 
(©) تحفة الفقهاء ۰۱۱/۲ 


1Y 


أدلتهم: 
١‏ - قال الله تعالى: ایا كلح وال > 4 . 
وتمامها أن يأتي بأفعالهما على الكمال ولم يفرق بين القارن وغيره9© 
- وعن علي رضي الله عنه. وعبدالله قالا: (القارن يطوف طوافين 
ویسعی ۳9 


۳ - روي عن النبي و أنه قال: (من جمع بين الحج والعمرة فعليه 
طوافان)0*) وعن ابن عمر أنه جمع بين حجته وعمرته معاً وقال سبيلهما 
واحد قال فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال: «هكذا رأيت 
رسول الله يك صنع كما صنعت»(*) والحديث فيه راو متروك. 

 *‏ دلیل عقلى: : «لأن كل واحد منهما عبادة محضة ولا تداخل فى 
أعمال العبادات إنما التداخل فيما يندرىء بالشبهات ألا ترى أنه لا يتداخل 
أشواط طواف واحد وسعي واحد». 


القول الثالث: يطوف طوافين ویسعی سعياً واحدا: 

«قال جهم بن واقد الانصاري سألت عطاء بن آبي ریاح فقلت : : قرنت 
الحج والعمرة فقال : : تطوف طوافین ویجزئك سعي واحد بين الصفا والمروة»۳. 
التر جح: 

بالنظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة فان الذي يترجح لي والله 





(1) سورة البقرة: الآية ۱۹۲ 

( المغني - لابن قدامة 4557/7. 

(۳) شرح معاني الآثار ۲۰۵/۲. 

(5) سنن الدارقطتی ۰۲6۸/۲ ۰۲۱۳ 

(۵) سنن الدارقطنى .eA/‏ 

.۲۸/٤ المبسوط‎ )5( 

(۷) المحلى - لابن حزم مجلد 4 ج ۱۷۰/۷. 


4A 


أعلم القول الأول وهو قول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ومن وافقه من 
الصحابة والتابعين» وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية والرواية المشهورة 
الراجحة فى المذهب الحنيلى القائل بأن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف 
واحد وسعي واحد. 1 

وذلك لقوة أدلتهم ولما روي عن طاووس أنه حلف ما طاف أحد من 
أصحاب محمد ی للحج والعمرة إلا طوافاً واحدأء ولأنه نسك يكفيه حلق 
واحد ورمى. واحد فكفاه طواف واحد وسعى واحد كالمفرد ولأنهما عبادتان 
من جنس واحد فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين 
عليه يحمل حدیث : (فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القیامة)۳. 

وأما احتجاج الحنفية بالآتي: «فإن الأفعال إذا وقعت لهما فقد تما 
وأما ما احتجوا به من الأحاديث فهى ضعيفة وإن صحت فيحتمل أنه أراد 
عليه طواف وسعي فسماهما طوافین» فالسعي يسمى طوافاً»”. قال تعالی: 
لتلا جک عليه آن یرت بهعا 4 . 


وآما ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فقد قال اين حزم : «کل ما 
رووا فى ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم لا يصح منه ولا كلمة واحدة»”*) 


وبناء على ذلك فإن الذي يترجح لي هو قول جمهور الفقهاء. والله أعلم. 


المبحث الثامنق 
هل يقرب المعتمر زوجته قبل السعي 
بين الصفا والمروة 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على رأيين: 
1( صحيح مسلم ٩۱۱/۲‏ رقم الحديث ۲۰۳. 
(؟) المغني - لابن قدامة ۳/ 1۷. 


(۳) سورة البقرة: الاية ۱5۸. 
(8) المحلی - مج 4 ج ۰۱۷۹/۷ 


۹ 


الرآي الأول: رأي غالبية جماهير الفقهاء القائل بعدم جواز تیان 
الرجل زوجته قبل السعي بين الصفا والمروة. 


الرأي الثانى: يقول بجواز ذلك . 


الراي الاول: عدم جواز إتيان الرجل زوجته قبل السعي بين الصفاء 
والمروة: 

وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: 
آبو القاسم البغوي ثنا سرج وعمرو الناقد وابن عباد وا بن المقري وزياد بن 
أيوب قالوا: ثنا سفيان عن عمرو عن جابر سألناه عن رجل طاف. بالییت 
ولم رطف بين الصفا والمروة فى عمره» آیاتی ام آنه؟ قال: لا . 

وسألوا ابن عمر رضي الله عنه فقال ابن عمر: قدم رسول الله ا 
فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة 
سبعاً وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةه۳. 

قال البخاري: حدئنا الحميدي. حدثنا سفيان عن عمرو بن دینار قال: 
سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة: ولم يطف 
بين الصفا والمروة» أيأتي امرأته؟ فقال: (قدم النبي بيه فطاف بالبيت سبعاً 
وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعاً» وقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة). 

قال: وسألنا جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فقال: (لا یقربنها حتى 
يطوف بين الصفا والمروة) . 


وقد نقل ابن حجر رحمه الله عن ابن بطال قوله: «لا أعلم خلافاً بين 
(۱) سنن البيهقي ۹۷/۵. 
)۲( صحیح البخاري ۳۰۳/۲ 


1:۷۰ 


0 
عباس » 


الرأي الثاني: القول بالجواز: 

قول ابن عباس وإسحاق بن راهويه حيث قال ابن عباس: (يحل من 
العمرة بالطواف) ووافق إسحاق بن راهويه"" . ولأن ابن عباس رضي الله 
عنهما بين أن الطواف بين الصفا والمروة سنة لا يجب بتركه دم وقال بذلك 
أنس وابن الزبير وابن سيرين وهو مروي عن الإمام أحمد .مستدلين بقوله 
تعالى : تلا جاح عليه أن یوت يوا 4 ونفي الحرج عن فاعله دليل 
على عدم وجويه فإن هذا رتبته المباح؛ وانما ثبت سنیته بقوله: (من 
شعائر الله | وروي أن في مصحف أبيّ وابن مسعو د . : «فله جناح عليه أن لا 
يطوف بهما» وهذا إن لم يكن قرآناً فلا ینحط عن رتبة الخبر لأنهما يرويانه 


عن الندي إل ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا 
كالرمي 


الترجبح: 

الذي يترجح لي هو قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف. قال 
ابن المنذر : «آجمع أهل العلم على أن المجرم ممنوع من الجماع وأجمعوا 
على أن الإحرام لا يفسد إلا بالجماع)”*) 

والعمرة تأخذ أحكام الحج والسعي يعتبر من أركانها عند غالبية الفقهاء 
استناداً إلى حديث عائشة رضی الله عنها قالت : «طاف رسول الله ية وطاف 
المسلمون - يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة فلعمري ما أنم الله حج من 





(۱) فتح الباري .444/١‏ 

(۲) فتح الباري .544/١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۱۵۸. 

1( المغني - لابن قدامة تحقیق الدکتوران التركي والحلو ۲۳۹/۵ 
زه الإقناع ۹ 


۷١ 


لم يطف بين الصفا والمروة» متفق عليه واللفظ لمسلم۰۲ فإذا قرب المعتمر 
زوجته قبل السعى» فان عمرته فاسدة والدليل على ذلك (أن النبى ية عندما 
قدم مكة طاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا 
والمروة سبعاً) . 

E FF‏ سوته وقدوته. 
تعالى : ند کن تک ۹1 سول له اس 2 حستة لمن 33 رجا 1 لوم 


0 5 
لاخ 97 7 کر ۳46 
والله أعلم. 


المبحث التاسع 
صلاة المغرب تكون في جمع 
أجمع الفقهاء رحمهم الله على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء 
بجمع وممن روي عنه ذلك جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
حيث أورد ابن حزم في المحلى قوله: «روينا من طريق عبدالرزاق عن 


جریج آخبرنی آبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: (ألا لا صلاة إلا 
بجع يرددها ثلا( , 


قال ابن قدامة: «السنة لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى 


والعشاء»0© . 


(۱) صحيح البخاري ۰۲۰۲/۲ صحيح مسلم ۹۲۸/۲. 

(۲) صحیح البخاري ۰۲۱۳/۲ 

(۳) سورة الاحزاب: الآية ۰۲۱ 

(8) المحلی مج ٤‏ ج ۷ _ مسألة رقم ۸۳۵. 

(9) المغني ۰4۱۸/۳ شرح صحیح مسلم ۰۳۰/۹ الاقناع - لابن المنثر ۰۲۲۱/۱ 


¥۲ 


وحجنهم: 

حدیث الرسول يكةِ: (عن أسامة بن زيد رضی الله عنهما أنه قال: 
الذي دون المزدلفة آناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء توضاً وضوءاً 
خفیفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة آمامك فرکب رسول الله لا 
حتى آتی المزدلفة فصلى. . . الحدیت)؟. 


بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله ية فيدخل فینتفض 
ويتوضاً ولا يصلي حتى يصل إلى جمع»'. 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: (دفع رسول الله ية من عرفة فنزل 
الشعب فبال ثم توضاً ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة» فقال: الصلاة أمامك 
فجاء المزدلفة فتوضا فاسبغ ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان 
بعیره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلی العشاء ولم یصل بینهما)۳. 
فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ووقف بعد صلاة الصبح إلى الا سفار 
بعد الوقوف بعرفة أن حجه تام وذلك أنها الصفة التي فعل الرسول يلاء . 


والله أعلم . 


الممبحث العاشر 
حجم الحصی المستعمل في الرمي 
اتفق الفقهاء رحمهم الله على استحباب أن تکون الحصیات کحصی 





.۱۷۱/۲ صحيح البخاري‎ )1١( 

( صحیح البخاري ۰۱۷۰/۲ 

(۳( صحیح البخاري السابق ۳۷/۳۲ صحیح مسلم ۳۶/۲ 
(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۰۲۸۲/۱ 


AA 


الخذف ولكنهم اختلفوا فيمن يستعمل أكبر من ذلك. 
عالجمهور يقول: إنه لا بد أن تكون کحصی الخذف» وفريق آخر 
يقول بجواز استعمال ما هو أكبر منه. 
وقال بقول الجمهور : جابر بن عبدائله رضي الله عنهما: 
أورد ين حزم في المحلى قوله : دوين من طريق ابن أبي شيبة انا بو 
قال أبن حرم : او لا مخالف لهما من صاحب ولا من تابع»” "2 
وقال بذلك الحنفية”'2 والمالكية ۳ والشافعية 2 والحنابل۲۹. 


وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم فان رمی بحجر کبیر فقد روي عن 
الإمام أحمد أنه لا يجزئه حتى يأتي بالحصى على فعل الرسول كله وذلك لن 
الأمر بهذا القدر وقد نهى عن الغلو وتجاوزه والأمر يقتضي الوجوب والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنه ولان الرمي بالکییر ریما آفی من یصییه۲. 

وبهذا يظهر استحباب أصحاب المذاهب آن یکون الحصی الذي يرمى 
جنس الحصى؟ ننظر فى آراء الفقهاء فى هذه المسألة : 


مب 
الحثفقية: 
: 


يقولون بجواز الرمي بكل ما كان من آجزاء الأرض سواء كان مدراً أو 





(۱) المحلی ۷/ مج ٤‏ ص ۱۳۳. 

(۲) المبسوط 1۹/۶ 

(۳) المنتقی 59/4. 

)4( شرح صحیح مسلم ۳ للنوري ۷۹ EV‏ 
(©) المغنى - لابن قدامة 1۲۵6/۳ 

3( المغني - لابن قدامة - ۳/ 1۲۵. 


V4 


طيئاً أو يابساً أو قبضة تراب» وكذلك النورة والزرنيخ والأحجار النفيسة 

کالیاقوت والزمرد والبلخش ونحوها والملح والحلي والكحل والزبرجد 
(0D.‏ 

والبلور والفيروز . 


المالكية: 


قال الإمام مالك إنه سمع بعض أهل العلم يقولون: الحصى التي 
يرمي بها الجمار مثل حصى الخذف» قال مالك : وأكبر من ذلك قلیلا 
أعجب إلي» . 


وقد اعتذر الإمام الباجي لمالك عن قوله: «وأكبر من ذلك قليلاً 
أعجب إلي بالآتي : 


- أن قوله هذا يقتضي أنه لم يبلغه حديث النبي يله في ذلك 
صحيح لما نسبه إلى غيره ولا استحب ما هو أكبر منه. 
۲ أنه يحتمل أنه بلغه الحديث ولكنه فعل ذلك بیاناً للجواز وأخذاً بالأيسر. 
۳ - وقد يكون فعل ذلك احتياطاً لثلا يقصر عن مثل ما روي به 
النبي ِا لأنه إذا كان النبي بي رمى بمثل حصى الخذف كره أن يقصر 
أحد عن ذلك فيرمي بما هو أصغر فيخل ببعض التقدير الذي سنه 
النبي بء واستحب مالك أن يزيد على حصى الخذف ليتيقن أنه رمى بما 
رمى به النبي ييه ولا يقصر عن شيء منه»۳. 


الشافحية: 


قال النووي معلقاً على حديث جابر حيث قال: «رأيت رسول الله كلل 


.۵6۷ /۳ البناية شرح الهداية‎ )١( 
۰۲۳۱ موطأ الإمام مالك ص ۳۳۸ - مسألة‎ )۲( 
.4۷/۳ المتفی شرح موطأ مالك ثلامام الباجي‎ )۳( 


نيف 


رمى الجمرة بمثل حصی الخذف”2» فيه دليل على استحباب کون الحصی 
في هذا القدر وهو كقدر حبة الباقلاء ولو رمى بأكبر أو أصغر جاز مع 
الکر اهة»۲۳۲. 


الحنايلة: 
أما موقف الحنابلة» فقد بينها ابن قدامة بما يلي : 


«ويجزىء الرمي بكل ما يسمى حصی وهي الحجارة الصغار سواء كان 
أسود أو أبيض أو أحمر من المرمر والبرام والمرو وهو الصوان أو الرخام أو 


الكذان أو الحجر المسنن»". 


الترجيح: 

بالنظر في هذه الأقوال فإن الذي يترجح لي هو ما ذهب إليه جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما والذي هو قول كل صحابي وتابع كما قال ابن حزم 
وهو موافق للأحاديث الصحيحة الواردة فى هذا الشأن والتى جاءت مبينة 
للكيفية التي يجب أن يكون عليها الحصى ومن هذه الأحاديث ما يلي : 


۱ - عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت 
رسول الله ِا يوم النئحر عند جمرة العقية وهو راكب على بغلته فقال: ريا 
أيها الناس إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف)*. 

قال الألباني : حسن"؟ . 


؟ ‏ حدیث ابن عباس حيث قال له الرسول کار (القط حصى» 


)۹( صحیح مسلم "/44. 


(۳( شرح صحیح مسلم للنووي ۷/۹« وروضه الطالبین ۳ 
( المغني ۲۵/۳. 


() سنن ابن ماجه ۱۰۰۸/۲ 
(5) سنن ابن ماجه باختصار السند ۰۱۷۹/۲ صحیح سنن آبي داود ۳۰۹/۱. 


۷٦ 


أمثال هؤلاء فارموا ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه آهلك 
من كان قبلكم الغلو في الدين)”" . 

قال الألبانی: حديث حسه” . 

۳ - حديث جابر بن عبدالله قال: (رأيت رسول الله بي رمى الجمرة 
بمثل حصی الخذف)"". 

والذي يجب على المسلم أن لا یتجاوز ما حدده الشارع ويذهب إلى 
تأویلات بعيدة عن مقاصد الادلت فالمسلم الذي تعمل التراب كما قالت 
الحنفية بجوازه آلیس فيه أذى بالغاً بالمسلمين إذ انه ب ینتشر في آکثر من 
مو ضع وريما آصاب عیون الحجاج وكذلك الرمي بالحجار: النفيسة أليس فيه 
باج وعدم احترام لما له قيمة مر تفعة - وفيه کسر لقلوب الفقراء والمساكين » 
وخاصة ز في الأمور الت حددها لنا وبينهاء فالذي أراه هو الصواب ما ذهبت 
إليه هذه الاحادیث . والله اعلم . 


المبحث الحادذي عشر 
قطع التلبية 


اختلف الفقهاء رحمهم الله فى الوقت الذي تقطع فيه التلبية على 
أقوال: 


القول الأول: أنها تقطع قبل الوقوف بعرفة. 
القول الثاني : تقطع التلبية عند مباشرة رمي الجمرة الكبرى. 
القول الثالث: تقطع التلبية عندما تزوغ شمس يوم عرفة. 





)۱( المرجع السابق - الصفحة نفسها» وستن البيهقي ۱۳۷/۵ 
(۲) صحیح سنن ابن ماجه باختصار السند ۱۷۹/۲. 


(۳) صحیح مسلم ۹44/۲. 


VY 


القول الرابع: الاستمرار في التلبية حتى يصلي الغداة يوم عرفة. 


القول الأول: أنها تقطع قبل الوقوف بعرفة: 

وقال بهذا القول جایر بن عبداله رضي الله عنهما: 

9 الطحاري: «حدثنا أبن أبي داور قال ثنا عبدالله بن 9 > قال 
يوم عرفة قال (رکنا یر ما د دون عرفة ١‏ وتكير يوم i‏ 34 

وهو رأي عبدالله بن عمر إلا أنه كان يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم 
حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة 
فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم . 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: (التلبية تنقطع قبل الوقوف 
بعرفة)27 . 

واستدلوا ب 


حديث أسامة بن زيد أنه قال: (كنت ردف رسول الله ية عشية عرفة 


وسیکر 


فکان لا يزيد على التهلیل والتکبیر وکان إذا وجد فجوة : نص)*۲ . 


القول الثاني: يلبي حتی برمي جمرة العقبة: 
وهو قول أبن عباس وعبدالله بن مسعود. 


وهو قول أبي حنيفة وأبي یو سف و محمد رحمهم 0 


وبه قال الإمام أحمد: قال أبو عبدالرحمن عبدالله بن محمد بن حنبل 


.۲۲۳ /۲ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) موطأ الإمام مالك ص ۲۸۱ «ابتصرف». 

(۳) شرح معاني الآثار ۲۲۳/۲. 

(4) شرح معاني الآثار ۲ صحيح البخاري. 
(0) شرح معاني الآثار ؟/774. 


2۷۸ 


سمعت أبي يقول: «فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر ثم وقف داعبا 
فإذا رمى الجمرة كف عن التلبیة). 

وسئل آحمد أيضاً: آيلبي الرجل حتی يرمي الجمرة في الحح؟ 

دیا . .. (۱) 

فال : نعم . 


وقال باستمرار التلبية حتى رمى جمرة العقبة الشافعی والثوري 
١ 1 600‏ 
وإسحاق 3 


أدلتهم: 

١‏ - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي بي أردف الفضل 
فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمر:». 

۲ - حدیث آسامة بن زید رضی الله عنهما: (كان ردف النبی یار من 
عرفة إلى المزدلفة ثم آردف الفضل من المزدلفة إلى منی قال: فکلاهما تالا 
لم يزل النبي بي يلبي حتى رمی جمرة العقبت)*). 

وقد ردوا على أدلة الفریق الأول بقولهم: 

«لا حجة لكم في هذه الآثار التي حاججتم بها أن بعضهم كان يكبر 
وبعضهم كان يهلل لا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك ولهم أن يلبوا فإن الحاج 
فيما قبل يوم عرفة له أن يكبر وله أن يهلل وله أن يلبي فلم يكن تكبيره 
وتهليله يمنعانه من التلبية . 

وكذلك ما ذكرتموه من تهليل رسول الله يكل وتكبيره يوم عرفة لا 
يمنع ذلك من التلبية» . 





() مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبدالله - ص ۲۱۵ مسألة رقم ۸۰۳ ۸۰ 
(؟) فتح الباري ۳/ ۵۳۳. 

.۱۰۱ صحیح البخاري ۱۷۹/۲ باب‎ (XY) 

() شرح معاني الآثار ۲۲/۲. 


۹ 


القول الثالث: أن يلبي حتى تزيغ شمس يوم عرفة ثم بقطع التلبية: 
وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث كان يلبي بالحج 
حتى إذا زاغت الشمس يوم عرفة قطع التلبية. 


وهو قول مالك حيث قال: «وذلك الأمر لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا:. 
وهو قول الأوزاعي والليث”"' . 


آربع روایات : 


الرواية الأولى : روی عن مالك ابن المواز: یقطع العلبية إذا زاغت 
الشمس . 


الرواية الثانية : روی عن مالك ابن القاسم یقطع التلبية إذا راح إلى 
المصلی . ۱ 


الرواية الثالكة: روى عنه أشهب يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف 
واختاره سحنون. 


الرواية الرابعة: روى عنه ابن المواز رواية أخرى أن يقطع إذا وقف 
(۳) 
وه ۰ 


واستدل المالكية لمذهبهم بدلیل عقلي هو: 


(إن التلبية (جابة الداعي بالحج فإذا انتهی إلى الموضم الذي دعی إليه 
فقد أكمل التليية فلا معنی لاستدامتها بعد ذلك» . 





.۲۸۱ موطأ الامام مالك ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۵۳۳/۳. 

(9) انظر هذه الروایات في: المنتقی شرح موطأ مالك - للباجي ۲۱۹/۲. 
(5) المرجع السابق - الصفحة نفسها. 


A 


القول الرابع: يلبى حتى يصلي الفدأة يوم عرفة وكان يفعل ذلك 
الحسن(): 


الترجیح: 

بالنظر في آقوال الفقهاء وأدلتهم فان الذي يترجح لي هو قول جمهور 
الفقهاء من الصحابة والتابعین وأصحاب المذاهب الاربعة القائل یقطع التلبية 

قبل الوقوف بعرفة وذلك لقوة ة أدلتهمء أما دليل المالكية القائل لا داعي 
لاستدامتها ما دام أنه قد تمت إجابة الداعي فإنه يرد عليه أن مناسك الحج 
لم تنته بعد فهناك المبيت بالمزدلفة والدفع منها إلى منى ورمي جمرة العقبة 
فكل هذه من الأنساك والرسول بي كلما بين نسكاً قال لصحابته: «خذوا 
عني مناسککم!. 

وخلاصة القول أنه إذا وجد دلیل شرعي صحیح فلا مکان للتآویلات 
العقلية ولا للأدلة العقلية وقد ورد الدليل الصحيح مروياً في أصح كتاب بعد 
من الفقهاء | قائل بان التلبية تستمر حتى يشرع الحاج في رمي جمرة العقبة 
ويمكن أن يجمع بين حديث أسامة بن زيد وحديث ابن عباس : أن للحاج 
أن یفعل ما یشاء في هذا الیوم المبارك من دعاء وتهليل وتلبية فهو ظرف 
دعاء وابتهال إلى الله سبحانه وتعالی ولیس بين التهلیل والتکبیر والتلبية فرق 
فکلها دعاء وذکر والاکثار منها في يوم عرفة آمر محبب للنفس والله آعلم. 


المبحث الثاني عشر 
إذا ودع الحاج أو المعتمر لا يقف ولا دلتفت 
روى حنبل في مناسكه عن المهاجر قال: «قلت لجابر بن عبدالله 
الرجل يطوف بالبيت ويصلي. فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام 
)١(‏ المغني #/5"1. 


م١‎ 


فقال: (ما كنت أحسب يصنع هذا اليهود والنصارى)”" . 

وفي الشرح الكبير: إلا اليهود والتصاری""*. 

قال أبو عبدالله : «ذكره ذلك وقول أبي عبدالله: إن التفت رجوع فودع 
على سبيل الاستحباب إذ لا نعلم لإيجاب ذلك عليه دليلاً وقد قال مجاهد: 
إذا كنت تخرج من باب المسجد فالتفت ثم انظر إلى الكعبة ثم قل اللهم لا 
تجعله آخر العهد»(. 


والله أعلم . 


.4514 /7 المغني - لابن قدامة‎ )١( 
.۲۱۲ /۲ الشرح الكبير لعبدالرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي‎ )( 
.۲۱۲/۲ المغني ۰45۶/۳ الشرح الكبير‎ )۳( 


SAY 


و 
و 


رف 
ED‏ 
(سكى 9 (لرودسی 
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المبحث الأول 
الحلال يرسل كلبه من الحل والصيد في الحرم 


إذا رمى الحلال من الحل صيداً في الحرم فقتله أو أرسل كلبه عليه 
فقتله أو قتل صيداً على فرع في الحرم أصله في الحل فما هو الحکم؟ 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: عليه الجزاء. 


القول الاول: 


وقال بالقول الأول: جابر بن عبدالله . 


جابر بن عبدالله يسأل عن الرجل يرمي في الحل أو يرسل كلبه أو الحايرة 
ولعل الصواب (طائره» والصيد في الحرم فقال : ل“ 
(۱) مصنف عبدالرزای 8۱/۶. 


GAY 


وإذا رمى في الحل“ وأصاب في الحل کفر)۳. 
وقال بهذا القول الثوري وأبو تور وابن المنذر)”" . 
وقال به الحنفیة* والشافعیة؟ والمالکیة" والحنابلة" . 


ير 
EG‏ سس 0 pr‏ صر | ۳ 


- وقد استدنوا بقول الله تعالی: #أولم بو نا جعلا حرا ءامنا 
/ 2 و سم 6 04س - ورس م ری مد سعغدي تم پ A‏ 
ويلخطف الئاس من حوا أفبالبطل ومون وينعمة الله قرو 49 . 
8 ۳ . م٩‏ 
۲ - بقوله عِ: (لا ينفر صیدها)*. 


قال ابن قدامة: «ولم یفرق بين من هو في الحل والحرم وقد آجمع 
المسلمون على تحريم صيد الحرم وهذا من صيذه ولان صيد الحرم معصوم 
بمحله لحرمة الحرم فلا يختص تحريمه بمن في الحرم»ء وكذلك الحكم إن 
آمسك طائراً في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن الفراخ لما ذكرنا ولا 
يضمن الأمء لأنها من صيد الحل» وهو حلال»(۰ ۲ . 


0 یاه ء ۰ 1 .- "۹ .۰ ۱۱ 
۳ وقال عه : (إن الله حرم مكة برم خلق السموات والازض) . 


(۱) قال المعلق في الاصل ولعله: في الحرم وهو الاقرب إلى الصواب. 

(۲) مصنف اين آبي شيبة ۰۷۳/6 

(۳) المغتى ۰۱۸۲/۵ 

(4) تحفة الفقهاء 4/7؟4. 

(ه) المهذب للشيرازي ۰/۱ 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۰۲۹۰/۱ 

(۷) المغني: تحقيق الدكتوران التركي والحلو ۰۱۸۲/۵ 

(۸) سورة العنکبوت: الاية ۷ 

(9) صحیح الب‌خاري ۰۱۱۵/۲ ۰۱۱۱ ۰۱۸۱ ۰۱۸/۴ ۰۷۹ ۰۱۹۶ ۰۱۲۷/۶ صحیح 
مسلم ۹۸/۲ 

(۱۰) المغنی ۱۸۲/۵ 

(۱۱) صحیح البخاري ۰۱۱۵/۲ ۰۱۱۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸/۴ ۰۷۹ ۰۱۹6 ۰۱۲۷/۶ صحیح 


مسلم ۹۸۱/۲. 


4A 


القول الثاني: 


قول داود الظاهري وأصححای(۱) ورواية عن الامام أحمد وهو أنه لا 
جزاء عليه في جميع ذلك" . 


والسيب في اختلافهم: 


قال ابن رشد «وأما اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل 
عليه كفارة أم لا؟ فسببه هل يقاس في الكفارات عند من يقول بالقياس وهل 
القياس أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه فأهل الظاهر ينفون 
قياس قتل الصيد في الحرم على المحرم لمنعهم القياس في الشرع ویحق 
على أسل ابي تياد أن يمدعد لمدعه لحن في ارات و ا ل 
في تعلق الإثم به" لقوله تعالى: ولم با لا جملا سما لا ...4 
وقوله ا : 03 الله حرم مكة يوم خلق السوات والأرض) . 


الترجيح: 

بالنظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة فإن الذي يترجح لي هو قول 
جمهور الفقهاء القائل: إذا رمى الحلال من الحل صيداً في الحرم فقتله أو 
أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيداً على فرع في الحرم أصله في الحل 

ضمنه»“ وذلك للأدلة التي ذكرناها والتي منها قوله تعالى: وم روا أ 
جعلنا كرما ما امنا که وقوله کار : (لا ينفر صيدها) والذي لم يفرق بين من هو 
في الحل والحرم ولأن الأصل حل الصيد فحرم صيد الحرم بالحديث: (ولا 
ینفر صيدها) وبالاجماع"*. 


۰۲۹۰/۱ بداية المجتهد‎ )١( 

(۷) المغني - لابن قدامة ه/ ۱۸۲. 

(۳) بداية المجتهد ۰۲۹۱/۱ ۰۷۲۹۲ 

(4) المغني تحقیق الدکتوران التركي والحلو ۵/ ۰۱۸۲ 
(8) المرجم السابق. 


Ao 


فبناءاً على ذلك ترجح لي قول الجمهور واه أعلم بالصواب. 


المبحدث الثاني 
من ملك صيداً في الحل فذبحه في الحرم 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على رأيين: 
الرأي الأول: قال بالرخصة في ذبح الصيد الذي استولی عليه في 


الحل في الحرم. 


الرأي الثاني: قال بعدم جواز ذبح الصيد الذي جاء به من الحل في 
الحرم . 


الرأي الأول: جواز ذبح الصيد الذي استولی عليه في الحل في الحرم: 
وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
قال عبدالرزاق: عن ابن جريج أن عطاء أخبره أن ابن عباس كان ينهى 
عن أكل الصيد إذا أدخل الحرم حی قال ابن جريج نأخبرني أبو الزبير أنه 
0 1 
إلي)” . 
وقال هشام بن عروة: «کان ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص 
وأصحاب رسول الله یا لا يرون به يأساً. وممن رخص فى ذلك سعيد بن 
ب ۰ 
جبير ومجاهد وأبو ثور)”"'. 


قال أبن قدامة: الورخص فيه جابر بن عبدالله ورويت عنه الكراهة 
هرق 
له . 


وبه قال ابن المنذر . 
(۱) مصنف عبدالرزاق 4755/4 مسألة رقم ۸۳۰۵ 
(۳()۷) المغني - لابن قدامة ۰۳4۱/۳ 


(8) الاقناع ‏ لابن المنذر ۲۱۸/۱. 


۸٦ 


وهو مذهب ال مام مالك , 


وقال به الشافعي ° 


دليلهم: 
١‏ أنه ملكه خارجاً عن الحرم وحل له التصرف فيه فجاز له ذلك في 
الحرم كصيد المديئة إذا أدخل حرمها". 


حق الشرع لا بظهر في مملوك العبد لحاجة العبد لأن الله تعالى 
غني 8 محتاج فلا يجب الارسال*. 


القول الثاني: عدم جواز ذیح الصيد الذي جاء به من الحل في 
الحرم: 

من ملك صيداً في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله فإن 
تلفت أو أتلفه فعليه ضمانه كصيد الحل في حق المحرم» وقال عطاء إن 
ذبحه فعليه الجزاء» وروي ذلك عن ابن عمر وممن كره إدخال الصيد الحرم 
ابن عمر وابن عباس وعائشة وإسحاق ورويت عن جابر رواية أخرى 


الكراهة . 
وهو قول الحنفية حيث قالوا: «ومن دخل الحرم بصید فعلیه أن یرسله 
فيه إذا كان في يده وذلك لأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرضص 


لحرمة الحرم أي ترك التعرض للصيد لأجل حرمة الحرم ولعله صاد من 
صيد الحرم . 


.۲۹٤ موطأ الإمام مالك ص‎ )١( 
۰۱۶۸/۳ روضة الطالبین‎ ( 

(۳) المغني - لابن قدامة ۳۱/۳. 
() البناية شرح الهداية ۳۶۰/۳ 

ره المفني - لابن قدامة ۳6/۳ 
(5) البناية شرح الهداية ۰۷۷۲/۳ 


CAY 


وقال به الحنابلة حيث قالوا: إن الحرم سیب محرم للصيد ویوجب ‏ 
ضمائه فحرم استدامة إمساكه كالإحرام ولأنه صيد ذبحه في الحرم فلزمه 
جزاؤه كما لو صاده منه وصيد المدينة لا جزاء فيه بخلاف صيد الحرم . 


ويستدل بحديث (ولا ينفر صيدها”"' . 


مو 


الترجیح: 

بالنظر فى أدلة وآراء الفقهاء فى مسألة إدخال صيد من الحل إلى 
الحرم فان الذي يترجح لي وال أعلم القول القائل بإرسال الصيد الذي دخل 
به المحرم من الحل إلى الحرم وذلك لقوة أدلته والتي منها حديث (ولا 
ينفر صيدها) وهذا الصيد أصبح مثل صيد الحرم يجب أن يحصل له الأمان 
كما حصل لغيره من صيد الحرم» هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية يعتبر من 
باب سد الذرائع إذ إن فتحه يؤدي إلى الخلط وعدم التمييز بين صيد الحرم 
وصيد الحل والتي غالباً ما تكون متجانسة في الصنف والشكل ومن أجل 
ذلك وأخذاً بباب سد الذرائع . والله أعلم . 


المبحث الثالث 


صيد آبار الحرم وعيونه 


قال ابن قدامة: «لا يحل صيده من آبار الحرم وعیونه وكرهه 
جابر"" بن عبدالله لعموم قوله يَلِ: (لا ينفر صیدما*. 


ولأن الحرمة تثبت للصيد كحرمة المكان. وهو شامل لكل صيد. 
ولأنه صيد غير مؤذ فأشبه الظياء . 


)۱( المغني ۳/۳ 
(۲( صحیح مسلم ۲ - ۹۸۷. 


زفرق بحثت عله فلم أجده مسنداً. 


(4) سبق تخریجه. 


EAA 


فآشبه السباع والحيوان الأهلي”" . واه أعلم. 


المبحث الرایع 
جزاء الصيد بالمثل لا بالقيمة 


اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: الجزاء بالمثل من النعم لا بالقيمة: 


وهذا مذهب جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وهو مرويٌ عن عثمان وعمر 
وعلي» وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن عباس ومعاوية وابن 
مسعود وطارق بن شهاب وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص» ولا 
مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم وقد صح ذلك عن عطاء ومجاهد وقد 
ذكر ذلك عن شريح وسعيد بن جبير وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن أبي 
ليلى وإسحاق وأبي ثور وأبي سليمان وغيرهم من الفقهاء”" . 


وقال به الكرخي وزفر من الحنفية'”” وهو قول الإمام مالك“ 
والشافی °7 والامام یر( والظاهریة؟. وقال به محمد بن 
الح و۸ 


قال النووي: الصيد ضربان: (مثلي وهو ما له مثل من النحم» وغير 


.۳4۵/۳ لابن قدامة‎  ينغملا‎ )١( 

(۲) المحلى ‏ مج 4 ج ۲۲4/۷ - ۲۲۵. 
(۳) بدائم الصنائع - للكاساني ۰۲۰۷/۲ 
(8) المنتقى - للباجي ۳/۲ 

(۵) روضة الطالیین ۰۱5۱/۳ 

(5) المفتي 445/7. 

(۷) المحلى ‏ مج ۶ ج 4/9؟5. 

(۸) الهداية ۰۱۷۰/۱ 


A۹ 


مثلي فالمثلي جزاؤه على التخيير كما هو في الآية وغير المثلي ففيه 
۳ 
القیمة» 


دلیل أصحاب هذا الرأي 


قال الله تعالى: محر یل ما تل من الم کم بو. دوا عدل ینک مد 
بلع الب أو کرة عام مسكينَ أو عَدل درك 


التوجيه: 


۲ ۳ 
حکم به ذوا عدل»۳*. 


القول الثاني: 


الواجب في جزاء الصید دفع قيمة بالغة ما بلغت فان بلغت هديا جاز 
أن يشتري هدیا ويجور أن يشتري طعاماً ويوزعه إلا أنه يه يجوز فيه الصوم . 


وهو قول الثلاثة: أبي حنيفة ومحمد وأبي یوسف"*. 

قال صاحب الهداية والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم 
الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع منه إذا كان في برية 
فيقومه ذوا عدل» ثم هو مخير في الفداء إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه إن 
بلغت هديأ وإن شاء اشترى بها طعاما وتصدق على كل مسكين نصف صاع 
من بر أو صاعاً من تمر أو شعير وان شاء صام . 


۰۱۵۰/۲ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : الآية 56. 

(۳) المحلى مج ٤‏ ج .7١9/9‏ 

(4) بدائع الصنائع ۰۲۰۷/۲ البناية شرح الهداية ۷۲۲/۳ - ۷۳۳ 
() الهداية ۱۱۹/۱ - 


4 


وجه قولهم: 

إن ضمان صيد الحرم وجب لمعنى يرجع إلى الفاعل لأنه وجب 
لمعنى يرجع إلى المحل وهو تفويت أمن الحرم رعاية لحرمة الحرم فكان 
بمنزلة ضمان سائر الأموال لا يدخل فيه الصوم وأما الهدي فوجه رواية عدم 
الجواز ما ذكر وهو أن هذا الضمان يشبه ضمان سائر الأموال لأن و جوبه 
لمعنى في المحل فلا يجوز فيه الهدي كما لا يجوز في سائر الأموال”''. 


وقد فسروا الآية بقولهم: «فعلیه جزاء يمائل المقتول من النعم الوحشي)”"' . 


الترجيح: 

بالنظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة وهي مسألة جزاء الصيد فإن 
الملاحظ أن جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب المعتمدة 
كالمالكية والشافعية والحنابلة وبعض علماء الحنفية والظاهرية يقولون بما تقول 
ذلك صياماً. استدلالا بصريح الآية» وأما القول المخالف وهو رأي جمهور 
الحتفية يقول بعدم جواز الهدي أو الصوم وذلك لأن المعنى یرجم إلى المحل 
وهو تفويت أمن الحرم وبالنظر إلى رأي الجمهور وأدلته وكذلك رأي جمهور 
الحنفية وأدلتهم فإن الذي يترجح لي هو قول أكثرية الفقهاء وعلى رأسهم 
جابر بن عبدالله والأخذ بمستهل صريح الآية والله أعلم. 


المبحث الخامس 
فدية الضبع 


وهو رأي جمهور الفقهاء. 


۱( بدائع الصنائع ا 
(؟) البناية شرح الهداية ۰۷۲۸/۳ 


ومنهم من قال فيه القيمة وهو رأي الحنفية. 


القول الأول: 
وقال بالرأي الأول: جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


قال الشافعي : «أخبرنا مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن 
عبدالله بن عبيل بن عمير عن آبی عمار قال ابن أب ا ى عمار: سألت جاب ر ین 
عبدالله عن الضبع أصيد هي قال: نعم. قلت: أ اتژکل» قال نعم. قلت : 
سمعته من رسول الله يلِ. قال: نعي . 


وقال الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن عمرو بن أبي 
مذعور ثنا يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن عبدالله بن عبيد بن عمير 
عن عبدالرحمن بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبدالله عن الضبع فقال: 
(فيها كبش فقلت: فريضة فقال: نعم. قلت: سمعته من رسول الله ڪا 
قال: نعم كذا قال فریضة). 


قال البيهقي: «آخبرنا أبو الحسن أنبأ أحمد ثنا إسماعيل القاضي ثنا 
إبرا هيم الهروي ثنا هشيم ثنا منصور عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: 
(قضى في الضبع بكبش)0”" . 


وقال ابن قدامة: «والذي بلغنا قضاؤهم ة في الضبع كبش قضى به عمر 
وعلي وجابر وابن ن عباس)”2 . 


وممن حكم في الضبع وقال إن فيه شاة عمر بن الخطاب وابئه عبداللّه 
8 1 (۵) 
وعلي بن أبي طالب وابن عباس وعثمان وهو قول عكرمة © . 


۲6/۲ للإمام الشافعي ۰۱۹۳/۲ سنن الدارقطني‎  مألا‎ )١( 
.۲ ۵/۲ سنن الدارقطنى‎ )۲( 

(۳) سنن البيهقي ۰۱۸۳/۵ وسنن الدارقطتي ۲6۷/۲. 

(8) المغنی تحقیق الدکتوران الترکی والحلو ۵/ ۰۳؟. 

(۵) المحلی ۷ مج ٤‏ مصتف ابن أبي شيبة ۷۰/۶ 


4۹۲ 


وبه قال عطاء وأبو ٹور وقال به ابن المنذر(۳. 


وهو قول المالكية”” وقال به الشافعی** والحنابلة . 


أدلة أصحاب هذا القول: 


۱ - حکم النبي ية في الضبع وذلك ما رواه جابر بن عبدالّه أن النبي ار 


سئل عن الضبع فقال : (هي صيد وجعل فيها کبشا)۲۳. والحدیث صحیح"" . 


53 وقال عَلَئِه : افي الضبع إذا أصابها المحرم جزاء کیش . 


القول الثاني: قول الحنفية حيث قالوا: 


«إن فيها القيمة وليس في ذلك المثل ودليلهم أن هذا الجزاء يرجع إلى 


المحل وهو تفويت أمن الحرم ورعاية لحرمة الحرم فكان بمنزلة ضمان سائر 
الأموال وضمان سائر الأموال لا يدخل فيه الصوم»۳. 


الترجيح: 


الصحابة والتابعين ومستندهم حکم النبي بي والآثار الواردة عن كبار 


(۱0 


المغنی ۵۱۰/۳. 

الإقناع ۰۲۱۵/۱ 

المنتقى ۰۲۹۶/۲ 

الام - للإمام الشافعي ۰۱۹۲/۲ روضة الطالبین ۰۱9۹/۳ 

المغنى ۵۱۰/۳. 

سنن الدارقطنی ۳:9۲ 

صحیح سنن أبي داود باختصار السند للالباني ۰۷۲۳/۲ وابن ماجه باختصار السند 
للالباني ۰۱۹۲/۲ 

المرجع السابق - الصفحة نفسها . 

بدائع الصنائع ۲۰۷/۲ 


4۹۳ 


المبحث السادس 
حزاء الحجلة(١)‏ والقطاع) والحیار ی 


حكم جاب ” 5 بن عبدالله وابن عباس وعطاء رضي الله عنهم أجمعين 
أن في الحجلة والقطاة والحبارى شاة. وهو الوجه الأول عند الحنابلة©© . 


ودليلهم: 

أن إيجاب الشاة في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه» قال 
الإمام أحمد: «كل طير يعب الماء» يشرب مثل الحمام» ففيه شاة» فيدخل 
في هذه الفواخت والوراشين والقمري والقطاء لأن كل واحد منها تسميه 
العرب حماما) وقد روي عن الكسائي أنه قال: «کل مطوق حمام وعلی 
هذا القول الحجل حمام لأنه مطوق»؟. 


المذهب الثاني: 


أن فيه القيمة وهو مذهب الحنفية كما هو معلوم في جزاء قتل الصيد”", 
وهو مذهب الشافعي: لأن القياس عنده يقتضي وجوبها في جميع الطيور وتركه 
في الحمام لإجماع الصحابة رضي الله عنهم» وفي غيره یرجم إلى الأصل . 

يقول الإمام الشافعي في تفسير قوله تعالى: «فجراء یل ما كَل من 
او 4 : : "إن الله أمر فيما له مثل أن يفتدي بمثلهء فلما كان الطائر لا مثل له 

من النعم وکان محرماً ووجدت أن الرسول ٤‏ كيه يقضي بقضاء ء في الزروع 





)1( الحجلة: طاثر في حجم الحمام آحمر المنقار والرجلين» طيب اللحم انظر : المعجم 
الوسيط .٠١۸/١‏ 

( القطاة: جمع قطاة طائر معروف سمي بذلك لثقل مشینه. انظر: - لسان العرب /٠١‏ 

8 مادة «قطاا. 

(۳) الحبارى: طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الأوز في منقاره طول الذكر 
والأنثى والجمع فيه سواء. انظر : المعجم الوسيط .٠١١/١‏ 

(1) بحشت عنه فلم أعثر عليه مسلدا. 

(250)5 المغتي - لابن قدامة ٩۱۸/۳‏ «بتصرف». 

() بدائم الصتائع Y/Y‏ 


۹4 


بضمانه والمسلمون يقضون فيما كان محرماً أي يتلف بقیمته. فقضيت في 
الصيد من الطائر بقيمته بأنه محرم في الكتاب» قياسا على السنة والإجماع 
وجعلت تلك القيمة لمن جعل الله له المثل من الصيد المحرم المقضي بجزائه 
لأنهما محرمان معاً لا مالك لهما أمر بوضع المبدل منهما فيمن بحضرة الكعبة 
من المساكين ولا أرى في الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس)”" . 

وعليه قال الشافعي كل طائر أصابه المحرم غير الحمام ففيه قيمته 
سواء كان أكبر من الحمام أو أصغر»"". 

وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في الصيد: #فجرًا مَل ما 
َل . . .4 . وهو الوجه الثاني عند الحنابلة» قال ابن قدامة: «والوجه 
الثاني فيه قيمته... لأن القياس يقتضي وجوبها في جميع الطير وتركناه في 
الحمام لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ففي غيره يرجع إلى الاصل»"*. 


چه 


الترجیی: 

والذي یترجح لي القول الأول أن الجزاء في مثل هذه الطیور شاة 
قياساً على حکم الصحابة في الحمام؛ حيث إن جزاء صیدها شاة. وذلك 
لأنها شبه الحمام في معظم أحوالهاء فأخذت حکمها عند اصطیادها من قبل 
المحرم. والله آعلم. 


المبحث اسان 
جزاء قتل الضب 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على خمسة مذاهب وهي 


(۱ الأم - للامام الشانعي ۲/ ۱۹۵. 

(۲) الام ۰۱۹۸/۲ 

(۳) سورة المائدة: الایة ۹6. 

(8) المغتي - لابن قدامة - تحقیق الدکتوران التركي والحلو 4۱8/0. 


1۹ 


المذهب الأول : آن في الضب شاة. 

المذهب الثاني : أن في الضب جدياً. 

المذهب الثالث: أن فيه حفنة طعام» وقيل صاعاً. 
المذهب الرابع: أن الجزاء فيه مثل ما قتل من النعم. 
المذهب الخامس: أن فيه الصيام . 


المذهب الأول: أن في الضب شاة: 
وهو مذهب جاب © بن عبدالله وعطاء. 


وقال به الا مام أحمد . 


المذهب الثاني: أن فيه جدیا: 


اروي أن آرید أوطأ ضباً ففزر ظهره فأتى عمر رضى الله عنه فسأله فقال 
عمر: ما تری؟ فقال: جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر: نذلك 


زره( ۱ 


منکم». 
أنه قال فى الضب شاة. فقال الشافعى: إن كان عطاء آراد شاة صغيرة 
فبذلك نقول» وان كان أراد مسنة خالفناه وقلنا بقول عمر فیه»(۲۹. 


(۱) بحثت عنه فلم أجده مسنداً. 
(۲) المغنى لابن قدامة 8۱۱/۳. 
(۳( سنن البيهقي ۱/۰۵ 

(8) مصنف ابن آبی شيبة ۰۷۱/6 
(ه) الأم ‏ للإمام الشافعي ۱۹6/۲ 


المذهب الثالث: أن فيه حفنة من طعام, وقيل صاعا: " 


«قال آصحابه بإخراج الاطعام مقابل جزاء قتل الضب حيث قال به 
مجاهد وقال قتادة: صاع». 


المذهب الرابع: فیما قتل من النعم القيمة: 

وهو مذهب الحنفية: (الواجب في جزاء الصيد دفع قيمته بالخة ما 
بلغت فان بلغت هدیا جاز أن د يشئري هديا ويجوز أن یه يشتري طعاماً ويوزعه 
إلا أنه لا يجوز فيه الصوم وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف 70" . 

قال صاحب الهداية: «والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم 
الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع منهء إذا كان في برية 
فيقومه ذوا عدل» ثم هو مخير في الفداء وإن شاء ابتاع بها هدیا وذبحه إن 
بلغت هدیا وان شاء اشترى بها طعاماً وتصدق على كل مسكين نصف صاع 
من بر وصاعاً من 7 تمر أو شعير وإن شاء صام» وان اختار الصيام يصوم عن 
كل نصف صاع بر یوما أو صاع من تمر أو شعي“ 


المذهب الخامس: أن كل ما صغر لا يكون فيه إلا الصيام: 


«مذهب الإمام مالك أن كل ما صغر عن أن يكون له نظير من النعم 
يهدى فإنه ليس فيه إلا الصيام وقال مالك أيضاً لا يحكم في جزاء الصيد 
بجفرة ولا عناق لا يحكم بغير المسنة»“. 


ات ذلك توله تعالی : * جرا مل ما فلا قلل من الم کج بے ذوا 
ل دحم هدیا بللغ الک 





.8۱۱/۳ مصنف ابن أبى شيبة ۰۷/۶ والمغئى‎ )١( 
۷/۲ البناية شرح الهداية ۳ بدائع الصنائع‎ )۷( 
۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۹۹/۱ الهداية‎ )۳( 

(6) المتقی - للباجي ۱۳/۳ - ۰16 

(۵) سورة المائدة: الاية ۹4۵. 


4۹¥ 


«وحاصل مذهب المالکية» أن الصيد إما طير أو غيره والطير إما حمام 
الحرم ويمامه وإما غيرهماء فإن كان الصيد حمام الحرم ويمامه تعين فيه شاة 
تجزىء ضحية فإن عجز عنها صام عشرة أيام وإن كان الطير غير ما ذكر 
خير بين القيمة طعاماً وعدله صياماًء وإن كان الصيد غير طير فإما أن يكون 
والصيام كان فيه شيء مقرر أم لاء وان كان ليس له مثل يجزىء ضحية خير 
بين الر طعام والصوم فقط ‏ هذا حاصل المعول عليه من آلمذهب!"؟ . 
والدليل على ذلك من القياس: «أن هذا حيوان لا يكون بدله هديا 
فلم يكن له بدل من النعم أصل ذلك صغير الطير والحشرات»"؟. 


الترجيح: 

بالنظر في اجتهادات الفقهاء في جزاء قتل الضب. فان الذي يترجح 
لي والله أعلم مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما أخذ به الإمام 
الشافعي رحمه الله » وقد رجحه صاحب المغنی بقوله: «أن قضاء عمر أولى 
من قضاء غيره والجدي أقرب إليه من الشاةه. 

وأما الاستدلال بعموم الآية» فإن العمومات لا يؤخذ بها في كل شيء 
وقد حكم فيها عمر وهو أعرف الناس بمقاصد الشريعة الاسلامیت وقد أمرنا 
الرسول عند باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. والله 
اعلم. 

سس ورن 


(۷) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصفیر ۲۹۹/۱ - ۳۰۰. 
( المنتقى ‏ للباجی 14/۳ 
(۳) المغني 9۱۱/۳. 


5۹۸ 


‌ 


EF 


رتم 
مس ن (لرویسی 


۱۸۸۱/۱/۱۸ . ۳۲۱۵5۱۸۷ 2 "31-7 





المبحث الأول 
الهدي للقارن 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على رأيين: 
الرأي الأول: رأي جمهور الفقهاء القائل إن على القارن الهدي. 


الرأي الثاني: رأي الظاهرية أنه ليس على القارن هدي. 


الرأي الأول: رأي جمهور الفقهاء أن على القارن الهدي: 
وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


ذكر ابن حزم في المحلى قوله: «روینا من طريق موسى بن عبيدة عن 
بعض أصحابه أنه سأل جابر بن عبدالله أن يقرن بين حج وعمرة بغير هدي؟ 
فقال: (ما ریت أحداً منا فعل مثل ذلك)0'. 


(۱) المحلى مج 4 ج ۱۷۰/۷. 
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اللغت فإذاً | قران : تمتع فالهدي فيه ۾ أو الصوم : بنص القرآن في إيجاب ذلك 
۱ للك 


أدلة الراي الاول: 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي يما يلي : 

الدليل الأول: قال الله تعالى: هن تم بمب إل لج فا سس ین 
اد , 


الدليل الثاني : القارن مه متمتع بالعمرة إلى الحج بدليل أن مروان ابن 
الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً رضي الله ما وتان يهن ع الس 
وأن يجمع بينهما فلما رأى علياً أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال: (ما كنت 
لأدع سنة النبي بي لقول أحد) متفق عليه . 

الدليل الثالث: قال كلةِ: (من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دم)2 . 

الدليل المرابسع : قال ابن عمر: (إنما | القران لأمل إلآنا ا5 وتاه 
قول الله تعالى: للك لس لم يك هم حادِك آلسنید لار ٠)‏ 3 

الدليل الخامس: دليل عقلي» قال ابن قدامة: «ولأنه ترفه بسقوط أحد 





.۱۹۸/۷ المحلى مج 4 ج‎ )١( 

(۲) الناية شرح الهداية ۳/ ۸۱۷. 

() بداية المجهد ۰۲۷۰/۱ 

)£( الام - للشافعي ۳۱۷/۲ 

(5) المغني - لابن قدامة ۳/١٤ه.‏ 

(0) سورة البقرة: الآية 195 

(۷) صحيح البخاري ۰۱۵۱/۲ صحيح مسلم ؟//899. 

(۸) المغني ۳۵۰/۰ قال محققا المغني: لم نجده فيما بين أيدينا من كتب السنة . 
۹( المغني Po. |o‏ 

(۱۰) سورة البقرة : الایة ۱۹5 


السفرين فلزمه دم كالمتمتع وإذا عدم الدم فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع كالمتمتع سواء»"'". 


الرأي الثاني: ليس على القارن هدي: 


وهو قول الظاهرية» حيث يقولون: «لا هدي على القارن غير الهدي 
الذي ساق مع نفسه قبل أن يحرم سواء مکیاً كان أو غير مكي. 


1 


وقد رد على الأثر المروى عن جابر أن في إحدى رواته موسى بن 
عبيدة» وأن موسى ضعیف. وقال عن أثر ابن عمر إنها من طبریق 
لا حجة في قول أحد دون رسول الله كلا" . 

فعن حفصة قالت: «قلت يا رسول الله: ما شأن الناس حلوا ولم 


الح( 


الترجيح: 


بالنظر في آراء الفقهاء من الصحابة والتابعين» وفقهاء المذاهب 
الأربعة» فان الذي يترجح لي القول الأول» وهو قول جمهور الفقهاء القائل 
إن على القارن الهدي وذلك لقوة مستندهم والتي منها قول الله تعالى: من 
مم بو رل َل نا ات من ی ٠‏ والقارن یعتبر متمتعاً بالعمرة إلى 
الحج لاستغنائه عن آحد السفرین وکذلك ما ورد عن علي من أهل بالعمرة 
والحج وقال لا آدع سنة النبي ی لقول أحد ونظرا لذلك كله فالراجح رأي 
جمهور الفقهاء من السلف والخلف. والله آعلم . 


)۱( المغني ۳5۰/۵ 
(۲) المحلی مج ٤‏ ج ۷ ۷۰ لبتصرف". 
۳( صحیح البخاري ۲ ۱۸۲ صحیح مسلم 1/۲ 


ات 


الممبحث الثاني 
الهدایا والأضحية المشتركة «الإيل والیقر» 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في الأضحية المشتركة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جواز الاشتراك إلى سبعة أشخاص. 
القول الثاني: عدم جواز الاشتراك في ثمن الأضحية والهدايا الواجبة. 
القول الثالث: جواز الاشتراك في الأضحية مهما كان العدد. 


القول الاول: جواز الاشتراك إلى سبعة أشخاص: 


النبي بي في الحج والعمرة کل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر: أيشترك في 
البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن)؟. 
عن سبعة فقيل له: والبقر؟ فقال: وهل هي إلا من البدن)"“. 

وقال ابن حزم : وروي عن ابن مسعود: البقرة والجزور عن سيعة 
وقال أيضا: وروينا عن جابر وعلي)”” . 

وقال بهذا القول أكثر أهل العلمء قالوا بأن البدنة تجزیء عن سبعة 
وكذلك البقرة» وروي ذلك عن عدد من الصحابة منهم علي بن أبي طالب 
وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وقال به عطاء وطاووس 
والحسن وعمرو بن دینار والثوري والأوزاعي وإسحاق وغيرهم من فقهاء 


(۱) صحيح مسلم ؟/466. 
(۲) المغني - لابن قدامة ۵۵۲/۳. 
(۳) المحلی مج 4 ج ۳۸۲/۷ مسألة ۹۸4 


o» 


الصحابة والتابعی (۱) وهو قول الحنفية'” والشافعية” والحنايلة©» . 
الأدلة: 

| حديث جابر بن عبدالله قال: نحرنا مع رسول الله ميه عام 
الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 

۲ - وعنه أيضاً قال كنا نتمتم نتمتم مع رسول الله يه بالعمرة فنذبح البقرة 
عن سبعة نشترك فیها. 


۴ - وقال أيضاً: (خرجنا مع رسول الله ية مهلين بالحج فأمرنا 
رسول الله 5 أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة) "۳ . 


القول الثاني: لا يجوز الاشتراك في الهدایا الواجبة ولا في الضحایا 
ولا في دفع شمنها شراکة: 
وهو قول عبدالله بن عمر حیث قال: البدنة عن واحد والبقرة عن 
واحد والشاة عن واحدء لا آعلم شرکاء وصح عن محمد بن سیرین لا 
أعلم دماً واحداً يراق عن آکثر من واحد» وصح عن حماد بن آبي سلیمان 
لا تكون ذكاة نفس عن نفسين'' وقد رجع ابن عمر إلى رأي الجمهور 
وروي ذلك الشعبي ۲ . 


وهو رأي الومام مالك حيث ذهب أنه لا يجوز في الهدايا الواجبة ولا 
في الضحايا أن پشترك جماعة في ثمن الأضحية أو البدنة فيشترونها بالثمن 


- ۸۱۹/۸ المرجع السابق نفسه ص ۳۸۱ - ۳۸۲ ابتصرف»» والمغني - لابن قدامة‎ )١( 
AY 

(۲) تحفة الفقهاء - للسمرقندي / 86. 

(۳) المجموع ‏ للنووي ۳۹۸/۸. 

(4) المغنى ۵۵۲/۳. 

.10% - ۲ صحیح مسلم‎ (o) 

(5) المحلى مج 4 ج ۳۸۱/۷. 

(۷) معجم فقه السلفب ۰۱۳4/4 


المشترك ثم يذبحونها أو ينحرونها فأما هدي التطوع فالمشهور عنه أن 
الاشتراك فيه غير جائ . 


القول الثالث: قول الظاهرية يقولون انه يجوز أن بشترك في 
الأضحية أكثر من الواحد والحماعة من آهل البيت 
وغيرهم مهما بلغ العدد: 


«وذلك لأن الأضحية فعل خير تطوع بالبر فالاشتراك في التطوع جائز 
ما لم يمنع من ذلك نص » قال الله تعالى: رافصا حير ۹( 
فالمشتركون فيها فاعلون للخير فلا معنى لتخصيص الأجنبيين بالمنع ولا 
معنى لمنع ذلك بالشراء» لأنه كله قول بلا برهان أصلاً لا من قرآن» ولا 


سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس»" . 


الترجیح: 


بالنظر في آراء الفقهاء وأدلتهم فان الذي یترجح لي رأي جابر بن 
عبدالله وهو رأي غالبية جماهیر الفقهاء وهو قول الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وقد استدلوا بأحادیث صحيحة وهو قول جمع غفیر من الصحابة 
والتابعین حتی أن ابن عمر قد روي عنه أنه رجع عن قوله حيث ذکر ابن 
حزم ذلك بقوله وعن ابن عمر قال: «البقرة عن سبعة 77 افهذا يدل أن قول 
جمهور الفقهاء القائل بجواز اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة. والله أعلم 
پالصواب . ۱ 


.۹۵/۳ للباجي‎  ىقتنملا‎ )١( 
.۷۷ سورة الحج: الآية‎ )۷( 
.۳۸۱/۷ ج‎ ٤ لابن حزم مج‎  یلخملا‎ )©( 
.۳۸۲/۷ ج‎ ٤ لابن حزم مج‎  ىلحملا‎ )8( 


5مه 


المبحث الثالث 
ذابح النسك 

تمهيد: 

قبل أن نخوض في بحث ذابح النسك يحسن بنا أن نلقي نظرة على 
شروط الذابح بشكل عام» وعن موقف الفقهاء منه سواء كان المذبوح صيدا 
أو غيره وهل يشترط فيه أن يكون مسلماً أو يجوز الذبح من غير المسلم. 

قال صاحب الهداية: «وشرط الذابح أن يكون صاحب ملة التوحيد إما 
اعتقاداً کالمسلم أو دعوی كالكتابي» وآن یکون حلالاً خارج الحرم». 

قال صاحب البناية تعليقاً على أن یکون حلالاً خارج الحرم: «أي 
ومن شرطه أن یکون الذابح حلالاً غير محرم هذا الشرط في الصید. وآن لا 
يكون في الحرم . 

وقال صاحب مراتب الإجماع: «ولا أعلم خلافاً في جواز أكل ما ذبح 
النصراني الذي دان أباؤه بدين النصارى قبل مبعث رسول الله عل ولم يكن 
عربياً أو أكل لحم ما ذبح اليهودي الذي دان آباؤه بدين اليهود قبل مبعث 
النبي بي ولم يكن عربياً ادا سموا الله عز وجل ولم يسموا غيره ولا ذبحوا 
لأعيادهم . ولا أقطع على أنه إجماع»" 

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا أن ذباء ئح آهل الکتاب لنا حلال» إذا 
ذكروا اسم الله عليها». 


وقال: «وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال»7*. 
)١(‏ الهداية / 1۲. 
(۲). البناية شرح الهداية ۰۷/۹ 


۳( مراتب الاجماع 8 لابن حزم ص ۰۱5۷ 
ع الا جماع - لابن المنذر ص .1٩‏ 


المدونة: هل كان يكره مالك ذبائح اليهود» والنصارى» من أهل الحرب» 
قال أهل الحرب والذين عندنا من اليهود والنصارى عند مالك سواء فى 


ذبائحهم وهو يكره ذبائحهم كلها من غير أن يحرمها ويكره اشتراء اللحم من 
مجازرهم ولا يراه حراماً)7' . 


والمقصود ببحثنا هو ذابح النسك» اختلف الفقهاء في ذابحها على 
قولين : 
القول الأول: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم. 

القول الثاني : يجوز أن يذبحها كتابي مع الكراهة" . 
وقال جابر بن عبدالله بالقول الأول: 


فقد أورد ابن حزم في المحلی۳ عن أبي سفيان عن جابر: (لا يذبح 
النسك إلا مسلم)“. 


عن ابن عباس »۲*۲ . 


وروي عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني 
والشعبی ومجاهد وعطاء بن آبی رباح» حیتث قالوا جميعاً: لذ يذبح النسك 
إلا مسل . ۱ 

وقال بهذا القول الإمام مالك حيث قال: «وإن ذبح النصراني أضحية 
المسلم أعاد ضحيته» وقال ابن القاسم: واليهودي مثله» . 


( المدونة الکبری 1۷/۲. 

(0) الافصاح - لابن هبيرة ۳۰۷/۲. 
(۳) بحثت عنه فلم آجده مسنداً. 
(4) المحلی - لابن حزم ۳۸۰/۷ 
(8) المغنی - لابن قدامة 11۰/۸ 
)1( المحلی ۰/۷ 


(۷) المدونة ۰1۸9/۱ 1۷/۲. 


وقال بهذا القول أيضاً: الإمام أحمد في إحدى روايته. 


قال الإمام أبن قدامة: (وحکی عن أحمد لا يجوز أن يذبحها إلا 


مسلم». 


آدلتهم: 

۱ - حديث ابن عباس الطويل عن النبى كله: (ولا يذبح ضحاياكم إلا 
وا 2 ١‏ 

هرد . 
- ولأن الشحوم تحرم علينا مما يذبحونه علی روایف فیکون ذلك 
= رین (۳) 

وقال صاحب بلغة السالك لأقرب المسالك : «وإسلام ذابحها فلا تصح 

بذبح کافر آنابه ربها فيه ولو كتابياً وان جاز أكلها» . 


قال الامام الباجي: «والافضل لمن قدر عليه أن یتولی ذبحها بنفسه لما 
روي عن آنس (آن النبي يك ضحی بکبشین آقرنین آملحین فذبحهما بیده))(*؟ . 

ثم قال: «فإذا قلنا يجوز فيه الاستنابة» فان استناب مسلماً أجزأه» وان 
استناب كتابياً فهل یجزثه أم لا؟ 


قال ابن القاسم: يعيدها ولو أمر بذلك مسلما أجزأه» وروي عن 
أشهب أنه يجزئه وجه قول ابن القاسم أن الكافر لا تصح منه نية القربة وإن 
صحت منه نية الاستنابة والأضحية قربة فإذا ذبحها الكتابي لم تكن أضحية 
وكانت ذبيحة مباحة» ووجه قول أشهب: إن صح ذبحه لغير الأضحية صح 


9/۸ المغني‎ )١( 

(؟) المغني - لابن قدامة 14۰/۸ ولم آجده في کتب السنة. وقد وجدت أثراً عن ابن 
عباس (لا پذیح أضحيتك إلا مسلم) الستن الکبری ۰۲۸4/۹ 

)۳( المغتي ۹3/۸ 

(4) بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك ۳۰۸/۱. 

(5) صحيح البخاري 75/5. 


ذبحه للأضحية کالمسلم»۲. 


القول الثاني: يجوز أن يذبحها كتابي مع الكراهة: 


المستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلمء لانها قربة فلا يليها غير 
أهل القربة وان استناب ذمیاً في ذبحها جاز مع الكراهة” . 


وهذا قول الحنفية" والشانی :(*) والرواية المشهورة عند الإمام 
ای 2 وهو القول المعمول به عند الحنابلة0) والإمام آشهب من 
المالک ۷(2) 


قال صاحب الهدابة“ : «والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان 
يحسن الذبح وإن كان لا يحسنه فالأفضل أن يستعين بغیره. وإذا استعان 
بغيره ينبغي أن يشهدها بنفسه لقوله ية لفاطمة رضی الله عنها: (قومي 
فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب)» حديث 
و ما و و 1 1 ۹0( 
ضعيف ضعفه ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية ۰ 

ويكره أن يذبحها الكتابي » لأنه عمل قربة وهو ليس من آملها ولو 
آمره فذبح جاز لأنه من أهل الذكاة والقربة أقيمت بانابته ونیته. بخلاف ما 
إذا أمر المجوسي. لأنه ليس من أهل الذكاة» فكان إفساداً. 


قال صاحب المهذب: «والمستحب أن يضحى بنفسه ويجور أن 


.۸۹/۳ للامام الباجي‎  ىقتنملا‎ )١( 

(۲) المغني - لابن قدامة ۰18۰/۸ 

(۳) تحفة الفقهاء ۰۷۰/۳ والهداية ۷۰/۶ 

۲۱/۱ المهذب‎ )٤( 

(©) الافصاح - لابن هبيرة ۳۰۷/۱. 

(5) عمدة الفقه على مذهب الامام أحمد ص .٥۷‏ 

(۷) المنتقی للباجي ۳/ .۸٩‏ 

(۸) الهداية شرح بداية المبتدي 5/5. 

(4) الدراية في تخريج أحاديث الهداية 14/۲« تلخیص الحبیر 4/ ۰۱۹۳ مجمع الزوائد /٤‏ ۰۱۷ 


مم 


یستنیب عيره والمستحب أن لا يستئيب إلا مسلمك لأنه قربة» فكان الأفضل 
أن لا يتولاها كافر» ولأنه يخرج بذلك من الخلاف»ء لأن عند مالك 
رحمه الله لا یجزئه ذبحه فان استناب يهوديا أو نصرانیا جاز» لأنه من أهل 
الذكاة» . 

وقال ابن قدامة المقدسى: «والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر 
ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم» وان ذبحها صاحبها فهر أفضل» . 

وقال في المغني: إنه يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم لأنها 
قربة فلا يليها غير أهل القربة وإن استناب ذمياً في ذبحها جاز مع 


الکراهة»۳. 

وقال ابن المنذر: «ویستحب آن ينحر المرء نسکه بیده ویجزئه آن 
پلحر غیره*. 
الترجیح: 


بالنظر في آقوال الفقهاء في هذه المسألة «ذابح النسك» فان الذي 
يترجح لي» قول جمهور الفقهاء بأن الأفضل للمسلم أن يذبح نسكه وإذا لم 
يستطع فالمستحب أن لا يذبحها إلا مسلم. وان ذبحها كتابي مع الكراهة 
جازء وذلك لما فيه من التوسعة على الناس» وعدم التضييق» فقد لا يوجد 
المسلم كما هو الحال في كثير من العالم» أما إذا كان الأمر متيسراً فالأولى 
ألا يذبح النسك إلا مسلمء هذا ما أراه والله أعلم بالصواب. 


- مور 


۲۱/۱ المهذب‎ )١( 
.5۷ عمدة الفقه على مذهب الامام أحمد ص‎ )۲( 
15۰/۸ المغنی‎ )۳( 
۲۲۹/۱ الإقناع‎ )4( 


چ 
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جر( ری 
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حكم دخول المشرك الحرم 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة وفي تفسير قول الله تعالى: اما 
تروت مس كلا يقرا السنید السام 4 . 


على خمسة أقوال: 


القول الأول: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب 
جزية أو عبداً كافراً لمسلم. 


القول الثالث: جواز دخول الذمى المساجد. 
القول الرابع: أن المنع عام في المسجد الحرام وغيره. 


القول الخامس: جواز دخول عامة المساجد عند الحاجة إلا المسجد 
الحرام . 


.۲۸ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


ه٠‎ 


القول الأول: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية 
أو عبداً كافراً تمسلم(: 

وقال بهذا القول جاير بن عبدالله رضي الله عنهما: 

قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالثه یقول فى هذه الایة: نما نیوک تسش مس قلا يقرا امد 
لْكَرَامٌ # قال: (لاء إلا أن يكون عبداً أو واحداً من أهل en‏ 


قال: حدثنا الحسن بن الربيع الجرجاني» قال: أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا ابن 
و رورت بت ی قلا يَقْرَوا الْسَسْجِدٌ ألْكِرَامَ : (إلا أن يكون عبدا أو 
واحداً من أهل ال فوقفه أبو الزبير على جابر وقد يكون حديثاً صحيحاً 
قد رفعه جابر ثارة وأفتى به أخری» . 


وقال بهذا القول قتادة رحمه اش . 


القول الثاني: الحرم كله قبلة ومسجد یمنعون من دخوله: 

وهو قول عطاء بن آبي رباح حیت قال : «الحرم كله قبلة ومسجد 
فينبفي أن یمنعوا من دخول الحرم" '. وإن على المسلمين أن لا 
یمکنوهم من دخوله"" لقول الله تعالی: شبح ایی انی بِمَبْددء للا 
مب امد الكرار ۳۳.۰۰ وإنما رفع من بيت أم هانیء ولیس من 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۰۱۰۳/۸ أحكام القرآن - للجصاص ۸۹/۲. 
(۲) مصنف عبدالرزاق ۵۳/۹ ۰۳۹۰/۱۰ 

(۳() أحكام القرآن - للجصاص ۰۸٩/۲‏ فتح القدیر - للشوكاني ۲/ ۳۵۰. 
(۵) الجامع لاحکام القرآن ۰۱۰۱/۸ أحكام القرآن للجصاص .۸٩۹/۲‏ 
() الکشاف _ للزمخشري ۰۱8۷/۲ 

(۷) سورة الاسراء: الآية ۱. 

(۸) الجامع لاحکام القرآن - للقرطبي ۰۱۰۱/۸ 


ااه 


داخل المسجد الحرام''' . 
القول الثالث: جواز دخول الذمي: 


وهو مذهب الحنفية ويقولون يجوز للذمي دخول سائر المساجد وانما 
معنى الآية على أحد وجهين: إما أن يكون النهي خاصاً في المشركين الذين 
كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد لأنهم لم تكن لهم ذمة وكان 
لا يقبل منهم إلا الاسلام أو السيف» وهم مشركو العرب أو أن يكون 
المراد منعهم من دخول مكة للحج ولذلك آمر النبي ی بالنداء يوم النحر 
السنة التي حج فيها أبو بكر فيما روى الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن 
أبي هريرة أن آبا بكر بعثه فيمن يؤذن يوم التحر بمنى أن لا يحج بعد العام 
مشرك”"؟. واستدلوا بقول علي رضي الله عنه: «آلا يحج بعد عامنا هذا 
مشرك ولا يمنعون من دخول الحرم)”" . 
القول الرابع: المنع عام في المسجد الحرام وفي غيره: 

قول مالك وأصحابه أن المنع عام في المسجد الحرام وفي غيره من 
المساجد فالآية عامة فى سائر المشركين وسائر المساجد وبذلك كتب 
عمر بن عبدالعزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية29. 


واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: 

. قول الله تعالى: #في سوب دن أنه أن ركم ورگ فپ مه‎ ١ 

؟ - وفي صحيح مسلم: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا القذر)"" والكافر لا يخلو عن ذلك. 


() أحكام القرآن - للجصاص ۸۸/۳. 

(۲) صحيح البخاري ۹۷/۱ - باب ما يستر في العورة. 
(*) الکشاف ‏ للرمخشري ۰۱۷/۲ 

(4) الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي ۰۱۰4/۸ ۱۰۵. 
(۵) سورة اللور: الآية .۳٩‏ 

() صخیح مسلم ۱ رقم ۱۰۰. 


۳ وقال عليه : زلا أحل المسجد لحائض ولا جنب)2170 وغير ذلك 


القول الخامس: حواز دخول عامة المساحد عند وجود الحاجة إلا 
المسجد الحرام: 


قال الا مام الشافعی بجو از دخول عامة المساجد عند وجود الحاجة ولا 
يجوز دخول الكافر الحرم مع وجود الحاجة. 
وقالوا الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام فلا 
ا ۲( 1 
بمنعون من دخول غيره من المساجد . 


قال ابن العربي راداً على الشافعية: «وهذا جمود منه على الظاهر لأن 
قوله تعالى: إِنَّمَا المشروت تح € تنبيه على العلة بالشرك والنجاست»(. 


ويجاب عنه بأن هذا القیاس مردود بربطه ار لغثمامة بن أثال في 
مسجله وانزال وقد ثقيف شه یه( , 


الترجيح: 


وعدم الدخول إلى مكة استناداً إلى قوله تعالی: و ۴ ۳ الس 
ارام ومعنى منعهم من القرب لا بد أن تكون هناك حدود ظاهرة 
المملكة العربية السعودية في هذا الزمان طرقاً خاصة لغير المسلمین ومنعت 


)١(‏ سنن ابن ماجه ۰۲۱۲/۱ والحدیث |سناده ضعیف مَحْدوج لم يُونّق وأبو الخطاب 
مجهول کذا فى الزوائد. 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ۰۱۵۰/۸ الکشاف - للزمخشري ۱۶۷/۲ 

(۳) أحكام القرآن - لابن العربي ۹۱۳/۲. 

(4) فتح القدیر - للشوكاني ۳4۹/۲ - ۳۵۰ 
صحیح البخاري ۰۱۱۸/۱ رقم ۰80۲ ۰41٩‏ ۰۲۲۲ ۲۰4۳. 


8۱۲۳ - 


الحرام؛ وهذا الذي أراه راجحا صيانة لبیت ۳ 5 من دخول المشركين 
وتنزيهاً له من أنجاسهم وأدرانهم وما داموا كذلك فل" يجور تمكينهم . والله 


أعلم . 
لسوصووي- 


و 
لا اي 
(سکس ادن ازو می 
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الباب السادس 
فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ۱ 
في الجهاد 


ويشتمل على خمسة فصول: 
* الفصل الأول: طاعة ولي الأمر. 


* الفصل الثانی: قتل التجار من المشركين . 

# الفصل الثالث: مصارف الخمس. 

* الفصل الرابع: إسلام أحد الزوجين قبل الآخر. 
تن الفصل الخامس : نساء الكفار والكتابيات. 


3 
ري 
م 9وس 


www.moswarat. com 


ع دي فی 
لم ن رود 
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وتفسير قول تعالی : جر الأ لک مر 4 في الآبة الكريمة ٠‏ ياي 
ا توا شا لله ليها ازو وي الاه وعم فی 
آل و 00 

اختلف الفقهاء والمفسرون في تفسير قول الله تعالى: لووول الأ 
4 على ستة آراء : 

الرأي الأول : هم آهل الفمّه والخیر والعلماء . 

الرأي التالث : هم أصحاب محمد كال . 

الرأي الرابع: هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

الرأي الخامس: أولو العقل والرأي. 

الرأي السادس : هم علي والأئمة المعصومين . 


ص 


الرأي الأول: هم أهل الفقه والخير والعلماء: 
وقال بالرأي الأول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


)١(‏ سورة النساء: الآية 4ه. 


قال ابن آبي شيبة: حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن صالح عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالل : ««وٍ الأ نکر * قال 
أولو الفقه وأولو الخير»“. وبه قال مجاهد وعطاء”” . 


وقال ابن العربي: «وقال جابر: هم العلماء» وبه قال أكثر التابعين 
واختاره مالك قال مطرف وابن مسلمة: سمعنا مالكاً يقول: هم العلماء. 
وقال خالد بن نزارء وقفت على مالك فقلت يا أبا عبدالله ما ترى في قوله 
تعالى: #و ول الک كد *؟ قال: وكان محتبياً فحل حبوته وكان عنده 
أصحاب الحدیث ففتح عينيه في وجهي وعلمت ما آراد» وإنما عني أهل 


العلم»”" 


وقال به أبو العالية“ . وهو أحد قولي مجاعد" 


الرئي الثاني: أولو الأمر هم السلاطين: 


وقال بهذا من الصحابة آبو هريرة» قال إسماعيل بن آبي خالد: 
ااسمعت مصعب بن سعد يقول: قال علي ۽ بن أبي طالب : كلمات أصاب 
فيهن: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل اش وأن يؤدي الأمانة» فإذا فعل 
ذلك كان حقاً على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا»” . 


وبهذا قال النووي» والمراد بأولي الأمر من آوجب الله طاعته من 
الولاة والأمراء وهذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين 
والفقهاء" . 


.۲۱۳/۱۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۲۵۹/۵ وأحكام القرآن للجصاص ؟/ ١١5؟.‏ 
(۳) أحكام القرآن - لابن العربي 45۳/۱. 

(4) مصنف ابن آبی شيبة ۰۲۱۶/۱۲ 

(۵) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۱4/۱۲ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 51/17. 

(۷) صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۳/۱۲. 


ماه 


وقال أيضاً: ا العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير 


١ 


الأدلة: 


روي في الصحبحین '' عن ابن عباس قال: «نزلت : ام ان اما 
أَطِيعُوأ 23 َأَطِيعُوأ او و الأ 589 0 فى عبدالّه بن حذافة بن عدي 
السهمي إذ بعثه النبي ييو في سرية وکان عبدالله بن حذافة صاحب دعابة 
معروفة ومن دعابته أن رسول الله از أمره على سرية فأمرهم أن يجمعوا 
حطباً ويوقدوا نارأء فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيهاء فقال لهم: ألم 
يأمركم رسول الله بل بطاعتي؟ وقال (من أطاع أميري فقد أطاعني) فقالوا: 
ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجوا من النار؛ فصوب رسول لله وكيد 
فعلهم وقال : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)» قال الله تعالى: ولا 
توا شک ۳ قال القرطبي وهو حديث صحیح الاسناد مشهور/*. 


الدلیل الثاني : قال یا : (من أطاعنى فقل أطاع الله ومن يعصني فقد 
عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني . 

قال الخطابي مبیناً سبب اهتمام النبي یل بشأن الأمراء حتى قرن 
الإمارة, ولا پدینون لغير روساء فبائلهم. فلما كان الإسلام وولي عليهم 
الأمراء أنكرت ذلك نفوسهم» وامتنع بعضهم من الطاعة› فأعلمهم ا أن 


فق صحیح البخاري ۰۱۰۷/۵ صحیح مسلم ۱:۹۳ 
(۳) سورة النساء: الآية ۲۹. 


(4) الجامع لأحكام القرآن - للترطبي 755/8. 
(9) صحيح مسلم ۱8۹۸/۳ 


۱۹ 


تتفرق 0 


الدليل ألثالث : : عن أبي ذر قال : إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع 
وان كان عبداً مجدع الأطراف»“. 


الرأي الثالث: أنهم أصحاب محمد يله خاصة: 

وقال بهذا القول مجاهد وربما قال: أورده ابن آبي شیة۳ " والقرطبي 
في الجامع ٠‏ ' وار بن العربي في أحكام القرآن(* ' والنووي في شرح صحيح 
مسلم وقال: «وأما من قال الصحابة خاصة فقد أخطأ قوله كَكِيْة: (من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني) وقال في المعصية مثله 
لأن الله سبحانه وتعالى آمر بطاعة رسول الله ييو وأمر هو يله بطاعة الأمير 
فتلازمت الطاعة(؟. وقال القرطبي: وأما القول الثالث خاص». 


الرأي الرایع: أولو الامر هما آبو بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة: 
وحكي ذلك عن عكرمة وروی سفيان بن عيينة عن الحكم بن آبان أنه 
سأل عكرمة عن أمهات الأولاد فقال: «هن حرائرء فقلت بأي شيء؟ قال : 
بالقرآن. قلت: بأي شيء في القرآن؟ قال: قال الله تعالى: شرا اي 
وَأَطِيمُوا اسول وال اش ينل . وكان عمر من أولي الأمرء قال: عتقت 
ولو بسقط»"*. واستناداً إلى قول الرسول ككهِ: (اقتدوا باللذين من بعدي 





)۱( صحیح مسلم ۳ > 


(۳) مصنف ابن آبي شيبة ۲۱۳/۱۲ 


(4) آحکام القرآن للقرطبي ۲۵۹/۵. 

(0) فتح القدیر للشوكاني .48/١‏ 

(5) صحیح مسلم بشرح النووي ۰۲۲۳/۱۲ ۲۲ 

(۷) الجامع - للقرطبي ۰۲۱/۵ 

(۸) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۰۲۵۹/۵ جامع البيان للطبري ۱2۹/۵ 


۳۲۰ 


قال القرطبي: وهذا قول أخص من الخاص”" . 


الرأي الخامس: أولو الأمر هم أولو العقل والرأي الذين بدبرون أمر 
الناس: 


قال بذلك ابن کیسان. 

أورده القرطبي في جامع الأحكاه”" وآورده الشوكاني في فتح 

القدي 20 . 
قال القرطبى: «وأما القول الخامس فيأباه ظاهر اللفظء وان كان 

المعنى صحيحاًء فإن العقل لكل فضيلة أسّء ولكل أدب ينبوع» وهو الذي 

جعله الله للدين أصلاً وللدنيا عماداًء فأوجب الله التكليف بكماله» وجعل 

الدنيا مدبرة بأحكامه» والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين 

(o ۰ 5 ۰ 

بغیر عقل. وروي هذا المعنی عن ابن عباس . 


الرآي انسادس: هم اثمعصومین: 

زعم قوم أن المراد بأولي الأمر» علي والائمة المعصومين» ولو كان 
كذلك ما كان لقول الله تعالى: #ودوه إل ا وَالسُولِ * معنى بل قال ردوه 
إلى الإمام وإلى أولي الأمر فإن قوله هذا هو المحكم على الكتاب والسنة 
عند هؤلاءء لأنه تعالى أمرهم بطاعة أولي الأمر في حياة الرسول كلل ولم 
يكن علي إماماً على عهد رسول الله ية وليس هذا من أحكام القرآن 
المتعلقة بالفقه وإنما بیان ذلك في أصول الامامة . 


)١(‏ مسند الامام أحمد ۰۳۹۹/۵ وصححه الذهبي في حاشية المستدرك */ هلا. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۲۱۱/۵ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۲۱۱/۵ 

(4) فتح القدير للشوكاني 4۸۱/۱. 

() الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۰۲۱۱/۵ 


۰۳۱ 


«ووجوب طاعة الرسول ليس متلقى من أدلة الفقه. وإنما هو مدلول " 
المعجزة فقط )۲ . 


التر جیح: 

بالنظر في الاراء السابقة فان الذي يتميز منها رأيان هما: 

الرأي الأول: وهو أن المقصود ب لوول الک نکر 4 آهل الفته 

الرأي الثاني : وهو أن المقصود بأولي الامر منکم: الأمراء. 

وقد اختار الإمام الطبري القول الثاني» حيث قال: «وأولى الأقوال 
بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله ر 
بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة) . 


مؤيداً قوله بحدیث: أبي هريرة عن النبي كله : (سیلیکم بعدي ولاةء 
فیلیکم البر ببره» والفاجر بفجوره. فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق 
الحق وصلوا وراء‌هم. فإن أحسنوا فلکم ولهم وإن آساءوا فلكم وعلیهم) "۳ . 

وبحديث: (علی المرء المسلم الطاعة فیما آحب وکره الا أن يؤمر 
بمعصية فمن آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) . ورجحه الکیا الهراسی 
حيث قال: «وهو الأظهر)”* . 


استناداً لقول الله تعالى: #وَإِدًا عکنشر یبن الس أن كرا بل 4 . 
والذي أميل إليه هو: ما ذهب إليه القرطبي وابن العربي والجصاص. 


(۱) أحكام القرآن للقرطبي 8/ 4٩۱‏ آحکام القرآن للامام الفقیه الکیا الهراسي ي ۰8۷۲/۲ ۰4۷۳ 
(؟) جامع البیان - للطبري ۱۵۰/۵. 

( رواه الطبري في تفسیره بسنده ۵/ ۰۱۵۰ وفي سنده عبدالّه بن محمد بن عروة وهو 
متروك . اللسان ۳۳۱/۳. 

ره( صحيح البخاري ۸ كلل ۰۷/۷ صحیح مسلم ۳( 

(5) أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالکیا الهراسي ۰4۷۲/۲ 

() سورة النساء: الاية ۵۸. 


قال ابن العربي: «والصحيح عندي أن الأمر متعلق بالأمراء والعلماء جميعاً 
أما الأمراء فلآن أصل الأمر منهم والحكم إليهم. وأما العلماء فلأن سؤالهم 
واجب متعين على الخلق؛ وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب»۳. 

وقال الجصاص: «ويجوز أن يكونا جميعاً مرادين بالآية» لأن الاسم 
يتناولهم جميعاًء لأن الأمراء يلون أمر تدبير الجيوش والسراياء وقتال العدو 
والعلماء يلون حفظ الشريعة وما يجوز ومما لا يجوز فأمر الناس بطاعتهم 
والقبول منهم ما عدل الأمراء والحكام» وكان العلماء عدولا مرضيين موثوقاً 


بدينهم» وأمانتهم فيما يؤدون)”" . 


وقال القرطبي: اوأصح هذه الأقوال: الاول والثاني. أما الأول فلأن 
أصل الأمر منهم والحكم إليهم حيث أن قوله تعالى: يابا ان انوا 
یا الله ریا ارو وَل الک منک € نزلت في عبدالله بن حذافة وقد كان 
أميراً على سرية . ۱ 

وآما القول الثاني : فیدل على صحته قوله تعالی: 8ن زعم في شَيْءٍ 
ردو ال امه وَاَسُولِ © فأمر تعالی برد المتنازع فيه إلى کتاب الله وسنة 
نبيه يل ولیس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الکتاب والسنة» ویدل هذا 
على صحة کون سؤال العلماء واجباًء وامتثال فتواهم لازماً. 


قال سهل بن عبدالله رحمه الله: «لا یزال الناس بخیر ما عظموا 
السلطان والعلمای فإذا عظموا هذین أصلح الله دنياهم وآخراهم ولذا 
استخفوا بهذین آفسد دنیاهم وأخراهب» . 

هذا ما آراه راجحاً والله علم بالصواب. 


سس جرج 


(۱) أحكام القرآن - لابن العربي ۱/ 4۵۳. 
(۲) آحکام القرآن - للجصاص ۰۲۱۰/۲ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي ۵/ ۲۰۰. 
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قبل أن ندخل في هذه المسألة» يحسن بنا أن نعرف من هم 
المشركون الكفارء قال ابن قدامة: «الكفار ثلاثة أقسا» : 

القسم الأول : قسم أهل الكتاب : وهم اليهود والنصارى». ومن اتخذ 
التوراة والإنجيل كتاباً كالسامرة والفرنج ونحوهمء فهؤلاء تقبل منهم الجزية 
ويقرون على دينهم إذا بذلوها لقولٍ | الله تعالى: ایلوا اليك لا تیش 
ال وَل لدم خر و ون ما حرم م أله ورشولد ولك سورت دف لْحَنّ 


بح ايت أوثرأ آلب حى يغطوا الْجرَيْدَ عن يد رهم ملیزوک #2 . 


القسم الثاني : قسم لهم شبهة كتاب وهم المجوس» فحکمهم حكم 
آهل سه آمل بر منهم واقرارهم بهاء > لقول النبي 5 35 (سنوا 

سنة أهل الکتاب)""" وقال این قدامة: «ولا العلم خلافاً 
بهم سنة أعل الكتاب)؟"' وقال ابن قنامة: الا عم بين أهل العلم 


لقب الثالث: قسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب وهم عبدة الأوثان 


(۱) المغني ۳۱۲/۸. 

(۲) سورة التوبة: الآية ۲۹. 

(۳( موطأ مالك ص ۰۲۳ قال الارناژوط : رجاله ثقات» لكنه منقطع فان محمد بن علي 
لم يلق عمر. جامع الأصول 1۰/۲. 

(8) المغني - لابن قدامة ۳۹۲/۸. 


ومن عبد ما استحسن وسائر الكفار فلا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم 
سوى الإسلام هذا ظاهر المذهب الحنبلي"» وهو قول في المذهب 
الشافعى”"' . 


وروي عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان 
و 
من العرب . 
و هو مذهب آبي ح0 وظاهر مذهب مالك أنها تقبل من جميع 
الکفار إلا کفار قریش** وهو الوجه الثانی عند الشافعية” . 
وقد اختلف الفقهاء في جواز فتل التجار من المشرکین ومن في 
القول الأول: لا يقتل التاجر والاجیر والشیخ الکبیر والقسیس والراهب 
القول الثانی: جواز فتل كل المشرکین عدا النساء والصبیان. 


القول الأول: 
وقال بالقول الأول جابر بن عبدالله رضي نله عنهما. 


آورد ابن حزم في المحلى قوله”'*: «وعن جابر بن عبدالله قال: كانوا 
لا يقتلون تجار المشركين وقالوا: إنما نقتل من قاتل وهؤلاء لا يقاتلون»)” . 
وقال به الحنفية» قال صاحب التحفة: «ثم الغزاة لهم أن يقتلوا كل 


(۱) المغنى ۳۹۳/۸. 

(۲) المهذب - للشيرازي ۲۳۷/۲ 
(*) المغنى .۳٩۳/۸‏ 

(4) تحفة الفقهاء #/ ۳۰۲. 

(©) المنتقى - للباجى ۰۱۷۳/۲ 
(5) المهذب - للشيرازي ۲۳۷/۲. 
(۷) بحشت عنه فلم أجده مسنداً, 


(۸) المحلی ۰۲۹۷/۸ 


6۲ ۵ 


من كان من أهل القتال وكل من قاتل وإن لم يكن من أهل القتال في 

الجملة نحو الصبيان والمجانين والرهابين والشيوخ الهرمى. فأما إذا لم 

يقاتلوا فلا يباح قتل هؤلاء. وأما الرهابين: فإن كانوا لا يخالطون الناس أو 
. : : 00 

يدلون على عورات المسلمين فيباح قتلهم»”'' . 


وهر قول ماللی (۲) والحنابلت ورواية مر جوحة عند الشافى ° 


قال ابن قدامة : «ولا یقتل منهم صب ولا مجنون ولا راهب ولا شيخ 


أدلتهم: 


(أدرك خالداً وقل له 1 تقتلرن ام ود ل 


ا (انطلفو 


5 
صغيراً ولا ا . 


۳ - وعن عكرمة قال: قال رسول الله يكهِ: (لا تقتلوا أصحاب 
الصوامع)”" . 


(۱) التحفة ۳/ ه9؟. 

( بداية المجتهد ."١١/١‏ 

(۳) المهذب - للشيرازي ؟/ 4"؟. 

۰۱۳۳ عمدة الفقه على مذهب الامام أحمد ص‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود رقم 5559 في الجهاد واسناده صحيح. جامع الاصول .٥۹۸/۲‏ 

(5) أخرجه أبو داود رقم 75١54‏ في الجهاد وفي سنده خالد بن الغزار لم يوثقه إلا ابن 
حبان وبقية رجاله ثقات وله شواهد يتقوى بها. جامع الأصول ؟/5457. 

(۷) رواه أحمد ۳۰۰/۱ قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال أخبرني ابن أبي حبيبة 
عن داود بن الحصين عن عكرمة من ابن عباس قال: كان رسول الله کل إذا بعت 
جيوشه قال: «اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بال لا تغدروا ولا تغلوا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» اه. 


٦ 


وعن حماد بن سلمة عن شيخ بمنى عن أبيه 
عن قتل العسفاء والوصفاء). 


وروي عن جابر» قال: (كانوا لا يقتلون تجار المشركين وقالوا: إنما 
تقتل من قاتل وهؤلاء لا يقاتلون)””*. 


القول الثاني: جواز قتل كل المشركين ما عدا النساء والصبران غير 
المحاردین: 


وهو قول الظاهرية. 


قال ابن حزم: «وجائز قتل كل ما عدا من ذكرنا من المشركين ‏ 
النساء والصبيان ‏ من مقاتل أو غير مقاتل أو تاجر أو أجير ‏ وهو 
العسيف » أو شيخ كبير كان ذا رأي أو لم يكن » آو فلاح ‏ آو آسقف » أو 
یس أو راهب آو آعمی. أو مقعد تحاشی آحد وجائز استبقاؤهم 


وهو الرواية الظاهرة والراجحة عند الشافعیة*. 


وقال الهيشمي في المجمع ۶۵ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 
الکبیر والاوسط إلا أنه قال فيه «ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً» وفي رجال 
البزار إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه الجمهور. 
قلت: وقد حسن أحمد شاكر هذا الحديث كما في المسند. ۰۲۵۷/۵ قال الحافظ فى 
التقريب: إبراهيم بن |سماعیل بن آبي حبیب ضعیف. ۱ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند 4۱۳/۳ من حديث إسماعيل عن أيوب عن رجل منا عن 
أبيه . . . فذكره. والحدیث فيه هذا الرجل الذي لم یسم. والحدیث رواه البيهقي /٩‏ 
۱ فلينظر في السندء وابن حزم في المحلى ۲۹۷/۷ بالرجل الذي لم يسم. 

قلت: والنهي عن قتل العسفاء قد ورد في حديث رواه الإمام أحمد ۰1۸۸/۳ وأبو 

داود ۰4۱7/۱ كتاب الجهاد ‏ باب ۱۱۲ في قتل النساء والحاكم ۰۱۲۲/۲ والحديث 
صححه الألباني في إرواء الغليل ۳۳/۵ 

( المحلى مج ٤ج‏ ۰۲۹۷/۷ 

(۳) المحلی - لابن حزم مجلد ٤ج‏ ۲۹5/۷. 

(4) المهذب - للشيرازي ۲۳۰/۲. 


oY 


الأدلة: 


Af f 1. 0 ۳‏ 2 ساس رر ج e‏ مب رم 

قال الله تعالى: فاقوا الْمُتْرِكِنَ حَيْتُ وجدشوهر وعذوهر اضرو 
م 0 ہے ر ٤‏ 2 2 ی 04 e‏ ا ر سے 
4 ڪل صك فان تاو وا الصلزه وان لكر فخلوا 


رمع وو 1 
وائعدوا 


ر ہو و , 
فعم عز وجل كل مشرك بالقتل إلا أن يسل . 


وحديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) متفق 
عل 


الترجيح: 

بالنظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة فإن الذي يترجح لي قول 
جابر بن عبدالله ومن وافقه من أصحاب المذاهب» وذلك لقوة أدلتهم التي 
استندوا عليها رغم ما قيل في بعض رواتها إلا أنها أحاديث صحيحة. أما 
أدلة القول الثانى فهى أدلة عامة» أما أدلة القول الأول فتكون مخصصة 
للأدلة العامة» هذا ما أراه راجحاً. والله أعلم. 


OO. 


(۱) سورة التوبة: الآية ۵. 
(۲) المحلى لابن حزم. 
(۳) صحيح البخاري ۰۷۰/۱ ۱ في الایمان صحيح مسلم باب الأمر بقتال الناس . 


9۳۸ 


و 
هل 


رم 
LD‏ 
(سلم ن (رودسی 


۱۷۸/۱۸۸۸۸۸ 0۵۲2۵. 





المبحث الأول 
قسمة الخمس 


«اتفق المسلمون على أن الغنيمة التى تؤخذ قسراً من أيدي الكفار ما 
عدا الأرضين» أن خمسها للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها»؟. لقوله 
تعالى: لوطا تما عينم ین یو نان و حسم وللرسول وَلِذِى الشرق 
رسک والسکن وآ الیل 4" . 

ولكنهم اختلفوا في قسمة الخمس على أربعة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام. 

ج CF‏ ۰ ۹ ۰ - 0 كس 22 

القول الثالث: أنه يقسم على أربعة آقسام. 


۳۱۵/۱ بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(۷) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 

(۳) انظر: تقسيم هذه الأقوال في بداية المجتهد ۳۱9/۱ وقد رتبتها بخلاف ترتیب 
صاحب الكتاب لتتناسب الأقوال مع الأثر المروي عن جابر رضي الله عنه. 


4 


القول الأول: أنه يقسم البوم ثلاثة أقسام: 

وقد اشتمل الأثر المروي عن جابر رضي الله عنه على القول الأول 
فى حالة كثرة الأموال وعلى القول الثانى فى حالة الحاجة إلى أخذ الولاة 
من الخمس وإعطاء نوابهم منه أثناء الجهاد في سبيل الله . 

قال أبو يوسف: «حدثني أشعث بن سوار عن أبي الزبیر عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهماء أنه كان يحمل من الخمس في سبيل الله ويعطي منه 
نائبه من القوم فلما كثر المال جعل في اليتامى ولاك رابن السییل»(. 

وقال بالقول الأول: الحنفية» قال صاحب التحفة : «إن الخمس فى زماننا 
يقسم على ثلاثة أقسام : سهم الیتامی» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبیل»(. 

وأن سهم النبي وذوي القربى سقطت بموت النبي بلا" . 

وقال بهذا القول جابر بن عبدالله في حالة كثرة الأموال. 
القول الثاني: أن الخمس یقسم على خمسة أقسام: 

أخذاً بنص الاية التی نزلت تبین كيفية قسمة الخمس. وقال بهذا القول 
الشافعية» حيث قال تعليقاً عل ی قوله ای «وأعلموأ 56 منم ين شيو 33 
له که 4 الآبة ويا 2 له َك مش شوله. متهم فما افر عليه ین َيل ولا 
ركب تكد لله لظ سل عل تن بل وله عل سل غير كيد ©4. 
وقوله لما أده آله عل رَسُولوء من أَمْلٍ لتر يله ولول وزی ریق وان 
َالْمسكينٍ رن اسّیل ...4 الآية0 . 


(فهذان المالان اللذان خولهما لله تعالى من جعلهما له من أهل دينهء 
وهذه أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركها»“ 


(۱) كتاب الخراج - لابي يوسبف ص ۰ ۲. 
(۲) تحفة الفتهاء ۰۳۰۲/۳ ۲۰۳. 

(۳) بداية المجتهد ۳۱۵/۱. 

(۶) سورة الحشر: الآية 5 ۷. 

(ه) الأم - للشافعي 4/5" . 


0۳۰ 


ؤقال الشيرازي في المهذب: «فأما سهم رسول الله له فانه تصرف 
في مصالح المسلمين» والدليل عليه ما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه 
أن رسول الله ية حين صدر من خيبر تناول بيده نبيذة من الأرض أو وبرة 
من بعيره وقال: (والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس 
مردود علیکم)* فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميع 
المسلمين إلا بأن يصرف في مصالحهم وأهم المصالح سد الثغور لأنه يحفظ 


ند الإسلام والمسلمين ثم للأهم الأهم»۳۳ . 


وأما سهم ذوي القربی فهو لمن ینتسب إلى هاشم والمطلب ابني عبد 
مناف؛ لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه؛ قال لما قسم رسول الله كيد 
رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننکر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم 
أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وإياهم منك 
بمنزلة واحدة» قال: (إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام وإنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحد ثم شبك بين أصابعه)" وكلمة ثم شبك بين 
أصابعه فى مسكلك الإمام آحمد ویسوی فيه بين الأغنياء والفقراء*۲. 


وقال بهذا القول الحنابلة» حيث قال صاحب المقنع: «فيقسم خمسه 
على خمسة أسهم» سهم لله وللرسول و يصرف مصرف الفيء وسهم 
لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ 
الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء» وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين 
وسهم لأبناء السبيل من المسلمين» . 


(۱) مسند الامام آحمد ۰۳۱۹/۵ ,النسائي ۷ الموطاً 40۷/۲ والحديث صحيح . 
انظر : ارواء الغلیل - للألبانی ۰۷4/۵ .۷١‏ 

(۲) المهذب - للشيرازي ۹۷/۲ ۳:۸ 

(۳) صحیح البخاري ٩۷/۶‏ مسند الامام آحمد ۰۸۱/۶ إرواء الفلیل 78/6 

(8) المهذب - للشيرازي ۰84۸/۲ 

() المقنع في فقه الامام أحمد ٩۰۳/۱‏ - 9۰4. 


اعم 


القول النالث:۱) يقسم الخمس على أريعة آخماس: 
«وأن قوله تعالى: فا لله سم ¢ هو افتتاح كلام وليس هو قسماً 
خا 


القول الرایع: أن الخمس یمنزلة الفيء بعطی منه الغني والفقير: 
قول مالك وعامة الفقهاء9” . 


جاء في حاشية الدسوفي: «وأمؤال الحربیین یقسم أخماساً خمس لبیت 


مال المسلمین:٩).‏ 


الخمس قال مالك وذلك أحسن ما سمعت ال فى ذلك»*. 


وقال الباجى : «وهذا كما قال سعیل بن المسیب رحمه الله الناس کانوا 
يعطون الشل وهو الزيادة على أنصبائهم من الخمس لأنه لا يجوز من غيره 
لأن الخمس معرض لمثل هذا إنما هو موقوف لمصالح المسلمين وليعط منه 
ما ينتفع به المسلمون»۳. 


الترجيح: 

بالنظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة فإن الذي يترجح لي القول 
الثاني وهو قول الشافعية والحنابلة» أخذاً بنص الآية التي نزلت تبين كيفية 
قسمة الغنائم والتي جعل منها الخمس لله ورسولهء قال تعالى: منوا ما 


e 


خر a‏ 8 ا ی 7 3 1 
غیمتم من شيو فان يله حسم ۰ وحديث جبير بن مطعم والذي جاء 


)١(‏ لم أعثر على من قال بهذا القول. 

.٠٠١ /١ بداية المجتهد‎ )۲( 

(۳) بداية المجتهد ١/ه١".‏ 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۱۸۹/۴ 
(5) موطأ الامام مالك ص 755. 

(5) المنتقى شرح موطأ مالك ۱۹6/۳ - ۱۹6. 
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فيه: (ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم) فجعله لجميع 
المسلمين ولا يمكن صرفه إلى - جميع المسلمين إلا بان يصرف في 
مصالحهم وأهم المصالح سل الشغورء لأنه يحفظ به الإسلام والمسلمين ثم 
الاهم فالاهم"۳. وبناء على ذلك يت رجح لي هذا القول. والله أعلم . 
المبحث الثاني 
بیع الخمس 

قال ابن حزم من طريق عبدالرزاق عن ابن جریج : آخبرني آبو الزبیر 
أنه سمح جابر بن عبدالله يقول: (أكره بيع بيع الخمس حتی یقسم)*. 

قال ابن حزم: «ولا نعرف لهم مخالفاً من الصحابة أصلة ^ . 

قال عبدالرزاق: عن ابن جریج قال: أخبرني أبو الزبیر أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول: (أكره بيع الخمس حتى يقس . 
ودليلهم: 

حدیتك النبي وي : : (نهى رسول الله ول يوم خیبر عن لحم الیحمر 
الاهلية وعن الحبالی أن یقربن وعن بیع المغانم حتی تقسم) إلخ. قال 
المعلق على جامع الأصول الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط : حديث حسن ٩‏ . 

وهذا الحديث نص في هذه المسألة وهي منم بين المغانم حتى تقسم 
على المسلمين ومن ضمنها الخمس حتى يقسم على مستحقيه. والله أعلم. 


.۲٤۸/۲ المهذب - للشيرازي‎ )١( 
۰۳۲/۷ المحلی‎ )۲( 

(۳) المرجم السابق والصفحة نفسها. 
(9) مصنف عبدالرزاق ۲۰/۵ 


.۳۰۱/۷ المرجع السابق والصفحة نفسهاء والسنن الکبری - للبيهقي ۰۱۲6/۹ سنن النسائي‎ )٥( 
.٠١١/۸ جامع الأصول‎ )( 
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يحسن بنا أن نعرف موقف الفقهاء من المرأة التي أسلمت قبل زوجها 
وتخلف الآخر حتى انقضت العدة أو إذا أسلم أحد الزوجين» وتخلف الآخر 
حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح. في قول عامة العلماء. 

والإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات على الکفار"*. 

وكذلك يحسن بنا أن نعرف إذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما قبل 
الدخول أو بعله . 

قال ابن قدامة: «لا يخلو الأمر إما أن تکون الغرقة بعد الدخول أو 
قبلهاء فإذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول» فلها المهر كاملا لأنه 
استقر بالدخول» فلم يسقط بشيء فإن کان مسمی صحيحاً فهو لها لن 
أنكحة الكفار صحيحة» يثبت لها أحكام الصحة وان كان محرمأء وقد قبضته 
وان لم تقبضه وهو حرامء فلها مهر مثلها لان الخمر والخنزير لا يجوز أن 
يكون صداقاً لمسلمة ولا في نكاح مسلم وقد صارت أحكامهم أحكام 
المسلمين. 


وأما إذا أسلمت قبل الدخول. فإنه يسقط مهرها جمیعه لأنه ما 


)۱( المغني ۰ ۱ 
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آمکنه تلافیه». 

بعد أن انتهینا من بیان موقف الفقهاء من المرأة التي آسلمت وبقي 
زوجها کافراً حتی انتهت العدة وکذلك بينا الحقوق المترتبة للزوجة على 
الزوج» قبل الدخول وبعدها فلا یسعنا الا أن نبين آقوال الفقهاء في حکم 
نکاح المرأة التي أسلمت وزوجها کافر ولا زالا في زمن العدة. 

اختلف الفمهاء فى هذه المسألة على خمسة أقوال: 

القول الأول: انفساخ عقد النکاح. 

القول الثاني: المسلم الأول یفرض الاسلام على الآخر. 

القول الثالث: إذا آسلم الرجل قبل زوجته وقعت الفرقة. 

القول الرابع: لا تحصل الفرقة ما داما في العدة. 


القول الأول: انفساخ عقد النکاح: 

أيما امرأة أسلمت ولها زوج کافر ذمي أو حربي فحین إسلامها انفسخ 
نكاحها منه سواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثرء أو لم یسلم لا سبیل له 
علیها إلا بابتداء نکاح برضاها والا فلا» فلو آسلما معا بقيا على نکاحهما؛ 
فان أسلم هو قبلها فان كانت كتابية بقیا على نکاحهما أسلمت هي أو لم 
تسلمء وان كانت غير كتابية فساعة إسلامه قد انفسخ نکاحها منه آسلمت 
بعده بطرفة عين فاکثر لا سبیل له علیها إلا پابتداء نکاح برضاها إن أسلمت 
والا فلاء سواء کانا حربیین أو ذمیین. 

وهذا قول جابر"" بن عبدال وعمر بن الخطاب وابن عباس 
رضي الله عنهم وبه قال حماد بن زید والحکم بن عتبة وسعید بن جبیر 


(1) المخني ۱۰ 


۰۳ ۵ 


وعمر بن عبدالعزيز وعدي بن عدي الكندي والحسن البصري وقتادة 
والشعبي . 


وقال بهذا الظاهرية7 2. 


القول الثاني: أيهما أسلم أولاً يعرض الإسلام على الآخر: 

وهو قول أبي حنيفة ومالك: قالا: «أيهما أسلم قبل الآخر في دار 
الإسلام فإنه يعرض الإسلام على الذي لم يسلم منهما فان أسلم بقي 
نكاحهما وإن أبى فحيتئذ تقع الفرقة ولا معنى لمراعاة العدة في ذلك فإذا 
خرجت الحربية إلينا مسلمة ولها زوج كافر في دار الحرب وقعت الفرقة 
بينهما ولا عدة عليها». 


وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة وإن أسلم الزوج لم تحل له إلا 
بنكاح مستقل» وهو قول الثوري”". 

وقال ابن العربي”": «قال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف 
الدارين» وإليه إشارة في مذهب مالك بل عبارة والعمدة فيه: قوله تعالى : 


ام ۳ 1 ۳ یر ۳2 4 و يم ا ت له ت ص 5 ہے عد ( ۶ 2 
تين عم مؤيكت كلا تفر إل الكار لا هن یل شم ولا هم يلون ل 104 . 


التوجيه: 

هذه الآية ضروب من الدلالة على وقوع الفرقة باختلاف الدارين أن 
يكون أحد الزوجين من آمل دار الحرب والآخر من آمل دار الاسلام» 
وذلك لأن المهاجرة إلى دار الاسلام قد صارت من أهل دار الإسلام 
وزوجها باق على كفره من أهل دار الحرب فقد اختلفت بهما الداران 
وحكم الله بوقوع الفرقة بينهما بقوله: 5# رم إل الْكْتَارٍ 4 ولو كانت 
)١(‏ المحلى ‏ لابن حزم ۳۱۲/۷. 
(؟) أحكام القرآن - للجصاص ۰8۳۸/۲ المبسوط ۵۰/۵ وما بعدها. ابتصرف». 


(۳) أحكام القرآن - لابن العربي ۰۷۸/۲ الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي 1۳/۱۸ 
(f)‏ سورة الممتحنة : الآية ۹3 


۰۳۹ 


الزوجة باقية لكان اج آولی بها بان تکون معه حيث أراد ويدل عليه قوله 
تعالى: لا هن ل بے ولا هم يدن كن 4 وقوله: راوشم تا انشا » يدل 
على أنه أمر برد مهرها على الزوج ولو كانت الزوجة باقية لما است ستحق الزوج 
رد المهر كذلك قوله: #لا جنام ع کم أن كوه ادا َالَسموشن م 4 
ولو كان النكاح الأول باقیاً لما جاز أن یتزوج بها لیر« 


القول الثالث: إذا أسلم الرجل قبل امرآته وقعت الفرقة: 


قال الامام مالك”©: «إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بینهما 
إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلمء لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 
ر تنسكأ بوصم آلگوافز 200" . 

قال ابن القاسم: «وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته وإن أسلمت 
وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك وقد سئل عن الفترة فقال لا 
أدري قيل له الشهرين قال: لا أجد فيه حداً وأرى الشهر وأكثر من ذلك 
قليلاً وليس بكثير قيل له: أرأيت الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو 
النصرانيين أو اليهوديين إذا أسلمت المرأة قال: نعم كلهم سواء عند مالك 
وقال مالك : والزوج أملك بالمرأة إذا أسلم وهي في عدتها فان انقضت 
عدتها فلا سبيل له عليها وان أسلم بعد ذلك»*. 


وبه قال أشهب: 
ووجه قوله: «إن الفرقة إنما تكون بحكم التوقيف وامتناعها من 
الإسلام وانقضاء العدة: وأما ما مضى من زمن العدة قبل التوقيف والامتناع 


)۱( أحكام القرآن - للجصاص .٤۳۸/۳‏ 
(۲) موطأ الامام مالك ص 8۵۰. 

(۳) سورة الممتحنة: الاية ۱۰. 

(4) المدونة الکبری - مجلد ۲ ج ۰۲۹۸/4 
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من الوسلام فاا تنقطع به العصمة بینهم کالیوم والیومین»۲۳. 

واستدلوا على ذلك بقصة صفوان بن أمية عندما أعطاه مهلة لمدة أربعة 
أشهرء وشهد حنيناً وهو كافر وامرأته تحته مسلمة ولم يفرق الرسول بلا بينه 
وبين امرأته حتیي آسلم صفوان واستقرت عئدهة امرأته بذلك التكاح”" . 

قال ابن شهاب : «كان بين إسلام صفوان وبين ن اسلام أمرأته نحوا من 
شهرين » وقال أيضاً : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها 
مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها 
مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها)”" . 


القول الرابع: لا تحصل الفرقة ما داما في العدة: 

ذكر الامام الشافعي عدة أدلة وحوادث تدل على صحة ما ذهب الیه 
وذلك مثل قصة أبي سفيان الذي أسلم قبل زوجته هندء وقصة إسلام زوجة 
عكرمة بن آبي جهل» وقصة إسلام زوجة صفوان بن أمية وهما على الكفرء 
فأقرهم على نكاحهم ثم قال: وفي هذا حجة على من فرق بين المرأة تسلم قبل 
الرجل والرجل يسلم قبل المرأة وقد فرق بينهما بعض أهل ناحيتناء فزعم في 
المرأة تسلم قبل الرجل ما زعمناء وزعم في الرجل يسلم قبل المرأة خلاف ما 
زعمنا وأنها تبين منه إلا أن يتقارب إسلامه وهذا خلاف القرآن والسنة والقياس» 
والرسول قد حكم فيهما حكماً واحدأء فكيف جاز أن يفرق بينهما وجمع الله 
بينهما بقوله: لا می لک ولا هم ين كن 4 . وقد دل الرسول 29 على 
المدت ومن خرج عن ذلك فقد خرج عن المدة التي بينتها السنة والمدة لا 
تحدد إلا بكتاب أو سنة» وقد بینت السنة المدة» وذلك من خلال قصة آبي 
سفیان وقصة سلام صفوان بن أمية» حیث أسلمت زوجته قبله وتأخر في 
الاسلام فترة ليست قصيرة؛ وأقرهما على نکاحهما عندما أسلم*. 
(۱) المنتقی - للباجي ۳۱/۳. 
(۲) موطأ مالك ص 48٩‏ - 46۰ ابتصرف». 


(۳) المرجم السابق ص 8۵۰. 
(8) انظر: الأم ‏ للامام الشافعي ۱۷۰/4 - ۱۷۱ «بتصرف؟. 


۰۳۸ 


قال ابن حزم: «قال الأوزاعي والليث والشافعي: سواء أسلمت قبله أو 


أسلم قبلها كل ذلك سوای وتراعي العدة وهو فول الزهري وأحمد بن حنبل 
واسحاق»۲۳. 


القول الخامس: لا يفسخ نکاحهما مطلقا: 

قال بذلك النخعي: ورواية عن الامام أحمد. 

قال النخعي : نها ترد إلى زوجها وان طالت المدة لما روي عن ابن 
عباس أن الرسول بء رد زينب على أبي العاص بنکاحهما الأول)”" . 

واحتج به الامام أحمدء قيل له: آلیس يروى أنه ردها بنکاح مستأنف؟ 
قال: «ليس لذلك أصلء ويرد على هذا القول» يقول ابن عبدالبر: حيث 
قال لا يخلو الأمر من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار 
فتکون منسوخة بما جاء بعدها أو تكون حاملاً استمر حملها حتى أسلم 
زوجها أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم)”” . 
الترجيح: 

والذي يترجح لي من هذه الآراء هو الرأي الرابع» وذلك لما استند 
عليه من أدلة من السنة مثل قصة أبى سفيان وقصة عكرمة وقصة زوجة 
صفوان بن أمية وغیرها كثير. ۱ 

وعليهء فالراجح عدم حصول الفرقة ما داما في العدة. والله أعلم . 

سورخ 


۰۳۱۲/۷ المحلی - لابن حزم‎ )١( 

(؟) الحدیث. قال الالباني: صحیح. انظر: سنن الترمذي باختصار السند ۰۳۳۳/۱ 
وصحیح ابن ماجه رقم ۰۲۰۰۹ ومسند الامام أحمد ۲۰۸/۲ 

(۳) المغني ‏ لابن قدامة ۰۱۰/۱۰ .١١‏ ويراجع : معجم فقه السلف .1١5/8‏ 


۰۳۹ 


رای ری 
کے ج ونی 


www.moswarat. 01 





أجمع الفقهاء(۱) على حل حرائر نساء أهل الكتاب للمسلمين» ومنهم 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية» فقال: تزوجوهن 
زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً 
فلما رجعنا طلقناهن» قال : نساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام»۳. 


قال ابن حزم: «ومن طریق عبدالرزاق عن آبي الزبیر أنه سمع 
جابر بن عبدالله یقرل: (نساء أهل الکتاب لنا حل ونساژنا علیهم 
حرام)»"۳ . 

قال ابن قدامة: «لیس بين آهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر 
نساء آهل الكتاب وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة 
وسلمان وجابر وغيرهم» قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه 
حرم ذلك وروی الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى 


000 المغني - لابن قدامة 5/ ١۹ه.‏ 
(۲) مصنف عبدالرزاق ۷ IYA‏ 


(۳) المحلی ۰۳۱۶/۷ وهو في مصنف عبدالرزاق برقم ۱۲۹۵۲ وبرقم ۰.۱۲۲۷۷ 


۵۶ ۰ 


أذنة العبدی تزوجوا نساء من أهل الكتاب» وبه قال سائر أهل العلم»*؟. 
و ي تزوجو من ود ثر 
ر ۳ 6 رد ر إ1 آلکنت 2 
قال الله تعالى : اليم ال لك لطبت عام ان وها الكتب جل لم 3 
وطعامک ل هم والْحَمَتتَ ین اتب ولتت ین اي أونوا الکتب من 


إا ايوش 7 0 


وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك . إلا ما روي عن 
ابن عمر أنه سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: «إن الله تعالى حرم 
المشركات على المؤمنين ولا أعلمٍ من الإشراك شيئاً أكثر من أن تقول المرأة 
ربها عيسى وهو عبدالله عز وجل“ . ولعله رضي الله عنه رجع عن قوله أو 
لم يبلغه الدليل. 

هذا بالنسبة لغير الحربيات» وأما بالنسبة للحربيات فقد قال القرطبي: 
«وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حرباً فلا يحل وسئل ابن عباس عن ذلك 
فقال: لا یحل» وتلا قوله تعالى : «قیلوا الت لا مورت یله ولا بابر 
الآ 4 إلى قوله: ...وم ملک 204 . 

وقد حدث بذلك إبراهيم النخعي فاعجبه» وكره مالك تزوج الحربيات 
لعلة ترك الولد في دار الحرب ولتصرفها في الخمر والخنزیر؟. 

وقال بعضهم: يجوز نكاح الذمية والحربية لعموم الآية» وذهب أبو 
عبيدة استنتاجاً من هذه الآية إلى أنه لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب لقوله 
تعالى : لین ما مک ایک ین نیک المؤمت 74" . 

قال القرطبي: «وهذا القول الذي عليه جلة العلماء»”" . 


3 


.8٩۰ 084/5 المغني‎ (۱) 

(۲) سورة المائدة: الآية ۵. 

(۳) المغتی ‏ لابن قدامة .8٩۹۰/5‏ 
(4) معجم فقه السلف 4۲/۷. 
() سورة التوبة: الاية ۲۹. 

(5) الجامم لأحکام القرآن ۰1۹/۳ 
(۷) سورة النساء : الايد ۲۵. 


(۸) تفسیر القرطبي ۳۹/۹ 
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الباب السابع 


فقه جابر بن عبدالله رضى ي الله عنهما 
في المعاملات ‏ 

ويشتمل على أربعة فصول: 

* الفصل الأول: شروط البیم . 

* الفصل الثاني: الربا والصرف. 


* الفصل الثالث: السلم. 
* الفصل الرابع: مسائل مختلفة في المعاملات. 
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نمهید: 

الأصل في البیم أن یکون آخذاً وعطاء يعطي المشتري الثمن ویسلم 
البائع المشمن» ولکن تحدث صور للبیع لا یکون المبيع موجوداً في مجلس 
العقد مثل بيع ما لم يقبض فما موقف الفقهاء من ذلك؟ 

وللإجابة عن ذلك نقول: إنهم اختلفوا رحمهم الله في هذه المسألة 
على رأيين: 
الرأي الأول: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء أكان مطعوماً أو غير 
مطعوم . ۱ 

الرأي الشاني: لا يجوز بيع المطعومات قبل قبضها وأما غير 
المطعومات فيجوز بيعه وإن لم يقبضه. 
الرأي الاول: لا يجوز بيع شيء قبل قيضه سواء كان مطعوماً أو غير 

مطعوم: 
وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالّه رضي الله عنهما: 


04o 


قال عبدالرزاق: عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول: (لا تبع يبعا حتی تقبضه)” . 

وقال الطحاوي: «حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم» عن 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر في (الرجل يبتاع المبيع فيبيعه قبل أن 
يقبضه قال: آکرهه)». 

وأررد أبن حزم قوله: «رمن طريق عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني 

وممن قال بهذا من الصحابة: زيد بن ثابت وابن عمر وابن 
عباس 2 وهر قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إلا أنه أجاز بيع العقار 
قبل قبضه"'. وقول الشافعية لا يبع بيعاً حتى يقبض. 

ورواية عن الامام أحمد اختارها ابن عقيل . 


وقال عبدالعزيز بن سلمة ويحيى بن سعيد أن كل ما بيع على كيل أو 
وزن أو عد مطعوما كان أو غير مطعوم فلا يجوز بيعه قبل قبضه. واختاره 
ابن حبيب من المالکیة۲۳. 
الدلة: 


١‏ حديث أبن عمر حيث قال: «ابتعت زيتا بالسوق فلما استوجبته 





.49/8 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.۳۹/4 (؟) شرح معاني الآثار‎ 
.۵۲۰/۸ المحلى مج ه ج‎ )۳( 
.۳۹/4 شرح معاني الآثار‎ )4( 
.۲۳/۳ صحيح البخاري‎ )9( 

(5) شرح معاني الآثار 41/4. 
(۷ الام - ۹/۳ ۷١‏ 
(۸) المغنى ‏ لابن قدامة ۰۱۲۷/۶ 
(9) المتقی - للباجي ۲۸۰/4. 


لقيني رجل فاعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يده“ فأخذ رجل 
من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال: (لا تبعه حيث 
ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فان رسول الله ل نهانا أن نبي السلع یت 
تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم)0”" . 


«فلما أخبر زيد عن رسول الله ی بأن الزيت قد دخل فيما كان نهى 
عن بيعه قبل قبضه وهو غير الطعام الذي كان ابن عمر رضي الله عنهما على 
ذلك فأراد بيع الزيت قبل قبضه لأنه ليس من الطعام فقبل ذلك منه ابن عمر 
رضي الله عنهما ولم يكن كان ما سمع من رسول الله ی مما قد ذكر عنه 
من قصده إلى الطعام بمانع أن يكون غير الطعام في ذلك بخللاف الطعام ؛ 
ثم أكد زيد بن ثابت رضي الله عنه في ذلك» فقال: (كان رسول الله کار 
ينهانا عن ابتياع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم) فجمع 
في ذلك كل السلع وفيها غبر الطعام قدل ذلك على أنه لا يجوز بيع نم 
ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه طعاماً كان أو غير طعام)”” . 


۲ حديث ابن عمر أن النبى َل قال : (من ابتاع طعاماً لا يبيعه حتی 
یستوفیه) وزاد إسماعيل (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)' . 


۳ - قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أما الذي نهى عنه النبي كلا 


فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا 
0 
مثله) 


8 - حديث: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) زاد إسماعيل: 
(من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی یقبضه). 


)۱( معنی اضرب على يده: أي آعقد معه البیع لأن من عادة البائعين أن یضع يده في ید 
الآخر عند العقد. شرح معاني الآثار ۳۹/4. 

(۲) صحيح البخاري ۰۲۳/۳ 

(۲) شرح معاني الآثار ۳۹/۶. 

)0)(4( صحيح البخاري ۰۲۳/۳ 

4 صحيح البخاري ۲۳/۳ رقم 5. 


الرأي الثاني: إن من اشترى طعاماً لم يجز له بيعه حتى يقيضه ومن 
اشترى غير الطعام حل له بيعه وإن لم يقبضه: 
وهذا قول عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحكم وحماد 
والأوزاعي واسحاق". 
وهو قول المالكية”'' والرواية الراجحة عن أحمد عند الحنابلة" . 


U 


«وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في 
إجازته وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه 
وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان إحداهما المنم وهي 
الأشهر»“ . 


قال الباجي : (قسم أصحاب هذا المذهب المبيع على ضربین مطعوم » 
وغیر مطعوم» فاما المطعوم فإنه على قسمین : فسم يجري فيه الريا وقسم لا 
ببعه قبل قيضه وهو المشهور من المذهب وروی ابن وهب عن مالك أنه 
يجوز بيعه قبل قبضه"۳. 

ودليل هذه الرواية: حديث: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
یستوفیه)؟. 

قال الباجي : اوهذا يصح الاحتجاج به في هذا الحکم على قول من 
يمنع التخصيص بعرف اللغة وأما من رأى التخصيص بعرف اللغة فلا يجوز 


(۱) المغني ‏ لابن قدامة ۰۱۲۷/۶ 
(۲) بداية المجتهد ۰۱۲۰/۲ 

(۳) المغتي ۰۱۲۷/۶ 

(5) بداية المجتهد ۱۲۰/۲. 

(©) المنتقی - للباجي ۰۲۷۹/5 
(5) صحیح البخاري ۲۳/۳. 


الاحتجاج بهذا الحديث على هذا الحكم لأن لفظة الطعام إذا أطلقت فإنما 
يفهم منها بعرف الاستعمال الحنطة دون غيرها». 


ودلیل الرواية المشهورة من جهه القیاس آن هذا مطعوم فلم بجر بيعة 
قبل قبضه كالذي يجري فيه الربا ووجه الرواية الثانية: أن ما لا يجوز فيه 
التفاضل نقداً فإنه لا يحرم بیعه قبل قبضه کغیر المطعوم". 


أدلة أصحاب الرأي الثاني: 


۱ - حديث: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) زاد إسماعيل: 
(من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)”"' . 
۱ ۲ - حدیث آبی هريرة رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله ملا 
یقول: (من اشتری طعاماً فلا يبعه حتی یستوفیه۳۱. 


۴ حدیث جابر بن عبدالله : (من اشتری طعاماً فلا یبعه حتی یقبضه)!*. 


5 - ولانه من ضمان بائعه فلم يجز بیعه کالسلم قال ابن قدامة: «ولم 


على الطعام وأظنه لم یبلخه الحديث ومثل هذا لا يلتعت إليه» . 


الترجيح: 
بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة وهي بيع ما لم يقبض وبالنظر 


في أدلتهمء فإن الذي يترجح لي والله أعلم القول بعدم جواز بيع كل شيء 
قبل قبضه. وذلك للأمور التالية: 


(۷) المنتقی - للباجي 79//4. 
(۷) صحیح البخاري ۰۲۳/۳ 
(6()۳) شرح معاني الاثار ۳۸/4 
(©) المغني - لابن قدامة ۰۱۲۷/6 


أولاً: أن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما من رواة حديث الرسول 806 أ 
والذي قال فيه: (من اشتری طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه) وروي عنه (في 
الرجل يبتاع المبيع فيبيعه قبل أن يقبضه قال: أكرهه). فقد سوى بين الأشياء 
المبيعة في ذلك» وقد علم من رسول الله 22 قصده بالنهي عن البيع فيه حتى 

يقبض إلى الطعام بعينه فدل ذلك على النهي عن جميع الأشياء”" . 

ثانياً: أن ذكر الطعام في الحديث ذكر لغلبته على - جميع أنواع البيع 
والشراء فالعيرة بالعموم وليس بالخصوص. 

ثالثاً: أن هناك آثار عن النبي یل بالنهي عن بيع ما لم يقبض لم 
يقصد فيها الطعام ولا غيره. 

منها حدیث بن حزام قال: (أخذ النبي بي بيدي فقال: إذا 


بتعت شيئاً فلا تبعه حتى تة E‏ 


بيوعا”" فما يحل لی منها؟ قال : (إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) . 
ولیس هناك فرق ؛ بين الطعام وغير الطعام فكلها سراء في عدم جواز 
رابعاً: أن الرسول يي قال لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى مكة 

المكرمة قال له: (انْهَهُمْ عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا) . 


وقد علق عليه الشافعى بقوله: «وهدذا ر بيع ما لم يقبض وربح ما لم 
1 2 1 
يقبض» ' ' . 


.۳۹/4 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار ۰4۱/4 والحديث يؤيده حديث «نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى 
یستوفیه؟. صحيح البخاري ۳/ ۲۲. 

(۳) المراد بالبيوع: ما يباع إلى المشتري من آشیاء تباع. شرح معاني الاثار ۰4۱/4 

(4) شرح معاني الاثار 4۱/۶. 

(۲(6) الأم ‏ للامام الشافعي ۰۷۰/۳ 
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الترمذي : حديث حسن ص 

خامساً: أن سد هذا الباب يعتبر من باب سد الذرائع. وقد تفشى هذا 
الأمر فى هذا الزمان وذلك ما تسمى بالبيعات» وهي شبيهة بالعينةء إن لم 
تكن هي نفسها وقد عنون الإمام مالك في الموطأ العينة وما يشبهها“ 
وذكر الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة. 
حتى يقبض» فإذا قبض أصبح حر التصرف فیه. وهو رأي جمع كبير من 


المبحث الثاني 
ثمن الكلب والسنور 


البيع والشراء يكون للأنعام والابل والبقر والغنم وغيرهاء وهذه الأنعام 
لا خلاف بين المسلمين في بيعها وشرائها. 


أحاديث تبيح اقتناء‌ها في حالات مخصوصة وعلى ضوء تلك الحالات 


اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أربعة آراء: 
الرأي الأول: كراهة بيع الكلب إلا كلب صيد. 
الرأي الثاني: جواز بيع الكلاب كلها وأخل ثمنها. 
)۱( صحیح الترمذي پشرح ابن العربي YE /o‏ سنن أبن ماجه باختصار السند ۰1۳/۲ 
وقال الالباني صحیح . 
(۷) موطأ الامام مالك ص 584. 


۰۱ 


الرأي الثالث: التفريق بين حكم بيع كلاب الزرع والصيد وبين الكلاب 
الأخرى . 

الرأي الرابع: تحريم بيع الكلاب سواء كان كلب صيد أو زرع أو 
غيرها. 


الرأي الأول: كراهة بيع الكلب إلا کلب صيد: 
وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : 


قال ابن آبي شيبة: (حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أ بی الزبير 


عن جابر وعن أبي المنهزم عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب 
00 


قال الطحاوي: حدثنا فهد قال: (ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن سلمة 
عن أبي الزبير عن جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد)”” . 
قال المعلق (قلت : هذا الاستاد صحیح بلا مرية ولا کلام . 


وذكر أبن حزم في المحلى: «وروينا من طریق قاسم بن أصبغ حدثنا 
محمد بن وضاح حدثنا محمد بن آدم حدثنا عبدالله بن المبارك حدثنا 
حماد بن سلمة عن أبي الزبیر عن جابر بن عبدالله أنه كره ثمن الكلب 
والسنور». 


وعطاء والنخی 7 وقال به أبو يوسف من الحنفية حيث روي عه أنه له 
يجوز بيع الکلب العقور0. 


.144/5 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۳(۲) شرح معاني الآثار 56 سنن البيهقي 5//. 
(54) المحلى - لابن حزم ۰۱۳/۹ 

(5) المفتی ۰۲۷۸/4 

53( بدائع الصتائع - للكاساني ۱6۳/۵ 


o0۲ 


الأدئة: 


١‏ - حديث جابر بن عبدالله: (آن النبي بي نهى عن ثمن السنور 
والکلب إلا كلب الصید)؟. 


قال صاحب الجوهر النقي: «وهذا سند جيد فظهر أن الحديث بهذا 
الاستثناء صحيح والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب 
قبولها واه أعلم»”” . 


۲ - وجاء في سنن النسائي: عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله أن 
رسول الله ع : (نهی عن ثمن الکلب والسنور إلا كلب صيد). قال أبو 
عبدالرحمن : هذا متکر(۳. 


۳ - ویقول ابن حجر: «ویدل عليه حديث جابر قال: (نهی 
رسول الله تا عن ثمن الکلب والسنور إلا کلب صید) آخرجه النسائي 


۳ 


بإسناد رجاله ثقات إلا أنه - أي النسائي - طعن في صحته۲. 
القول الذاني: قول الحنفية حیث قالو! بجواز بيع الکلاب كلها وأخذ 
اتمانها: 
«وعن آبي یوسف رواية في الکلب العقور أنه لا يجوز بيعه»2 . 


قال الطحاوي: «وقال آخرون لا بأس بأثمان الکلاب كلها التي ينتفع 
بها وهذا قول اہی حنيقة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ا . 





۷/۰ سنن البيهقي‎ )١( 

)۲( الجوهر النقي بحاشية سنن اليهقي ۰۷/5 
(0 سنن النسائي ۳۰۹/۷. 

1۲۷/۶ فتح الباري‎ )٤( 

زفق بدائع الصنائع ١ /o‏ 

(5) شرح معاني الآثار ؟/ 7ه. 


oof 


أدلتهم: 

۱ - حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله يله ذكر الكلاب فقال: 
(من اتخذ كلباً ليس بكلب قنص أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم 
قیراط) . 

۲ - وعن آبي هريرة قال: (نهی رسول الله ية عن الکلاب وقال: لا 
بتخذ الکلاب إلا صیاد أو خائف أو صاحب غنم)” . وغیر ذلك من هذه 
الاحاديث 6 وعنه رضى الله عنه عن لنبی كَل قال: (من أمسك كلباً فإنه 


۳ - قال آبو جعفر: «فلما ثبتت الاباحة بعد النهي وأباح الله عز وجل 
في کتابه بقوله: وما علش س رارج مکی 4 اعتبرنا حکم ما ينتفع به 
هل يجوز بیعه ویحل ثمنه أم لا؟ فرآینا الحمار الأهلي قد نهی عن أكله 
وأبيح كسبه والانتفاع به فكان بیعه |ذا كان هذا حکمه حلالا وئمنه حلالا 
وكان يجيء في النظر أيضاً أن يكون كذلك الكلاب لما أبيح الانتفاع بها 
حل بيعها وأكل ثمنها ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان وقت حرمة 
الانتفاع بها وما روي في إباحة الانتفاع بها دليل على حل أثمانها»* 


القول الثالث: مذهب المالكية فرقوا بين كلب الماشية وغدرها: 

فرق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه وبين 
ما لا يجوز اتخاذه فاتفقو فقوا على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجرز یه للاتقاع 
به وإمساكهء فأما من أراده للأكل فاختلفوا فيه فمن أجاز أكله أجاز بيعه ومن 
لم يجز أكله لم يجز بیعه واختلفوا أيضاً في المأذون في اتخاذه فقيل هو 





.ه٦/٤ مصنف ابن أبي شيبة 75/4 وفيه بلفظ أو كلب مخافة. شرح معاني الآثار‎ )١( 
.655/14 (؟) شرح معاني الآثار‎ 

(۳) صحيح البخاري ۱۷/۳ - باب ۱۳ أ الحرث والمزارعة. 

(4) سورة المائدة: الآية ۵. 

(5) شرح معاني الآثار 55/4 ۷ 


oof 


حرام وقيل مكروه وعمدة من أجازه أنه طاهر العين غير محرم الأكل فجاز 
بيعه كالا شياء الطاهرة العين. 

وعمدة من فرق أنه غير مباح الأكل ولا مباح الانتفاع به إلا ما استثناه 
الحدیث من كلب الماشية وكلب الصيد أو کلب الزرع وما في معاد , 

آما النهي عن ثمن السنور فثابت» ولکن الجمهور على اباحته لأنه 

(۳ 1 

القول الرابع: أن بيع الكلب باطل وحرام: 
وكذلك قال ابن سيرين حيث قال: «أخيث الكسب كسب الزمارة وثمن 
الكلب»". 

وهو قول الشافعي"*" والحنابلة“ وبه قال الحسن وربيعة وحماد 
والأوزاعى وداود الظاهري حيثث قالوا: دولا يحل بيع كلب أصا لا كلب 
صد ولا كلب ماشية ولا غیرها»؟ . 


أدلتهم: 


الكلب ومهر البغي وحلوان الكافر)”” . 


۲ - وعن عون بن أبى جحيفة قال: رأيت أبى اشترى حجاماً فسألته 
عن ذلك فقال: إن رسول الله 2 : (نهى عن تمن الندم وثمن الكلب 





(۲()۱) بداية المجتهد ,1١8/9‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة 5/ ۲:۵. 

(4) الام - للامام الشافعي .١١/۳‏ 

() المغني ۰۲۷۸/4 

| (5) المحلی 4/4. 

(۷) صحيح البخاري 4۳/۳ طبعة استانبول - تركيا. 


م66 


وكسب لام ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموکله ول 


قال ابن حجر: رظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل كلب 
معلماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز ومن لازم ذلك أن لا قيمة 
على متلفه»۳۱؟. 


وذكر الحديث في فتح الباري بزيادة على ذلك» حيث جاء : 

(آخبرني عون بن أبي جحيقة قال: (رأيت أبي اشترى حجاماً فأمر 
بمحاجمه فکسرت فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله یز نهی عن ثمن 
الدم وثمن الكلب وكسب الأمة. ..( العدیی(۳) 

۳ - وقالوا أيضاً: أن الكلب نجس العين لقوله بية: (طهور أناء 

ورد على هذا الحنفية بقولهم : 

«هذا ممنوع؛ فإنه يباح الانتفاع به شرعاً على الاطلاق اصطياداً وحراسة 
ونجس العين لا يباح الانتفاع به شرعاً إلا في حالة الضرورة كالخنزير»” . 

أما التهي عن ثمن السنور فثابت ولكن الجمهور على إباحته لأنه طاهر 

(VD ۶ ۲ 

الترجيح: 

بالتأمل فى آراء الفقهاء وأدلتهم فإن الذي يترجح لي القول الأول 
)١(‏ صحيح البخاري ٩۳/۳‏ - طبعة استانبول - ترکیا. 


(۲) فتح الباري ۲۱/5. 
(۳) فتح الباري 5557/5. 


)£( صحیح مسلم ۰۲۳۶/۱ 
الى بدائع الصنائع .٠٤١/١‏ 


() بداية المجتهد ۱۰۵/۲. 


9۹ 


القائل ببطلان بيع الكلاب وتحريم أكل ثمنها سواء أكانت لصيد أو لغیره؛ 
وذلك للأمور التالية : 


أولاً: أدلة هذا القول صحيحة مروية في الصحيحين وهي تدل على 
تحريم ثمنه. 

انیا : أن الكلب نجس وخاصة لعابه وهو لا يتحرز من لعق جسمه 
بغمه قال ی: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
آولاهن بالتراب)۲۲ , 


وتوجیه ذلك : أن الطهارة لا تکون إلا عن حدث أو نجس ولیس هنا 
حدث فتعين النجس فإن قيل المراد الطهارة اللغوية والجواب عن ذلك أن 
حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية وفيه دلالة على نجاسة 
ما ولغ فيه وأنه إن كان طعاماً مائعاً حرم أكله لأن إراقته إضاعة له فلو كان 
طاهراً لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال ولا فرق بين الكلب 
المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ” . 

واستناداً إلى ما سبق وإلى النهي الشديد من الرسول یف في تحريم 
بيع الكلاب وكذلك في اقتنائها إلا لما لا بد منه ولما يسببه من عدم دخول 
الملائكة في البيت الذي فيه كلب أو صورة ولا ذهابه للثواب العظيم 


فقد خرج النبي ی فإذا بجبريل عليه السلام على الباب فقال ما منعك أن 
تدخل البيت؟ قال : (إن فى البيت كلباً وإنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة)”" . 


وفي حديث آخر: (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم 
)£( 
قيراط) 00 


() صحيح مسلم .594/١‏ 
(۳) المرجع السابق ”/ 184. 
(۳) شرح معاني الآثار 4/6 ۵. 


(6) صحيح مسلم ۰۱۲۰۳/۳ ۰۱۲۰۲ رقم .۵٩‏ 


۷ 


وما دام أن الأمر کذلك: فان الذي يترجح لي القول الأول القائل 
ببطلان بيع الكلب وتحريم أكل ثمنه خصوصاً أنه في هذا الزمان ابتعد الكثير 
من المسلمين عن أحكام دينهم إما جهلا به أو تقلیدا للكفار وخاصة لكفار 
الغرب فأصبحوا يبتاعون ويشترون في كلاب لها أوصاف معينة ويرفعون 
الأسعار فيها بل قد يصل بعضها إلى مئات الآلاف خصوصاً ما يسمى 
بالكلاب البوليسية وسد الباب أولى من فتحه ولأن بيعه ليس من مكارم 
الأخلاق وقد سوى في النهي بينه وبني مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول 
على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه وعلى تقدير العموم في كل كلب 
فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهية أعم من التنزيه 
والتحريم إذ كل واحد منهما منهي عنه ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما 
من دليل آخر(؟. 

وبناء على دلك» فالراجح تحريم ثمن ثمن الكلب» وأما قول الحنفية أنه 
يباح الانتفاع به شرعاً على الاطلاق فهذا يخالف ما ورد في الحديث من 
بيان نجاسة لعاب الكلب ونجاسته. 


بناء على كل ما سبق فإن الراجح تحريم لمن الكلب تمشياً مع 
النصوص وسدا للذرائع» فلو فتح هذا الباب لفتحت أسواق في بلاد 
الملسمين ابجع الكلاب هذا ما آرای وهو رأي جمهور الفقهاء. والله أعلم 
المبحث الثالث 
بیع المصاحف 
البيع والشراء آمر جائز في نظر الشريعة الاسلامية» ولکن الانسان قد 
يتحرج من الدخول في بیع وشراء لامور محترمة واحترامها مهیمن على کل 
قلب من قلوب الملسمين» ومن هذه الأشياء شراء وبیع المصاحف فهل 
(۱) فتح الباري 4557/54 - 4۲۷. 


25۸ 


اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: جواز شراء المصاحف وكراهة بيعها. 


القول الأول: جواز شراء المصاحف وكراهة يبعها: 

وقال بهذا القول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

قال اين أبي شيبة: حدثنا عبدالله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر أنه قال: (اشترها ولا تبعها)"' . 

وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما وابن عم ”") 
وقال به سعيد بن جبير والحكم وقتادة وشريح وعبيدة" . 

وهو قول الحنابلة: قال الامام أحمد: «لا أعلم في بيع المصاحف 
رخصة ورخص في شرائها وقال الشراء أهون70*' . 


وسأل الإمام أحمد ابنه عبدالله عن بيع المصاحف فقال له: «اشتر 
ولاتبع اذهب إلى حديث ابن عباس وجابر» . 


قال ابن عمر: (وددت أن الأيدي تقطع في بيعها)"" . 


.48 /98 مصنف ابن أبي شيبة 5۳/5 المحلی - لابن حزم‎ )١( 
۲۹۱/6 المغني‎ ( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۰۷۱/۷ ۰۱۲ ۰۲۳ 15 بتصرف. 
(4) المغنی ‏ لابن قدامة ۰۲۹۱/۶ 

(۵) مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبدالله ص ۰۲۸4 

(5) المغني ۰۲۹۱/۶4 مصنف عبدالرزاق ۰۱۱۲/۸ ۰۱۱۳ 


2:۹ 


القول الثاني: جواز البيع والشراء للمصاحف: 


مذهب جمهور الفة لفقهاء وهم ۱ [یحز ی ۱(2) والما لک والشافعبة9© 
والظاهرية”*' وبعض السلف"*. 


يجيزون بيع وشراء المصاحف لأن الذي يقع عليه البيع إنما هو الجلد 
والورق والمداد وبيع ذلك مہا . 


الترجيح: 


وشراء المصاحف) لأن البيع والشراء لا يكون إلا للورق والجلد والحبرء 
وأما ما كتب فيها من آيات فلا يقع عليها البيع والشراء» واحترام كتاب الله 
امتهان هذا الكتاب العزيز وأما كراهة البيع الذي صرح به السلف فإنما هو 
من باب التنزيه وقد صرح الكثير بجواز الشراء وكره البيع فكيف يكون هناك 
مشتر ولا يكون هناك بائع» فالمعروف أن البيع والشراء لا يحصل إلا بين 
طرفين فكيف نبيحه لطرف ونكرهه لطرف آخر. 


وكذلك لو منعنا البيع لأصبح هناك حرج على المسلمين إذ إن كل 
مسلم يريد أن يكون معه مصحفاً والاهداء إليه لا يتوفر لجميع المسلمين بل 
قد لا تکرن هناك جهة تهدي وبناء على ما سبق بيانه فان الذي يترجح لي 
والله أعلم بيع وشراء ورق جلد وحبر المصاحف. أما الآيات فلا نأخذ بها 


)١(‏ المغني ۰۲۹۱/4 «وبحثت عن مرجع في الفقه الحنفي فلم أستطع الوصول لذلك». 

(؟) كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 4۰/۲ الطبعة الأولى سنة 194١ه ‏ 
۸ مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - السعودية. 

(۳) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - للرملي .۳۷٦/۳١‏ 

(4) المحلى 4/ 45. 

(8) المرجع السابق الصفحة نفسها. 

(5) المغني ‏ لابن قدامة .591١/4‏ 


۵ * 


ما حتى ولو بلغ ما بلغ وبهذا أقول» والله أسأل السداد والتوفيق في هذه 
المسألة الخطيرة وغيرها من المسائل الفقهية العظيمة. 
المبحث الرايع 
بيع دين بعين 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة آراء: 
القول الأول: جواز بيع الدين بالعين إن كان مقراً بما عليه. 
القول الثاني: عدم الجواز ولو أقر به. 
القول الثالث: البيع بالصك. 


القول الأول: جواز بيع الدين بالعين وان كان مقراً بما عليه: 

وقال بهذا القول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبدالله يسأل عن الرجل يكون له الدين أيبتاع به عبدا؟ قال : (لا بأس به)37 . 

ذكر ابن حزم في المحلى قوله: ومن طريق عبدالرزاق أخبرنا ابن 
جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عمن له دين فابتاع به 
غلاماً؟ قال: (لا بأس يه)20؟. 

وقال بهذا القول عمر بن عبدالعزیز ۳" وابن أبي ليلى© . 

وهو مذهب المالکیة""" والحنابلة ورواية مرجوحة عند الشافعية 





() مصنف عبدالرزاق ۰۱۰۸/۸ 

( المحلى 5/4. 

9 المحلى 5/4. 

() مصنف عبدالرزاق .1١8/8‏ 

(5) المدونة الكبرى ۱5۳/۶. 

(5) الروض المربع حاشية ابن قاسم ۳۲۷/4. 


اكه 


بشرط أن يقبض المشتري الدين ممن عليه” . 


أدلتهم: 

۱ - احتجوا بما رواه عبدالرزاق من حديث عمر بن عبدالعزيز (أن 
رسول الله يل قضی بالشفعة في الدين وهو الرجل يكون له الدين على 
رجل فيبيعه فيكون صاحب الدين أحق به)"". 


۲ - أن رسول الله ب قال: (من ابتاع ديناً على رجل فصاحب الدين 
أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه)”” . 
القول الثاني: عدم جواز بيع الدين بالعين حتى ولو أقر به: 


5 والظاهریة1*) وقال به الشعبى حيث سئل عن 
الرجل يشتري الصك بالبر قال: (هو غررء له قيمة متاعه بالنقد)(؟. 


. . .یه یر لح ا ی . J‏ ۲ 
(حدیشا عمر بن عبدالعزیز مرسلان إحدهيا عن الاسلمي وهو 


لا حجة فى آحد دون رسول الله كلا" . 


القول الثائث: البيع بالصك: 


وقال به ابن أبي لیلی» حيث قال: (إذا جمع بينه وبين صاحبه فأقر 





.۵۱/۳ روضة الطالبين‎ )١( 
.۸۸/۸ مصنف عبدالرزاق‎ )0( 
.۸۷ - ۸٦/۸ المرجع السابق‎ ( 
.۵۱/۳ روضة الطالبین‎ )4( 
1/٩ المحلی‎ )( 

() مصنف عبدالرزاق ۰۱۰۸/۸ 


.1/٩ المحلی‎ )0( 


o۲ 


بما في الصك فهو جائز» 


الترجيح: 

الذي يترجح لي ولله أعلم أن القول الأول هو الأولى بالترجيح 
عبد العزيز في مكاتب اشترى ماعليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ثم 
أدى مثل الذي أدى صاحبه). وعمر بن عبدالعزيز لا يكون حكمه إلا 
على دليل صحيح وبناء على ذلك فإن الذي يترجح لي هو القول الأول. 
والله أعلم . 


وت 


۱۰۸/۸ مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
۱۰۸/۸ مصنف عبدالرزاق‎ )۲( 
.۸۷ ۰1۱/۸ مصنف عبدالرزاق‎ )۳( 


كت 
ا 


1 
چ اي 
لم ا (لرویسس 
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الميحث الأول 
بيع ما اختلفت أنواعه بالفضل 

قال ابن قدامة"؟: «لا خلاف في جواز التفاضل فى الجنسين نعلمه 
إلا عن سعيد بن جبير أنه قال ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل 
فيهما وهذ! يرده قول النبي ك: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم ينا بيد 
وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدأ بيد وبیعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد 
وفي لفظ: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد)». 

وممن قال بقول الفقهاء من السلف والخلف جابر بن عبد الله رضى الله 
هما ء 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن 
جابر قال: (إذا اختلف النوعان فلا باس بالفضل يدا پید). 


وقال ابن حزم ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضیل فذکره*. 





۰۱۲ - 1١/4 المغني‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ۰۱۱/4 سنن أبي داود ص ۸۵ - 85. 
(۳) مصنف أبن أبى شيبة 165/5, 

(؛) المحلى 4٩۲/۸‏ مجلد ه. 


o4 


ا 


ومستندهم: 
حديث عبادة بن الصامت حيث قال: قال رسول الله 85ِ: (الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح 


بالملح مثله بمثل سواء بسواء ید يمك فإذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوأ کیش 
شنتم إذا كان يدا ا بید)“ . 


ولأنهما جنسان فجاز التفاضل فيهما كما لو تباعدت منافعهما" . والله أعلم . 
المبحث الثاني 
بيع المزايئة والمحاقلة والمخايرة 
فسر جابر بن عبدالله رضي الله عنهما هذه البيوع بقوله: 
١‏ بيع المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا" . 
۲ - بيع المحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة . 


قال الشافعي : «أخبرنا سعید"" بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء 
ما المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع 
آخبرتني؟ قال : نعم»۳. 





۱۲۱۱/۳ صحيح مسلم‎ )1١( 

(۲) المغتی - لابن قدامة 6/ ۱۲. 

(۳) المحلی 4٩۰/۸‏ مجلد ه. 

(4) المغني ‏ لابن قدامة ۲۹۹/۲ - تحقیق الدکتوران عبدالله التركي وعبد الفتاح الحلو -. 

)٥(‏ هو: سعید بن سالم القداح آبو عثمان المكي» خراساني الاصل ویقال كوفي سکن 
مكة روی عن الإمام الشافعي وابن عيينة وهو آکبر منه. روي عن ابن معين أنه لیس 
به بأس» وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة» وقال النسائي ليس به بأس» قال 
الساجي : حدئنا الربيع سمعت الشافعي يقول كان سعيد القداح يفتي بمكة ويذهب إلى 
قول آهل العراق. مات قبل المائتین . - انظر: تهذیب التهذیب ۳۵۰/۶ 

3( الأم - للإمام الشافعي ٦۲/۳‏ - 57. 


وده 


وقال جابر أيضاً فى تفسير المحاقلة: 
سا ی 005 . et‏ = 1( 
«المحاقلة في الزرع على نحو ذلك: بیع الزرع القائم بالحب كيلا»؟. 
المخابرة: هي الأرض البیضاء یدفعها الرجل إلى أجل فینفق فیها ثم 
يأخذ الثمر”” . 
قال النووي: «وأما المخابرة فهى والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة 
على الأرض ببعض ما يخرج منها من آلزرع کانثلث والربع وغير ذلك من 
الأجزاء المعلومة لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض» وفي 
المخابرة یکون البذر من العامل»۳. ۱ 
وحکم هذه البیوع منهي عنها بنص الاأحادیث الصحيحة : 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (نهی رسول الله كيو عن 
المزابنة والمحاقلة)*. 
وعن جابر بن عبدالله أن رسول الله یو : (نهی عن المخابرة والمحاقلة 
902 ۱ 
العرایا) ۳ . 
وغیرها من الاحادیث الصحيحية: 


قال الاما النووی: اوقد اتفق العلماء تحريم بيع | طب بال 
مام النوور ۱ تحریم بيع الرطب 
في غير العرايا“ وأنه ربا وأجمعوا أيضأ على تحريم بيع العنب بالزبیب 


.۱۱۷۹/۳ صحيح مسلم‎ )١( 

)۲( المرجع السابق - الصفحة نفسها. 

(۳) شرح صحیح مسلم ۱۹۲/۱۰ - ۱۹۳ 

)£( صحیح اليخاري ۳/۳ 

() صحیح مسلم ۳ 

49 هي أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه 
ثلاثة أوسق من التمر مثلا فيبيعه صاحبه لانسان بثلائة أوسق تمر يتقابضان في المجلس 
فيسلم المشتري التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية وهذا جائز فيما دون خمس- 
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وأجمعوا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة 
مأخوذة من الحقل وهو الحرث”() وليس بعد الإجماع مقال. والله أعلم. 


المبحث الثالث 
بيع الذرة بالحنطة نسيئة 

قال ابن قدامة: «يحرم بيع إحداهما بالأخرى نساء بغير خلاف نعلمه؟. 

قال ابن أبي شيبة: احدثنا وكيع قال: حدثنا هشیم بن بشير عن أبي 
الزبير عن جابر أنه (كره مد ذرة بمد حنطة نسيئة))2 , 

قال ابن قدامة: «فأما النساء: فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة 
واحدة يعلل به فإنه يحرم بيع إحداهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه وذلك 
لقوله ككلهِ: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم يدا پید6». 
نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما یداً بيد وأما نسيئة 
فلا). رواه أبو واو و 

إلا أن يكون أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً فإنه يجوز النساء بينهما 
بغير خلاف لأنْ الشرع رخص في السلم والأصل في رأس المال الدراهم 
والدنانیر فلو حرم النساء ههنا لا نسد باب السلم في الموزونات فى 
الغالب*؟ . ومذا الذي آراه راجحاً وهو رأي الفقهاء بلا خلاف یعلم كما 
قال ابن قدامه . والله أعلم . 


= أوسق ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. انظر: شرح صحيح مسلم .145-188/٠١‏ 
)١(‏ شرح مسلم ۰۱۸۸/۱۰ 

0( المغني - لابن قدامة 54/؟١.‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۱۳۲/۷ - ۱۳۳. 

(8()4) صحیح سنن المصطنی لابي داود ۰۸۹/۲ وصحیح مسلم ۱۲۱۱/۳. 

(5) المغني ۱۲/4. 


51م 
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وق 
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المبحث الأول 
السلف في الطعام «السمن» 
أجمع أهل العلم أن السلم في الطعام جاقز“: 
قال ابن بطال: «أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن 


فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم»” “. والسمن من الأشياء 
التي نوزند . 


وهو جائز عند الفقهاء والأدلة عليه صحيحة وقد وردت آثار عن 


قال ابن أبي سیبه : حدثنا أبن أبي زائدة9"©) عن آشعت عن أبي الزبير 





.159//9 لابن قدامة ۳۰۵/۶ بداية المجتهد‎  ىنغملا‎ )١( 

(5) فتح الباري - لابن حجر 4۳۰/4 

(۳) هو: زكريا ابن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز» وقيل اسم أبي زائدة هبيرة 
الهمداني الوادعي؛ مولاهم أبو يحيى الكوفي. قال النسائي ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: اسم أبي زائدة فيروزء وقيل: خالد. مات سنة سبع وأربعين ومائة 


هجرية › وقیل سته تمان وأربعين ومائف» وقي سلة تسم وأربعين وماثة . انظر : تهذيب 
التهذيب ۳۲۹/۳ - ۳۳۰. 


۸ 


عن جابر أنه قال: في السلم في السمن قال: (سم كيلاً معلوماً وأجلاً 
معلوما)( . 

وممن وردت عنه آثار من السلف في جواز السلف في الطعام ابن 
عباس وابن عمر وابن مسعود والأسود وسعید بن المسیب"۲ وابن آبي آوفی 
حيث قال: (إنا كنا نسلف على عهد رسول الله ی وأبي بكر وعمر في 
الحنطة والشعر والزبيب والتمر) وفي رواية أنه قال: (كنا نسلف نبيط أهل 
الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم)”” . 

ولفظ كنا نسلف؛ يعود على جمع من الصحابة ولم يخالف منهم 
واحد فكان ذلك إجماعاً على جواز السلف في الطعام. 

وقد ذكر الفقهاء جملة من الشروط في السلم لا يصح السلم إلا بها 
نذکر منها: 

«آن یکون المسلم فيه مما ینضبط بالصفات التي یختلف الثمن 
پاختلافها ظاهراً فیصح في الحبوب والثمار والدقيق والثياب والابریسم. . . 
الخ. 

وأجمع أهل العلم أن السلم في الطعام جائ . والله أعلم . 


المبحث الثاني 
بيع التمر بالسنتين والثلاث «بيع النخل معاومة»0) 
البيع والشراء يغلب فيه أن يكون الثمن والمثمن موجوداً في مجلس 


(۱) مصنف أبن أبى شيبة ۵4/۷ ب 28. 

(؟) المرجع السابق ۵۲/۷ - ۵۳ - ۵6 - ۵۵ - 55 #بتصرف". 

(۳) صحیح البخاري ۰44/۳ 

(8) المغنی - لابن قدامة ۳۰۵/4 بداية المجتهد - لابن رشد ۰۱۲۷/۲ 

() المعاومة: هي بيع ثمر النخل والشجر ستتين وثلاثاً فصاعداً. یقال: عارمت التخلة إذا 
حملت سنة ولم تحمل أخرى وهي مفاعلة من العام والسنة. النهاية في غريب 
الحدیث والاثر - لابن الأثیر ۳۲۳/۳. 
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الأصل في البيع والشراء مثل بيع النخل معاومة فما موقف الفقهاء من ذلك؟ 
وللؤجابة على ذلك نقول: 


اختلف الفقهاء يرحمهم الله في هذه المسألة على رأيين: 
الرأي الأول: عدم جواز السلم إلا في وقت الشيء المسلم فيه. 
الرأي الثاني: جواز السلم في كل وقت. 


الرأي الأول: عدم جواز السلم إلا في وقت الشيء المسلم فيه: 
قال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبن عيينة عن عمرو عن جابر قال: (ذهيت 
. دم(۱) 
ابن الزبير عن بيع النخل معاوم)"". 
وقال عبدالرزاق: آخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت 
جابر بن عبدالله يقول: (قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة)”" . 
وهو قول الحنفية والثوري والأوزاعي. وقالوا بيع السنين هو 
المعاومة» وهو بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً قبل أن يظهر 
ثماره وهذا بيع باطل» لأنه بيع ما لم یخلق؛ فهو كبيع الولد قبل أن 
۰ 222 
یخلق» ۰ . 
- وقد أوّل الحنفيون على أن يكون أراد به بيع. الشمار قبل أن تکون. 
فيكون البائع بائعاً لما ليس عنده"*. 


واستدلوا بما يلي: 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة ۳۲۰/۷. 
(0) مصنف عبدالرزاق ۸/. 

(۳) شرح معاني الآثار ۲۹/۶. 
)4( المرجع السابق 5/5 ؟. 


۷۰ 


۱ - عن جابر بن عد الله قال : (نهی رسول الله اه عن المحاقلة 
والمزابئة والمعاومة والمخابرة» قال : آحدهما بیع السنین ھی 
المعاو م۲۱ ۱ 

و ۰ 

تو جيه ذلك : 

«كأنهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا لم يكن موجوداً فى حال 
العقد وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق أكثر وان كان ذلك معین وهذا فى الذمة 
وبهذا فارق السلم لبيع ما لم يخلق»”" . 
الراي الثانى: 

رأي جمهور الفقهاء ورأي مالك" والشافعي“ وأحمد؟" وإسحاق 


وأبي ثور ولم يشترطوا وقتاً معيناًء وقالوا بجواز السلم في غير وقت 
(U.‏ 
ایائه ۰ . 


آدلتهم: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي بي المدينة وهم 
يسلفون بالثمر السنتین والثلاث؛ فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم)"" . 
وجه الاستدلال: 

أن النبي بي أقرهم على عملهم ولم ينه أحداً عنه وبين أن جواز ذلك 





.1١ا9/8/# صحيح مسلم‎ )١( 

() بداية المجتهد ۲/ ۰۱۷۰ 

() بداية المجتهد ۲/ ۰۱۷۰ 

)1( الام - للإمام الشافعي ۰۱۰۲/۳ 

(9) مسائل الامام أحمد رواية ابن هانیء ۱۹/۲ مادة ۱۲۵۱. 
() بداية المجتهد ۱۷۰/۲ 

(۷) صحیح البخاري 44/۳. 


۷۱ 


يكون مشروطاً بأن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. 
وعن محمد بن أبي المجالد قال: «بعثني عبدالله بن شداد وأبو بردة 

إلى عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا: سله هل كان أصحاب 

النبي ية فى عهد النبى به يسلفون فى الحنطت قال عبدالله: (كنا نسلف 


معلوم. . . الخ)»۳. 


الترجسح: 

بالنظر في آراء الفقهاء وأدلتهمء فإن أدلتهم واردة في الصحیح ولکن 
الذي أميل إلية هو رأي جمهور الفقهاء القائل بجواز السلف في السنة 
والسنتين وذلك لإقرار النبي کل للصحابة على صنيعهم ولم يمنعهم وإنما 
بين لهم أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وكان 
الصحابة يسلفون في عهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير أنباط الشام ولا 
يدرون ألهم حرث أم ل 

ولما في ذلك من التوسعة على المسلمين ورفع الحرج عنهم في حالة 
الشدة وقد عمل عمر رضي الله عنه على ذلك حين كان عنده يتيم فباع ماله 
ثلاث سنين وعندما توفي أسيد بن حضير وعليه دين باع عمر ثمر أرضه 
نينت 7 ولم ينهه أو يخالفه أحد من الصحابة. ونظراً لذلك كله فان الذي 
يترجح لي هو قول جمهور الفقهاء. وهو جواز السلف في عامين أو ثلاثة. 


والله آعلم. 
— وح 


() صحيح البخاري ۳/؟. 
زفق صحيح البخاري 11/۳ - 54. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۳۲۱/۷. 


يفن 


- 
چ کے 


رقع 
چ لجر 
ھلم دن رزوی ہے 
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المبحث الأول 
القرض 
القرض : يعتبر من أعظم أبواب التكافل لاجا التي حث عليها 
الإسلام وهو يعتبر من باب تفريج الكرب عن المسلمين تئفيس الهم عنهم 


فإذا رض شخص لشخص آخر ١‏ وجب على المقترض إعادة ما اقترضه كما 
هو خصوصاً إذا اشترط المقرض على المقترض أن يرد قرضه على صورته 


وهیتته . 


قال ابن قدامة : (ویجب رد المثل ذ في المكيل والموزون. لا نعلم فيه 
خلافا. 


أسلف سلفاً مما بجود أن يحلف نرد علبه مثله أن ذلك جا لى ل 
أخذ ذلك»(؟. 

وممن قال بذلك جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
(1) المغني - لابن قدامة ۳۵۲/6. 


رفك 


قال البيهقي : «آخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن إسحاق قالا: 
حدثنا أبو العباس الأصم أنبأنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أنبأنا وهب 
أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله أنه سأله عن الرجل يعطى 


المال قرضاً فيشترط له كما أعطاه نحوه يوم يأخذه قال: (لا بأس بذلك)». " 


فالرد يجب رد المثل في المكيل والموزون وفى حالة الاشتراط أن 
پرده كما آعطاه فلو أقرضه رطلاً من الذهب أو الفضة واشترط عليه أن يعيك 


له نفس ما شرطه فله ذلك» فالمومنون على شروطهم. والله أعلم . 
المبحث الثاني 
الهبة «العقبى والرقبى»9) 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: أنها هبة مبتوتة. أي أنها هبة للرقبة. 


الرأي الثاني: أنه ليس للمعمّر فيها إلا المنفعة» فإذا مات عادت الرقبة 
للمعمر أو إلى ورثته. 


الرأي الثالث: أنه إذا قال هى عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكاً 
للمعمّر فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمّر أو ورثته. 
ولجابر بن عبدالله آثران واردان عنه فى هذه المسألة : 


رواية مطلقة وهي موافقة للرأي الأول» ورواية مذكور فيها العقب 
وهى موافقة للقول الثالث. 





۰۱۱۱/۲ السنن الكبى‎ )١( 


(؟) العقبى: هي جزء الأمر وقبل العاقبة والعقبى آخر الامر. انظر الصحاح 2185/١‏ 
والقاموس المحيط ۱/۱ 


والرقبى: هبة ترجع إلى المُرْقِبُ إن مات المُرْفَْ وهي مثل أن يقول أرقبتك داري 
وجعلتها لك حياتك فان مت قبلي رجع إلي وان مت قبلك رجعت إليك ولعقبك. 
- المطلع على أبواب المقنع ص ۰۲۹۲ أنيس الفقهاء ص ۲۵۷. 


۵۷ 


قال ابن حزم : (وصح عن جابر بن عبد الله في أحد فولیه : (من أعمر 


وقال أيضاً: وقالت طائفة العمرى هبة صحيحة إذا أعمرها له ولعقبه 
فإما أن لم يقل له ولعقبه فهي راجعة إلى المعمر أو إلى ورئته إذا مات 
المعمّر وهو قول صح عن جابر بن عبداش»"*. 


قال ابن قدامة: «معلقاً على حديث: (أيما رجل أعمر عمرى له 
ولعقبه فإنها للذي يعطاها لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث): هذا من 
۳ 7 ۳2( 


الراي الاول: آنها هبة مبتوتة» أي آنها هبة للرقبة: 


وهو آحد قولي جابر بن عبدالله وقال به أبو حنيفة”" والشافعي في 
الجديد وفي القديم العقد باطل من أصله وقال به قتادة** وقال به أحمد” . 


آدلتهم: 
۱ عن جابر رضي الله عنه قال: (قضی النبي به بالعمری آنها لمن 


وهيت ل . 


۲ - وأخرج مسلم من طريق آبي الزبير عن جابر قال: (جعل الأنصار 
يعمرون المهاجرين فقال النبي يَةِ: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها 
فإنه من آعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه)۳". 


.١58 /4 لابن حزم‎  ىلحملا‎ )١( 

(۷) المغني ه/584. 

(۳) شرح معاني الآثار 44/5. 

(4) الأم ‏ للإمام الشافعي ۰۲۳/۳ فتح الباري 8/ ۲۳۹. 
(5) المغني تم 

(5) صحيم البخاري #/ 0١857‏ صحيح مسلم #/45؟1١.‏ 
)¥( صحیح مسلم #/رهغ ؟١.‏ 


هلاه 


الرأي الثاني: 

«أنه ليس للمعمّر فيها إلا المنفعة» فإذا مات عادت الرقية للمعمر أو 
إلى ورئته''' كأن يقول: «هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي» فهذه 
عارية مؤقتة وهي صحيحة فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى)”" . 

وهو قول مالك وأصحابه”" وقال به بعض الشافعية . 


آدنتهم: 

١‏ حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: انما العمرى التي 
أجازها رسول الله ية أن يقول: (هي لك ولعقبك فأما إذا قال : هي لك ما 
ااانا هت إلى صاحها قال : معمر وکان الزهري يفتي به)(۹. 

عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك»'''. 
الرأي الثالث: 
أنه إذا قال هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكا للمعمر فإذا لم 
وهذه الرواية صريحة في أنها للموهوب له ولعقبه"۳" وبه قال جابر بن 
عبدالله فى الرواية الثانية عنه”" وبه قال داود وأبو ثور“ 
)١(‏ بداية المجتهد ۲۷۸/۲. 
فق فتح الباري ۳۹/۰ 
(۳) بداية المجتهد ۲۷۸/۲ 
(8) فتح الباري ۲۳۹/۰. 
(۵) صحيح مسلم ۱۲۱/۳ 
(5) موطأ الإمام مالك ص 5497. 
(۷) فتح الباري ۰۲۳۹/۵ 
(N)‏ المغني A۹ /o‏ . 
)٩(‏ بداية المجتهد ۲۷۸/۲ 


كلاه 


واستدلوا: بحديث جابر (إنما العمرى التى آجازها رسول الله بل أن 
يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى 
صاحبها)7 . 
سیب الخلاف: 

اختلاف الروايات للآثار الواردة فى هذه المسألة. فقد جاءت الروايات 

١‏ - قضى النبي بيه بالعمرى أنها لمن وهبت له بفتح «أنها» أي 
قضي بأنها. 

۲ أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى 
الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. 

۳ - الرواية الثالثة: «إنما العمرى التى أجازها رسول الله يل أن يقول 
هی لك ولعقبك». 

مجتمع هذه الررایات ثلاث أحوال”" كانت مجالاً لاختلاف الفقهاء 


قال ابن رشد: «سبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الاثار ومعارضة 


الشرط والعمل للأثر» . 


الترجسح: 

والراجح من هذه الأقوال قول جمهور الفقهاء القاتل بأنها هبة مبتوتة 
أي لا تعود للمعمر بأي حال من الاحوال» قال الامام الشافعيی: وبهذا يأخذ 
عامة أهل العلم في جميع الأمصار. 


)0( صحیح مسلم ۳ ۱ 
(۲) فتح الباري ۲۳۹/۵. 


(۳) بداية المجتهد ۲۷۸/۲. 


وقد روى الإمام مالك حديث جابر وهو: «أيما رجل أعمر عمرى 
له. .. إلخ» وقالوا: نا نخالفه فقال لهم الامام الشافعي: «أتخالفونه وأنتم 
تروونه عن رسول الله يلو فقالوا: حجتنا فيما قاله عبدالرحمن بن القاسم 
عن العمرى حيث قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم فإن ذهب 
ذاهب إلى أن يقول العمرى من المال والشرط فيها جائز فقد يشترط الناس 
في أموالهم شروطأ لا تجوز لهم فإن قال قائل ما هي؟ قيل الرجل يشتري 
العبد على أن يعتقه والولاء للبائع فيعتقه فهو حر والولاء للمعتق والشرط 
باطل فان قال السنة تدل على إبطال هذا الشرط قلنا والسنة تدل على إبطال 
الشرط في العمرى فلم أخذتم بالسنة مرة وتركتموها أخرى»' . 

وبناء على ما سبق من مناظرة وغيرها فان الذي يظهر لي رجاحة 
القول الأول للحديث المتفق على صحته» ولما عرضه الإمام الشافعي من 
مناقشات لأدلة أصحاب القول المخالف وهو أعلم بذلك لما له من منزلة 
عالية في العلم والفهم. والله أعلم . 

المبحث الثالث 
تملك الوالد لمال ولده 

بر الوالدين من الأمور التي حشت عليها الشريعة الإسلامية» قال الله 
تعالى : لوقت یک ألا سنا رل 4 لون يتسا 4 . 

فيجب على كل مسلم أن يكون باراً بوالديه» ولكن هل الوالد يملك 
جميع أموال ولده؟ 

وللإجابة على ذلك فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: للأب أن يأخذ من مال ولده متى شاء. 

القول الثاني: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر الحاجة. 
(۱) الأم ‏ للإمام الشافعي 14/۳ بتصرف. 
(۲) سورة الإسراء: الآية ۲۳. 


۷۸ 


قال ابن حزم: اوقد صح ما روينا من طريق ابن الجهم آخبرنا أبو 
قلابة الرقاشي أخبرنا - روح وهو ابن عباد - أخبرنا ابن جريج» أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: (يأخذ الأب والأم من مال 
ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما) . 


| 1 


وفال بهذا الة ل من الصحابة : : أنس بن مالك وعمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وعائشة أم المؤمئين » وابن ع عباس » 
وروایه صحت عن أبن غعمرء وقال ابن حرم . : «ولا نعلم خلاقاً من الصحاية 
فى هذه المسألة» . 

وقال بهذا القول: الحنابلة بشرطین : 

الشرط الأول : لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته . 


الشرط الثانى: ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه لآخر. نص عليه 
۶ (۳) 1 


الأدلة: 
الأول: حديث : (أنت ومالك لأبيك) حديث إسناده صحيح ورجاله 
ثقات على شرط البخاري"*. 


الثانی : حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 6: (إن 


أطيب ما أكلتم من كسبكم» ون أولادكم من كسبكم) قال الترمذي: حديث 
صحیحج 


( المحلی - لابن حزم ۰۱۰/۸ 

)۲( المحلی - لابن حزم ۰۱۰4/۸ 

(۳) المغنى ۰۲۷۳/۸ تحقيق الدكتوران التركى والحلو. 
(4) سئن ابن ماجه 0۷۹۹/۷ حديث رقم ۲۲۹۱. 
(0) صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۱۱۰/۹ 


2۷۹ 


الثالث: إن الله سبحانه وتعالى جعل الولد موهوباً لابیه(؟ فقال تعالى: 
و 1 سح وش يحورب 4 , 

وقال انرام عليه السلام: الْحَبَدُ لو الى وهب لي عَلَ الک 
2 یل واسحق سَحقٌ 74 , 


درب ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولیت فكان له التصرف 
فيه كمال تف . 


القول الثاني: ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر الحاجة: 
وقال بهذا القول ابن سيرين والنخعي ومجاهد والزمری*) 
وقال بهذا القول: الحنفية9) والمالکية ۳" والشافعية”” والظاهرية . 
الأدلة: 


۱ - حديث: (إن دماءكم كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا في بلدكم هذ 6 


۲ وقوله كل : (كل أحد آحق بكسبه من والده وولده والناس 
جمعین)(۲۱. قال ابن قدامة: حدیث مرسل(۲۲. 





( المغنی ۰۲۷۳/۸ 

(5) سورة الأنعام: الآية ۸4. 
(۳) سورة إبراهيم: الآية .۳٩‏ 
(5) المغتی ۲۷/۸ 

(۵) المحلی - لابن حزم ۱۰/۸ 
() الهداية ۲۲۷/۳ 

)¥( الشرح الصغیر ۳۱۷/۲ 

.٤١٤/١ نهاية المحتاج‎ (A) 
.٠١4/8 المحلى‎ )9( 

)٠١ ۰‏ صحیح مسلم .۸۸٩/۲‏ 
)١١(‏ سنن البيهقي ۰۳۱۹/۱۰ المغني لابن قدامة ۲۷/۸. 
(۲) الدارقطني ۰۲۰/۳ 


OA 


۳ قال عد : لاج يحل مال امری۶ مسلم الا بطيب نفسه) رواه 
الدارقطني ومستل الر مام آحمد(؟. 


قال صاحب التعليق المغني : «الحارث بن محمد الفهري أحد رواة 
الحديث» وهو مجهول»۲۳۲. 


وقد ناقش ابن قدامة آدلة القول الثانی بما یلی: 

أولاً: إن أحاديثهم فاحادیثنا تخصها وتفسرها. فان التبي ية جعل 
مال الابن مالا لابیه بقوله: (أنت ومالك لأبيك) فلا تنافي بينهما. 

ثانياً: وحديثهم (أحق به من والده وولده) فهو حديث مرسل » ثم هو 


يدل على ترجيح حقه على حقه لا على نفي الحق بالكلية» والولد أحق من 
الوالد بما تعلقت به حاجته۳. 


ثالثاً: وأما حدیث (لا يحل مال امریء مسلم الا بطیب نفسه) فان من 
الم 2 


مناقشة أصحاب القول الثاني لأدلة القول الأول: 


إن هذا الخبر منسوخ لا شك فيه لأن الله عز وجل حكم بميراث 
الأبوين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولد إذا مات وأباح في 
القرآن لكل مالك أمة وطئها بملك يمينه وحرمها على من لا يملكها بقوله 
تعالى: الل عل رهم او ما ملكت یم تم ع مريت € من 
اس ورام ذلك ری هم عادو 09 فدخل في هذا من له والد ومن 


(۱) مسند الامام أحمد ۰۷۲/۵9 

(۷) التعلیق المغني على سنن الدارقطني ۰۲۱/۳ 
(۳) المغنی - لابن قدامة ۲۷/۸ 

)£( التعليق المغني ۰۲۰/۳ 


(6) سورة المؤمنون: الآيتان 5 - ۷. 


۸۱ 


لا والد لهء فصح أن مال الولد له بيقين لا لأبويه ولا حق لهما فيه إلا ما 
جاء به النص من الأكل أو عند الحاجة فقطء ولو كان مال الولد للوالد لما 
ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا أولادهما من ذلك شيئاً لأنه مال 
لإنسان حي ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جاريته أصلاً لأنها لأبيه كانت 
تکون» فصح بورود هذين الحكمين وبقائهما إلى يوم القيامة ثابتين غير 
منسوخین» وكذلك صح بالتص والاجماع المتیقن أن في ملك أمة أو عبداً 
لهما والد فإن ملكهما لمالكهما لا لأبيهما وصح قوله وِوٍ: (أنه لأبيه) 
منسوخ وارتفع الإشكال!"'. 

وأما بقية الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول فهي عمومات 
وليست نصا في محل النزاع. 


الترجح: 

بالنظر في ما سبق من أدلة ومناقشة لهاء فان الذي یترجح لي القول 
الثاني ولعله هو رأي جمیع الفقهاء من الصحابة والتابعین وغیرهم؛ وهو 
الرأي القائل بآن الوالد يأخذ من مال ولده ما يفي بحاجته فقط» وان حديث 
الرسول &: (أنت ومالك لابيك) من باب التذکیر بعظم حقه لأنه السبب 
في وجودك فالأب هو السبب في وجود الإنسان في هذه الحياة. 

والدليل على أن الإجماع قائم على هذا الأمر أننا لم نجد أحداً من 
الفقهاء حرم بقية الورثة من تركة من كان له أبوان بل إن الشريعة الاسلامية 
أعطت كل ذي حق حقه في المیراث» وبناء على ذلك فالذي أرى أن الحديث 
من باب الحث على البر بالوالدين لعظم حقهما على أبنائهما وليس من باب 
إعطاء الوالد أو الوالدين الحق في أخذ أموال أبنائهم سواء كانوا بحتاجون؛ 
لذلك أم لا یحتاجون» ولأننا لو فتحنا هذا الباب للآباء» فالآباء یختلفون 
فمنهم الحريص على أبنائه وعلى أموالهم ومنهم من يتخذ ذلك ذريعة ويأخذ 
كل ما يملكه أبناؤه ولذلك أخذت بالرأي الثاني . وال أعلم بالصواب . 


(۱) المحلى ۱۰۹/۸ - ۰۱۰۷ 


eAY 


كراء الأرض 
«المزارعة والمغارسة» 

كراء الأرض بالذهب والفضة فيه قولان: 

القول الأول: كراهة كراء الأرض بالذهب والفضة. 

القول الثانى: جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. 

القول الثالث: جواز كرائها بكل شيء وبالطعام ما لم يكن جزءاً من 
القول الأول: كراهة كراء الارض بالذهب والفضة: 

وقال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

قال ابن حزم في المحلى: «ومن طريق ابن أبي شیبة۲ أخبرنا وكيع 
عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه (كره كراء الأرض))”" . 

ووافقه عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض”" 
وكان طاووس يكره أن يؤجر بالذهب والفضة» وكذلك الح" . 
الأدلة: 

١‏ - قال النسائي أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال 
حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه (نهی عن کراء الارض)*. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۳۸۰/4 رقم ۰۲۱۲۲۰ 

(؟) المحلی ۱۹۰/۸ - ۲۱۲ - ۲۲۰ ابتصرف؟. 

( سنن النسائي مج 4 ج ۰۳۳/۷ 

(4) المرجع السابق ۳۹/۷. 

(©) المغني - لابن قدامة 4۲۹/۵ 

0( سنن النسائي مج 4 ج ۰۳۷/۷ وصحیح البخاري ۰۷۲/۳ صحیح مسلم ۱۱۷۲/۳. 


2۸۳ 


5 حديث رافع إذ خرج إلى قومه ہنی حارثة فقال : يا بنی حارثة. 


لقد دخلت عليكم مصيبة» قالوا: ما هي قال: (نهى رسول الله ی عن كراء 
الأرض)”"' . 


۴ - وحديث ثابت بن الضحاك أن النبي بيه: (نهی عن كراء 
المزارع)”" . 


وقد رد الجمهور علیهم بالاتي : 

قال ابن قدامة : «وأما حدیثهم فقد فسره الراوي» حيث قال طَلِْ: (من 
كانت له أرض فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى)”". 

وروى البخاري بسنده عن جابر قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع 
والتصف. فقال #ِ: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل 
فليمسك أرضه)“ . بما ذكرنا عنه فلا يجوز الاحتجاج به على غيره وحديثنا 
مفسر لحديثهم فإن راويهما واحد وقد رواه عاماً وخاصاً فيحمل العام على 
الخاص مع موافقة الخاص لسائر الأحاديث وللقیاس»"". 
القول الثاني: جواز كراء الارض بالذهب والفضة: 

قال ابن قدامة: «تجوز إجارة الأرض بالورق والذهب وسائر العروض 
سوى المطعوم في قول أكثر أهل العلم قال أحمد: قلما اختلفوا في 


الذهب والورق»؟. 


وقال ۰۰" ١‏ «أجمع عوام أهل العلم على أن كراء الأرض وقتاً 


.سوب جائز بالذهب والفضة)”"' . 





.۱۱۷۹/۳ سنن النسائي ۰۳۳/۷ صحیح البخاري ۰۷۲/۳ صحیح مسلم‎ )١( 
+ ۳ صحیح مسلم‎ (۲) 

(۳( صحيح مسلم / 1A1‏ 

)4( صحیح البخاري ااا 

(0) المغني ‏ لابن قدامة 4۳۰/۵. 

(0)5/) المغني - لابن قدامة .4۳٩/۵‏ 


وقال ابن المنذر: «إن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض 
بالذهب وال لفضة( . 


ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه" . وقد روي هذا القول عن 
سعید ورافع بن خدیج وابن عمر وابن عباس: وبه قال سعید بن المسیب 
وعروة والقاسم وسالم وعبدالله بن الحارث واسحاق وأبو تور وأصحاب 
الرأي ۳" ومالك والليث والشافى © . 


أدلتهم: 


١‏ حديث رافع قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على 
عهد النبي ية بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستئنيه صاحب الأرض فنهی 
النبي ييه عن ذلك فقلت لرافع: فكيف هي بالدینار والدرهم فقال رافع: 
(ليس بها بأس بالدينار والدرهم)” . 


۲ - وعن سعد قال: (كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سعد 
بالماء منها فنهانا رسول الله كه عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة) 
رواه أبو داوود”" , 


۳ - دلیل عقلی : ولأنها عين یمکن استیفاء المنفعة المباحة منها مع 
بقائها فجازت |جارتها بالائمان ونحوها کالدور. والحکم في العروض 
كالحكم في الألمان" . 


( فتح الباري ه/58. 

() فتح الباري ۲۵/۵ 

(۳) المبسوط ۲۹/۲۳ 

(4) المدرنة ٤/١٤ه.‏ 

(6) الام - للإمام الشافعي ۱6/4. 
() صحیح البخاري ۰۷۳/۳ 

(۷) سنن آبی داود ۲/ .٩۱‏ 

(۸) المضي - لابن قدامة 4۳۰/۵ 


همه 


القول الثالث: جواز كرائها بكل شيء بالطعام ما لم يكن جزءاً من 
الخارج: 1 


١‏ منهم من قال بالجواز وحمل أحاديث النهي على التنزیه" وعليه 
يدل كلام ابن عباس حيث قال: ان أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا 
الأرض البيضاء من السنة إلى السنة»۳. 


قال: (إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئاً معلوماً)”” . 

۲ ومنهم من لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها: قال النهي عن 
كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما 
ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة. 


وقال مالك: إنما النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو 
الثمر لثلا يصير من بيع الطعام بالطعام قال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما 
قاله مالك على ما إذا كان المكري به من الطعام جزءاً مما يخرج منها“ . 


۳ - آما إذا كان الطعام غير الخارج منها وهو طعام معلوم فيجوزء 
1 5 1 (۵) ا ۴ ۲ 
نص عليه أحمد في روا" وهو قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن جبير 
والنخعي وأبو ثور '. 


وأصحاب الرأي ۲ والشافعى" . 


() فتح الباري ©/57. 

(۲) صحيح البخاري ۷۳/۳ 

(۳) المرجع السابق ۰۷۲/۳ 

)4( فتح الباري ۹/6۵ 

(1()۵) المغنى 4۳۰/۵. 

(۷) المبسوط ۱۵/۲۳. 

(۸) الام - للامام الشانعي ۰۱5/4 


كمه 


وقال مالك بمنع الإجارة بالطعام حتى من العسل واللبن؟. 
ومستئنده حدیث : (من كان له أرض فلا يكريها بطعام مسمی) . 


قال الألبانى : حديث صحیح( ۳ . 


الترجيح: 
قول جمهور الفقهاء هر ال اجح» وذلك لحاحة الناس إلى ذلك لما فيه 
من التسهيل على العباد ولحاجة الناس إلى مثل هذا الأمر. والله آعلم. 


جووح- 


.۵ ۳/4 المدونة الکبری‎ )١( 
بش ابن ماجه ۸۲4/۲ - باب استکراء الارض بالطعام.‎ )۲( 


9۸۷ 


رف 
DF‏ 
9 ی 


www.moswarat. com 


و 
سل 


رشعم 
جر لين ری 
(سکس دجن ازو ںی 


WNW ۲۲۱۵5۵۱۵ 2۵۲2]. 


الب اب الشامن 


فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
في النكاح 


# الفصل الأول: شروط النکاح وما يستحب فيه. 
+« الفصل الثاني : المحرمات في النکاح . 

# الفصل الثالث : الصداق. 

* الفصل الرابع : العشرة. 

* الفصل الخامس : العیوب في النکاح . 

ص الفصل السادس : في الرضاع . 





رف 
DF‏ 
9 و 


www.moswarat. com 


اب 
ل 


رشعم 
عن ی (لفری 
لم دن (رویسسی 


www.mMoswarat.cOm 





المبحت الأول 
رؤية ۱ مر ية 


إلى المرأة لمن آراد نکسا 

وقال أيضاً: «ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها 
عادخ) . 

إلا أنه قد حكي عن الاوزاعي أنه ینظر إلى مواضم اللحم وعن داود 

أنه ینظر إلى جمیع بدنها مستندا إلى قوله عليه الصلا: والسلام : (انظر 

إليها)“ قال الترمدي : حدیت حسن ۳ . وقال صاحب مجم الزوائد : 
رجاله رجال الصحيح”” . 

والصحيح قول جمهور الفقهاء من السلف والخلف» ومنهم جابر بن 


۳( مجمع الزوائد ۰۲۷۹/۶ سنن ابن ماجه ۰۲۰۰/۱ 


٩۱ 


قال ابن أبى شيبة: «حدثنا يونس بن محمد قال: حدئنا عبدالواحد بن 
زياد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عبن واقد بن 
عبدالرحمن بن“ سعد بن معاذ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله هه : 
(إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل)”'' . 


قال جابر: (فخطبت جارية من بنى سلمة فكنت آنخباً تحت الكرب 


حتى نظرت منها ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها)"”"' . 


وقال آبو جعفر: «حدئنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن 
إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كلخِ: (إذا خطب أحدكم المرأة فقدر 
على أن يرى منها ما يعجبه فلیفعل)» رواه أبو داود وأحمد . وقال الألباني 
حديث ,0 


قال جابر: «فلقد خطبت امرأة من بنى سلمة فكنت آتخباً فى أصول 
. 1 ۱ نك )2 1 
النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها فتزوجتهاا ۰ . 


وذكر ابن حزم في المحلى: «قال جابر أخذاً بالحديث السابق 
(فخطبت امرأة من بنى سلمة فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى رأيت منها 
بعض ما دعانى إليها))' . 


.۲۰ - ۱۹/۷ المغني - لابن قدامة ۵۵۲/۹ - ۰۵۵۳ روضة الطالبين‎ )١( 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳۵۵/۵ - ۰۳۵5 صحیح سنن أبي داود ۰۳۲۵/۱ مسند الامام 
آحمد ۰۲۸۱/۲ ۰۲۹۹ ۰۲۲/۳ ۰۳۹۰۱ 1۲/۵ 


(۳) أبو داود ۰۳۲8/۱ مسند الامام أحمد ۰۳۳۶/۳ ۳۰۰. 
)£( إرواء الغليل ۳۰/٩‏ 


(۵) شرح معاني الآثار - للطحاوي ۰۱۶/۳ سنن أبي داود ۰۳۲۵/۱ مسند الإمام أحمد 
۳/۳ 


(70) المحلی ‏ لابن حزم مج ۷ ج ۳۱/۱۰. 


۹ 


الترجيح: 
الراجح رأي جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب 
الإسلامية. والله أعلم . 


المبحث الثاني 
نکاح المتعة 
آجمع الفقهاء رحمهم الله على أن نکاح المتعة باطل لا خلاف بینهم 
في ذلك" . هذا بعد النصف الثاني من خلافة عمر رضي الله عنه. 
عنه؟ كان للفقهاء من الصحابة رأيان: 
الرأي الأول: الجواز. 
الرأي الثاني : المنع . 


الرآي الآول: الجواز: 

وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

قال الطحاوي: حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال: ثنا سعيد قال هشام 
أخبرنا عبدالملك عن عطاء عن جابر أنهم: (كانوا يتمتعون من النساء حتى 
نهاهم عم . 

قال عبدالرزاق: (عن ابن جریج عن عطاء قال: أول من سمعت منه 
المتعة صفوان بن يعلى قال: آخبرني عن يعلى أن محاوية استمتم بامرأة 
بالطائف فأنکرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذکر له بعضنا فقال له 
نعمء فلم يقر في نفسي حتی قدم جابر بن عبدالله فجتناه في منزله فسأله 
(۱) الإفصاح ‏ لابن هبيرة ۰۱۳۱/۲ 
(۲) شرح معاني الآثار ۰۲۱/۳ 


۳ 


القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد 
رسول الله ية وأبي بكر وعمر حتى إذا كان آخر خلافته استمتع عمرو بن 
حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها 
فسألها فقالت: نعمء قال: من أشهدء قال عطاء: لا أدريء قالت : أمي أم 
وليها قال : فهلا غيرهما قال: خشي أن يكون دغلا الآخر. . . إل . 


قال أبن عبدالبر: «وروي تحلیلها وإجازتها عن بي سعيد الخدري 
وجابر بن عبدالله. وقال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبدالله 
يقول: (کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله 386 
وأبي بكر حتى تھی عمر الناس عنها في شان عمرر بی حريث)99. 


وممن بقي علی (جازتها نی نهی عنها عمر رضي الله عنه: 
عبدالله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله وعطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن جبير وطاووس . 


قال ابن عبدالبر: (... أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن 
النصف من خلافة عمر - يعنى متعة النساء)20؟ . 


ويؤيد صحة ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عطاء قال: 
(قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجثنا في منزله فسأله القوم عن آشیاء ثم ذکر وا 
المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر)” . 


(۱) دغلا: أي يخدعون به الناس؛ وأصل الدغل الشجر الملتف الذي یکمن أهل الفساد 
فيه وقيل هو من قولهمٍ أدغلت في هذا الأمر إذا أدخلت فيه ما يخالفه ويفسده. النهاية 
فى غريب الحديث والأثر ۳/۲ 

)۲( مصتف عبدالرزاق ۹71/۷ - .٤۹۷‏ 

(۳) صحیح مسلم ۱۰۲۳/۲. 

(4) التمهيد ‏ لابن عبد البر ۱۱۱/۱۰ - ۰۱۱۲ 

(©) صحیح مسلم ۱۰۲۳/۲. 


۹ 


القول الثاني: المنع: 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء: 


قال ابن قدامة: «معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول 
زوجتك ابنتي شهراً أو سنة أو إلى انقضاء الموسم وسواء كانت المدة 
معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال: نكاح المتعة 
حرام وقال أبو بكر فيها رواية أخرى: أنها مكروهة غير محرمة» لأن ابن 
منصور سأل أحمد عنها فقال: يجتنبها أحب إلي قال: فظاهر هذه الكراهة 
دون التحريم. وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ويقول في المسألة رواية 
في تحريمها وهو قول عامة الصحابة مثل عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود 
وابن الزبير»" . 


وفي آخر خلافة عمر رضي الله عنه انعقد الإجماع على تحريمها قال 
ابن عبدالبر في التمهيد" : «وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الفقهاء المسلمين فعلى تحريم المتعة منهم مالك في أهل المدينة 
والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة والشافعي " فيمن سلك سبيله من أهل 
الحديث والفقه والنظر بالاتفاق والأوزاعي في أهل الشام والليث بن سعد في 
أهل مصر وسائر أصحاب الآثار»“ . 


قال الطحاوي: «فهذا عمر رضی الله عنه قد نهى عن متعة النساء 
بحضرة أصحاب رسول الله بي فلم ینکر ذلك عليه منهم منكر وفي هذا دليل 
على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك 
عنها دليل على نسخها وحجة ذلك أن ابن عباس يقول: (إنما أبيحت والنساء 
قليل) أي فلما كثرت ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت» . 


.555/5 المغنى‎ )١( 

(5) التمهيد ۱۲۰/۱۰ ۱۳۱ ابتصرف». 
(۳) الأم ‏ للامام الشافعي 8/8ل. 

(8) التمهيد ۱۲۰/۱۰ ۰۱۳۱ 

(5) شرح معاني الآثار ۲۷/۳. 


هذه 


وقد روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ما 
4 0 پر مهن ..# ]ال: نسختها: 5 الى إا سر الا 
۳ فوشن دعبن 0 


وخلاصة القول: أن نکاح المتعة صح تحلیلها ثم صح تحریمها إلى 


فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول اله كَلِ: (نهی عن 


متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية). 

وعن الربيع بن سبرة الجهني وعن أبيه قال: (أذن رسول الله عل 
بالمتعة فانطلقت آنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا 
فقالت: ما تعطيني فقلت: ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت 
آشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي آعجبتها ثم 
قالت: آنت ورداژك يكفيني فمکثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله بي قال : 
من كان عنده من هذه النساء اللاتي یتمتم فلیخل سبيلها) . 

وعن علي رضي الله عنه قال لابن عباس أن النبي كَكةِ: (نهی عن 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خییر). 


وعن جابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش فأتانا 

رسول الله یله فقال: (إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا) وقال ابن أبي 
ذئيب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله يية: (أيما 
رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا 
تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة) قال أبو عبدالله وبينه 
علي عن النبي ي أنه مسوخ'” 


.۱ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

زفق صحیح البخاري ۷۸۹/۰ صحیح مسلم ۱۰۷/۲ 
۳( سنن النسائي 7 - ۱۲۷. 

(6) صحیح البخاري ۰۱۲۹/۲ 

(©) المرجع السابق. 


ء۹٦‎ 


وأصبح الإجماع على“ تحريمها معلوماً مشهوداً. واش أعلم. 
المبحث الثالث 
العید والأمة وموقف سددهما من تكاحهما 

ننظر إلى هذا الأمر من ثلاث صور: 

الصورة الأولى : في حالة نکاح العید بغیر ادن وليه . 

الصورة الثائية : فى حالة إجبار الولي العبد على النکاح . 

الصورة الثالثة: في حالة إجبار الولي العبد على الطلاق بعد إذنه 
وسنیحث هذا إن شاء الله تعالی في باب الطلاق . 


وسوف أبحث الصورة الأولى فيمأ يلي : 


نكاح العبد بغير إذن وليه: 

قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير 
إذن سيده فان نكح لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعاً»9 . 
العبد إلا بإذن سیده". 

وهو قول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول: (في العبد والأمة سيدهما يجمع بينهما ویفرق)"*. 


درق اللوفصاح 8 لابن هبيرة 1۳1/۲ 
(۲) المغنی - لابن قدامة /۵8۱۵. 
(۲) الإقناع ۰۳۰۹/۱ 

() مصنف عبدالرزاق ۰۲۳۹/۷ 


۵۹ 


)1( 
وعمرو بن دینار"". 
وقال عمر بن الخطاب: (إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنکاحه حرام 
وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدي من يستحل الفرج)"". 
وقال به الحنفية: (إن العبد والأمة إذا تزوجا بدون إذن المولى فإنه لا 
ينعقد النكاح في حق الحکم»"۳. 


وعمدتهم في ذلك: قوله يََِهِ: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 
عاهر) رواه أبن ماجه واسناده 240 


فأما إذا أذن المولی فهو جائ . 


وهذا هو الرأي المعتمد عند جميع الفقهاء. والله أعلم. 


المبحث الرابع 
نكاح الأمة المطلقة ثلاثاً 
اختلف الفقهاء في نكاح الأمة المطلقة ثلائأء هل تحل لسيدها بملك 
اليمين» إذا اشتراها بعد أن كانت زوجته وطلقها ثلاثاء على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: كراهة ذلك. 
القول الثاني : أنها لا تحل لسيدها حتى ينكحها زوجاً آخر. 
القول الثالث: آنها تحل لسيدها بملك اليمين. 
)١(‏ المحلی - لابن حزم 4۷۰/٩‏ والمغني 618/5. 
(۲) المحلى .٤۷٠/۹‏ 
(۳) تحفة الفقهاء ۰۱۲۰/۱ 


(4) سنن ابن ماجه 570/١‏ 
(8) تحفة الفقهاء ۰۱۲۱/۱ 


القول الأول: كراهة ذلك: 

وقال بالقول الأول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

أورد ابن حزم في المحلی"*: «وصح عن جابر بن عبدالله وعن 
علي بن أبي طالب أنه كره ذلك» أي كره نكاح الأمة التي يملكها ملك 
يمين بعد أن طلقها ثلاث وقد صح عن مسروق والنخعي وعبيدة السليماني 
والشعبي وابن المسيب وسليمان بن يسار»”" . 
القول الثاني: أنها لا تحل لسيدها حتى ينكحها زوجاً آخر: 


وهذا قول عشمان وزيد بن ثابت”7" . 


وقال به الحنفية» قال الكاساني في معرض الحديث عن الأمة المطلقة 
ثلاثاً «.... وكذا إن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجاً غيره لم تحل له 
بملك الیمین»۲. 

وقال صاحب التحفة: «وإن كانت البيتوتة بالثلاث: يزول الملك وحل 
المحلية جميعاً حتى لا يحل له وطئها إلا بعد إصابة الزوج الثاني؛ وان 
وجد عقد النكاح أو ملك اليمين فإن النكاح لا يصح لعدم حل المحلية 
وبسبب ملك اليمين یصح ولا يفيد الحل»"؟. 

يصح: أي تصبح أمة له ولكن لا يصح له نكاحها حتى تنكح زوجاً 
غيره. 

وقال بهذا القول المالكية"2. وجمهور الشافعية. قال صاحب 
المهذب : «وإن كانت المطلقة أمة فملكها الزوج قبل أن ينكحها زوجاً غیره؛ 


۱( بحثت عنه فلم آعثر عليه مسنداً . 

(۲) المحلی - لابن حزم ۱۸۰/۱۰ مج ۷. 
(۳) المحلی ۱۸۰/۱۰ مج ۷. 

ره( بدائع الصنائع للكاساني ۸۳/۳ 

(6) تحفة الفقهاء ۰۱۸۵/۱ 

(5) الجامع لاحکام القرآن - للقرطبي ۰۱۵۱/۳ 


۹۹ 


فالمذهب أنها لا تحل استناداً إلى قول الله تعالى: تل کر م بنذ ٤‏ 


حی 
تک روا عير ۳ . 
ولأن الفرج لا يجوز أن یکون محرما عليه من وجه ومباحاً من 
زف 
جه) 1ن 


وأورد القرطبي: أن مالك سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة 
مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال: تحل له بملك يمينه ما لم 
يبت طلاقها فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجاً غيره. 


وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى مالك والثوري والأوزاعى 
والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور)7” . وهو قول الحنابلة . 


القول الثالث: أنها تحل لسيدها بملك اليمين: 
قال بهذا القول ابن عباس وعطاء*. 


قال القرطبي : توکان بن عياس وعطاء دورس والحسن يقولون : إذا 
3 ا ملكت ان 4 ل ب بش لني 


تک که لا ببح الأمهات و فكذلك سا ا 


.۲۳۰ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) المهذب - للشيرازي ۰۱۰۵/۲ تكملة المجموع ۲۷۹/۱۷ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي ۰۱۵۱/۳ 

(4) عمدة الفقه على مذهب الامام أحمد ص ۱۰۳. 

(5) المحلى ‏ مج ۷ ج .1۸٠/١١‏ 

(5) سورة النساء: الآية ۳. 

(۷) المهذب - للشيرازي ۰۱۰۵/۲ المجموع ۲۷۹/۱۷. 

(۸) الجامع لاحکام القرآن - للقرطبي ۰۱۵۱/۳ 


Yo e 


التر حیح: 

بالنظر في هذه المسألة وآقوال الفقهاء فيهاء فان الذي یترجح لي قول 
جمهور الفقهاء القائل: إن الامة لا تحل لسیدها بملك اليمين حتی ینکحها 
زوج آخر. 

وذلك استناداً إلى قول الله تعالى: «فلا تیل لم من بعد سی تنك روج 
رة * ولقول النبى ية لامرأة رفاعة: (لعلك تريدين أن ترجعی إلى رفاعة؟ 
لا حتی تذوقي عسیلته ویذوق عسیلعك)(. ۱ 


الثاني . والله أعلم بالصواب. 


المبحث الخام سر 
إجبار العید والامة علی النکاح 


اتفق فقهاء المذاهب على جواز إجبار الأمة على الزواج سواء كان 
برضاها أم بخلاف ذلك" واستناداً إلى قوله تعالى: #وَنككا الاين 
میک" فالله آمرهم بذلك ولو لم یملکوا الانکاح لما مره به وذلك لأن 
مناقعها مملوكة له والنکاح عقد على منفعتها فأشبه عقد الاجارة قال ابن 
قدامة لا نعلم خلافاً في هذا“ . 


وهو رأي جابر بن عبداله حیث قال: «في العبد والامة سیدهما یجمع 
بینهما ویفرق»"*. 


() البخاري ۔ کتاب الشهادات - باب شهادة المختبیء ۲۹۳۹ . ۰۱8۷/۳ صحیح مسلم - 
کتاب النکاح - باب لا تحل المطلقه ثلائا حتی تنکح زوجا غیره ۰۱۶۳۳ 

(۷) راجع: المغني - لابن قدامة ۵۰6/٩‏ - ۵۰۵ المبسوط - للسرخسي ۰۱۱۳/۵ المنتقی 
شرح الباجي ۳۳۷/۳ - ۳۳۸ الام للإمام الشافعي ۵/ 4۲. 

(۳) سورة النور: الاية ۳۲. 

(4) المغتی لابن قدامة 8۰4/5. 

۰۲۳۹/۷ مصتف عبدالرزاق‎ (o) 


أما العبد فقد اختلف الفقهاء في إجباره على النكاح على قولين: 


القول الأول: 
رأي جابر بن عبداله" والحنفية'" والمالكية”" وأحد قولي 


الشافعي" *۲. أن السيد يملك إجبار العبد على النكاح . 
وأجازه الحنابلة إذا كان صغيراً ! وذلك قياسا سأ على ملك تزويج ابنه 
الصغير”*' . 


. ۳۹ ۔ قال الله تعالى : ا وتک الى ینک صلی ن عار ولمآیسکم‎ ١ 
: التوجيه‎ 


قرن الله سبحانه وتعالى ذكر العبد بذكر الأمة وقد اتفق الفقهاء على أن 
للسيد إجبار أمته على التكاح فيجب أن يكون العبد بمنزلتها”” . 


و 9 . E‏ ر ى ' و 
إجارته فأشيه الامة 3 ۰ 


القول الثاني: 
قول الحنابلة وأحد قولي الإمام الشافعي: 


۲۳۹/۷ مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(۲) المبسوط ۰۱۱۵/۵ 

(۳) المنتقی - للباجی ۳۳۷/۳. 

(4) الأم - للامام الشافعي ۰/ 4۲. 

(©) المغنی - ۵۰۲/۲ - ۵۰۷. 

0( سورة النور: الآية ۳۲. 

۹2 المنتقى - للباجي شرح موطأ مالك ۳۳۸/۳. 
(A)‏ المغني 1/٦‏ . 


۲ 


إن السيد لا يملك إجبار عبده البالغ على النکاح"۳". 

وقال الشافعي: «وليس للسيد أن یکره عبده على النكاح فان فعل 
فالنكاح مفسوخ وكذلك إن روج عله بغير إذنه ثم لم يرضص فالنکاح 
. . 
التر جیح: 

الذي يترجح لي هو الأخذ بالرآي الثاني القائل بعدم إجبار العبد على 
الزواج وذلك لأنه يجني من هذا الزواج فوائد مالية ولأن الرضا يعتبر من 
آساسیات عقد التکاح فکان له حق الاختيار وليس عليه الإجبار ولو كان الأمر. 
إجبارأ فكيف تكون حياته الزوجية والأسرية. هذا ما أراه راجحا والله أعلم . 


المبحث السادس 
الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 
لفقهاء السلف في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: الجواز. 
القول الثاني : المنع . 


القول الأول: الجواز: 

قال ابن أبي شيبة: عن عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن 
عبدالله أنه سثل في: (الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: إذا تابا وأصلحا 
جر ۶ ( 1 
فلا پأس) . 


۱( المغني ۹« 
(۲) الام - للامام الشافعي ۵/ 4۲. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲4۹/۶ - ۲۵۰. 


1۳ 


وقال أيضاً: عن محمد بن بشير عن سعيد عن فتادة عن سعيد بن 
المسيب وجابر بن عبدالله وسعيد بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم 
يتزوجها قالوا: (لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا. 


وممن آجازه من السلف عمر واین عباس وین عمر وآبو بكر 
وجاير بن زيد وعكرمة وعمر بن عبدالعزیز ومجاهد وعطاء واشترط معظمهم 
انتوبة والصلاح”" . 


قال ابن عباس : (أوله سفاح وآخره تکاح) . 


وقال عکرمة : (آنه بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها) ولما في ذلك 
من مصلحه ظاهرة وستر للطرفین . 


وخصوصاً المرأة التي يزهد فيها الرجال بعد معرفة ما حصل منها 
ولذلك كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يحاولان إقناع من حصل منهما 
مثل ذلك ويه يشترط معظم فقهاء السلف التوبة النصوح والصلاح؛ استناداً إلى 
قوله تعالى : وهی الى یل ال عن عادو روا عن ساب ونم ما 
ون 774029 . 


قال ابن عباس: «أي عن آولیائه وأهل طاعته والاية عامة لكل من 
عمل ذنباً واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالی : 
ونوا رل أله جیا أيه نیت #. 


فهذه الایات كلها حثت على وجوب التوبة وقد بینت الاحادیث أن 
التوبة تجب ما قبلها وأن التاثب من الذنب کمن لا ذنب له. 


۸ السنن الکبری ۲۵۵/۷ - ۲۵٩‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲4۹/۶ - ۲۵۰ ابتصرف". 
(۳) سورة الشوری: الآية ۲۵. 

(8) تفسير القرطبى ۰۲۹/۲ ٩۰/۵‏ - ۲۳۸/۲. 

(8) سورة التوبة : الآآية ۳۱ 


f 


القول الثاني: الكراهة: 


من قال بكراهة الزواج من المرأة التي فجر بها منهم علي بن أبي 
طالب وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما وروي عن جابر بن زيد والبراء 
وغیرهم. 

ولعل مستندهم هو أن الناس يذكرون تلك الجريمة كلما ذکروهما 
فمئعاً لهذا الأمر كرهوا زواج الرجل ممن فجر بها وقالت عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها: (لا يزالان زانيين)9'. 


الترجيح: 
والذي يترجح لي القول الأول القائل بجواز زواج الرجل بالمرأة التي 
فجر بها لما استندوا عليه من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله الداعية إلى 
الستر . 
ولانهما قد تابا وأصلحا وکرها ذلك وهذا رأي جابر بن عبدالله وجمع 
من الصحابة والتابعين . 


ولكنني أحب أن ینتقلا من البلد الذي حصل فيه هذا الخطأ إلى بلد 
آخر ودلك بهدف تخیر حياة جدیده أكثر أمناً وسلامة من ذلك المجتمع الذي 
ینظر الیهما غالبا بنظرة قاتمة»› هذا ما آراه. والله اعلم بالصواب . 


المبحث السايع 
نزو ج الحر المسلم من الأمة المسلمة 
قال ابن قدامة: «الکلام في هذه المسألة في شیئین: أحدهما أنه 
يحل له نكاح از الأمة المسلمة إذا ؟ وجد فيه شرطان» اشرما الأول: ی 





)١(‏ مصنف أبن أبى شيبة ۲4۹/6 ب ۲۵۰ «بتصرف)» والسنن الكبرى 7657/19 «بتصرف». 
(؟) مصنف ابن أبى شيبة ؟/١78.‏ 


ی 5 
اختلافاً فيه)” 


والأصل في ذلك قول الله تعالى: وه من لَمْ سطع میگ طول 4 
قوله تعالی : #ذَلِكَ لمن شى الم دک 4. 


وقوله تعالى: #وآن تصيرواً حار حي لک 4 . 


قال ابن أبي شيبة: عن ابن عبينة عن عمرو قال سأل عطاء جابراً عن 
8 8 ه هرن ر 2 
التكاح من الأمة فقال: (لا يصلح اليوم)”” . 


وقال عبدالرزاق: أخبرنا أبن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله شر (من وجد صداق حرة فلا سح مت 


أنه سمع اب يقول : (من و حل صداق و ا 


وهو قول ابن عباس وبه قال عطاء وطاووس والزهري وعمرو بن دینار 
50 
ومکحول واسحاق 8 


وقال به مالك حيث قال: «ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد 
طولاً لحرة ة ولا يتزوج أمة نام جد لول السرة | إلا ا أن يخشى المت 


وذلك استناداً لقوله تعالی : ره من لم یط مه أن يكم الخصكت 
میک 04 . 


)١(‏ المغنى 955/5ه ‏ لاؤه. 

(۲) سورة النساء: الآية ۲۵. 

(۲) مصتف ابن آبي شيبة ۱41/4 
)٤(‏ مصنف عبدالرزاق ۰۲۱۶/۷ 
)2 الام - للامام الشافعي ۵/ ۱۰. 
(5) المغتی 5//ا9ه. 

(۷) موطأ الامام مالك ص .٤٤١‏ 
() سورة النساء: الآية ۲۵. 


وقال به الشافعي حيث قال: «والطول هو الصداق ولست أعلم أحداً 
من الناس يجد ما يحل له به أمة إلا وهو يجد به حرة فإن كان هذا هكذا 
لم يحل نكاح الأمة لحر وان لم يكن هذا هكذا فجمع رجل حر الأمرين 
حل له نكاح الأمة وإذا ملك الرجل عقدة الأمة بنكاح صحيح ثم أيسر قبل 
الدخول أو بعده فسواء والاختيار له فى فراقها ولا يلزمه فراقها بحال أبداً 
بلغ يسره ما شاء أن يبلغ لأن أصل العقد كان صحيحاً يوم وقع فلا يحرم 
بحادث بعده)'“ . 

وهو قول الحنابلة» قال الخرقي: «ولا لحر مسلم أن یتزوج أمة 
مسلمة الا أن لا يجد طولا بحرة مسلمة ویخاف العنت» . 


وهناك رأي آخر: 

قال مجاهد: مما وسع الله على هذه الأمة نکاح الآمة وان كان 
موسر . وبه قال أبو حنيفة» إلا أن يكون تحته حرة لأن القدرة على 
النکاح لا تمنع النكاح كما يمنعه وجود النكاح كنكاح الأخت والخامست 
وعليه إذا كان قادراً على مهر الحرة ونفقتها جاز له أن يتزوج الأمة”* . 

وقال قتادة والثوري: «إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة وان وجد 


الطول لأن إباحتها لضرورة خوف العنت وقد وجدت فلا يندفع إلا بنکاح 
الأمة فأشبه عادم الطول» . 


الترجيح: 


الذي يترجح لي هو ما ذهب إليه جابر بن عبدالله ومن وافقه من 


)۱( الام - للامام الشافعي ۰۱۰/۵ 
(۲) المغتی ٦/٦۹ء.‏ 

(۳( المرجع السابق 5//ا691. 
(4) تحفة الفقهاء ۰۱۲۷/۱ 

.24۷/١ المغني‎ )9( 


إلى قول الله تعالى: اوس لم يع منم طول آن بجع الكت 
صداق الحرة المسلمة فإنه لا يحل له أن يتزوج الأمة وذلك لما يترتب عليه 
من أمور والتي منها أن أبناءه يكونون تبعاً لأمهم في الرق فالابن يتبع أمه في 
حالة الرق فالذي يجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه المواقف وبناء على 
ذلك فالراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين وأصحاب 
المذاهب» ومنهم ابن المنذر حيث قال: «وإذا نكح الحر أمة وهو يجد السبيل 
إلى نكاح حرة فنكاحه باطل فإن لم يصبها فلا مهر لها ولا متعة فإن أصابها 
فلها مهر المثل ویفرق بينهما على كل حال»۳. والله أعلم. 


المبحث النامن 
نكاح الآمة المسلمة لرجل تصراني 


الإجماع قائم على تحريم نكاح أو ولاية الكافر على المسلمة 
)¥( 
بحال "۳ . 


وممن ورد عنه ذلك جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


في الرجل له الأمة المسلمة وعبد نصراني آیزوج العبد الامة؟ قال: لا . 


وهذا هو رأي فقهاء الشريعة الاسلامیة. والّه أعلم. 


المبحث الاس 
إذا زنت امرأة رجل دقرق ددنهما أم لا؟ 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولین : 


.۳۰۹/۱ الاقتاع‎ )١( 


(۲) المفني - لابن قدامة ۰6۷۲/٩‏ موسوعة الاجماع ۱۱46/۲. 
(۳) مصنف عبدالرزاق /۸۱. 


۸ 


القول الأول: يفرق بينهما. 
القول الثاني: لا يفسخ العقد بينهما ولايفرق. 


القول الأول: يفرق بينهما: 

قال ابن قدامة: «ورد عن جابر بن عبدالله أن المرأة إذا زنت يفرق 
۱ ع 
بینهما ولیس لها شيء»۲۳. 

۰ ۳ ۰ ۶ 5 ۱ ۳ 0 

وأورد ابن حزم قوله : (ومن طريق أبن ابي شر حدثنا ابن إدريس 
الاودي - هو عبدالله - عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبداله قال: 
(البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها ولیس لها * شيء) ۲۳ , 

اوروي عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين رجل وامرأته زنی قبل 
الدخول بها واحتج لهم بأنه لو قذفها ولاعنها بانت منه لتحقيقه الزنا عليها 
فدل على أن الزنا يفرق بينهما» . 
یکره أم ب 


وقال مكحول: (إذا اطلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن 
يمسكها وإذا فجر هو لم يحل لها أن تقيم معه». 





( المغني 50/5. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 215/9 رتم 15841. 

(۳) المحلى ۶۷۸/۹ مج ٩‏ والبناية شرح الهداية /٤‏ 4۷. 

() عبدالله بن إدريس الأودي ثقة ثبت . التهذيب ۰۱84/۵ ۰۱55 وتاريخ الثقات ص ۰۲۹ 
وأشعث بن سوار الكندي وثقه يحيى بن معين» وقال أبن عدي : : لم أجذ له حديثاً منکرآه 
إنما يغلط في الأسانيد. . وضعفه النسائي» والدارقطني وقال: ضعيف يعتبر به. سير أعلام 
النبلاء ۰۳۷۲/۹ وأبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس . التقريب رقم ۳۳ 

(ھ) المغني ۳/7 


(5) مصنف ابن أبى شيبة 4/ ۱۸۳. 


1۰4 


وروي عن این عمر قوله: (إذا ر 
فاحشة قلا يقر بها . 


القول الثاني: لا بفرق بينهما ولا يفسخ عقد النكاح: 

إذا زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم يفسخ النكاح سواء كانت قبل 
الدخول بها أو بعذة , 

305 5 ۰ م ۰ ناس ۵ ۹ :43 

وقال أبن قدامة في فول عامة اهل العلم . 

وقال بهذا مجاهد رایراهیم وعطاء وسالم وطاووس والنخعی والثوري 

١ 2 
۰ واسحاق‎ 

وهو رأي الحنفية ۳ والشافعي " وذکر العيني بقوله: «الزنى الطارىء 
منهما أو من أحدهما لا يوجب فسخ نكاحهما وروي ذلك بإسناد عن على 


رابن مسعود والبراء سن عازب وجایر بن عبدالله وان عمر وعائشة رضی الله 
0( 1 


وهذه الرواية الواردة عن جابر لم أقف عليها مسندة. 


أدنتهسم: 

١‏ - حديث الرسول بو حيث جاء رجل إلى النبي 85 فقال: إن 
عندي أمرأة أحب الناس إلي وإنها لا تمنع يد لامس قال: (طلقها: قال: لا 
أصبر عنها قال: فاستمتع بها). رواه النسائي وابن أبي شيبة وقال الألباني 


والحديث صحيح الاسناد. 


(۱) مصنف أبن أبى شيبة .۸۳/٤‏ 

(0) المغني 107/5. 

(۳) المرجع السابق الصفحة نفسها. 

(4) البناية شرح الهدابة .4۷/٤‏ 

(5) الأم - للإمام الشافعي 8/؟1. 

(5) البناية شرح الهداية ؟/4۷. 

(۷) مصنف أبن أبي شيبة 4184/4 والنسائي ۰3۷/٩‏ ۰۱۹۹ ۰۱۷۰ 


۱۰ 


- إن دعواه الزنا عليها لا يبينها ولو كان النکاح يفسخ به لانفسخ 

بمجرد 98 كالرضاع ولانها معصية لا تخرج عن الإسلام فأشبهت السرقة» 
فأما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنا بدليل أنها إذا لاعنته فقد قابلته فلم 
يثبت زناها ولذلك أوجب النبي بي الحد على من قذفها والفسخ واقع 
ولكن أحمد رحمه الله استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت وقال: لا أرى 
ن يمسك مثل هذه وذلك أن لا يؤمن أن تسد فراشه وتلق به ولا ل 
منه قال أبن المنذر: عل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير و 
التحريم فيكرن مثل قول أحمد هذا. قال الإمام أحمد ولا يطؤها حتى 
يستبرئها بثلاث حيف ”ا وذلك لما روى رويفع بن ثابت قال عن 
رسول الله مارد (من كان يؤمن بألله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد 0 
قال الترمذي: حدیث حسن(. 

۳ - حديث آخر: (لا بحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي 
ماءه زرع غيره ولا يحل لامرىء یمن بالله والیوم الآخر أن بقع على امرأة 

من السبي حتى يستبرثها ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الاخر أن يبيع 
مغلماً حتى 0 قال الألباني: حديث حسن**. 

ومعتی ذلك: ! تيان الخبلی ولأنها ربما تأي بولد في الزنا فينسب إليه 
والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة لأنها تكفي في استبراء الإماء 
وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها أو بإعتاق سيدها فيكفي ههنا 
والمنصوص هنا مجرد الاستبراء وقد حصل بحيضة فيكتفي بها . 


الترجیح: 
بالتأمل فی هذه المسألة الشائكة المحيرة وبالنظر في آراء الفقهاء 





(۱) المغني - لابن قدامة ۳ 3 

22 صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۰14/۵ سنن البيهفي .۱۲4۵/٩‏ 
(۲) صحيح سئن المصطفی لأبي داود ام 

(8) صحيح سنن المصطفي لأبي داود باختصار السند 4۰6/۲. 

TEN المغني‎ {e} 


“11 


رحمهم الله وفي آدلتهم فإنني لم أر دليلاً قاطعاً في هذه المسألة. 
فالحدیت الوارد في ذلك والذي مفاده أن زوجته لا ترد يد لامس. 
يفيد أن هذه المرأة تزا حم الرجال وقد يكون اللمس هنا كناية عن القبلة أو 
تلمس مواطن الجمال فيها افتخاراً بجمالها وهذا لا يدل على أنها تقع في 
الزنا الذي قال بعض الفقهاء أنه يفرق بين الزوج وزوجته التي وقعت في 
الزنا والذي أميل إليه والله أعلم بالصواب أنه يجب أن يفترقا فلا خير في 
امرأة لا تحترم فراش زوجها ولا تحترم عشرته أو تدخل عليه من ليس من 
صلبه وقد ورد النهي أن تنسب النساء إلى أزواجهن أولاداً من غيرهم قال 
عليه الصلاة والسلام : (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست 
من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته) رواه أبو داود "* والنسائي0© والحاكم 
في صحيحه وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه”” . 
فلو تغاضى الرجل عن زوجته عندما يعثر عليها وهي تفجر فمن الذي 
يضمن له أنها لن تعود إلى ما فعلت ما دام أنها قد أقدمت على ذلك الجرم 


العظیم فان الذي يتوجه لي ويترجح أنه يجب الفراق بینهما ويذهب كل 
و احد فی حال سبيله وهو رأي جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وغيره من 


الفقهاء . والله علم بالصواب. 


المبحث العاشر 
لا يرى غلام المرآة ولا غلام زوجها رأسها ولا قدمها 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة آراء هي : 


الرأي الأول : يقول ر بكراهة نظر العبد إلى رس سید ته وزوحه سيكة . 


الرأي الثانی : ایاحة نظر العبد إلى رأس سیدنه وزوحه سىكه . 





ع2 سنن أبي داود م 
(؟) سنن النسائی ۰۱۷۹/۲ 


(۳) المستدرك على الصحيحين للحاكم ۲۰۳/۲. 


11۲ 


الرأي الثالث: تحريم النظر من العبد إلى سيدته أو زوجة سيده 
وحکمه حکم غير المحارم . 


الرأي الاول: يقول بكراهة نظر العید إلى رس سبدته وزوجة سدده: 

ومن قال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

قال عبدالرزاق: «أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول: (لاا تضع المرأة خماراً عند غلام زوجها)»'. 

وقال به عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد 
والحسن وابن سيرين وابن المسیب وهو مذهب الحنفية”'' وقال به الشعبي 
وکرهه آحمد بن حنبل(۳. 


الرآي الثاني: اباحة النظر للحبد إلى رأس سيدته وزوجة سيده: 
وممن قال بهذا القول عبدالله بن عباس وأم سلمة وعائشة رضي الله 


عنهم. وقد روي أن أم المؤمنين عائشة تمتشط والعبد ينظر إليها وقال بهذا 
الرأي المالكة . 


دليلهم: 
۱ - قول الله تعالى: اؤ ما مَلَكت یه 4 . 


۲ - وقد روى أنس عن النبي بي أنه آتی فاطمة بعبد قد وهبه لها 
قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به 
رجلیها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي بيه ما تلقی قال: (إنه لیس عليك 


() مصنف عبدالرزاقی ۰۲۱۱/۷ 

(۲) المرجع السابق ۲۱۲/۷ أحكام القرآن - للجصاص ۰۳۱۸/۳ 

(۳) المغنى ‏ لابن قدامة 5/ 5ه6. 

(4) أحكام القرآن - للقرطبي ۲۳۳/۱۲ - ۰۲۳۶ أحكام القرآن للجصاص ۰۳۱۸/۳ 
(۵) سورة النور: الاية ۳۱. 


۳ 


بأس إنما هو أبوك وغلامك) رواه أبو داو و(۱) 


۳ - وقال القرطبى تعليقاً على الآية: «ظاهر الآية يشمل العبيد والاماء 
المسلمات والكتابيات وهو قول جماعة من أهل العلم وهو ظاهر مذهب 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وقال ابن عباس: لا بأس أن ينظر 
المملوك إلى شعر مولاته وقد سئل مالك أتلقى المرأة خمارها بين يدي 
الخصي؟ فقال: نعم إذا كان مملوكاً لها ولغيرها وأما الحر فلام"؟. 


القول الثالث: تحريم النظر من العبد إلى سيدته أو زوجة سيده 
وحكمه حكم غير المحارم: 

«والأصح أن المراهق أي العبد المراهق كالبالغ فيلزمهما الاحتجاب منه 
كالمجنون لظهوره على عورات النساء وهو قول الشافعیة»(۳. 


الترجيح: 


بالنظر في آراء الفقهاء ء في هذه المسألة فان ¿ الذي یترجح لي القول 

بكراهة نظر العبد إلى شعر مولاته وأنه يجب على هذه المرأة أن تتحرز قدر 
المستطاع خصوصاً أن هذا العبد رجل كامل الرجولة وليس به خلل من 
ناحية ميله إلى النساء وأن الذي يمنعه من ذلك ما هو إلا أمر طارىء 
وعارض وهو الرق فالأحوط أن تختمر بخمارها ولاتظهر من شعرها شيئاً أما 
من أمر بالاحتجاب عن العبد مطلقاً فان هذا الأمر يؤدي إلى حرج إذ إن 
العبد مهمته خدمة مولاته وما دامت محتجبة عنه فكيف توجهه للقيام 
بأعمالهاء وأما حديث الرسول ومن أخذ به فلعل ذلك الغلام كان صغيراً لم 
يبلغ سن الحلم وكان صبياً إذ إن لفظة غلام تشعر أنه كان صبياً أي لم يبلغ 
(۱) صحيح المصطفی - لأبي داود ۲/ 18. 


(۲) آحکام القرآن للقرطبي ۲۳۳/۱۲ - ۰۲۳4 
(۳) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ۷۹ 


“1£ 


شن الاحتلاء”". وبناء على ذلك فإني أرجح القول القائل بكراهة تمكين 
السيدة لعبدها من النظر إلى شعرها أو قدميها وهو رأي جابر بن عبدالله ومن 
وافقه من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب المعتمدة. والله أعلم 


CFO 


(۱) نهاية المحتاج 1817/5. 


- 
كير 


و 
جر( ری 
لے ا ونی 
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المبحث الأول 
نكاح الربيبة إذا ماتت أمها قبل أن يمسها 


اختلف الفقهاء في مسألة نكاح الربيبة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جواز نكاح الربيبة إذا ماتت أمها أو فارقها بطلاق بائن 
قبل أن يمسها سواء كانت في حجره أو لم تكن. 


القول الثاني : جواز نكاح الربيبة التي ليست في الحجر حتی ولو دخل 
بأمها . 


القول الثالث: تحرم الربيبة بالدخول أو بالموت لأنه يقوم مقام 
الدخول. 
القول الأول: 

وقال بالقول الأول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


0 ۰ ۳ 20 5 . 
وأورد أبن حزم في المحلى قوله : (اروي عن جابر بن عبدالله إن 


)۱( بحت عنه فلم أجده مسئدا . 


۰۱۹ 


ماتت قبل أن يمسها نكح ابنتها إن شاء»؟. 


قال اين قدامة: «وهو قول عمران بن حصين وابن مسعود وابن عمر 
۲ 2 
وجایر وکثیر من التابعین» . 


وقال به أصحاب الرأي» قال صاحب التحفة : «والتحریم بالمصاهرة منها 
بنت المرأةء ن يشترط الدخول بالام ولا تحرم بنفس العقد على الأم لقول الله 
تعالی : رڪم ات في هوركم ین سايم الى دَكَلَشّم و4 . 

«شرط الدخول بالأم لحرمة الربيبة»”؟ وهو قول المالكية . 

وقول الشافعیة۳ ۰۲ وقول الحنابلة. 


قال ابن قدامة: «بنات النساء اللاتی دخل بهن وهن الربائب فلا 
يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع قريبة 
أو بعيدة وارثة أو غير وارثة» سواء كانت في حجره أو لم تكن في قول 
عامة الفقهاء»۲۱. 

وقال ابن المنذر: «ولا يحرم عليه نكاح ابنتها إذا فارق الأم ولم يكن 
دخل بهاء وابنة الربيبة وابنة ابنتها حرام عليه إذا كان دخل بالجدة». 


القول الثاني: جواز نكاح الربيبة التي ليست في الحجر حتى ولو 
دخل بامها: 
وروی ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهماء «أنهما رخصا فيها إذا 


)0( المحلى - لاين حزم 0 
(۲) المغنى 6594/5. 

(۳) سورة النساء: الآية ۲۳. 

(۶) تحفة الفقهاء ۰۱۲۲/۱ ۱۲۳. 
(۵) حاشية الاسوقي على الشرح الکبیر ۰۲4۱/۴۲ ۰۲۶۲ أحكام القرآن - للقرطبي ۰۱۰6/۵ 
(5) المهذب _ للشيرازي 1۳/۲ 
(۷) المغنى ‏ لابن قدامة 7/5 659. 
(8) الإقناع ‏ لابن المنذر .٠٠٠/١‏ 


۱۷ 


لم تكن في حجره)۱ . 


وقد أورد ابن حزم في المحلىء أن رجلاً من بني سوأة يقال له 
عبيدالله بن معبد أثنى عليه يرا أخبره أن أباه أو جده نكح امرأة ذات ولد 
من غيره فاصطحبا ما شاء الله عز وجل ثم نكح امرأة شابة فقال له أحد بني 
الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت فاستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال: 
لا والله إلا أن تنكحني ابنتك» قال: : فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في 
حجره ولا أبوها ابن العجوز المطلقت ؛ قال فجئت سفيان بن عبدالله فقلت له 
استفت لي ابن الخطاب قال: لتجىء معي » فأدخلنى على عمر فقصصت 
عليه الخبرء فقال عمر: (لا بأس بذلك واذهب فسأل فلاناً ثم تعالى 
فأخبرني قال: ولا أراه إلا علياً قال فسألته فقال: لا بأس بذلك). 


وقد جاء عن علي رضي الله عنه: أنه لقي مالك , بن أوس بن الحدثان 
النصري قال: كان عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت 
علي بن أبي طالب. فقال لى مالك؟ قلت: توفيت المرأةء قال ألها ابنة؟ 
قلت: نعمء قال: أكانت في حجرك» قلت: لا هي في الطانف؛ قال: 


انکحهاء قلت: واین قوله تعلى: ها فى خرس ند ایک 
الق د خر ر 00# قال: إنها لم تكن ف في ا وانما ذلك إذا كانت 
في اه 


وهو قول الظاهریة قال ابن حرم : : «وأما من تزوج امرأة ولها اينه 
أو ملکها ولها ابنه فان كانت الابنة في حجره ودخل بالأم مع ذلك 
وطیء أو لم يطأ لکن خلا بها بالعلذذ لم تحل له ابنتها أبداء فان دخل 
بالأم ولم تكن الابنة في حجره أو كانت الابنة في حجره ولم یدخل بالام 





(1) المفتي - لابن قدامة 559/5. 

() المحلی - لابن حزم .۵۰۳/٩‏ 

(۳( سورة النساء: الآية ۳ 

(4) المحلى 261١ - 8۲۹/٩4‏ تفسير القرطبي مج ۳ج ۰۱۱۲/۵ ومصنف عبدالرزاق 
۹۲ وال 
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فزواج الابنة له حلال»۳). 


رد جمهور الفقهاء على أصحاب القول الثاني: 


قال ابن المنذر: «وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا 
القول»؟ . ۱ 


ومستند رأي عمر وعلي رضي الله عنهما آنهما اشترطا حصول ما 
اشترطته الایق. وهو الدخول بالام والبقاء في الحجر. 


ومبنی الخلاف بين الفقهاء قوله تعالی: ال في مورک # هل هو 
وصف له تأثير في الحرمة» أو ليس له تأثیر؛ وإنما خرج مخرج الموجود 
الاکثر فمن قال خرج مخرج الموجود الأکثر ولیس هو شرطا في الربائب إذ 
لا فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره» قال: تحریم 
الربيبة بإطلاق ومنهم من جعله شرطا غير معقول المعني» قال: لا تحريم 
إلا إذا كانت في حجره”” . 


وما روي عن علي رضي الله عنه لا يثبت وأهل العلم قد تلقوه بالدفع 
والخلاف والدفع بقوله: «فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»”*' فعمم 
ولم يقل اللائي في حجري ولكنه سوى بينهن في التحريم» وإضافتهن إلى 
الحجور إنما ذلك على الأغلب فيما يكون عليه الربائب لا أنهن لا يحرمن 
إذا لم تكن کذلك . 


القول الثالث: تحرم الربيبة بالدخول بالام أو بموتها: 
قال به زيد بن ثابت» وهي اختيار أبي بكرء لأن الموت أقيم مقام 


.۲۵/٩ المحلى‎ )( 

(۲) المغني - لابن قدامة 554/5. 
(۳) بداية المجتهد ‏ لابن رشد ۲۸/۲ 
ادع صحیح مسلم ۲ ۱۰۷۲ 

(©) تفسير القرطبي ۰۱۱۲/۵ 
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الدخول في تكميل العدة أو الصداق» فيقوم مقامه في تحريم الربییة:. 
وهذا القول مردود بالاجماع الذي ذكره ابن المنذر حيث قال: 


(وأجمع عوام علماء الامصار أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت 
قبل الدخول بها جاز له أن یتزوج ابنتها کذلك»۳. 


الترجيح: 


الإجماع”'' منعقد على أن الرجل إذا تزوج المرأة» ثم طلقها أو ماتت 
قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها سواء كانت في حجره أو لا. 

وأما ما روي عن على بن أبى طالب وكذلك ما أفتى به عمو 
رضي الله عنهما من أن لا بأس بأن يتزوج بنت رجل كانت تحته جدتهاء 
فقد قال الحافظ في الفتح : (والأثر صحيح عن علي؛ وکذا عن عمرء أنه 
افتى من مسألة إذا تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في 
حجره أخرجه أبو عبيدة» وهذا وان كان الجمهور على خلافه» فقد احتج 
أبو عبيدة للجمهور بقوله 285: (فلا تعرضن علي بناتكن) قال: نعم ولم 
يقيد بالحجر وهذا فيه نظرء لأن المطلق محمول على المقيد ولولا الإجماع 
الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به آولی»** والله أعلم. 


المبحث الثاني 
نكاح أم الزوجة إذا ماتت اینتها قبل أن يمسها 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جواز نكاح الأم بشرط كونه لم يمس ابنتها. 
)١(‏ المغني .60١/5‏ 
() الإجماع ‏ لابن المنذر ص ۹۳. 


(۳) الإجماع ‏ لابن المنذر ص ۹۳. 
(4) فتح الباري ۰۱۵۸/٩‏ 


1۳۰ 


القول الثاني: جواز نكاح الأم بشرط كونه لم يمس ابنتها. وبشرط ألا 
تکون البنت قد ماتت فورثها. 

القول الثالث : : تحریم آمهات النساء فمن تزوج بامرأة حرم عليه كل أم 
لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة بمجرد العقد. 


القول الاول: جواز نکاح الأم بشرط کونه لم یمس ابنتها: 


قال عبدالرزاق: عن ابن جریج قال آخبرني آبو الزبیر «آنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول في الرجل ینکح المراة ثم تموت قبل أن یمسها ینکج 


آمها إن شاء»۲. 


وممن قال بهذا: : أبن عباس وقال به ابن مسعود ثم رجع عنه حيث 
آتی المدينة فأخبر بخلاف قوله فرجع عنه وقال بالجواز مجاهد(" ' وحكى 
عن علي رضي الله عنه آنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها؟. وهي رواية 
ضعيفة بدلیل قول ابن قدامة: دكي عن علي رضي الله عنه. ولو كانت 
صحيحة لقال : صح أو ثبت أو غير ذلك. 


القول الثاني: جواز نكاح الام بشرطين: عدم الدخول بها وعدم الارث 
من تركتها: 
روى سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. قوله عن رجل 
تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبهاء قال: إن كانت مانت قورئها فلا تحل ل 
آمها وان طلقها فإنه يتزوجها أي يتزوج أمها ‏ إن شاء؟. 


(۱) مصنف عبدالرزاق /٦‏ ۲۷۵. 

(۲) المرجع السابق ۲۷٤/١‏ - ۰۲۷۵ وتفسير مجاهد ۱۵۱/۱. 

() المغني - لابن قدامة ۰8۹۹/5 مصنف ابن أبي شيبة أخرج نحره ۱۷۱/4 
() سنن البيهقي 97/ .١15١‏ 


۳۱ 


القول الثالث: تحريم أمهات النساء مطلقاً بمجرد العقد: 
وهو قول ابن عمر وعبدالله بن مسعود ورواية عن جابر بن عبدالله 
وعمراد بن حصین ”1 . 


8 4 4 
ومسروف بن الاجدع والزهري والحسن والفوري" ۲ 


وبه قالت الحنفية”" وقال به مالك حيث قال: الرجل تکون تحته 
المرأة ثم ینکح آمها فيصيبها آنها تحرم عليه أمرأته ویفارقهما جميعاً ویحرمان 
عليه أبدأ إذا كان أصاب الام فان لم يصب الام لم تحرم عليه امرأته"*. 

وقال الشافعي: إذا تزوج الرجل المرأة فماتت قبل أن يدخل بها لم أر 
له أن ينكح أمها لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله عز وجل ليس فيها 
شرط إنما الشرط في الربائب”” . 

وقال به الحنابلة حيث قالوا بتحريم أمهات النساء فمن تزوج بامرأة 
حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة وبعيدة بمجرد العقد. نص 
عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم". 


سسب الخلاف: 


مبهمة وليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب”” . 


ومنها ما يعود إلى الشرط في قوله تعالى: #الت دعر يهن *. 
يعود إلى أقرب مذكور وهن الربائب فقط. أو إلى الربائب والأمهات 


سبب الخلاف في هذه المسألة يعود إلى عدة أمور منها: أن الأم 


.2593/5 «بتصرف"». المغنى‎ ۲۷۱ - ۲۷٤/٦ مصنف عبدالرزاق‎ )1١( 
١ مصنف عبدالرزاق ۲۷/۲ - ۲۷۵ «بتصرف؟.‎ )۲( 

(۳) تحفة الفقهاء ۰۱۲۲/۲ 

(8) موطأ الامام مالك ص .44١‏ 

(0) الأم ‏ للإمام الشافعي 4/0؟. 

(5) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص ۰۳۲۷ المغني 6059/5. 
(۷) سنن البيهقي ۰۱۱۰/۷ 


۳۲ 


لمذكورات قبل الريانب في قول تعالی : « میت نایک ز و بطم الى ' 
في جورم ين ایک الت تلش بهن 4 نانه يحتمل أن يكون قول 
اللاتي دخلتم بهن يعود إلى أقرب مذكور وهن البنات"۴. وهو الصحيح إن 
شاء الله تعالى. ومن حجج الجمهور حديث عمرو بن شعيب أن النبي يل 
قال: (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها) وفي 
رواية قال: (إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج 
ابنتها ولیس له أن یتزوج آمها) . وقال الترمذي: هذا الحديث لا يصح من 
قبل اسناده وانما رواه ابن لهيعة والمثنی بن الصباح عن عمرو بن شعیب 
والمثنی بن الصباح وابن لهيعة ضعیفان في الحديث» والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن یدخل بها 
هل له أن يتكح ابنتها" ' وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها 
لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى : اَهب ناپکم 1#" . 


الترجيح: 


الذي یتر جح لي قول جمهور الفقهاء من الصحاية والتابعین» وأصحاب 
المذاهب الأربعة» وهو القول الثالث» بل قد نقل ابن المنذر الإجماع على 
ذلك حيث قال: 51 جمع أهل العلم على تحریم ما دکر في هذه الایت فاذا 
نكح الرجل المرأة ثم ۳ أو ماتت فأمها عليه حرام دخل بالمرأة أو لم 
يدخل بها . 


وقال القرطبي : «وقول الجمهور عليه الحكم رالفتا» , 
وبناء على ذلك فالراجح هو قول جمهور الفقهاء. والله أعلم. 


(۱) بداية المجتهد ؟/78. 


(؟) سنن البيهقي ۰۱۲۰/۷ وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۰8۱/۵ 4۲. 
(۳) سورة النساء: الآية ۲۳. 


() الإقناع ‏ لابن المنذر ۳۰۵/۱. 
(5) تفسير القرطبي .١٠١5/8‏ 


۳۳ 


المبحث الثالث 
نكاح الكتابنات على المسلم والكافر على المسلمة 
قال 5 قدامة : ١‏ ”ليس ب بين آهل 8 بحمد الله اختلاف 5 حل حرائر 


ذلك» وبه قال ساء تر أهل O‏ 


وممن قال يذلك جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: 


قال عبدالرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن 
عبدالله يقول: (نساء أهل الكتاب لنا حل ونساؤنا عليهم حرام)”" . 

وقال أيضاً: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبدالله يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: (تزوجوهن زمان 
الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً 
فلما رجعنا طلقناهن » قال : ونساءهم لنا حل ونساونا علیهم حرام) "۳ . 

وقال الشافعي: أخبرنا عبدالمجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه 
سمع جابر بن عبدالله يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرائية» فقال : 
تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وفاص ونحن لا نکاد نجد 
المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن وقال: (فقال لا يرثن مسلماً ولا 
یرئونهن ونساؤهن لنا حل ونساژنا حرام علیهم)*. 
جابر رضي الله عنه (نساژهم لنا حل ونساژنا علیهم حرام)”” والاجماع قائم 





)۱( المغني - لابن قدامة ۵۸۹/5 - .8٩۰‏ 

(۷) مصنف عبدالرزاق ۱۷4/۷ 

(۳) المرجع السابق ۱۷۸/۷ - ۱۷۹ - مادة ۱۲7۷۷ 
(8) الأم ‏ للإمام الشافعي ۷/۵. 


() الأم - للومام الشافعي ۰۷/۵ سنن البيهقي ۰۱۷۲/۷ مصنف عبدالرزاق ۰۱۷/۷ ۱۷۸ 
ب ۱۷۹ 
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على تحريم نكاح الكافر للمرأة المسلمة”" . 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: «فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على 


الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي 
ووثني نكاحها بكل حال». 


المبحث الرايع 
نكاح الحرة على الأمة والعکس 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: نكاح الأمة على الحرة. 
المطلب الثاني: نكاح الحرة على الأمة. 


المطلسب الأول 
نکاج الامة على الحرة 
قال ابن قدامة: امن كانت تحته حرة یمکنه أن پستعفب بها لم یجز له 
نكاح أمة لا نعلم في هذا خلافاً ولا فرق بين الكتابية والمسلمة»”" . 
وقال صاحب التحفة: «ومن كانت تحته حرة لا يجوز له أن يتزوج 
الأمة» . 


وقال بهذا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول: (من وجد صداق حرة فلا ینکح أمة)* . 


.١١44/؟ المغتي - لابن قدامة ۰۱۱۷/5 موسوعة الاجماع‎ )١( 
.۷/۵ (؟) الأم  للإمام الشافعي‎ 

(۳) المغنى 98/5ه. 

(4) تحفة الفقهاء ‏ للسمرقندي ۱۲۷/۱. 

() مصنف عبدالرزاق .۲۹٤/۷‏ 


عبدالله يقول: (لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة)7" . 


وقال البيهقي: أخبرنا أبو حازم أحمد بن علي الحافظ أنبأنا أبو 
بكر بن زياد حدئنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدئنا حجاج حدئنا ليث 
حدئني أبو الزيير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: (۷ تنكح 
الامة على .الحرة وتنكح الحرة على الأمة ومن وجد صداق حرة فلا ينكح 


أمة آبدا). قال البیهقی: هذا إسناد اد میم 


وممن قال بهذا القول: علي بن أبي طالب حيث قال: إذا تزوجت 
الحرة ة على الآمة قسم لها يومين وللامة يوماً إلا أنه لا ينبغي لها أن تتزوج 
على الحرة وكره ذلك عمر بن الخطاب” . وهو قول عطاء حيث قال: لا 
تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرهاء وقال به سعيد بن المسيب والزهري*۲. 


واستناداً إلى نهيه بيه حيث نهى أن تنكح الأمة على الحرة'” وبنا 
على ذلك فإن الذي عليه الفقهاء عدم جواز نكاح الأمة على الحرة إلا إذا 
أذنت لهاء كما صرح بذلك بعض الفقهاء. هذا الذي عليه العمل لدى 
الفقهاء أما إذا حصل النكاح وتزوج الأمة» فينظر إِنْ أقر أنه كان موسراً حال 
النكاح فرق بينهما لأنه أقر بفساد نكاحهء وهكذا إن أقر أنه لم يكن يخشى 
العنت فان كان قبل الدخول وصدقه السيد فلا مه وزن كذبه فله نصف 
المسمى» لأنه يدعي صحة النکاح» والأصل معه» وان كان بعد الدخول 
فعليه المسمى جميعه إلا أن يكون مهر المثل أكثرء فعلى قول من أوجب 
مهر المثل في النکاح الفاسد يلزمه مهر المثل لإقراره به. فان كان المسمى 
اکثر وجب وللسید أن لا یصدقه فیما قال فیکون له من المهر ما يجب في 





(۱) مصنف عبدالرزاق ۲۹۵/۷ 

(۲) سنن البيهقى ۱۷۰/۷. 

(۳) سئن البيهقى ۱۷۰/۷. 

(5) مصنف عبدالرزاق ۲۹۵/۷ - ۲۹5 - ۲۷ 
(5) المرجع السابق ۲۹۸/۷. 


۳۹ 


التكاح الفاسد" هذا هو حكم النكاح إن حصل والأثر المترتب عليه. والله 
أعلم . 
المطلب الضانسی 
نکاج الحرة على الأمة 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في فسخ صحة عقد نكاح الامة على 
قولین : 

القول الأول: لا يبطل نکاح الامة. 

القول الثاني : ينفسخ عقد نکاح الامة. 


القول الاول: لا يبطل نکاح الاماةه: 

وقال بهذا جابر بن عبدالله رضی الله عنهما: 

حيث قال: (وتنكح الحرة على الأمة)”" . 

وهو قول الحنفیة۳ والشافعية والرواية الراجحة عند الحنابلة؟*: 
حيث قالوا بصحة عقد الحرة على الأمة وأنه لا یبطل نكاح الامة: وروي 
معنى ذلك عن علي رضى الله عه" . 


القول الثاني: انفساخ عقد نكاح الامة: 


وهو قول ابن عباس ومسروق وإسحاق والمزني ورواية مراجوحة عند 
الحنارلة" 


)۱( المغنى ۳ لابن قدامة ۵۹۸/۲ 644. 
(۲) مصنف عبدالرزاق 16/۷. 

(۳) تحفة الفقهاء ۰۱۲۷/۱ 

25 الام ۱/۵ 

.501١/5 المغنی‎ )50)6( 

(۷) المغني 501/5. 


۳۷ 


الترجيح: 


الذي یتر جح لي هو رأي الجمهور القائل يعدم فسخ نكاح الامة. 
استناداً إلى قول علي رضي الله عنه . 


إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليل" . 
وبهذا يترجح لي بقاء الأمة على نكاحها والله أعلم. 
سور 





)۱( سنن البيهقي ۰۱۷۹/۷ 


"TA 


ره فی 
لم دن زونہ 


www.moswarat. 07 





المبحث الأول 
أقل صداق الحرة 


الصداق حق فرضه الله للمرأة خاص بها ولا يجوز E‏ أحد أن یأخذ 
و 
منه شيئاً إلا بإذنهاء قال الله تعالى: واا الا صَدقَِنَ يك 4 . 


وقد يكون المهر كثيراً أو يكون فليلا والذي هو مدار بحثنا هو أقل 
صداق الحرة. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الصداق غير مقدر لا أقله ولا أكثره بل كل ما كان 
مالا جاز أن يكون صداقاً. 


القول الثاني: أن الصداق أقله مقدر على اختلاف بين أصحاب هذا 
القول. 0 
القول الأول: أن الصداق غير مقدر لا آقله ولا أكثره بل كل ما كان ماله 
جاز أن يكون صداقا: 

وقال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
)١(‏ سورة النساء: الآية 4. 


۹ 


حيث أورد ابن حزم في المحلى قوله: «وروي عن عبدالرحمن بن ' 
مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: (من 
أعطى في صداق امرأة ملء حفنة وفي , بعض النسخ مليء كفيه من سويق أو 
تمر فقد استحل)». 

وهو قول الحسن وعطاء وعمرو بن دينار وابن آبي ليلى والثوري 
والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي ثور وداود. وزوج سعيد بن المسيب ابنته 
بدرهمين وقال: (لو أصدقها سوطاً لحلت). 


وهو قول الحنابلة”'' والشافعي حيث قال: «فلا يجوز الصداق إلا 


معلوماً سواء قل ذلك أو كثر فيجوز أن ينكح على الدرهم وعلى الأقل من 
الدرهم»(۳. 
رهم 


الأدلة: 


١‏ عن أنس بن مالك قال: قال عبدالرحمن بن عوف: (تزوجت 
امرأة من الأنصار فقال له الرسول: كم سقت إليها؟ قال : وزت نواة من 


ذهب» فقال له رسول الله : أولم ولو بشاة) . 


۲ - حديث المرأة التي أهدت نفسها على الرسول كله فرغب عنها 
فقال أحد الصحابة زوجني إياهاء فقال له الرسول ع: (هل عندك من شىء 
تصدقها؟ قال: لا آجد. قال: التمس ولو خاتماً من حديد) متفق عليه . 


۳ - قال الله تعالى: ول کم ا و کک آن تتن اریگ 4 . 


5 حديث قوله ء: (من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو 


() المحلى 0۰۰/4. 

(۲) المغنى 5/ *58. المحلى ۰۰۰/٩‏ 

(۳) الأم - للإمام الشافعي .۵٩/۵‏ 

(4) صحيح البخاري ۰۱۳۹/۲ صحيح مسلم ۱۰۶۲/۲. 


۱ ۶ صحیح البخاري ۱۳۸-۸۳۹ و صحیح مسلم‎ (o) 
.74 سورة النساء: الآية‎ )۷( 


1۳. 


تمر فقد استحل)؟. 
© دليل عقلي: أنه يدخل فيه القليل والکثیر» ولأنه يدل منفعتها 
فجاز ما تراضيا عليه من المال كالعشرة وكالأجرة" . 
القول الثاني: أن المهر له حد مقدر لاقله: ' 
وهو مذهب سعيد بن جبير والنخعي وابن شبرمة" 
ومالك وأبي حنيفة حيث قال هو مقدر الأقل: 


قال صاحب التحفة: «فعندنا المهر مقدر وأدناه عشرة دراهم فضة أو 
دينار ذهب» . 


وقال مالك وأصحابه : «أقله ربع دینار من الذهب أو ثلاقة دراهم من 
فضة0(* . 

وقال اين شیر مه : (اكمسة دراهم؛ وقال النخعی آربعون درهماً وعنه 
أيضاً عشرون درهما»؟. 


أدلتهم: 
١‏ حديث النبي عد حيث قال: (لا مهر أقل من عشرة دراهم)”" . 
۲ - وقوله تعالى: وما فقو ین أَمَولِهِمَ . 


0( صحيح سنن أبي داود ‏ ۰۳۲۹ سنن الدارقطني ۳۳/۳ 
(۲) المغنى .٦۸١/١‏ 

.1۸٠ /٦ المرجع السابق‎ (۳) 

(5) تحفة الفقهاء ۱۳۹۱/۱ 

(8) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .٠١/۲‏ 

(0) المغني ۰1۸۰/۲ 

(۷) سنن الدارقطني ۲4۰/۳ 


1۳1 


ونرد عليهم : 


١‏ أن الحديث غير صحيح روه مُبَشّر بن عبيد وهو ضعيف» عن 
۱ 3 1 هرف 
الحجاج بن أرطاة وهو مدلس . 


۲ - أن قياسهم لا يصح فان النكاح استباحة الانتفاع بالجملة والقطم 


إتللاف عضو دون استباحته وهو عقوبة واحد» وهذا عوض فقياسه على 
الأعواض أولى”” . 


الترجيح: 


الذي يترجح لي وال أعلم القول الأول وهو أن الصداق غير مقدر لا 
أقله ولا أكثره قال الله تعالی: واا لس تن زد 04 . 


قال الإمام القرطبي: «هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو 
مجمع عليه ولا خلاف فيه» وأجمع العلماء أيضاً أنه لا حد لكثيره» وقال 


(ه) 


قتادة معنی نحلة فريضة واءجبة) 
ولم تبين الآية أقل المهر فترك الاتفاق بين الزوج وولي أمر الزوجة. 
حديث الرسول عل لذلك الصحابي الذي أراد الزواج ممن عرضت 

نفسها على الرسول ی وقال لمن أراد الزواج منها (التمس ولو خاتماً من 


حدید) . 


فدل ذلك على أنه ليس للمهر حد لا في أكثره ولا في أقله. والله 


3 


اعلم . 


(۱) المغني ۰1۸۱/۲ 
(۳(۲) المغنی ۰1۸۱/۲ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية 4. 
(۵) تفسير القرطبي ۰۲4/۵ 


۳۲ 


المبحث الثاني 
صداق الأمة 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: إن أعتق الأمة على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد 
والعتق . 


القول الثاني : قول جمهور الفقهاء منع ذلك وقالوا بعدم جوازه. 


القول الأول: إن أعتق الآمة على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد 
والعتق: 

قال عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول: (فى الأمة تكون تحت الرجل لا بأس أن يشتريها 
۴ 02 ثم 4 0 

وقال بهذا القول سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاووس والزهري؛ ومن 
فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق» قالوا: إذا أعتق أمته 
على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق'"' . 

استدلوا بحديث النبى يلةِ: (حيث أعتق صفية وجعل عتقها صداقها) 
مه عل ١‏ 
شوقن ب ۰ 

وأجاب البعض عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها أنه أعتقها بشرط ‏ أن 
يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. وقال أبن 
الصلاح معناه أن العتق يحل محل الصداق وان لم يكن صداقها وهذا الوجه 


(١؟)‏ مصنف عبدالرزاق ۲65۸/۷. 
(۲) فتح الباري .٠۳١/۹‏ 
(۳) صحيح البخاري ١7١/5‏ باب ۱۳. 


۳۳ 


أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحدیث". 


القول الثاني: عدم جواز نكاحها مقابل عتقها: 

وهو قول أبي نة ٩۳‏ وماللی(۳) والشافعي“ . 

ومنع ذلك من وجهین: 

آحدهما: أن عقدها على نفسها ما أن يقع قبل عتقها وهو محال 
لتناقض الحکمین الحرية والرق» فان الحرية حکمها حکم الاستقلال والرق 
ضده. وأما بعد العتق فلزوال حکم الجبر عنها بالعتق فیجوز أن لا ترضی 
وحينئذ لا تنکح إلا برضاها. 

الثانی : آننا إذا جعلنا العتق صداقاً فأما أن یتقرر العتق حالة الرق وهو 
محال لتناقضهما أو حالة الحرية فیلزم آسبقیته على العقد فیلزم وجود العتق 
حالة فرض عدمه وهو محالء لأن الصداق لا بد أن یتقدم تقریره على 
الزراج اما نصاً وإما حکماً حتی تملك الزوجة طلبه”* . 


دلنلهم: 


5 2 مرس رھ صرت ر 2 e,‏ ود س ص م 5 
قول الله تعالى: واا ليسا صَدََِنَ غل کان طبن لحم عن تن مد 

موم پش یی داص جحتكم ہے (7) 

نا که میج تیا 742 . 


قال القرطبي في تفسیر هذه الآية: «في الاية دلیل على أن العتق لا 
یکون صداقاً لأنه لیس بمال إذ لا يمكن المرأة هبته ولا الزوج أكله» . 


(۱) فتح الباري ۰۱۲۹/۹ 

(۲) شرح معاني الاثار ۲۲/۳ بتصرف». 
(۳) تفسیر القرطبي ۲۵/۵. 

۰۱۳۰/۹ فتح الباري‎ )٥()4( 

(5) سورة النساء: الاية .٤‏ 

(۷) تفسیر القرطبي ۲9/۵ 


5 


يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به لكن يلزمها له قيمتها لأنه لم 
يرض بعتقها مجاناً فصار كسائر الشروط الفاسدة فإن رضيت وتزوجته على 
مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها فإن اتحدا 
)0 
تقاصا» . 


التر جیح: 

بالنظر في هذه المسألة وفي آراء الفقهاء من السلف وفقهاء الأمصار 
وأدلتهم فان الذي یترجح لي القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء القائل 
بعدم إهمال رضاها في اختيار من سيكون زوجاً لها خصوصاً أن الرضا يعتبر 
من أهم الأمور في هذه المسألة فالمعتقون يختلفون منهم من ترضى به أمته 
المعتقة لأن يكون لها زوجاً ومنهم من لا ترضى به لسوء سلوكه أو لعدم 
حبها له أو كرهها له وليس كل من يعتق جاريته لكي تصبح زوجة له خلقه 
شبيه بخلق رسول الله ی أو قريب من ذلك. 

فمن قال بأن عتقها صداقها أخذاً بظاهر الحديث كأنه أخرجها من 
مأزق العتق إلى مأزق آخر وهو الزواج بذلك المعتق. فالذي أراه أن هذه 
الأمة المعتقة يجب أن يراعى رضاها فيمن سيكون زوجا لها فان رضيت 
بمعتقها زوجاً فهو كذلك وان لم ترض وجب عليها دفع قيمتها إلى معتقها 
والله أعلم بالصواب. 


- ego 


(۱) فتح الباري ۱۳۰/۹. 


چ 
وگ 


َك 
لے ا رونت 


31-77 1ت ناراك 0 111 . ۱۷۸۷/۱۸/۱۸ 





السزل( 


معنی العزل: هو أن ینزع إذا قرب الانزال فینزل خارجاً عن الفرج. 
وقد اختلف الفقهاء في العزل على رأيين 
الرأي الأول: الرخصة في العزل 


الرأي الثاني : الكراهة في العزل. 


الرأي الأول: الرخصة في العزل: 


وقال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وجمع من الصحابة 


والتابعين قال ابن قدامه : «(رويت الرخصة فيه عن علي وسعد بن أبي وقاص 


وأبى 


أيوب» وزيد بن ثابت وجابر وار بن عباس والحسن بن علي» 


وخباب بن الأرت» وسعيد بن المسيب » وطاووس› وعطاء» والنخعى»". 





(۱) 


(¥) 
(۳) 


العزل: يعني عزل الماء عن النساء حذر الحمل» يقال: عزل الشيء يعزله عزلاً إذا 
نحاه وصرفه. النهاية في غريب الحديث والأثر ۰۲۳۰/۳ 
المغني ۲۳/۷. 

المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 


۳۹ 


وهو قول الحنفية”'' ومالك حيث قال: «لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا 
بإذنها ولا باس أن يعزل عن أمته بغير إذنها ومن تحته أمة قوم فلا يعزل إلا باذنهم() 

قم ل الشاذ ?۳( 
وهو قول الشافعي ٠‏ . 

مستدلین نما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : 

حيث قال: «کنا نعزل والقرآن ینزل» وعنه قال: «کنا نعزل على عهد 
رسول الله يك والقرآن ندل . 
الرذي الثاني: كراهة العزل: 

وقد رويت كراهته عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وأبي بكر 
الصديق وذلك لأن فيه تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوّة وهو قول 
الحنابلة ** وقال بكراهة العزل من الشافعية الشیرازی". 


واستدلوا بما يلي: 
أولاً: حديث: أن النبي بي سئل عن العزل فقال: (ذلك الوأد 
الخفي )7 . 


ثانياً: حديث: «تزوجوا الودود الولودء فإني مکاثر بكم الأمم». قال 
الحاکم : حديث صحيح الاسناد #0 , 


الترجیح: 
ش بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة وفي آدلتهم نجد آنهم 


)١(‏ شرح معاني الآثار #/ ه". 

(؟) موطأ الإمام مالك ص 444. 

(۳) فتح الباري ۳۰۸/۹. 

(8) صحیح البخاري ۰۱۵۳/1 184. 

() المغنى ۲۳/۷. 

.5۷/۲ المهذب - للشيرازي‎ )١ 

)۷( صحیح مسلم ۲ ۱ 

(۸) مستدرك الحاكم ۰۱۲/۲ سنن النسائي 55/7. 


TY 


رحمهم الله استدلوا بأحاديث صحيحة ولكن الذي أميل إلى ترجيحه كراهة 
العزل إلا إذا كانت هناك حاجة مثل أن يكون فى دار حرب فتدعو الحاجة 
إلى الوطء فيطأ ويعزل أو تكون زوجته أمة فيخشى الرق على أولاده أو 
تكون له أمة فيحتاج إلى وطتها وإلى بيعهاء هذا الذي أراه راجحاً. وال 
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خیار العيب فى النكاج 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: ثبوت الرد بالعيب. 
الرأي الثاني: الحرة لا ترد بعيب. 
الرأي الثالث: لا ينفسخ النکاح بعيب. 


الرأي الأول: ثيوت الرد بالعدب: 


وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

قال ابن قدامة"": إن خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين 
لعیب يجده في صاحبه فى الیجملةا؛ روي ذلك عن عمر بن الخطاب واینه 
عبدالله: وابن عباس» وبه قال جابر " وإسحاقء وهو رأي الحناپلة 
والشافعية وهو قول السالكية , 


(۷) المغنى ‏ لابن قدامة 19۰/5 

220 بت عله فلم أجده مسندا. 

( المغني 5ر١‏ 58. 

(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاح ۳۰۸/۹ 
(8) الحجة على أهل المدينة # ه44, 


1۳۹ 


قال ابن قدامة: «وإن المختلف فيه عيب يمنع الوطء فأثبت الخيار 
كالجب والعنة» ولأن المرأة أحد العوضين في النکاح فجاز رده بالعيب 
كالصداق أو أحد العرضين في عقد النكاح فجاز رده بالعيب أو أحد 
الزوجين فثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة» وأما غير هذه العيوب» 
فلا يمنع المقصود بعقد النكاح وهو الوطء بخلاف العيوب المختلف فيهاء 
فإن قيل: فالجنون والجذام والبرص لا يمنع الوطء» قال ابن قدامة بل 
يمنعه» فإن ذلك يوجب نفرة تمنع قريانه الکن ومسه. ویخاف منه التعدي 
إلى نفسه ونسله والمجنون يخاف منه الجناية فصار کالمانع الحسي:. 


الرأي التاني: لا ترد الحرة یعدب: 

وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وبه قال النخعي والثوري”) 
الرآي الثالث: إن النكاح لا ينفسخ بكدب: 

وبه قال ابن مسعود وقول أبي حنيفة وأصحابهء إلا أن يكون الرجل مجبوباً 
أو عنین نان للمرأة الخیار فإن اختارت التفریق فرق الحاکم بينهما بطلقة ولا 
یکون فسخا لأن وجود العیب لا يقتضي ۽ فسخ النكاح کالعمی وسائر العيوب7” 


الترجیح: 

الذي يترجح لي هو أن الحیب الذي ر یمنع الوطء کالجب والعنة یثبت 
الفسخ» ولأن المرأة أحد العوضين في الک 5 فجاز رده بالعيب كالصداق أو 
أحد العوضین في عقد النكاح؛ فجاز رده بالعیب أو آحد الزوجین» فیثبت له 
الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة» وأما غير هذه العيوب فلا يمنع المقصود بعقد 
النكاح وهو الوط . إلا إذا كان هناك مرض خطير بأحد الزوجين أو معدي 
وطال آمدی وطلبت الزوجة الفراق فإنه يفرق بينهما بطلقة. والله أعلم . 


.1۵۱ - 1۵۰/٩ لابن قدامة‎  یتغملا‎ )١( 
1۵۰/٩ المفنی لابن قدامة‎ (۳2 

(۳) الحجة على أهل المديتة ۳/ 16۳ 
( المغني 14۰/7. 
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المبحث الأول 


ما يحرم من الرضاع 


قال ابن حزم“ وذهبت طائفة إلى التحريم بما قل أو كثر ولو بقطرة صح 
ذلك عن ابن عمر وعن ابن عباس في أحد فولیه» وروي عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعود منقطعا دونهما» وعن جابر بن عبدالله كذلك آیضا"*. 


وهو مذهب مالك وأصحابه”” وبه قال أبو حنيفة وأصحابه"*" والثوري 

2) 5 

والاوزاعي 3 
واستدلوا بعموم الآية: شم لي اتک ونم هر 8 


سے ل 


اليَصََعَةَ 204 «وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم الإرضاع»”" . 


(۷) المحلی - لابن حزم ج ۱ مج الال 137 
(؟) بحثت عنه فلم آجده مسنداً . 

(۳) بداية المجتهد ؟/4؟, 

(8) تحفة الفقهاء - للسمرقندي ۲۳۷/۱ 
(©) بداية المجتهد ۰۲۹/۲ 

(5) سورة التساء: الاية ۲۳ 

(۷) بداية المجتهد ۳۰/۲. 


القول الثاني: قالوا بتحديد القدر المحرم: 
وهؤلاء انقسموا على ثلاثة آراء: 


لس 8 ۶ 8 03 5 ۰ (YT)‏ 
فوقها. وقال به آبو عبيدة وأبو ثور“ وابن المنذر""*. 


الرأي الثاني: المحرم خمس رضعات. 


وبه قال الشافعي" وبه قال: الحنابلة بل يعتبر من الشروط 
المحرمة حيث قال صاحب العدة : (و لا يحرم إلا بثلانه شروط هي : 


آحدها: أن یکون لبن امرأة بكراً كانت أو ثيباً فى حیاتها أو بعد 
موتها . 

والثانی : أن يكون في الحولین لقوله بي (لا يحرم من الرضاع إلا ما 
ی الك م(۶) 1 
فتق الامعاء) ۰ 


الثالث: أن يرتضع شمس رضعات ٩‏ قال یا : (أرضعيه خمس 
رضعات)» , 

قال الإمام أحمد: «لا رضاع بعد الحولين وقال: المصة والمصتان لا 
أرى فيهما شيئاً)»”" . 


وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر 


.۲۹/۲ بداية المجتهد‎ )1١( 

.A/1 الإقناع‎ (۲) 

(۳) الام ۲۹/۵. 

(5) سئن ابن ماجه ۰۱۲۹/۱ فى سنده ابن لهيعة وهو ضعیف. 
(۵) العدة شرح العمدة ص ۳۷۹. 

(5) موطا مالك ص ۵۰۳. 

(۷) مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية ابن هانىء ۲۰۲/۱. 
(8) موطأ الإمام مالك ص ۰۵. 


1۲ 


دليل الرأي الثاني: 

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عله : زلا نحرم 
المصة ولا المصتان. ..) أخرجه مسل . 

وقال عليه الصلاة والسلام : رلا نحرم الا ملاچة ولا الاملاجتان) رواه 


(۲ 
i 


فقالوا: ما زاد على المصة والمصتين أو الإملاجة والاملاجتین فانه 


أدئة أصحاب الرآي الثالث: 
رضعات). رواه أبو داود في صحيح مسلم قال: أرضعيه ولم يرد ذكر 
خمس رضعات*۲. 

۲ - روي عن عائشة آنها قالت: (أنزل في الترآن عشر رضعات 
الرسول ی على ذلك). رواه مسلم"*. 


الترجیح: 

بالنظر فى أدلة آصحاب الرأي الأول والثانی فانها مبنية على أدلة 
عامة. آما أصحاب القول الثالث فانهم بنوا مذهبهم على حدیث مخصص 
لتلك الأدلة العامة وهو حديث عائشة رضي الله عنهاء والذي حدد آقل 
الرضاع بخمس رضعات. وهذا الدليل صريح حيث جاء مفسراً للآية ومن 


(۱) صحيح مسلم 2٠١4/5‏ سنن اين ماجه ١4/1؟57.‏ 
۲2( صحيح مسلم ول . 

(۳) صحیح سنن أبي داود ۳۲۲/۱. 

(5) صحیح مسلم ۱۰۷۹/۲. 

(۵) صحیح مسلم ۰۱۰۷/۲ 


1E 


المعلوم أن السنة جاءت مفسرة للقرآن الكريم وعليه فإن أصحاب الرأي 
الثالث حملوا الأدلة العامة على الأدلة الصريحة وخصصوها بها وبناء على 
ذلك فإن الذي يترجح لي والله أعلم الرأي الثالث القائل بأن الرضعات 
معلومات» وقد نسخت تلاوته دون حکمه(. 

وآما الطائفة التي تقول لا بد أن تکون عشر رضعات نهژلاء لیس لهم 
مستنداً» حیث إن مستندهم قد نسخ رسماً وحکماً*. فقد كان فیما أنزل 
فتوفي رسول الله بيه وهن فیما يقرأ من القرآن”" . 

ومعنى رهن فيما يقرأ» أي: «آن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله 
متلوا لکونه لم یبلغه النسخ لقرب عهده» فلما بلغهم رجعوا وآجمعوا على 
عدم تلاوته؟ ۰۳ والله أعلم. 


المبحث الثاني 
لبن الفحل 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على رأيين: 
الرأي الأول: لبن الفحل لا يحرم. 
الرأي الثاني: لبن الفحل يحرم. 


الرأي الأول: لبن الفحل لا يحرم: 
(؟) اللمع في أصول الفقه ص ۱۷۰. 


)۳( صحیح مسلم ۱/۲ 
فق صحیح مسلم ۲ (بتعلیق محمد فژاد عبد الباقي عن شرح النووي) . 


5. 


قال عبدالرزاق: عن الثوري عن خصيف عن سالم بن عبدالله عن ابن 
عمر قال: (لا بأس بلبن الفحل)» قال محمد وأخبرني محمد بن إسحاق 
عن رجل عن جابر بن عبدالله أنه قال: (لا بأس به)'. 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن لبن الفحل لا يحرم شيئاً كما صح 
عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر”") وإبراهيم وعن ابن جريج عن ابن 
طاووس عن أبيه أنه قال: لا يحرم لبن الأب وكان يسميه لبن الفيحل)”" . 
وقال به سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وسليمان بن يسار والنخعي وابو 
قلابة ویروی ذلك عن ابن الزییر*. 


القول الثاني: لبن الفحل دحره: 
8 3 ۵ 75 1 
وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وقال به عطاء وأبو 
5 ( 8 
الشعتاء ومجاهر" وطاووس والحسن والشعبي والقاسم وعروة . 


0535 .ا (AN‏ ۽ )4( SI u OD ory‏ 
وهو قول الحئفية ومالك والشافعي والشوري والأوزاعي 
واسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة والحنارلة ©٠‏ وقال ده ابن المنذر”'. 


قال ابن عبدالبر : «وإليه ذهب فقهاء الامصار بالحجاز والعراق والشام 
وجماعة آهل الحدیث»۲۳؟. 


(1) مصنف عبدالرزاق ۰4۷/۷ المحلی ۳/۱۰ مج ۷. 
( المحلی ۲/۱۰ - ۲ بداية المجتهد ۳۲/۲. 
(۳) مصنف عبدالرزاق ٩۷۱/۷‏ - 4۷۶ 

.۵۷۲ /٩ المغنی‎ )۵()6( 

(5) مصنف عبدالرزاق ۷۱/۷ - 5۷4 

(۷) المغني 5۷۲/۲. 

(۸) تحفة الفقهاء - لاسمرقندي ۲۳۹/۱ 

)٩(‏ بداية المجتهد ونهاية المتتصد. 

(۱۰) الأم ‏ للامام الشافعي ۲۹/۰ مج ۳. 

(۱۱) المغنی ۵۷۲/۲ 

(۱۲) الاقناع ۳۰۸۹/۱ 

(۱۳) المغتي 9۷۲/۲. 


"fo 


آدلتهم: 

١‏ - استدلوا بحدیث عائشة رضي الله عنها حيث قالت : (إن آفلح آخا 
آبی القعیس استأذن على بعدما آنزل الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتی 
استأذن رسول الله يي فان آخا آبي القعیس ليس هو آرضعني ولکن آرضعتني 
امرأته قال: ائذنی له فانه عمك تربت یمینك). قال عروة: فبذلك كانت 
عائشة تأخذ”" . 

۲ - قال کل : (يحرم من الرضاع مأ يحرم من النسب) متفق عله . 


CED ۰ 
.  )هفلاخ‎ 


الترجیح: 

بالنظر في آراء الفقهاء من الصحابة والتابعین وأصحاب المذاهب 
وقد آخذت به عائشة آم المومنین رضي الله عنها عندما آخبرها الرسول بخبر 
آفلح أخي آبي القعیس. 

هذا ما آراه راجحاً والله أعلم بالصواب. 


چهووج.- 


() صحیح البخاري ۰۱۲۹/5 ۰۱۰۹/۷ صحیح مسلم ۱۱۹۹/۲. 
(۲) المغني ۵۷۳/5. 

(۳) المغني "/ 6۷۳. 

۰۱۰۸/۲ صحیح البخاري ۰۱۲۶/۲ صحیح مسلم‎ )٤( 
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فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
في الطلاق والعدد ونفقة المعندة 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 

* الفصل الأول: في الطلاق وصيغه. 
* الفصل الثاني : في العدد. 

# الفصل الثالث: نفقة المعتدة. 


رف 
DF‏ 
9 ی 


www.moswarat.com 


- 
عل 


و 
ج ی 
(سکم ج زو ہے 


WWWw.MOSWwaArat.COMm 





المبحث الأول 
التخيسر فى الطلاق 


آراء : 
الراي الأول: آنها إن اختارت نفسها فانها تطلق طلقة واحدة رجعية . 
الرأي الثانی: آنها إن اختارت نفسها فانها تطلق طلقة واحدة بائنة. 
الرأي الثالث: آنها إن اختارت نفسها فإنها تطلق ثلائاً 
القول الژول: آنها إن اختارت نفسها فانها تطلق طلقة واحدة رجعية: 
قال بهذا القول جابر بن عبدالله رضی الله عنهما: 
قال عبدالرزاق: «أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول في الرجل يخير امرآته فتختار الطلاق قال: هي واحدة 
وأكره أن يخيرها)17' . 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق ۰۱۲/۷ 


5. 


قال ابن حزم: «صح عن جابر بن عبدالله أن اختارت نفسها فواحدة 


رجعية. 


وقول آخر وهو إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وان اختارت زوجها 
فواحدة رجعية» فان کرر ذلك ثلاث مرات کل ذلك تختاره طلقت ثلاث 
م 0 . : ,۱ 
فان وطئها قبل زوج يتزوجها فعليه الرجم» 


بن عباس وبه قال عمر بن عبدالعزيز 

۶ 5 03 1 (۲( ۳ 
والثوري وابن ن أبي لیلی وإسحاق وابو عبيلة وابو دور وله قال 
الشافعية”” والحتابلة*. 


وقال به اين المنذر حيث قال: «تكون تطليقة يملك الزوج 
0 
الرجعة 


الأدلة: 


١‏ - قال الله تعالى: ویک إن كس شردت لح لديا 
وزنتها عالت ایی وسیک سا ج 4 . 


۲ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (خيرنا رسول الله يل 
فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شینا) قوله «شيئاً» أي: طلاق”" . 
وعن مسروق قال: (سألت عائشة عن الخيرة فقالت خیرنا النبى يلد أفكان 
طلاقاً؟ قال مسروق: لا آبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني)© . 


.۷ المحلى ۱۲۰/۱۰ مج‎ )١( 

(؟) المغني - لابن قدامة ۰۱6۲/۷ 

(۳) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 479/5. 

(4) المغني ۰۱۶۲/۷ 

(۵) الاقناع - لابن المنذر ۳۱۵/۱. 

(5) سورة الأحزاب: الآية ۲۸. 

(۷) صحیح البخاري ۰۱۱۵/۲ 

(۸) صحیح البخاري ۱۱۵/۹ - ۰۱1۲ وصحیح مسلم ۱۱۰۳/۲ 


19۰ 


القول الثاني: أنها إن اختارت نفسها فتطلق طلقة واحدة بائنة: 

إن خير رجل زوجته فاختارت نفسها فإنها واحدة بائنة وبه قال 
جابر بن عبدالله في رواية عنه أخرى'"'. 

وبه قال الحنفية» لأن تمليكه إياها أمرها يقضي زوال سلطانه عنها وإذا 
قبلت ذلك بالاختیار وجب أن یزول عنها ولا یحصل ذلك مع بقاء ء الرجعة؟. 


القول الثالث: إن اختارت نفسها تطلق ثلاثاً: 

عن زید بن ثابت : أنها إن اختارت نفسها تطلق ثلائاً وبه قال الحسن 
واللیت(۳. 

وعند مالك ليس لها الا أن تختار زوجها أو تبين منه بالثلات(* 


وخلاصة القول في التخییر : أن تخیر المراة في طلاق نفسها جائز 

بالإجماء*) واستنادا إلى قول الله تمالس ا ) الي ين قل رمک إن کش 
5 مج سے عر ار مر ی کسر سا س مح (VD ES‏ 

ثردت لو ایا ورنتها ما ایتک رمرم معا جيل و4" . 


الترجيح: 

الراجح والله أعلم القول الأرل القائل بأنها إذا خيرت في طلاق نفسها 
فاختارت نفسها فإنها تطلق طلقة واحدة رجعية كالقول الأول لأنها لم تطلق 
بلفظ الثلاث ولا نوت ذلك فلم تطلق ثلاثاً كما لو أتى الزوج بالكتابية 
المخنية *. والله أعلم. 


(۱) المحلی ۱۲۰/۱۰ مج ۷. 

(۲) البناية شرح الهداية ٩۲۷/۶‏ وما بعدها. 

(۲) المنتقی شرح موطأ مالك ۱۹/۶ وما بعدها. 

(8) بداية المجتهد ۰5۹/۲ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ۲۸/۹. 
() المغتي - لابن قذامة ۷/ ۰۱۶۳ 

(5) سور الاحزاب : الآية ۰۳۸ 

(۷) المغتي - لابن قدامة ۰۱۶۳/۷ 


المبحث الثاني 
إذا أعطيت المرأة القضاء في نفسها 
هل هو على الفور أم على التراخي 
أكثر أهل العلم على أن التخبیر على الفور إن اختارت في وقتها وإلا 


فلا خيار بعده. 


روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم . 


وبه قال عطاء وجابر بن زید ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري 
والأوزاعي وهو قول الحنابلة۲ ومالك في إحدى روايتيه”' والشافعي”” 
وأصحاب الرأي”*' . 


قال ابن حزم: اوصح عن أبن مسعود وجابر بن عيدالله والنخعي 
والشعبي وجابر بن رید ومکحول وعطاء : إن قامت من مجلسها قبل أن 
تقضی فلا قضاء لها»“ . 


القول الذاني: 
قال الزهري وقتادة وأبو عبيدة وابن المنذر ومالك في إحدى روایتید*) 
هو على التراخي ولها الاختيار في المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأ. 


واحتج ابن المنذر بقول الرسول ي: (إني ذاكر لك أمراً فلا عليك 
آن له تعجلي حتی تستأمري أبويك)7") وهذا يمنع قصره على المجلس ولأنه 


۰۱1۷/۷ المغنی - لابن قدامة‎ )١( 

000( موطأ الإمام مالك ص 45١‏ - 41۲. 

مم نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4758/5. 
(6) تحفة الفقهاء - للسمرقندي /١‏ ۱۸۷. 

(©) المحلی - لابن حزم ج ۱۰ مج ۷ ص ۱۲۱. 
() المنتقی شرح موطأ الامام مالك ۲۵/4 - ۲۰. 
(۷) صحیح مسلم ۱۱۰۳/۲ 


"oY 


جعل أمرها إليها فأشبه أمرك بيدك)”" . 
قال ابن المنذر: «وآمرها أمر المُمَلّكَةَ أمرها إذا رد الطلاق إليها وان 
فارقا مجلسهما لأن من وكل بشيء فهو وكيل ما لم يعزله الموكل»”" . 


الترجیح: ۱ 

الذي آمیل إليه والله أعلم بالصواب القول الثاني وهو إعطاء الزوجة 
فترة من الزمن للتدبر في الأمر خصوصا أنه من أصعب القرارات على 
الإنسان وهو أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى وفي إعطائها المهلة 
للتشاور مع أهل الرأي الحصيف للوصول إلى هذا القرار بتأن وترو بعيداً 
عن الاستعجال والانفعالات وهو ما يحدث غالبا فى المجلس الذي يملكها 
فيه الطلاق وخصوصاً أن هذا التمليك لا يعطى لها إلا بعد مشادة فى القول 
أو بعد تأنيب أو ضرب أو في حالة غضب شديد فیقتنص الشيطان الفرصة 
ويوقع الفرقة بينهما. ولكن يجب أن تكون المدة معقولة حتى لا تستغل 
المرأة هذه المهلة استغلالا سيئا. 

هذا ما أراه وهو مدعوم بحديث الرسرل حيث قال الرسول بر لعائشة 
رضى الله عنها: (إنى ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلى حتى تستأمري 
أبويك) والاستثمار هو أخذ رآیهما. والله أعلم. ۱ 


المبحث الثالث 
بيع الامة المتزوجة طلاق لها 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین : 
القول الأول: أن بيعها يعتبر طلاقاً لها. 
القول الثاني: لا يعتبر وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق. 
0 المغني - لابن قدامة ۰۱8۷/۷ 
(۲) الاقناع - لابن المنذر ۰۳۱۵/۱ 


5۳ 


القول الأول: أن بيعها يعتبر طلاقا لها: 
وقال بهذا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
قال عبدالرزاق: عن معمر عن قتادة أن جابر بن عبدالله قال: (في 
الأمة تباع ولها زوج بيعها طلاقها)”"'. 
عباس والحسن ابصري وسعنل بن السیب. 
مستدلین بقول الله تعالی : اولصت من الس الا ما ملكت این as‏ ۳ . 
قال أنس بن مالك المحصنات ذوات الأزواج من الحراثر وهو لا يرى 


بأساً بما ملكت اليمين أن ينتزع الرجل الجارية من عبده فيطؤها وبهذا 
التفسير قال ابن عباس وعطاء”*'. 

وقد تأول هذه الآية أبن مسعود وأبى بن كعب وأنس بن مالك 
وجابر بن عبدالله وابن عباس رضي الله عنهم في رواية عكرمة أنه في جميع 
ذوات الأزواج من السبايا وغيرهم وكانوا يقولون بيع الأمة طلاقها”' وقد 
رجع ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله بيع الأمة طلاقها عندما ثبت له 
قصة بريرة وتخيير النبي ی إياها بعد الشراء . 


القول الثاني: لا یعتبر بيعها طلاقاً وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق: 
بيع الأمة ليس بطلاق ولا يوجب الفرقة وذلك لأن الطلاق لا يملكه 


غير الزوج ولا يصح إلا بإيقاعه أو بسبب من قبله فلما لم يكن من الزوج 


(۱) مصنف عبدالرزاق ۰۲۸۰/۷ المحلی ۱۳۰/۱۰ - ۱۳۱ مج ۷. 
(۲) مصنف عبدالرزاق ۲۸۰/۷ - ۲۸۱ ابتصرف». 

(۳) سورة الساء : الآية ۲. 

۰۱۳۱/۱۰ المحلی‎ )٤( 

ره آحکام القرآن ‏ للجصاص ۰۱۳۹/۲ 

(0) المرجم السابق ۰۱۳۷/۲ 
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اليمين لا ينافي النكاح لأن الملك موجود قبل البيع غير ناف للنکاح فكذلك 
ملك المشتري لا ینافیه"". 


ژوي هذا عن عمر بن الخطاب وصح أن ابن عمر سأله رجل فقال 
اشتريت جارية لها زوج أفأطؤها فقال له ابن عمر أتريد أن أحل لك الزنا 


وصح هذا عن عبدالرحمن بن عوف وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص 
MO. :‏ 
وبه قال جمهور الفقهاء . 


الترجيح: 

بالنظر في هذه الأقوال فان الذي يترجح لي: قول جمهور الفقهاء وهو 
أن طلاق الامة لا يقع ببيعها وإنما الطلاق بيد زوجها ولا يملكه غير الزوج 
وان المقصود بقوله تعالى: ##اإِلَّا ما ملک ینم € خاص بالسبايا ويكون 
السبب الموجب للفرقة اختلاف الدارين لا حدوث الملك» لأن حدوث 
الملك لا یوجب الفرقد ۳ . 

والدليل حديث بريرة عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة 
فأعتقتها وشرطت لأهلها الولاء فذكرت ذلك للرسول ية فقال: (الولاء لمن 
أعتق وقال لها: يا بريرة اختاري» فالأمر اليك)*. 


هذا القول هو الذي أراه راجحاً. والله أعلم بالصواب. 


المبحث الرايع 
الطلاق بيد العيد أم بيد سدده 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 
)١(‏ أحكام القرآن ‏ للجصاص .١7//7‏ 
(؟) المحلى ‏ لابن حزم ۱۳۱/۱۰ مج لاء ومصنف عبدالرزاق ۲۸۰/۷ 
(۳) أحكام القرآن ‏ للجصاص .١175/5‏ 


(5) صحيم البخاري 0384/5 4/8. 


12۵ 


القول الأول: الطلاق بيد السيد وليس بيد العبد. 
القول الثانى: الطلاق لا يكون إلا بيد العبد. 


القول الأول: الطلاق بيد السيد ولیس بيد العيد: 

وقال بهذا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
جابر بن عبدالله يقول: (في العبد والأمة سيدهما يجمع بينهما ويفرق)"''. 

والملاحظ على هذا الأثر أنه يشتمل على حكمين أحدهما في النكاح 
وقد سبق بيانه وأما الحكم الثاني فنحن بصدده. 

وقال بهذا القول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

وقال ابن عباس: «طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز وان فرق فهي 
واحدة إذا كانا له جميعاً وإذا كان العبد له والأمة لغيره طلق السيدء وقال 
عمرو بن دينار لا طلاق للعبد إلا بإذن سيده وقال به أبو الشعثاء» . 


القول الثاني: أن الطلاق يكون بيد العيد: 
وسعيد بن المسيب وهو قول الحنفية" والمالکیة** والشافعی 2(*) 
والظاهرية”“ والحنابلة حيث قالوا: وهو مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على 
العکا 0۷ 

جح 


(۱) مصنف عبدالرزاق ۰۲۳۹/۷ المحلی ۲۳۰/۱۰ مج ۷. 
(۲) مصنف عبدالرزاق ۲۳۸/۷. 

(۳) ۱ لمبسوط - للسرخسي ۵ ۱ 

(8) المنتقی - للباجي شرح موطأ مالك ۳۳۹/۳. 

۰.۱/۵ الام - للإمام الشافعي‎ (o) 

(5) المحلی ۲۳۰/۱۰ مج ۷. 

(۷) المغني - لابن قدامة 6505/5. 


561 


وقد جاءت الآيات البينات تسوي بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد 
)0 
أو عربي أو أعجمي” '. 


قال الله تعالی : 5# 94 آلا هد هن ین 4 


5 


وقال الله تعالى: ایا این مرا إِذَا نکسم آلمویتب ر طلْقتمُوشن 
هه فآ ل ۳ مرو ر رهق 
ين قل آن تمشوفری تا لك عَلَتهِنَ من یلو وبا ۷ 


وقال الله تعالى : وأنكحوأ أ الديس منک والصَلحين حن ين عبارک وا چ 


الترجبح: 

يترجح لي القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء من السلف وأصحاب 
المذاهب الفقهیت وهو أن الطلاق لا يكون إلا لمن أخذ بالساق وهو هنا 
العبد خصوصاً أن زواجه جاء بإذن سيده وأن العبد والحر يستويان في هذه 
المسألة» فالعبد باق فيه على أصل حريته وأن سيده لا يملك منه ذلك الحق 
وهو طلاق زوجته""۳. والله أعلم. 


المبحث الخامس 
طلاق الزوجة قبل الدخول بها ثلافً 
أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا 
يستحق مطلقها رجعتها. «وذلك لأآن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة 
0 سس لقول الله تعالى : اس ی تم دا کحم الس منت 


.۷ لابن حزم ۲۳۰/۱۰ مج‎  ىلحملا‎ )١( 
.١ (؟) سورة الطلاق: الآية‎ 

(۳) سورة الأحزاب: الآية 44. 

(6) سورة النور: الاية ۳۲. 

(9) المیسوط - للسرخسی ۰۱۱6/۵ 

VEY المغني‎ )5( 


۷ 


سیف سا یلا ۳۹69 
ولکن بحثنا هنا یقتصر على الزوجهة التي لم یدخل بها زوجها وطلقها ثلاثاً 
هل تحل له قبل أن يدخل بها زوجها الآخر أو لا بد من الدخول بها ووطئها؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين: 


الرأي الأول: لا تحل لزوجها الأول حتى يطأها الزوج الثاني ويلتقي 
الختانين . 


الرأي الشاني: أنها تحل لزوجها الأولء إذا تزوجها الثاني زواجاً 
صحيحاً لا يريد به إحلالا. 


وقال بالقول الأول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما”'. 


وهو قول جملة من آهل العلم منهم علي بن أبي طالب وابن عمر 
وابن عباس وأم سلمة وعائشة رضي الله عنهم وسمن بعدهم مسروق 
والزهري وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وأبو عبیدة""" والشعبي ومکحول. 
وسعيد بن جبير وحميد بن عبدالرحمن وغيرهم كثير”''. وقال به أ 
المذاهب الأربعة وابن المنذر" . 


یتسار السلا 


وقد روی جاپر رضي الله عنه قال: (سمعت آم سلمة سئلت عن رجل 
طلق امرأته ثلاثاً قبل أن یدخل بها فقالت: لا تحل له حتی يطأها زوجها. 
ولعله حتی يطأها زوجاً آخر». 


(۱) سورة الأحزاب: الآية 44. 
(۲) بحثت عنه فلم أجده مسنداً. 
(۳) المغنى ۰۲۷/۷ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۲/۵ ۲4 ابتصرف»۰ ومصنف عبدالرزاق ۳۳۱/5 ل ۳۳۵ 
(یتصرف! . 

„Ao ۷ المغني‎ (o) 

(5) الإقناع ۳۱۵/۱. 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۲/۰ 
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وقد استدل جمهور الفقهاء بما يلي: 

۱ - روت عائشة رضي الله عنها: (أن رفاعة القرضي طلق امرأته بت 
طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله و فقالت: 
آنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطلیقات فتزوجت بعده عبد 
الرحمن بن الزبیر وأنه والله ما معه الا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة 
جلبابهاء قالت: فتبسم رسول الله بي ضاحكاً وقال: لعلك تریدین أن 
ترجمي إلى رفاعة؟ لا حتی یذوق عسیلتك وتذوقي عسیلته». متفق عليه" . 


القول الثاني آنها تحل لزوجها الاول: 

وهو قول سعید بن المسیب. حیث قال: إذا تزوجها تزوجاً صحیحا 
لا يريد به إحلالاً فلا بأس أن یتزوجها الأول. 

وقال ابن المنذر: «۷ نعلم أحد من أهل العلم قال بقول سعيد بن 
المسيب هذا إلا الخوارج آخذوا بظاهر قوله سبحانه: #حتى تنكح زوجاً 
غیره» ومع تصريح النبي بيه ببيان المراد من كتاب الله تعالى وآنها لا تحل 
للأول حتى يذوق الثاني عسيلتهاأ وتذوق عسيلتهء لا يعرج على شيء سواه 
ولا يسوغ لأحد المصير إلى غيره مع ما عليه من جملة أهل العلم. 


الترجيح: 

بالنظر في آراء الفقهاءء في هذه المسألة فإن الذي يترجح لي هو 
رأي جمهور الفقهاء وذلك للحديث المتفق على صحته. ولبيان ابن المنذر 
الذي فند فيه مستند من قال بالقول الثاني الدال على جواز تزوج الزوج 
الأول» قبل أن يطأها زوجها الثاني إذا طلقها وبناء على ذلك فان الراجح 
هو القول الأول» الذي يقول باشتراط حصول دخول والتقاء الختانين. والله 


أعلم . 


(1) صحيح البخاري ‏ كتاب الأدب باب من أجاز الطلاق الثلاث» وفي باب الإزار 
المهدب من کتاب اللباس ۷ ۰۱۸۶ ۰۲۷/۸ وصحیح مسلم ۷۱۲ 10. 
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الممبحث الساوحس 

الطلاق قبل النكاح 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: الطلاق قبل النکاح لا يقع. 


القول الثاني : الطلاق یقع . 


القول الاول: الطلاق قبل النكاح لا بقع: 
وهذا رأي جایر بن عبدائله رصي الله عنهما: 


قال ابن آبي شيبة : : حدثنا أبن بي ذثب عن عطاء وعن ميحمدك بن 
المنکدر عن جابر قال: (لا طلاق قبل نكا ا , 


قال ابن حرم : اومن طريق وكيع عن ابن ابي دثب عن محمد بن 
المنکدر وعطاء بن بن أبى رباح كلاهما عن جابر بن عبدالله يرفعه زلا طلاق 
قبل نکاج)»۳. 


وقال ابن قدامه : دلا يع الطلاق قبل النکاح وهذا مروي عن جابر بن 
عبدالله وعن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وبه قال سعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وابن المنذر وسعيد بن جبير وعلي بن 
۰ ۱ 5 ا حل ع ف 
الحسن وسريح وعير واحد من فقهاء التابعين وهو قول اکثر اهل العلم ۳ 
وقال الشافعي لا یقع الطلاق على غير الزوجة“ وقال بهذا القول بعض 
)0( 1 
المالكية .٠‏ 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۱5/۰ 


(۲) المحلى ۲۰۵/۱۰ مج ۷. 
٠‏ (۳) المغتي - لابن قدامة ۰۷۱۹/۸ وصحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۱5۸/۵ 
7 () الام - للامام الشافعي ۰۱۸6/۵ 


(۵) المنتقی شرح موطاً الامام مالك ۰۱۱۷/6 
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الآدلة: 


۱ -روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله كخ: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك 
ولا طلاق له فيما لا يملك) قال الترمذي: وهذا حديث حسن وهو أحسن 
ما ژوي في هذا الاب . 

۲ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بي قال: (لا يطلق 
رجل ما لا ینکح ولا يعتق ما لا يملك ولا نذر في معصية الله). رواه 
الدارقطني. وقال صاحب التعليق المغني في إسناده معمر ليس بحافظ”" . 


۳ - عن علي بن آبي طالب عن النبي ييه قال: (لا طلاق قبل 
نکاح) ٠‏ قال الإمام أحمد هذا عن النبي ی وعدة من الصحابة أي وعدة 
آثار عن الصحابة في هذا المقام"*. 


القول الثاني: الطلاق يقع: 


رواية مرجوحة عن آحمد رحمه إلله تدل على وقوع الطلاق وهر قول 
الثوري””' وأصحاب الراي"" وقال مالك فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي 
طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضاً أو نحو من هذا فليس 


)١(‏ صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۱8۷/۵ قال صاحب التعلیق المغني على سنن 
الدارقطني : رواه عامر الاحوال ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحسین المعلم 
وكلهم عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدهء والاربعة ثقات» وآحاديثهم في السنن 
ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب» وهو قوي لكن فيه علة الاختلاف. 
- التعليق المغنى .١2/4‏ 

(؟) سنن الدارقطني ۱5/6 

(۳) المرجع السابق .١5/4‏ قال صاحب التعليق المغني: رجاله ثقات إلا أنه متقطع بين 
طاووس ومعاذ ۰۱5/۶ 

(؟) المغنى ۷۲۰/۸. 

(5) المغنى ۷۲۰/۸ 

(5) المبسوط - للسرخسي 178/5. 
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٩ `‏ س ۶ 
يلزمهء وليتزوج ما فا ومفهوم ذلك انه لو خص جنسا من الاجناس أو 
أرضاً أو قبيلة نان طلاقه یقع . 


الترجيح: 

بالنظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم فإن الذي يظهر لي 
رجاحته القول الأول الذي عليه جمهور الفقهاء من السلف وفقهاء الأمصار 
وذلك لأنه طلاق ما لا يملك قال ابن قدامة: «والأصح القول الأول إن 
شاء الله تعالى لأنه طلاق على ما لا يملك فأشبه ما لو قال لأجنبية إن 
دخلت الدار فأنت طالق ولأمة غيره إن دخلت الدار فأنت حرة ثم تزوج 
الأجنبية وملك الأمة ودخلتا الدار فإن الطلاق لا يقع ولا تعتق الأمة بغير 
خلاف تعلمه)ا. 

وقال أيضاً: ولأنه قول من سميناه من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً 
في عصرهم فيكون إجماعاً" . هذا والله أعلم بالصواب. 


چهووح- 


.486 موطأ الامام مالك ص‎ )١( 
.۷۲۰ - ۷۱۹/۸ المغني‎ )۲( 
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المبحث الأول 
مكان قضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولین : 
القول الأول: تعتد حيث شاءت. 


القول الثاني: يجب على المعتدة عن وفاة زوجها أن تعتد في المسكن 
الذي أسكنها فيه . 
القول الأول: تعتد حيث شاءت: 


قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج آخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول: (تعتد المتوفى عنها حيث شاءت 7 , وأورده ابن حزم فى 
المحلى بهذا اللفظ۲۳. 


قال صاحب المنتقى شرح موطأ مالك: (وژوي عن ابن عباس وعائشة 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق ۱۳۰/۷ - ۱۳۱. 
(۲) المحلی - لابن حزم ۰۲۸4/۱ 


۱۳ 


وجابر بن عبدالله : تعتد حيث شاءعت)"*. 


ورُوي عن علي رضي الله عنه'"' وهو قول جابر بن زيد والحسن 
وعطاء”” وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى: ویب 
وق منکم یدرون أزوجا بارس سَ شم َة أَدْمْرِ عفر #. لم يقل 
یعتددن في بیوتهن تعتد حيث شاءت” )2 وهو قول ی 


القول الثاني: . بجب على المعتدة عن وفاة زوجها أن تعند في المسكن 
الذي آسکنها فيه زوجها: 
روي ذلك عن عمر وعثمان واین عمر وابن مسعود وأم سلمة 
وزيد بن ثابت وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق؛ وقال ابن عبدالبر: به 
يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر”" وبه يقول أبو 
نيفة وصاحای(۸) ومائلی(*) والشافعی ٩۱:۲‏ والحنابلة"'. 


دلدلهسم: 


حديث الفريعة حیث قالت للرسول یت أن زوجها خرج في طلب 
آَفید له بوا حتی ادا کانوا بطرّفب القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت 
رسول الله کل أن أرجع إلى آهلي فان زوجي لم يتركني في منزل یملکه ولا 


() المنتقى - للباجى .١14/5‏ 

(۲) المحلی ۸۳/۰ ۵ ابتصرف. 

(۳) المغني ۵۲۱/۷. 

() سورة البفرة: الآية ۲۳۶. 

(0(6۵) المحلی ۲۸۶/۱. 

(۷) المغنى ۰۵۲۱/۷ المنتقی - للباجی ۱۳/۶ 

۱ ۸۱/۳ شرح معاني الاثار‎ (N 

(9) الموطاً - للؤمام مالك ص ۰4۹۰ المنتقى - للباجي ۰۱۳۹/۶ 
(۱۰) الأم ‏ للإمام الشانعي 775/6. 

(۱۱) المغني ۵۲۱/۷. 


نفقةء فقالت: قال رسول الله ية «نعم»: فانصرفت حتى إذا كنت في 
الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله 5 فدعيته له فقال 
رسول الله كلِ: «كيف قلت؟» فرددث عليه القصة التى ذكرت من شأن 
زوجي فقال: «امکڻي في بيتك حتى يبلغ الکتاب أجله قالت: فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشراً. قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألنى عن 
ذلك؟ فأخبرته فاتبعه وقضى به) رواه مالك في الوط 0000 


وهو حديث صحيح قضى به عثمان في جماعة من الصحابة فلم 
ينكره. وإذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد فى المنزل الذي مات فيه زوجها 
وهي ساكنة به سواء كان مملوكاً أو بإجارة أو عاريةء لأن النبى كله قال 
لفريعة : (امكثي في بيتك. . .) ولم تكن في بيت يملكه زوجها" . 

وخلاصة القول فى هذه المسألة: 

إن كل ظرف يقدر بقدره فإن كانت هذه المرأة المتوفى عنها زوجها 
آمنة فى دارها مستفرة فيه » وسواء كانت الدار ملكا أو مؤجرة أو عارية 
ومعها ما يكفي من النفقة علیها فانه یلزمها فترة العدة آربعة آشهر وعشراً في 
بيتها ولا يجوز لها الخروج من بیتها . 


آما إذا كانت ليس لها من ینفق علیها فان لها الخروج للعمل في 
بياض النهار والمبیت في بيت زوجها المتوفی عنها. 

آما إذا كانت هناك ضرورة ما لطلب صاحب المنزل الذي تسكن فيه 
أجرة فوق المثل أو لعدم قدرتها على دفع آجرة المنزل أو لخوف حصول 
فتنة على هذه المعتدة كأن تكون صغيرة فى السن أو على قدر من الجمال 
وهي تسكن في مكان لا یمن كما حصل من أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها عندما بعثت إلى أم كلثوم وهي بالمدينة فنقلتها إليها لما كانت تتخوف 


(۱) موطأ الإمام مالك ص 4٩۰‏ - ۰4۹۱ شرح معاني الآثار ۳/ لالا. 
(؟) المغني ۵۲۱/۷ - 8۲۲ المنتقی - للباجي .١74/5‏ 
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فهي في سعة من الخروج إلى حيث أحبت في الأماكن التي تحصل 
فيها على سكن يلائمها أو تأمن الفتنة فيها على نفسها. هذا ما أراه في هذه 
المسألة والله أعلم. 
المبحث الثاني 
عدة المطلقة التي راجعها زوجها ثم طلقها قبل المساس 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: تستأنف العدة من جديد. 
القول الثاني : تبني على عدتها من الطلاق الأول. 
القول الأول: تستانف العدة من حديد: 
قال عبدالرزاق: عن معمر وغيره عن فتادة أن جابر بن عبدالله 
وخلاس بن عمر قالا جميعاً في المطلقة في العدة (تعتد من الطلاق الآخر 
ثلاث حیض)'. 
وقال بهذا القول طاووس وأبو قلابة وعمرو بن دينار وسعيد بن 
عبدالعزيز وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة والثوري” . 
وقال به أصحاب الرأي”" وهو أحد قولى الشافعی ** والرواية الراجحة 
في المذهب الحنبلي» قال صاحب المغني: «تستأنف العدة وهي أصح» . 
وقالت به الظاهرية وحجتهم أن الله إنما أسقط العدة عن المطلقة غير 
الممسوسة وأوجبها على المطلقة الممسوسة وأمر الله تعالى من طلق أن 


(۱) مصنف عبدالرزاق ۲۹/۷ المحلى ١٠١/؟55.‏ 
(۲) المحلی ۲۰۲/۱۰ - 2557 المغني ۰۲۹۲/۷ 
(۳) البناية شرح الهدایة ۰۷۹۳/4 

)4( الأم - للإمام الشافعي ۵/ ۲۲. 

(5) المغني ۲۹۲/۷. 


يطلق لعدة: على التي تحيض ثلاثة قروء» وعلى التي لا تحيض لصغر 
ولكبر ثلاثة أشي ”© قال ابن المنذر: «وإذا طلق الرجل امرأته في كل قرء 
تطليقة فعدتها من الطلاق الأول ما لم يراجعها فإن راجعها في العدة ثم 
طلقها فعدتها من الطلاق الآ . 
القول الثاني: أنها تبني على عدتها من الطلاق الأول: 

وهو قول ابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن 
وبه قال الزهري وقتاده(۳٩‏ ورواية فى المذهب الحنبلى وهو قول عظاء” ‏ . 
وقول محمد من الحنفية علیها إتمام العدة الأولى» لأن الطلاق أي الثاني 
قبل المسیس فلا یوجب استئناف العدة2 . 

وهو أحد قولي الشافعي لانهما طلاقان لم يتخللهما دخول بها فکانت 
العدة من الأول منهما كما لو ارتجعها ولأن الرجعة لم يتصل بها دخول فلم 
يجب الطلاق منها عدة كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول. 

وقال الشافعي: «والقول الثاني أن العدة من الطلاق الأول مالم 
يدخل بهاه. 


التر جح: 

بالنظر في آقوال الفقهاء فان الذي يترجح لي القول الثاني وذلك. لأن 
المرأة لم تمس بعد طلاقها الأول وما دام الأمر كذلك فانها تبني على عدتها 
الأولى حتى لا تتضرر المرأة بطول المدة وحتى يعامل الزوج بنقیض قصده 
إذا كان قصده إطالة مدة العدة. والله أعلم. 


(۱) المحلى ۰۲۲۲/۹۰ 

(۲) الاقناع - لابن المنذر ۳۲۶/۱. 

(۳) المحلی ۲۰۱۲/۱۰ 

(4) المغني ۰۲۹۲/۷ 

۰۷۹۳/4 البناية شرح الهداية‎ (e) 

(0) المغني ۰۲۹۲/۷ الأم للشافعي 47/8؟. 
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المبحث الأول 
نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً 


قال صاحب مراتب الإجماع: واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي 
السكنى والنفقة”'' وقال ابن رشد: اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة 
والسکتی(. 

وقال النووي: «وأما الرجعية فتجبان لها بالاجماع»(۳ 

وقوله فتجبان: أي النفقة والسکنی. 

وقال بهذا جابر بن عبدالله رضي ل الله عنهما : 


.۷۸ مراتب الاجماع ص‎ )١( 

۰ (؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۷۸/۲ 

(۳( شرح صحیح مسلم للنووي ۰/۹۰ 

(4) هو: الحافظ الامام الثبت محمد بن جعفر آبو عبدالله الهذلي مولاهم البصري 
الكرابيسي» روی عن حسين المعلم وابن جریج ۰ وشعبه وغيرهم. وروی عله ابن 
المديني؛ وأحمد بن حنبل» وابن معين > وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم؛ توفي في ذي 
القعدة سئة ثلاث وتسعين ومائة وهو في عشر الثمانين. انظر سير أعلام البلاء ۰۸۹+ 
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بالمعروف)؟ . 
واستدل الجميع بقوله تعالى: #أَكوصَُ ين حف مکش من وی ول 


ک 
و هم .م سو 2 


نضاروهن لاصوا عَلتِيِنَ f...‏ الایة ۲۳ . 
وبناء على ذلك فإن الإجماع والاتفاق قائم على أن لها النفقة والسكنى 
والله أعلم بالصواب. 
المبحث الثاني 
نفقة الميتوتة 
لا يخلو الأمر إما أن تكون المبتوتة حاملاً أو غير حامل» فان كانت 
حاملاً فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم"۳. 
وان كانت المبتوتة غير حامل» فمي وجوب النفقة والسكنى لها نلانة 
أقوال: 
القول الأول: أنه ليس لها سكنى ولا نفقة. 
القول الثانى: أن لها السكنى دون النفقة. 
القول الثالث: أن لها السكنى والنفقة. 


القول الاول: آنه ليس لها سكنى ولا نفقة: 
جابر بن عبدالله يقول: (تعتد المبتوتة حيث شاءعت)»(*۲. 


.٠٤١/١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
.5 (؟) سورة الطلاق: الآية‎ 

(۲) المغنى ‏ لابن قدامة ۰۱۰/۷ 
(8) مصنف عبدالرزاق /ا/8؟. 


4 


هذا المذهب يقول أنه لا نفقة ولا سكنى لهاء وهو مذهب جابر بن 
عبدذالله رضي الله عنهما وعلي وابن عياس وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة 
ومیمون بن مهران واسحاق وأبي ور وهر ظاهر المذهب الحنبل ی ۲۷ وبه 


قالت الظاهریة۳؟. 
دليلهم: 

حديث: فاطمة بنت قيس التي قال لها النبي ولِ: (ليس لها سكنى 
ولا نفقة)۳۳. ۱ 


القول الثاني: أن لها السکنی دون النفقة: 


وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة(؟ 
وقال به ماللک(*) وانشامي ‏ 


مسي TA‏ ره ره مس 


ضاروهن ا ره 4 وأا بعموم هذه اآآية. 


القول النالث: أن لها السکنی والنفقة: 


قال آکثر الفقهاء العراقيين لها السكنى والنفقة ونه قال ابن سیر مه واین 
آبي لیلی والثوري والحسن بن صالح وهو قول آبي حنيفة وأصحابه سواء 
كانت حامله أو غير حامل". 


.۷۸/۲ المغني ۰۱۰/۷ بداية المجتهد‎ )١( 

(۷) المحلى ۲۸۲/۱۰ - ۲۸۲ مج ۷ مسألة .58١4‏ 
(۳) صحیح مسلم ۱۱۱۸/۲: 

(4) المفنی ۰۰۱/۷ 

(۵) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۷۸/۲ 

(5) الام - للامام الشانعي ۲۳۵/۵. 

(۷) سور: الطلاق: الآية 1. 

(۸) شرح معاني الاثار ۳/ ۱۷. 


۷۰ 


مستدلین : بان ذلك مزوي عن عمر وابن مسعود وردوا خبر فاطمة 

بنت قيس بما روي عن عمر أنه قال: (لا ندع کتاب ربنا وسنة نبینا لقول 
م(۱) 
امراة) ‏ . 


الترجیج: 
بالنظر في هذه الأقوال فان الذي يترجح لي هو القول الأول؛ أن 
المبتوتة تعتذ حيث شاءت وهو قول جاسر بن عيدالله ومن وافقه» وذلك 
استناداً إلى الحديث الصحيح (ليس لها سكنى ولا نفقة). والله أعلم. 
المبحث الثالث 
نفقة المتوفى عنها زوجها 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: أنه لا نفقة لها ولا سكنى إذا كانت حاملاًء رواية 
واحدة. وإن كانت حاملاً فعلى روايتين: 


الرواية الأول: أنها تستحق المعتدة عن الوفاة السكنى. 
الرواية الثانية: أنها لا تستحق . 


القول الثانی: أنها أحق بسکنی السكن الذي كانت فيه عند وفاة 
زوجها. 


وقال بالرواية الثانية من القول الأول جابر بن عبدالله رضي الله 


قال عبدالرزاق: آخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن 
عبدالله قال: (لیس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها المیراث)"؟. 
() شرح معاني الآثار ۰۱۷/۳ 
(۲) مصنف عبدالرزاق ۳۷/۷ 


۷۰۱ 


" وقال أيضاً: عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: 
(ليس للمتوفی عنها زوجها نفقة حسبها المیراث) وقال آیضا: عن معمر عن 
قتادة عن جابر بن عبداله مثله""؟. 


وقال بهذا القول الحنفیة؟ والحنابلة إذا كانت حائلاً رواية واحدة. 
وإذا كانت حاملاً ففيها روایتان الأولى أن حکمها حکم الحائل . 


وكذلك رواية عن الشافعية مرجوحةء آنها لا تستحق لا نفقة ولا 


سكم 210 وذلك لأن الله سیحانه وتعالی جعل للز وجهة ثمن التركة أو ربعها 
وجعل باقيها لسائر الورثة والمسكن من التركة» فوجب ألا تستحق أكثر من 
ذلك ولأنها بائن من زوجها فاشتبهت المطلقة ثلاث . 


ولان الزوج أصبح لا يملك مالك لأن ماله مملوك لغیره". 


وقال ابن المنذر: «إذا كانت الحامل متوفى عنها زوجها فلا نفقة لها 
ولا سكنى في مال الزوج الميت وتقيم في المنزل الذي كانت تسکنه أيام 
حياته إلا أن تخرج منه فيكون لها عذر في الخروح» . 


القول الثاني: أنها أحق بسکنی السكن الذي كانت فيه عند وفاة زوجها: 
قال أكثر الفقهاء العراقيين لها السكنى والنفقة وبه قال ابن شبرمة وابن 
أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وهو قول الحنفية سواءاً كانت حاملا” 


۳۸/۷ مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار ۰۷۶/۳ تحفة الفقهاء ۲4۹/۱. 
(۳) المغني ٩۲۳ - ٥۲۲/۷‏ «بتصرف». 

(5) روضة الطالبين .4٨۸/۸‏ 

(۵) المغنى ٩۲۳ - ٩۲۲/۷‏ ابتصرف1. 

30( الأم 1 للامام الشافعي ۰۲۲۷/۵ 

(۷) الاقناع - لابن المنذر ۳۲۰/۱ «بتصرف؟. 

(۸) شرح معاني الاثار ۰۰۷/۳ 


۷۲ 


مستدلين: بأن ذلك مروي عن عمر وابن مسعود وردوا خبر فاطمة بنت 
قيس بما روي عن عمر أنه قال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة)”" . 


التر حسح: ۰ 

بالنظر في آقوال الفقهاء في هذه المسألةء فان الذي يترجح لي وال 
أعلم القول القائل بعدم وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الحائل. وذلك لما 
ورد عن النبي بيه في حق فاطمة بنت قيس قال ابن عبدالبر من طريق 
الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج» لانه ثبت 
عن النبي ي الذي هو المبين عن الله مراده. 

فالذي أرجحه هو قول جابر بن عبدالله والحنابلة ومن وافقهم من 
الفقهاء والله أعلم بالصواب. 


المبحث الرايع 
نفقة الحامل المختا 


أجمع أهل العلم أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً فإما أن يكون 
ثلاثاً أو بخلع أو بائن يفسخ وكانت حاملاً فلها النفقة والسكنى» . 
۰ استناداً إلى قول الله تعالى : آتکوشن من حب ف مكبر من وی و 


ر ر گر و 


هن لیا عن وَإن کن لب حمل توا عَلِنَ حى يَصَعْنَ هن 4 . 
قال ابن قدامة: (إذا خالعته ولم تبرئه من حملها فلها النفقة كما لو 
طلقها ثلاثاً وهي حامل لأن الحمل ولده فعليه نفقته وان أبرأته من الحمل 
عوضاً في الخلع» صح سواء أكان العوض كله أو بعضه. 
ثم قال: «أما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ونحو 
ذلك فلا يصح أن يعاوض به في الخلع لأنه ليس هو لها ولا هو في حكم 
)١(‏ شرح معاني الآثار 1۷/۳. 


(؟) المغني - لابن قدامة ۰1۰۰/۷ 
(۳) سورة الطلاق: الآية 5. 


1۷۳ 


ما هو لها . 

لکنه قد روي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن الحامل 
المختلعة ليس لها النفقة ووافقه سعيد بن المسيب والحسن. 

قال ابن أبى شيبة: «حدثنا عبدالله بن المبارك عن سعيد عن قتادة» 
عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن عبدالله قالوا: (لا نفقة لها)». 

وقال سعید بن منصور: «حدئنا هشیم قال: حدثنا ابن آبي ليلى 
وأشعث عن أبي الزبیر عن جابر قال: (۷ نفقة لها)»" . 

وقال عبدالرزاق عن عشمان عن سعید عن قتادة: «أن شريحاً وأيا 
العالية وخلاس بن عمرو قالوا: (لها النفقة)ء وقال جابر بن عبدالله 
والحسن: (لا نفقة لها)) . 

وقال حبيب الرحمن الأعظمي: أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس 
عن الحسن وزاد (أن يشترط على زوجها)“؟. 

والملاحظ أن الأثر المروي عن جابر أحد رواته هشیم وهو كثير 
التدليس والإرسال الخفي. 

وكذلك قال حبيب الرحمن الأعظمى معلقاً على الأثر المروي عن 
الحسن وجابر؛ الا أن پشترط على زوجها. ‏ 

لما ذکر من قرل في أحد رواة هذا الأثرء وما ژوي صن زيادة 
الاشتراط على الزوج. فان ذلك يضعف الاثر المروي عن جابر ومن وافقه. 

وكذلك لأن الإجماع الذي نقله ابن قدامة قائم . 

فإن الذي يترجح لي الأخذ بالإجماع على وجوب النفقة والسكنى 
للمطلقة ثلاثاً والمختلعة إذا كانت حاملاً. والله أعلم. 


( المخني ۷ + 

(۷) مصنف أبن أبي شيبة ۵/ ۱2۲. 

(۳) سنن سعید بن منصور - القسم الأول من المجلد الثالث ۳۲۹/۱ رقم ۱۳۸۸ -. 
(8) مصنف عبدالرزاق ۰۵۰۸۷ ۴ رقم ۱۳۹. 


۷ 


کے 


جں ا3چی 
(سکس ددن زو ںی 
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الياب العاشر 
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* الفصل الأول: في الفراتض والعطية. 
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المبحث الأول 
لا توارث بين أفراد ملتين مختلفتين 


قبل الدخول في خلاف الفقهاء رحمهم الله ومعرقة آدلتهم» لا بد من 
ذكر المسائل المشتمل عليها هذا المبحث وهی: 


- هل يرث الكافر المسلم؟ 
- هل يرث المسلم الكافر؟ 
۔ هل هناك توارث بين السید ومولاه؟ 
وأما بالنسبة لارث الكافر المسلم فهذا قد انعقد الإجماع بين أهل 
العلم أنه: لا يرث الكافر المسلم بحال"؟. 
وأما بالنسبة لارث المسلم الکافر» فقد اختلف الفقهاء على رأيين: 
الرأي الأول: أنه لا يرث المسلم الكافر. 


الرأي الثاني: أنه يرث. 


.155/5 لابن قدامة‎  ينغملا‎ )١( 


۷۷ 


الراي الاول: أنه لا يرث المسلم الكافر: 
وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما بهذا الرأي: 


قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
إلا أن يكون عبد رجل أو أمته). 


2 ۶ 
il f 


وقال أيضا: آخبرنا ابن جريج قال أخبرني آبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول: (لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلمين ولا يرثونهم إلا أن 
يكون عبد الرجل أو أمته) والاستثناء أن المولى يأخذ ما تركه عبده النصراني 
أو اليهودي فان العبد لا ملك لهء وما في يده ملك مولاه”'". 


عن جابر قال: (لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو 
أمته) 27 

وهو قول جمهور الفقهاء من الصحابة وأصحاب المذاهب الفقهية 
حيث قالوا لا يرث المسلم الكافر وممن ژوي عنه ذلك من الصحابة أبو بكر 
وعثمان وعلي وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وبه قال عمرو بن عثمان 
وعروة والزهري وعطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبدالعزيز وعمرو بن 
دينار والثوري وغيرهم من الفقهاء وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وعليه 
1 | , 
آدلتهم: 

۱ - حدیث: (لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم)*. 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق ۰1۸/۲ 
(۲) مصنف عبدالرزاق ۳۳/۱۰. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۳۷۳/۱۱ رقم ۱۱۹. 


)0( المغني ۳۹۹/۰ 


TYA 


۲ - حديث: زلا يتوارث أهل ملتين شتی ) رواه أبو داود(؟. 


۳ - (ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والکافر فلم يرئه كما لا يرث 


الکافر المسلم)”" . 


الرئي الثاني: توريث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم: 
رُوي هذا القول عن عمر ومعاذ ومعاوية أنهم ورئوا المسلم من الكافر 


(TD) 


وقد احتج يحيى بن يعمر ييحديث معاد حيث قال: (الإسلام يزيد ولا 
باق ا 


وقالوا: قياساً على النكاح حيث قاسوا الارث على النکاح» قالوا: 
ولأننا ننكح نساءهم ولا ینکحون نساء‌نا فکذلك نرثهم ولا يرثوننا»”” . 

وقد رد علیهم الجمهور بما يلي : 

قال ابن قدامة: «آن ما ژوي عن هولاء لیس بموئوق به عنهم وقال 
آحمد: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الکافر وأما حدیث 
معاذ فانه یحتمل أنه آراد أنه يزيد الاسلام بمن یدخل فيه وبما یفتح من 
البلاد ولا ينقص بمن يرتد عنه وذلك لقلة من يرتد وکثرة من یسلم 
وحديثهم مجمل وحدیثنا مفسر وحديثهم لم يتفق على صحته وحدیثنا متفق 
على صحته فتبین تقدیمه والصحیح عن عمر أنه قال: (لا نرث أهل الملل 
ولا برئوننا) وقال في عمة الأشعث: (يرثها أهل دینها)۳. 


( سئن أبي داود ۰۱۹/۲ 

(؟) المغني 7414/5. 

(۳) المغني - لابن قدامة ۰۲۹۶/۲ 
)٤(‏ صحيح سنن أبي داود ۰۱۹/۲ 
(5006) المغني 144/5. 


۷۹ 


وهذا هو القول الراجح لقوة أدلته التي اعتمد عليها. والله أعلم . 


أما التوارث بين السيد ومولاه مع اختلاف الدين» ففيه خلاف. وقد 
اختلف الفقهاء على رأيين : 


الرأي الأول: رأي جاير بن عبدالل رضي الله عنهما: 
حيث قال: (إلا أن يكون عبد رجل أو أمته)7 . 
وقال: (لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو 


آمته )20 . 


وقال بهذا القول علي وعمر بن عبدالعزيز» واحتج أحمد بقول علي 
: 8 و 7 (Dy,‏ 
رضي الله عنه : (الولاء شعية من الرق) ۲ 


الرآي الثاني: رأي جمهور الفقهاء: 

یقولون أنه لا توارث بینهما مع اختلاف دینهمال؟. 

قال مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التی لا اختلاف فیها 
والذي آدرکت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الکافر بقرابة ولا 
و لاء ولا رحم ولا حجب أحد عن میراثه» . 
آدلتهم: 

۲ - ولائه میراث فیمنعه اختلاف الدین کمیراث النسب ولأن اختلاف 
الدين مانع من موانع المیراث؛ فمنع المیراث بالولاء کالقتل والرق يحققه أن 
() مصنف عبدالرژاق ۰۱۸/۷ ۳/۱۲۰ ۳. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة ۳۷۳/۱۱. 


(4()۳) المغني 14/5". 
(0) موطأ الإمام مالك ص 477. 


A 


الميراث بالنسب أقوى فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى. ولأن النبى إلا 
آلحق الولاء بالنسب فى قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»(٩‏ 


وكما يمنع 
5 مب (۲) 
وسوية ۰ 


الترجیح: 

بالنظر في آراء الفقهاء وأدلتهم فان الذي یترجح لي هو رأي جمهور 
الفقهاء رحمهم الله وذلك لقوة آدلتهم التي استدلوا بهاء فاذا كان اختلاف 
الدين بين الأب وابنه والاخ وأخيه یعتبر مانعاً من موانع المیراث فلا شك 
أنه یکون مانعاً من موانع المیزاث بين السید ومولاه. والله أعلم بالصواب. 


المبحث الثاني 
سقوط الاخوة بالحد 
اختلف الفتهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولین : 
القول الأول : العجد يسقط جمیع الإخوة والأخوات من جميع الجهات 


كما يسقطهم الأب. 


القول الثاني : میراث الاخوة مع الجد . 


القول الاول: الجد یسقط جمیع الإخوة والاخوات من جمیع الجهات 
كما بسقطهم الاب: 
وهذا قول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
حکی ابن قدامة عن جابر بن عبدالله”" رضي الله عنهما (آن الجد 
)١‏ الام - للشافعي ۱۲۵/6 


(؟) المختی - لابن قدامة /۳۵۰. 


(۳) بحثت عنه فلم آجده مسنداً. 


۸۱ 


يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم 
الأب)2370. 
وروي ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل 
وأبي موسى وأبي هريرة وخكي أيضاً عن عمران بن الحصين وأبى الطفيل 
وعبادة بن الصامت وعطاء وطاووس وجابر بن زید وبه قال قتادة واسحاق 
وأبو ثور ونعيم بن حماد والمزني وابن شریح وابن اللبان وداود وابن 
المنذر۳؟. 

وبهذا القول قال آبو حنیفة "۳ . 

(تتقلة ف اک ببس ن ال نز نک بش له و 

حت لھا ضف ما رك رشو برشا إن لم يكن لا رل ۳4۰.۰ قال وه 
الت الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذکر). والجد أولى 
من الاخ بدليل المعنى والحکم. 


أما المعنى فإنه له قراية ايلاد وبعضیه كالاب وأما ٠‏ الحكم فإن الفروض 
إذا ازدحمت سقط الاخ دونه ولا بستطه أحد إلا الأب" 


القول الثاني: ميراث الإخوة مع الجد: 


مذهب علي , بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 





)۱( المغني ۳9/۹ 

(۲) الاقناع - لابن المنذر ۲۸۹/۱ 
(9) المبسوط ۱۸۰/۲۹ 

(8) سورة اللساء: الآية ۱۷ 
(8) صحیح البخاري 0/۸. 

0( المغني ۲۱/۲ 


AY 


۰ چ .1 ۱) OD eti‏ ری ( 
يورثونهم معه ولا يتحجبونلهم وبه قال الأوزاعي”'*. ومالك والشافعي”” 
وأبو یو سف و محمد وسفیان الثوري * . والحنابلة . 
حجتهم: 
١‏ إن الاخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن. 


؟ ‏ ولأن میراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو 
قياس وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون. 

۳ - ولانهم تساووا في سبب الاستحقاق فیتساوون فيه فان الاخ والیجد 
يدليان بالأب الجد آبوه والاخ ابنه قرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل 
ربما كانت أقوى فان الابن یسقط تعصیب الأب ولذلك مثله على بن آبی 
طالب رضی الله عنه بشجرة آنبتت غصناً فانفرق منه غصنان وکل واحد 
منهما إلى الآخر آقرب منه إلى أصل الشجرة ومثله زيد بواد خرج منه نهر 
انفرق منه جد ولأن کل واحد منهما إلى الاخر آقرب منه إلى الوادي . 


التر جیح: 

بالنظر فى آراء الفقهاء فی هله المسألة وآدلتهم فان الذي يرجح لی 
القول الثاني وهو جواز توریث الإخوة مع الجد وهو قول زيد بن ابت ومن 
وافقه من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الفقهية. 


قال الإمام الشافعي مخاطباً أصحاب القول الأول: 


(۱) المغني */ ۰۲۱۵ والام - للإمام الشافعي ۰۸۱/۶ والمبسوط - للسرخسي ۱۸۰/۲۹. 

(۲) موطأ مالك ص 14. 

(۳) الأم ‏ للإمام الشافعي ۸۱/4. 

(4) المبسوط 98؟/180. 

(5) عمدة الفقه على مذهب الامام أحمد ‏ لابن قدامة ص ۷۹ -. 

(5) راجع هذه الحجج في المغني ۰۲۱۹/۳ وإعلام الموقعين ‏ لابن القيم الجوزية ۳۷۹/۱ وما 
بعدها بتصرف ‏ طبعة دار الجيل - بيروت. 


AY 


«وقد زعمنا نحن وأنتم أن أصحاب النبي ی إذا اختلفوا لم نصر إلى 
قول واحد منهم دون قول الآخر إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه وموافقته 
87 )0 
قوله» ۲ 


وليس لي بعد ترجيح الإمام الشافعي في هذه المسألة ترجیح فهو أعلم 
مني بالسنة وبأقوال الصحابة. والله أعلم بالصواب. 


المبحث الثالث 
عطية الحامل 
اختلف الفقهاء في عطية الحامل على خمسة أقوال: 


القول الأول: أن الحامل عطيتها من رأس المال ما لم يضر بها 
المخاض فعطيتها في الثلث . 


القول الثاني: الحامل إذا صار لها ستة أشهر عطيتها من الثلث . 
القول الثالث: إذا أثقلت لا يجوز لها إلا الثلث ولم يحد. 
القول الرابع: عطية الحامل من الثلث. 

القول الخامس: عطية الحامل كعطية الصحیح . 

وقال بالقول الأول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


جاء في المحلى: «وعن ابن وهب عن يونس.عن ابن شهاب قال 
جابر: (للحامل ما أعطت ما لم يخف عليها)”" . 


وقال به الحسن ۳ وهر قول ابي الخطاب والنخعي ومکحول ویحیی 
)١(‏ الأم ‏ للإمام الشافعي ۸۱/4. 


.۳۵۰/٩ المحلی‎ )۲( 


(۳) مصنف ابن آبی شيبة ۲۱۰/۱۱ 


Af 


الأنصاري والأوزاعي والثوري والعنبري وابن المنذر"؟ وأبو حنيفة”' وهو 
ظاهر مذهب الشافعية قال صاحب تكملة المجموع: «وإن ضرب الحامل 
الطلق فهو مخوف لأنه يخاف منه الموت)9" 


وقال الشافعي: «وتجوز عطية الحامل حتى يضربها الطلق لولادة أو 
إسقاط. فتكون تلك حال خوف عليهاء إلا أن يكون بها مرض غير الحمل 
مما لو أصاب غير الحامل كانت عطيتها عطية مريض وإذا ولدت الحامل فإن 
كان بها وجع من جرح أو ورم أو بقية طلق أو أمر مخوف فعطيتها عطية 
مریض ۰ وإن لم يكن بها من ذلك شيء فعطيتها عطية صحيح) 17 . 

وقال صاحب المهذب: «وإن ضرب الحامل الطلق فهو مخوف؛ لأنه 
یخاف مله الموت»(* . 


القول التاني: الحامل إذا صار لها سنة آشهر فعطیتها من الثلث وقیل 
وهو قرل المالكية. 


قال مالك تعليقاً على قول الله سبحانه وتعالى: «وَلْوَلِدَتُ رصن 
کمن حول این ۳4 وقال: رياد وفص کش کب 74 قال: «اذا 


مضت للحامل ستة آشهر من یوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا في 
التلت»۲۳ . 


.۸۱/۲ المخني - لابن قدامة‎ )١( 

(۲) المنتقى ۰۱۷۵/٩‏ وقد بحثت في کتب الحنفية فلم أستطع الحصول على ذلك. 
(۳) تكملة المجموع ٤۳۷/٠١‏ - ۳۸. 

(8) الأم ‏ للإمام الشافعي ۰۱۰۸/۶ 

.55*/١ المهذب‎ )6( 

() سورة البقرة: الآية ۲۳۳. 

(۷) سورة الأحقاف: الآية ۱۵. 

(۸) موطأ مالك ص ۶ 1۵. 


“Ao 


وقال الباجي تعليقاً على تلك الآيات: «أن الحمل يكون أمده ستة 
أشهر فهي ترتقب الوضع الذي يكشر فيه الخطر ويشتد فيه الألم مع ثقل 
الحمل وتتابع ألمه فهي بمنزلة المريض مرضاً مخوفاً فأفعالها فى الثلث». 

ورد على من قال أن أفعالها جائزة ما لم يضربها الطلق بقوله: «إن 
هذه حال تصح فيها ولادتها كحال الطلق؛ وقال في كيفية معرفة أنها بلغت 
ستة آشهر قال ابن القاسم من المالكية: «يعرف بقولها وهي فيه مصدقة ولا 
يسأل النساء عن ذلك». 

آما فى هذا الزمان فقد تقدم العلم حتی آصبح يتابع تحرکات الجنین 
منذ شهره الأول. 


وقال به الخرقى من الحنابلة" . 


القول الثالث: إذا أثقلت الحامل لا يجوز لها إلا الثلث ولم يحد: 
وهو قول إسحاق وحكاه ابن المنذر عن أحمد”” . 


القول الرايع: عطدة الحامل من الثلث: 
وهو قول سعیل بن المسيب وقتادة وعطاء(. 


القول الخامس: أن عطية الحامل كعطية الصحيح: 
قال به القاسم بن محمد ويكون من جمیع المال(* , 
الحامل الطلق فهو مخوف لأنه يخاف منه الموت وفيه قول آخر أنه غير 


۰۱۷۹/۲ المنتقى شرح موطأ مالك‎ )١( 

(۲) المغنى 85/5. 

(۳) المغنى 85/5. 

(4) مصنف أبن أبى شيبة ۰۲۱۱/۱۱ المغنى 85/5. 
(ه) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۱۱/۱۱ المغني 85/5. 


TA 


مخوف لأن السلامة منه آکثر». 


التر جیح: 

بالنظر في آفوال الفقهاء في هذه المسألت فان الذي بترجح لي القول 
الأول» وهو قول جابر بن عبدالله ومن وافقه من الفقهاء» وهو اختیار ابن 
قدامة رحمه الله» حیث قال: «والصحیح إن شاء الله آنها إذا ضربها الطلق 
كان مخوفاً عليهاء لأنه ألم شدید یخاف منه التلف» فأشبهت صاحب سائر 
الأمراض المخوفت وأما قبل ذلك فلا ألم بها واحتمال وجوده خلاف العادة 
فلا يثبت الحکم باحتماله البعید مع عدمه کالصحیم. فآما بعد الولادة» فان 
بقیت المشيمة معها فهو مخوف وان مات الولد معها فهو مخوف؛ لأنه 
یصعب خروجه وان وضعت الولد وخرجت المشيمة وحصل ورم أو ضربان 
شدید فهو مخوف؟.* وبناء على ذلك فالراجح هو القول الأول. وال 


أعلم . 
سورخ 


۰81۰/۱ المپذب - للشيرازي‎ )١( 
۰۸۱/۲ المخني لابن قدامة‎ )۲( 


AY 


و 
ی( ھی 
لے ج وى 
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المبحث الأول 
المكاتب یعجز وقد أدى بعض كتايته 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
القول الأول: المكاتبون على شروطهم. 
القول الثاني : المكاتب حر ساعة العقد له بالکتابة. 


القول الثالث: إذا أدى نصف المكاتبة فهو غريم. 
القول الرابع: إذا أدى الثلث فهو غريم. 

القول الأول: المكاتبون على شروطهم: 

قال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهما"؟. 


قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول في المكاتب يؤدي صدرا من كتابته ثم يعجز قال يرد 
عبداً قال: (سيده أحق بشرطه الذي اشترط)”'"'. 


( المحلى - لابن حزم ۲۲۹/۹. 
(۲) مصنف عبدالرزاق ١05/8‏ 5. 


TAA 


وقال أيضاً رضي الله عنه : شروطهم بین . 


قال: لهم ما أخذوا منه»"۲) 


قال البيهقي : «أنبأنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى 
عن ابن المبارك عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول: (في المكاتب يؤدي صدراً من كتابته ويعجز أيرد رقيقاً؟ قال: سيده 
آحق بشرطه الذي شرط). قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا 
حفص عن الاشعث عن آبي الزبير عن جابر قال: (لهم ما أخذوا منه) يعني 
إذا لم یکمل فرد في الرق فما آخذه فله»!۳. 


وصح ذلك عن زيد بن ثابت وعائشة أم المومنین وابن عمر وهو 
مأثور عن طائفة من التابعين منهم عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وصح 
عن سعيد بن المسيب والزهري وقتادة والأوزاعي وسفيان الثوري وابن 
شبرمة وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور“ . وقال بهذا عطاء(. 


القول الثاني: أن المكاتب حر ساعة العقد له بالكتابة: 


وهو قول رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن حزم: لم نجد 
له إستاداً إل" . 


(۱) المرجع السابق 408/8. 

(؟) مصلف أبن أبى شيبة 5/ *47. 

(۲) سنن البيهقي .847/٠١‏ 

(8) مصتف عبدالرزاق ٤٠٥/۸‏ : ۸۱۳ المحلى لابن حزم ۰۳۱۷/۹ ۸ مج 5. 

( مصنف عبدالرزاق 4۰6/۸ «بتصرف!. 

(5) بداية السجتهد ۳۱۷/۲ - ۰۳۱۸ لام - للإمام الشافنعي ۵۳/۸ المغني ۵۱۳۱/۹ 
بدائع الصنائع ۰۱۵۹/۶ 

(۷) المحلی ۰۲۲۹/۹ 


۸۹ 


ورُوي عنه قوله: (إذا بقي عليه خمس أواق أو خمس ذود أو خمس 
۶ ي )0 
اوسق فهو عریم» . 
القول الثالث: إذا أدى نصف مكاتبته فهو غريم: 

3۳ : 4 اه 

قال عمر بن الخطاب : (إذا آدی المکاتب إلا الشطر فلا رق علیه)(۲۳. 


وقال على رضی الله عنه: (المکاتب یعتق بقدر ما أدى) . 


القول الرابع: أن المکاتب إذا آدی الثلث فهو غریم: 


روي ذلك عن ابن مسعود وشریسا آنهما یقولان: إذا آدی الثلث فهو 
غریم"*" وقال الشعبي: وقول شریح مثل قول ابن مسعود إذا آدی المکاتب 
قيمته فهو غريم من الغرماء. قال ابن حزم: هذا إسناد جيد لأن الشعبی 

و ۰ )0( ۱ 


الثر جیحج: 

الذي یترجح لي من هذه الآراءء رأي جمهور الفقهاء وهو أن 
المکاتب عبد ما بقي عليه درهم وذلك لو آننا فتحنا الباب لمن حصلت مئه 
المکاتبة لعتق کل من قدم شطراً من کتابته ولأصبحت هناك خصومات وقد 
يژدي الامر إلى امتناع ملاك العبيد عن الکتابة وبالتالي يسد باب من آبواب 
العتق» فالذي آراه هو قول جمهور الفقهاء وهو القول الأول والذي قال به 
جابر بن عبدالله ومن وافقه . والله أعلم. 


.45١" ٤١۵/۸ مصنف عبدالرزاق‎ )1١( 
.۲۲۹/۹ المحلی‎ )۲( 

(۳) مصنف عبدالرزاق ۰4۱۱/۸ 

)4( المرجع السایق ۰4۱۲/۸ 

() المرجع السابق .4١١/8‏ 

(5) المحلی - لابن حزم ۲۳۰/۹. 


4 


المبحث الثائنى 

ولد المدبرة( ومنزلته منها 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: إن ولد المدبرة بعد تدبيرها بمنزلتها. 
القول الثاني: أن ولد المدبرة عبد. 


القول الأول: إن ولد المدبرة بعد تدبيرها بمنزلتها: 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن آبي 
الزبير عن جابر قال: (ما أرى آولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم)'. 


وقال البيهقى: أنبأنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن 
أولاد المدبرة إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحراراً)"”" . 


وقال بهذا القول من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عمر**. 


وقال به من التابعين عدد كبير منهم سعيد بن المسيب وشريح والحسن 
زره 
وعمر بن عبدالعزیژ والزهري وعطاء وطاووس ومجاهد وسعید بن جبیر ‏ . 


وهو رأي الحنفية حيث قالوا: «ولد المدبرة المطلقة حکمه حکم آمه 
يعتق بموت المولی»۳. 


(۱) التدبير: هو تعليق العتق بالموت» أو عتق العبد عن دبرء وهو أن يعتق بعد موت 
صاحبه. التعریفات - للجرجاني ص ۰4۷ آنیس الفقهاء ص ۰۱3۹ المطلع ص ۳۱۵. 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۱/۷ 

(۳) سنن البیهقی ۰۳۱۰/۱۰ المحلی ۰۳۷/٩‏ 

(4) المغنى ۰۳۹۸/۹ مصتف ابن أبى شيبة ۰۱٩۳/٩‏ 

(۵) مصنف ابن أبي شيبة ۱۲/٩‏ - ۱3۵ 


(5) تحفة الفقهاء - للسمرقندي ۰۲۷۸/۱ 
۱ 


قال ابن رشد: «وتحصيل مذهب مالك في هذا أن كل امرأة فولدها 
تبع لها إن كانت حرة فحر وإن كانت مكاتبة فمكاتب» وان كانت مدبرة 
فمدير أو معتقه 5 فمعتق إلى آجل» . 

وهو رواية مرجوحة في المذهب الشافعي"". 


وهو رأي الحنابلة۳۱ . 


القول الثاني: أن ولد المديرة عبد: 
وهو قول مكحول وجابر بن زيد أبي الشعثاء“ . 
والزواية الراجحة في المذهب الشافعي”” . 


أما إذا كان سيدها أعتقها فى حياته فقد أجمعوا على أن أولادها 
ل م الس OD‏ 1 
يعتقون بعتقها . 


الترجيح: 

بالنظر في هذه المسألة فإن الذي يترجح لي رأي جابر بن عبدالله وهو 
رأي جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب المعتمدة 
وذلك لما يلى : 


٩‏ أنه مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وجابر بن 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۳۲۷/۲ - 8؟". 
(۲) الأم ‏ للإمام الشافعي ۸/ ۲5. 

(۳) المغنى ۳۹۸/۹ 

(4) مصتف ابن آبي شيية ۰۱۰۱/۲ 

)2 الام - للإمام الشانعي ۲۵/۸ - ۰۲۱ 

(5) بداية المجتهد ۲/ ۳۲۷. 


4۲ 


عبدال”'' ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعا”” . 
؟ ‏ ولأن آم المدبر استحقت الحرية بموت سيدها فيتبعها ولدها كأم 
الولد" . 


والله أعلم بالصواب. 


المبحث الثالث 
بيع أمهات الأولاد 

هذه المسألة فيها قولان: 

القول الأول: جواز بيع أمهات الأولاد. 

القول الثاني: منع بيع أمهات الأولاد. 


القول الاول: جواز بیع أمهات الأولاد: 


وقال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

قال ابن رشد: روي عن جابر أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على 
عهد رسول الله 5ة وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم نهانا». 

وقال أيضاً: «وكان أبو بكر الصديق وعلي وابن عباس وابن الزبير 
وجابر بن عبدال(*) وآبو سعید الخدري» یجیزون بیع آم الولد»(**. 

ويستدل على ذلك بما روى جابر رضي الله عنه قال : «كنا نبيع آمهات 
الأولاد والنبي فينا حي لا نرى بذلك بأساً» . إسناده صحيح ورجاله ثقات”” . 


.۲۲۷/۲ بداية المجتهد‎ )١( 

(؟)(”) المغني ۳۹۸/۹. 

(4) بحثت عنه فلم آعثر عليه مسنداً. 
(ه) بداية المجتهد ۳۲۹/۲. 


(5) مصدف عبدالرزاق ۰۲۸۸/۷ المحلى ۰۲۱۸/۹ سنن البيهقي ۳۸/۱۰ مسئد الإمام 
أحمد Y/Y‏ 


(۷) التعليق على سنن ابن ماجه 441/7. 


۹۳ 


وكان أبو بكر يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته ثم 


القول الثاني: منع بیع أمهات الأولاد: 
وهو قول عثمان بن عفان وقول أكثر التابعين وجمهور فقهاء 
الأمصار وهو الثابت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث قضى بأنها 
لا تباع وأنها حرة تعتق من رأس مال سيدها إذا مات" وهذا رأي 
زشف 
الجمهور وابن حزم . 


الترجيح: 
بالنظر في هذه المسألة وآراء الفقهاء فيها فإن الذي يترجح لي قول 
جمهور الفقهاء وذلك لقوة آدلتهم والتي منها: 


۱ - ما ذکر الشریف آبو جعفر في مسائله عن ابن عمر عن النبي بلا 
سیدها ما بدا له فان مات فهی حرة). 


قال ابن قدامة: وهذا فیما أظن عن عمر ولا يصح عن النبي كلا . 

؟ ‏ ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم بدليل قول علي رضي الله 
عنه (كان رأبي ورأي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد). 

وقوله: (فقضی به عمر حياته وعثمان حياته وقول عبيدة رأي علي 
كرم الله وجهه وعمر في الجماعة أحب إلينا من رأيه وحده)”” . 


وأما قول جابر بعنا أمهات الأولاد في عهد رسول الله كَل وأبي بكر 


() مصنف عبدالرزاق ۰۲۸۷/۷ 
(0) بداية المجتهد ۳۲۹/۲. 
(۳) المحلی ۲۱۷/۹ مج 1. 
(e4)‏ المغني ٩‏ 5۳۲. 


۹۶ 


فليس فيه تصريح بأنه كان يعلم رسول الله كله ولا علم أبو , بكر فيكون ذلك 
واقعاً من فعلهم على انفرادهم فلا يكون فيه حجة ويتعين حمل الأمر على 
هذا لأنه لو كان هذا واقعاً بعلم رسول الله بي وأبي بكر وأقرا عليه لم تجز 
مخالفته ولم يجمع الصحابة بعدهما على مخالفتهما ولو فعلوا ذلك لم يخل 
من منكر ينكر عليهم ويقول كيف يخالفون فعل رسول الله ي وفعل 
صاحبه» وكيف يتركون سنتهما ويحرمون ما أحلا ولأنه لو كان واقعا 
بعلمهما لاحتج به على حين رأى بيعهن واحتج به كل من وافقه على بيعهن 
ولم يجر شيء من هذا فوجب أن يحمل الأمر على ما حمله جمهور الفقهاء 
فلا یکون فيه إذاً حجة ويحتمل أنهم باعوا أمهات الأولاد في التكاح لا في 
المللى 232 . والله أعلم. 


المبحث الرايع 
بيع الولاء() 

للفقهاء في بيع الولاء ثلاثة آراء: 

الرأي الاو : كراهة بيع الولاء. 

الرأي الثاني: منع بيع الولاء. 

الرأي الثالث : جواز بيع الولاء. 


الرأي الأول: كراهة بيع الولاء: 


وقال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 





( راجع هذه المسألة في: المغني ٩۳۰۱/۹‏ - ۰۵۳۳ بداية المجتهد ۳۳۰۰۳۲۹/۲ 
المحلى لابن حزم ۲۱۷/٩‏ مج ” وما بعدها «بتصرف؟. 

(؟) معنئ الولاء: أنه إذا آعتق عبداً أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند 
عدم العصية من النسب ب #الميراث وولاية النکاح والحقل وغير ذلك. المطلع على 


المقنع ص ۳۱۱ - 


14 


قال ابن قدامة: «وكره جابر"" بن عبدالله بيع الولاء:؟. 


الراي الثاني: منع بیع الولاء: 

وهو رأي جمهور الفمهاء حيث قالوا: دلا يصح بيع الولاء ولا هته 
ولا أن يأذن لمولاه فيوالي من شاء؟. 

روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم وبه و ادوس وياس ؛ بن معاوية والزهري 5 
الأدلة: 

استدل الجمهور بما يلى: 

۱ - حديث النبي كه : (نهی عن بيع الولاء وعن هبته” ” وقال : الو لاء 
لحمة کلحمة اللسب لا يباع ولا ۱ 

۲ - حدیث : (لعن الله من تولی غير موالیه)؟. 

۳ ولأنه معنی يورث به فلا ینتقل کالقرابة ۲۲۳ . 


٤‏ - «والولاء لا يباع ولا يوهب لأآن محل هذه التصرفات المال 
والولاء ليس بمال فلا يجوز بيعه کالنسب»۳". 





۱( بحثت عنه فلم آجده مسنداً. 

(؟) المغني ‏ لابن قدامة /۳۵۲. 

(۳ المغني - لابن قدامة /٩‏ ۳۵۲. 

0( بدائع الصنائم - للكاساني ۱۰۷/4 

(©) موطأ مالك ص 1۷۰. 

(5) الأم ۱۲۱/۶ 

)¥( المغتي ۳۲/۹ 

.1۷۰ صحيح البخاري ۰۱۲۰/۲ صحيح مسلم ۱۱۵/۲ موطأ مالك ص‎ (A) 
. "72/5 الأم - للشافعي‎ )4( 

۰ ۰ صحیح البخاري ۳/۸ صحيح مسلم ۲ + 
(۱۱) المختی ۳۵۲/۲. 

(۱۲) بدائع الصنائع ۱5۷/4 
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الرأي الثالث: جواز بد بيع الولاء: 

وژوي ذلك عن بعض السلف منهم: أسماء رضي الله عنها حيث 
آعتقت عبداً فوهبت الولاء لابن مسعود رضي الله عنه(؟ وعن میمونه إذ 
وهست ولاء موالیها للعباس وعن عروة أنه ابتاع ولاء طهمان لورثة 
مصعب بن الزبير وقال ابن جريج قلت لعطاء: (أذنت لمولاي أن يوالي من 


شاء فیجوژ؟ قال : : نعم»۳. 


ایحتمل أن کون معتاه وهب لهم ما استحق ق بالولاء وهو المال فرواه 
الرواة ولاء لکونه مستحقاً بالولاء ويحمل على هذا توفيقاً بين الدلائل» . 
وهذه الاثار مردودة بالأحادیث الصحیحت والتي منها حدیث: (نهی 


عن بیع الولاء وعن هبته) وحدیث: (لعن الله من تولی غير موالیه) 


ائتر جیح: 

بالنظر فى هذه الاراء وأدلة من آورد أدلتهء فان الذي یظهر لي أن 
رأي جابر بن عبدالله رضى الله عنهما الذي قال فيه بكراهة بيع بيع الولاء أنه 
يحمل على المنعء > فعليه يكون رأيه موافقا لرأي الجمهور. 

آما من قال بجواز البيع فإلى جانب أن الكاساني قد وجه ذلك» فإن ابن قدامة 
قد قال : هو مذهب شاذ يخالف قول الجمهور وترده السنة فلا يعول عليه“ . 

وبناء على ذلك» فالراجح قول الجمهور من الصحابة والتابعین وفقهاء 
المذاهب المشهورة. وال أعلم. 


( بدائم الصنائع ۰۱09624 

.۳۵۳/٩ المغنى‎ )۷( 

۳0( بدائع الصنائع . 

)£( المغني - لابن قدامة /۳۵۲. 


1۹۷ 
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النشرة تنقسم إلى قسمین : 
القسم الأول: حل السحر عن المسحور بمثله. 
القسم الثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والادوية والدعوات المباحة 
وهذا جائز. 
القسم الأول: حل السحر عن المسحور بمثله (من عمل الشيطان)7): 
وقد سئل جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن ذلك: 


قال عبدالرزاق: آخبرنا عقيل بن معقل عن همام بن منبه قال سئل 





( النشرة: بضم النون» وهي ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا 
من الجن سميتك نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال. 
- القاموس المحيط ۲/ ۰۱۲ الجامع الفريد ‏ كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن 
عندالوهاب ص ۵ الطبعة الثالثة سئة ۱۶۰۸ه. 

)¥( مجموعة التوحید - لابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ص 192. 


۹۸ 


جابر بن عبدالله عن النشرة فقال: (من عمل الشيطان)'“ . 


مستدلين بيحديث رواه أن رسول الله اة ستل عن النشرة فقال : (هي 
من عمل الشیطان) رواه أبو داوه” " وقال سئل أحمد عنها فقال: أبن مسعود 
يكره هذا کل . 


أما إذا كان بالأعمال المباحة فهي جائزة» وقد روى الجواز الإمام 
البخاري تعلیقاً عن سعید بن المسیب حيث قال قتادة لسعید بن ن المسيب : 
رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل له أن ينشر؟ قال: (لا بأس إنما 
يريد به الإصلاحء فأما ما ينفع فلم ينه عنه)*؟. 


قال الشعبي: لا بأس بالنشرة العربية التى إذا وطئت لا تضره والنشرة 
العربية: أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وشماله من كل 
تمر یدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به»*. 


قال الحافظ ابن حجر: «النشرة بالضم: ضرب من العلاج يعالج به 


من يظن أن به سحراً أو مسا من الجن» ٠‏ قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه 
ما خالطه من الداء»۳؟. 


وبناء على ما سبق ذکره في هذه المسألة فان النشرة تنقسم إلى قسمین 
قسم محرم من عمل الشيطان وهو أن يحل السحر بسحر مثله وهذا حده 


() مصنف عبدالرزاق ۱۳/۱۱. 

(۲) سنن أبي داود ۰۱۵۲/۲ مسند الإمام أحمد ۲۹6/۳ قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله رواه أحمد بسند جيد. مجموعة التوحيد ص ١44‏ وقال 
الألباني : صحیح . انظر صحيح سنن أبي داود باختصار السند ؟/ #اثالا. 

(۳) مجموعة التوحید ص ۰1۹6 

)£( صحیح البخاري ۹/۸۷ 

(۵) مصنف عبدالرزاق ۰۱۳/۱۱ 

(5) عقيدة التوحيد ص ۲۸۱ 


۹۹ 


ضربة بالسيف كما قال كلِهِ: (حد الساحر ضربة بالسیف)"*. 


وقسم جائز وهو أن يحل بالأدعية الإلهية من ذكر ودعاء وقراءة» وهي 
جائزة» قال ابن القيم امن أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر 
الذي هو تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة. 
فالقلب إذا كان ممتلاً من الله معموراً بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه 
لا يخلي به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له)”" . 


ودليل جواز التداوي من النشرة: 

حديث الرسول: (سحر النبى ية عن عائشة وفيه من الزيادة» قالت: 
فأتى النبى بل البلر حتی استخرجه فقال: هذه البئر التى أريتها وكأن ماءها 
نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قال فاستخرجه قالت: فقلت أفلا 
- أي - تنشرت فقال: أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس 
شرأً)”" وبناء عليه فهذه النشرة جائزة. والله أعلم. 


المبحث الثاني 
البكر ينكح ثم يزني قبل الدخول بروجنه 
الوطء في القبل وهذا إجماع لا خلاف ف . 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء في حد الساحر - قال الترمذي: هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في 
الحديث وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة ويروي عن الحسن 
أيضاًء والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي و وغيرهم. صحيح الترمذي بشرح ابن العربي 545/5. 

(۲) عقيدة التوحيد ص ۲۸۲. 

)۳( صحیح البخاري ۳۰/۷. 

(4) المغني ۲٦1/۸‏ فتح الباري ۰۱۱۷/۱۲ موسوعة الإجماع ۳۳4/۱. 


۱+ 


وقال بهذا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


قال : (الجلد عليه ولا رجم) . 

وقال بهذا أيضاً: علي رضي الله عنه وعطاء وابن شهاب والزهري 

خی ع واه ۳( 

وقتاده والتوري - ۰ 

وذلك أن النكاح خلى عن الوطء فلا يحصل به إحصان سواء حصلت 
فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من 
ذلك» وهذا لا خلاف فيه ولأن النبي بي قال: (الثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم)”" . والثيابة تحصل بالوطء في القبل فوجب اعتباره” 1 . والله أعلم . 


المبحث الثالث 
الاختلاس والخيانة والقلول 

الخلسة والخيانة والغصب والغلول آمور كلها عظيمة الجناية والآثام 
يجب على كل مسلم الابتعاد عنها إذ إنها تعتبر من الأمور التي نهت عنها 
الشريعة الإسلامية. 

آتفق الفقهاء رحمهم الله على أن «المختلس » والمنتهب» والغاصب» 

2 . 5 ۳ 59 2 ۰ el 

والخائن على عظم جنايتهم واامهم فانهم لا قطع علی واحد منهم) ۰ 

وقال ابن قدامة: «فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقاً ولا قطع عليه 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق ۳۰/۷. 


(۲) المرجع السابق ۳۰۶/۷ ب ۳۰۵. 


۳( صحیح مسلم ۳ ,+ 
)£( المغني ۱۰۱/۸ الإكناع 8 لابن المنذر ۲/<" 
ره ار فصاح - لابن هبيرة ۰۲۰۱/۲ 


۷«ِ 


عند أحد علمناه غير أياس بن معاوية» قال: أقطع المختلس لأنه يستخفي 
بأخذه فيكون سارقاًء وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على 
(ND. ou.‏ 

خلاقه) `. 


قال ابن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر قال: (ليس على المختلس ولا المستلب ولا الخائن 
قطع)”" . 

وقال أيضاً: عن حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: 
(ليس في الغلول قطع)”". 

واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد“ العارية» فعنه عليه القطع وهو 
قول إسحاق لما روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده» 
فأمر النبي ول بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموهء فكلم النبي يك 
فقال لا : (ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قال النبي يهاز 
خطيباً فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوهء والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت 
محمد ية سرقت لقطعت يدها) متفق عليه . قال الإمام أحمد لا أعرف 
شيئا يدفعه . 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا قطع عليه وهو قول الخرقي 
وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء وقال ابن قدامة: (وهو 


الصحيح إن شاء الله تعالی»۳. 


۰۲1۰/۸ المغتى‎ )١( 

0) مصنف ابن أبى شيبة 1۵/۱۰. 

(۳) المرجع السابق ۲/۰ 

(4) المغنی - لابن قدامة ۲4۰/۸. 

() صحیح البخاري ۱۹۹/۸ - في کتاب الحدود. صحيح مسلم ۱۳۱۲/۳ ۱۳۱۳. 
(5) المغني ۲4۱/۸ 


ب؟ 


وقد اعتمد غالبية الفقهاء على: 
١‏ حديث: (ليس على الخائن ولا المختلس قطع). 
۲ - عن جابر قال: قال رسول الله بل: (ليس على المنتهب قطع) 


رواهما آبو داود وسندهما وار وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح 


والعمل على هذا عند أهل العله”” . 


۳ ولان الواجب قطع السارق. وهذا غير سارق ولأن الاختلاس 
(YD‏ 


ويستئد قول جابر رضي الله عنه على الحديث الذي رواه عن 
قال : قال رسول الله ي : (ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على 
الخائن قطع)““. 


قال الله سبحانه وتعالى: ون یل یات يما عَلَّ یوم ال 4(. 


قال القرطبي: وأ ۰ ال : اة في 1 TT‏ :وأا 5 1 35 وان ۰ ۱ 
5 2 و 
التطع» 8 


استدلالاً بحدیث جابر: (لیس على الخائن ولا على المنتهب ولا على 
المختلس قطع). 


(۱) صحیح سنن أبو دارد ۲۲۶/۲ 

۲( صحیح التر مذي بشرح این العربي ۳۸۹/۹ 

(۳) المغنى ۲۹۰/۸ 

(8) السنن الکبری - للبيهقي ۰۲۷۹/۸ وقد حققه صاحب الجوهر النقي وتال بأن سنده 
صحیح. الجرهر النقي على هامش السنن الکبری ۰۲۸۰/۸ صحیح الترمذي بشرح 


ابن العربي» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح والعمل على هذا عند أهل العلم 
5/.,., 


(6) سورة آل عمران: الآية ۱٩۱‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن ۲۵۹/۶ «بتصرف». 


دنه 


وبناء على ما سبق ذكره فان الفقهاء متفقون على أن من ارتكب مثل 
هذه الامور لا یقطع . والله أعلم . 
المبحث الرايع 
إذا ضريت المرأة على بطنها فالقت جنینها 

رُوي عن الإمام آحمد؟ أنه لا يثبت له حكم الحياة إلا بالاستهلال 
وروي معنی هذا عن عمر رضي الله عنه وابن عباس والحسن بن علي 
وجار ٩‏ رضي الله عنهم . 

وقد أجمع أهل العلم على أن الجنين يسقط حياً من الضرب فيه دية 
كاملة» ولکنهم اختلفوا في الأمارات التي تثبت بها الحياة على النحو التالی : 


القول الأول: 

أنه إنما يضمن بالدية إذا وضعته حياً ومتى علمت سیاته ثبت له هذا 
الحكم سواء ثبتت باستهلاله أو ارتضاعه بنفسه أو عطاسه أو غيره من 
الأمارات التي تعلم بها حياته هذا ظاهر قول الخرقي" وهو قول الشافعية . 


القول الثاني: 
روي عن الإمام أحمد أنه لا يثبت له حكم الحياة إلا بالاستهلال» 
وهذا قول الزهري وقتادة وإسحاق وروي معنى ذلك عن عمر وابن عباس 


۰ 58 زه 
والحسن بن علي وجابر بن عبدالله رصي الله عنهم 


" وهو مذهب الإمام 
مالك( 


(۱) المغنى ج ۸۱۱/۷, 

(۲) لم أعثر عليه مسنداً. 

(۳) المغنی ۸۱۱/۷. 

(4) روضة الطالبین ۳۹۷/۹ 
() المغنى ۸۱۱/۷ 

() موطأ الامام مالك ص ۷4۲. 


واستدلوا بقوله ية : (إذا استهل المولود ورث). 

ومفهوم هذا الحديث أنه لا يرث إذا لم یستهل» والاستهلال الصياح 
قاله ابن عباس والقاسم والنخعي» فلا يجوز غير ما قاله رسول الله كلا 
والأصل في تسمية الصياح استهلالاً أن من عادة الناس أنهم إذا رأوا الهلال 
صاحوا وأراه بعضهم بعضاً فسّمي صياح المولود استهلالاً لأنه في ظهوره 
بعد حفائه كالهلال وصياحه كصياح من يترااه. 

ودليل صاحب القول الأول: أن حياته قد علمت فأشبه المستهل والخ 
يدل بمعناه على ثبوت الحكم في سائر الصور لأن شربه اللبن أدل على حياته 
من صياحه وعطاسه» صوت منه كصياحه وأما الحركة والاختلاج المنفرد فلا 
یثبت به حكم الحياة لأنه قد يتحرك بالاختلاج وسبب آخر وهو خروجه من 
مضيق فإن اللحم يختلج سيما إذا عصر ثم ترك فلم تثبت تثبت بذلك حياته. 


الترجيح: 
بالنظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة وهي دية جنين المرأة التي 


ضربت فألقت جنینها. 


فان الذي یترجح لي القول الأول بأن آمارات الحياة ليست مقصورة 
على الاستهلال فقط ولکن یلحق بها العطاس والنفس والارتضاع وذلك لآن 


جوم 


)۱ صحيح سنن أبي داود 1/۲« وابن ماجه 414/۲ و صح حه الألباني ارواء الغلیل 
رقم ۰۷ ۰ 


ت 
مگ 


روج 
جں عجري 
لم ین (رویسس 


www.ImOSwarat. COM 





اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ذكاته ذكاة أمه إذا شعر. 

القول الثاني : أن جنین الناقة حلال سواء خرج متا بعد ذبح أمه أو 
وجد ميتاً في بطنها سواء أشعر أو لم يشعر. 

القول الثالث: أن جنين الناقة لا يحل إلا أن يخرج حياً فیذکی . 
القول الأول: أن ذكاته ذكاة أمه إذا شعر:. 

وقال بهذا القول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


حيث أورد ابن حزم في المحلىء عن ابي الزبير » عن جابر (نحر 
جنين الناقة نحر آمه؟. 


وهوقول ابن عمر وروي ذلك عن عطاء وطاووس ومحاهد والزهري 


.47١/4 مج‎  ىلحملا‎ )۱( 


والحسن وقتادة والليث والحسن ین صالح وأبي ثور . ويه قال ماللی(۲) 
وهو قول الحنابلة”” . 


أدلتهم: 
۱ - حديث أبي سعيد حيث قال: قيل لرسول الله إن أحدنا ینحر 


الناقة ويذيح البقرة اه نجه في يكنا الجن أتأكله أم نلقيه قال: (کلوه 


(o). 


۲ - حديث عن رسول الله ا قال: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن یم( . ۱ 
۳ - أن عبدالله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله لاه 


يورك لذ شحر الجنين فذکاته ذكاة آمه) وهذه إشارة إلى جتمعهم فكان 
إجماعا 


القول الثاني: أن جنين الناقة حلال سواء خرج ميتاً من بطن أمه بعد 
الذبح أو وجد ميتاً في بطنها أو كانت حركته بعد 

خروجه کحرکة المذیوح: ۱ 
روي هذا عن عمر وعلي وبه قال سعيد بن المسیب والنخمي 
وإسحاق“» وهو قول الشافعية”"'' وابن المنذر”''2 وقال أبو يوسف ومحمد 


(۱) المغنى 5۷۹/۸. 

ف المنتقی شرح موطأ الامام مالك ۰۱۱۷/۳ 
(۳) المغنى ۵۷۹/۸. 

(4) سنن آبي داود ۷/۲. 

() صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۲۱۹/۹ 
(5) سنن آبي داود ۰۷/۲ 

)¥( صحیح الترمذي بشرح ابن العربي 4/7 . 
(4(6۸) المغني 0۷۹/۸. 


١ 0‏ الجمل على شرح المنهج ۳۹/۰ 
۱۱ الإقناع ۳۸5۵/۱ 


س ع )200 
من الحنفية : لا بأس بأكله. 


القول الثالث: أن جنين الناقة لا يحل إلا أن يخرج حباً فيذكى: 

لأنه حيوان منفرد بحياته فلا يذكى بذكاة غيره وهو قول أبي حنيفة 
والحسن بن زياد رحمهم الله ويقولون إن الجنين ميته للأنه لا حياة فيه 
فيدخل تحت قوله تعالى”2: حرمت كم لته وم . . .4 الایة. 
الترجيح: 

بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة فإن الذي يترجح لي هو القول 
الأول وهو أن ذكاته ذكاة أمه إذا شعر. 


وهو رأي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره من الصحابة 

وذلك لقوة أدلتهم التي استدلوا بها والتي منها: 

۱ - حديث جابر: (ذكاة الجنين ذكاة آمه). 

۲ - وحديث أبي سعيد حيث سثل الرسول ية عن جنين الناقة فقال: 
(كلوه إن شنتم فان ذكاته ذكاة أمه). 

۴ وكذلك ما ذكره عبدالله بن كعب عن أصحاب النبي ب والذي 
اعتبره ابن قدامة إجماعاً منهم على جواز أكل لحم جنين الناقة إذا شعر. 


وبناءاً على ذلك كله فان الذي يترجح لي هو القول الأول. وال 


۶ 


اعلم. 


۱( بدائع الصنائع ۲/۵ 
۲( بدائع الصنائع ۲/۵ 
(۳) سورة المائدة: الایة ۳. 


المبحث الثاني 

أكل لحم الضب 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین : 
القول الأول: أن أكل لحم الضب مکروه. 
القول الثاني: أن أكل لحم الضب مباح. 


القول الأول: أن أكل لحم الضب مکروه: 

قال بهذا القول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

قال البيهقي: آخبرنا أبو عبدالله الحافظ: أنبأ أبو عبدالله محمد بن 
يعقوب وأبو عمرو ابن آبي جعفر قالا حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا 
سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن أعين حدئنا معقل عن أبي الزبير قال سألت 
جابراً رضي الله عنه عن الضب فقال: (لا تطعموه وَقَذِرَةُ)"". 


وقد أورده ابن حزم في المحلى عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن 
foe 9‏ .ل ره ما 427 


عبدالله عن الضب فقال : (۷ تطعموه) 

وممن كره ذلك على بن أبى طالب رضی الله عنه(؟, 

وهو قول الحنفية”*2. 

واستدلوا بحديث: عبدالرحمن بن شيل أن رسول الله يَ: (نهى عن 
أكل لحم الضب)* . 

قال الطحاوي: وقد كره قوم أكل الضب» منهم أبو حنيفة وأبو يوسف 
(۱) سئن البيهقي ۳۲4/۹. 
)۲( المحلی - لابن حرم ۰۳۱/۷ مج 51 
(۳) المرجع السابق - الصفحة نفسهاء وشرح معاني الآثار ۲۰۰/۶ . ۲۰۱ «بتصرف». 


(4) المحلى ‏ لابن حزم 4۳۱/۷ مج 24 وشرح معاني الآثار 3٠١/4‏ ۲۰۱ ابتصرف». 
)6( صحیح سنن أبي داوة ا 


۷۹ 


ومحمد رحمهم الله أ- ججمعيرا' واحتج لهم محمد بن الحسن في ذلك بما ورد 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ڪيا : أهدى له ضب فلم يأكله فقام 
عليهم سائل نأرادت عائشة أن تعطيه فقال لها النبي يَلِ: (أتعطينه ما لا 
تأكلين) . 


قال محمد بن الحسن رحمه الله: «فقد دل ذلك على أن 
رسول الله ا كره لنفسه ولغيره أكل الضب قال : فيذلك نأخذ» . 


وقد صرح الكاساني بتحريمه حيث قال: «الضب من الخبائث)”) 
مستدلاً بقوله تعالی: ورم عليه لت 4" . 


القول الثاني: أن أكل الضب مباح: 


وهوقول أكثر أهل العلمء» منهم عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو 
سعيد وأصحاب رسول الله کا : 


قال أبو سعيد: «كنا معشر أصحاب رسول الله بل لأن يُهدى إلى 


م 
أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة ثقال عمر: ما يسرني أن مكان كل ضب 


دجاجة سمينة ولوددت أن فى كل جحر ضب ضبین»*۲. 


وهو قول مالك والشافعي "۲ وقال به الحنابلة والليث”" وهو مذهب 
ابن المنذر”* والظاهرية"“ . 


١ 7٠١ /4 شرح معاني الآثار‎ )١( 

زفق بدائع الصنائع 5 للكاساني ۳/۵ 

(۳) سورة الأعراف: الآبة ۱۵۷. 

(4) المغني ۰۱۰۳/۸ 

( المنتقى شرح موطأ مالك ۰۱۳۲/۳ تفسير القرطبي 9/ 170. 
(5) الأم ‏ للإمام الشافعي ۲۵۰/۲. 

(۷) المغني - لابن قدامة ۰۱۰۳/۸ 

(۸ الاقناع - لابن المنذر ۰1۲۲/۲ 

(9) المحلی 1۳/۷ مج 5. 


للا 


واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (دخلت آنا 
وخالد بن الوليد مع رسول الله ية بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فقيل هو 
ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لا 
ولكنه لم يكن بأرض قومي وأجدني أعافه». قال خالد فاجتررته فأكلته 
ورسول الله بي ينظر) متفق عليه" . 

قال ابن عباس: (ترك رسول الله ية الضب تقذراً وأكل على مائدته 
ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله يل وقال عمر بن الخطاب: 
أن رسول الله كل لم يحرم الضب» ولكنه قذره ولو كان عندي 
لاکلته)۲۲ . 


الترجيح: 

بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة وفي أدلتهم» فان الذي يترجح 
لي قول أكثرية الفقهاء وهو أن أكل لحم الضب مباح. 

وذلك للأسباب التالية : 


ثالثاً: أن الأصل في الأشياء الإباحة الا إذا ورد دليل صريح محرم"". 

أما رأي الحنفية ومن وافتهم فنرد عليهم بما يلي: 

أن الرسول ية كره لعائشة رضي الله عنها أن تطعمه للسائل لأنها إنما 
فعلت ذلك من أجل أنها عافته ولولا أنها عافته لما أطعمته إياه وكان ما 
تطعمه للسائل إنما هو لله تعالى فأراد النبي يل أن لا يكون ما يتقرب به 
)۱( صحیح البخاري ۰۲۳۳/۹ صحيح مسلم ۰۱۵۳/۳ 


زفق المغني 1/۸ 
(۳) المغتي 504/8. 


1١ 


إلى الله عر وجل ۳1 من حير الطعام کما نهی أن يتصدق بالبسر الرديء 
220 
و الم ر الرديء ۰ 


وآما رأي جابر رضي الله عنه فانه يحمل على الکراهة ویس على 
التحريم مستدلاً بفعل الرسول لا حيث رفع یله عندما علم آنه ضب وقال 
ابن عباس ترك رسول الله أكله تقذراً وليس حراما. وال أعلم. 


المبحث الثالث 
أكل لحم الضيع 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. 
القول الأول: الرخصة في أكل لحم الضبع. 
القول الثاني تحريم: أكل لحم الضبع. 
القول الثالث : كراهة أكله. 


القول الأول: الرخصة في أكل لحم الضبع: 

قال بهذا القول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء عن جابر قال: 
(ضبع أحب إلي من کبش)۳. 

وقال أيضاً : حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عبيدالله بن إبراهيم 


المكي عن مولى لهم عن جابر قال: (الضبع صيد ولا تصدها في 
ا 
الحرم) 


.501/4 شرح معاني الآثار‎ )١( 
T/A زفق المغني‎ 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة 1۲/۸. 
() المرجع السابق 5۳/۸. 


۷۲ 


وقال عبدالرزاق: عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عبيدالله بن عبيد 
قال سألت جابر بن عبدالله عن الضبع فقال: (حلال فقلت له أعن 
رسول الله كل؟ قال: نعم). قال الألباني: «صحیح»۳. 

وقال أيضاً: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدالله بن عبيد أن 
عبدالرحمن بن أبي عمار أخبره قال: (سألت جابر بن عبدالله عن الضبع 
قال: قلت: آكلها قال: نعمء قال: قلت: أصيد هي؟ قال: نعم قال: 


قلت: سمعت ذلك عن نبي الله ي قال: نعم)”" . 
قال صاحب ا اير "اتفرد به عبد الرحمنٍ بن أبي عمار کلیس 


5 أشنت مە 
ار« 8 


وممه قال بايا حه ذلك سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعلي بن آبي 
۰ ۷ 6 
طالب وابن عباس وابن عمر وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق وعطاء . 


وقال عروة بن الزبير: (ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى به 
(Ly‏ وهو قول الشافع ۷ والظاه رة“ والیحنابل۹(2) وابن المنذر”'. 


دلدلهم: 
ما روی جابر قال: (آمرنا رسول الله ية بأكل الضبع قلت : أصيد 


() سنن أبى دارد باختصار السند ۰۷۲۳/۲ وستن ابن ماجه باختصار السند ۰۲۱۹/۲ 

(؟) مصنف عبدالرزاق ٩۱۲/6‏ - ۰8۱۳ سنن البیهقی ۳۱۸/۹ المحلی 4۰۱/۷ - 407 
مج ۰۶ شرح معاني الآثار ۰۱۸۹/۶ الأم ۲4۹/۲ 

(۳) الجرهر النقی على الستن الکبری ۰۳۱۸/۹ ۳۱۹. 

۰۲۱۹/۲ سنن ابن ماجه باختصار السند‎ )٤( 

(۵) مصنف ابن أبي شيبة ۰7۲/۸ مصنف عبدالرزاق ۰8۱4/6 المفني ۰1۰4/۸ 

(5) المغني ۰1۰6/۸ 

(۷) الام - للإمام الشافعي. 

(۸) المحلی 2۲/۷ مج . 

(9) المخنی ۰1۰۶/۸ 

(۱۰) الاقناع 1۱6/۲ 


y1۳ 


هي؟ قال: نعمء وفي لفظ : قال: سالت رسول الله ی عن الضبع فقال : 
هو صيد ویجعل فيه كبش إذا صاده المحرم) رواه أبو داود*"؟. 


قال الالبانی: حدیث صحی ۹ 


القول الثاني: أن أكل لحم الضیع محرم باعتیار أنه من السیاع: 


آدلتهم: 
۱ - حدیت آبي ثعلبة: (آن رسول الله ل قال: أكل کل ذي ناب من 
۲ ۔ حديث (نهی رسول الله 8 عن أكل كل ذي ناب من السباع) ۳ . 
قال الترمذي: حديث حسن صح 


القول الثالث: كراهة اعل لحم الضیع: 
وهو قول جمهور المالكية ورواية عن مالك: 


قال الباجي: «وأما المدنيون من المالكيين فقد قال ابن حبيب: لم 
يختلف المدنيون في تحريم لحوم السباع العادية الأسد والنمر والكلب» فأما 
غير العادية كالذئب والتعلب الضبع والمهر الرحشی والرانسی فيكره | 


.144/5 صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) صحیح سنن أبي داود باختصار السند ۷۲۳/۲ 

(۳) شرح معاني الآثار ۰۱٩۱/۶‏ بدائع الصنائع ۳۹/۵. 

() المغنى 1/۸ *1. 

2 موطأ الإمام مالك ص 5 4۰. 

(5) مرطا الامام مالك ص 5. وفي صحيح مسلم (کل ناب من السباع فأكله حرام) ۳/ 5 187. 
(۷) شرح معاني الآثار ۰۱٩۰/6‏ 

.۲۷۱ ۲۷۰/۹ صحيح الترمذي بشرح ابن العربي‎ (A) 
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دون التحريم» قاله مالك وابن الماجشون». 


التر جسح: 

بالنظر في آقوال الفتهاء وأدلتهم؛ فإن الذي يترجح لي هر القول 
الأول وهو جواز أكل لحم الضباع؛ وذلك لما يلي : 

أولاً: أن ما استدل له بأصحاب الفريق المحرم أدلة عامة في السباع 
وقد خصص من السباع الضبع پنص مخصص وحديث جابر دليل على 
التخصيص . 

ثانیا : قال ابن قدامة: «ولأن الضبع قد قيل إنها ليس لها ناب 
وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس» فبناء 
على هذا لا تدخل في عموم النهي)"؟"'. وبما قال ابن قدامة أقول. وال 
أعلم . 


المبحث الرايسم 
5 ا م6 0 ك a‏ 
أكل ها مات في المحر وطفا 
قبل الدخول فى أراء الفقهاء فى الذي مات وطفا نود أن نبين أن 
السمك وغيره من ذوات الماء التى ۱۱ تعيش إلا فيه إذا ماتت فهى حلال 
سواء ماتت بسبب أو غير سیب لقول النبي بي في البحر: (هو الطهور ماؤه 
الحل میته)۳. 
قال الامام أحمد: هذا خير من مائة حديث» وأما ما مات بسبب مثل 
أن صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه فإن العلماء أجمعوا على إباحته 
وكذلك ما حبس في الماء بحظيرة حتى يموت فلا خلاف في حله*. 


(1) شرح المنتقى ۱۳۰/۳. 
١‏ () المغني 6/۸. 
(۳) موطأ الإمام مالك ص 4۰۳: صحيح سنن أبو داود .١4/١‏ 
2 المغني ۸ 5۷۲ الإقناع - لابن المنذر 578/5 - ۲۲۱ 
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أما الطافي قفيه قولان: 
القول الأول: تحريم أكل السمك الطافي. 
القول الثانى: حل أكل السمك الطافى. 


القول الأول: تحريم أكل السمك الطافي: 

قال به جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر 
قال: (ما مات فيه وطفا فلا تأكل)"''. 

وأورد ابن حزم في المحلى بقوله: روينا من طريق محمد بن المثنی 
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر 
قال: (ما طفا فلا تأكلوه وما كان على حافتيه أو حسر عنه فكلوه)» وقال: 
من طريق سعيد بن منصور حدثنا إبراهيم هو ابن علية حدثنا أيوب عن أبي 
طافياً فلا تأكل)" . 


وممن كره ذلك طاووس وابن سيرين وجابر بن زيد وعلي وابن عباس 
وسعيد بن المسیب"" وهو قول أصحاب الرأي"*. 
أدلتهم: 
فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه) وهو موقوف على جابر(*. 

؟ ‏ وعن على رضى الله عنه أنه قال: (لا تبيعوا فى أسواقنا الطافی). 
)١(‏ مصنف أبن أبي شيبة ۰۳۷۹/۵۰ 
(۳()۲) المحلى ۳۹۶/۷ - مج 4. 
() بدائم الصنائم ۳6/۵ ۳۱ ابتصرف!. 


ره( شرح سنن أبى داود 2۱:۹۲ 


۷1٦ 


۳ - وعن ابن عباس قال: (ما دسره البحر فكله وما وجدته يطفو على 
الماء فلا تأکل)۲. 
القول الثاني: حل أكل السمك الطافي: 


وهو قول أبي بكر الصديق وأبي أيوب رضي الله عنهما وعطاء 
ومكحول والثوري والنخعي”" . 

وهو مذهب مالك حيث أجاز أكله سواء مات بسبب أو بغير سبب”", 
وقال به الشافعي *" وهو قول الحتابلة: قال الإمام أحمد: «الطافي يؤكل وما 
جرر عنه الماء أجود والطافي ليس بأكله بأس76* . 


آدلتهم: 
استدلوا ہما یلی : 
٩‏ - حدیث : (هو الطهور ماژه الحل میتته)۳؟. 


. قول الله تعالى : ال لک ید ال ومام متا لَك و۱0۹‎ -١ 


الترجیح: 
بالنظر في آقوال الفقهاء في هذه المسألة» فان الذي آرجحه هو القول 
الثاني القاتل بجو از أكل الطافي على ماء البحر وذلك لعدة آسیاب : 


أولاً: حديث الرسول ية القائل: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) قال 


( بدائع الصنائم 7/6 5”. 

(۲) المغني ۵۷۲/۸. 

(۳) المنتقی شرح موطأ مالك ۰۱۲۸/۳ 
(4) الام - للشافعي ۰۲۳۳/۲ 

(©) المخني ۵۷۲/۸. 

)1 سبق تخريجه ص ۰۷۲۱۵ 

(۷) سورة المائدة: الآية ۹٩‏ 


۷۱۷ 


فيه الإمام أحمد هذا خير من مائة حديث. 


ثانياً: تفسير الآبة: أجل لحم صد البَحَرِ وَطْمَامُمٌ © الآية» حيث 
فسرها ابن عباس رضی الله عنهما بقوله : (معنی طعامه: ما مات فیه»۲۲۳. 

ثالثاً: حديث أبن عمر أن رسول الله قال: (أحلت لنا میتتان 
الحوت والجراد) رواه ابن ماجه وفي الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن 


ید ر. أمساه) مجه ضیف 
ی“ ي م وهر سس 1 


وأما حديث جابر فإنه موقوف عليه وقال أبو داود: رواه سفيان الثوري 
وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر؛ وقد أسند هذا أيضاً من 
وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن آبي الزبیر(۳. 
. وأنه لو صح هذا الحديث فإننا نحمله على نهي الكراهة لأنه إذا مات 
رسب في أسفله فإذا أنتن طفا فكرهه لنتنه لا لتحریمه"*. 


وبناء على ذلك فإن الذي يترجح لي القول الثاني وهو قول جمهور 
الفقهاء وذلك لما فيه من التوسيع على الناس وكذلك لاعتماده على أدلة 


قوية صحيحة. هذا فى حالة الحاجة الماسة إليه. 


أما فى حالة وجود البديل من السمك وغيره» فإن الإنسان بحس أكل 
1 1 52 5 2 2 2 5 
الطييات» قال الله تعالى: ##وَعيِلٌ لَهْمْ ألطیبت 4 الآية. 
وقال تعالى: ییا لبت امنا لوا من يبت ما رم وأشكوأ 
َه ان ڪر ريه تبرت 7407 . 


ولا أظن أن عاقلاً سيأكل سمكاً منتناً ويترك الصالح الطیب؛ وإنما 


)١(‏ المغني 8/ ؟لاه. 

(۲) سنن ابن ماجه ”/ .1١1/"‏ 
(۳) سئن أبى داود ۰۱8۰/۲ 
)£( المغنى ۸/ ۵۷۲. 

0 سورة الأعراف : الآية ,٠١١۷‏ 
(5) سورة البقرة: الآية ۱۷۲. 
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ترجيحي للقول الثاني من باب رفع الحرج عن المحتاج إليه . والله أعلم. 


الجمع بين الرطب والبسر 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن النبيذ حرام إذا كان مغلياً أو مضت عليه مدة ثلاثة 
أيام ويكره الخلط بين البسر والتمر والزبيب. 


القول الثاني : أن قليله مباح وكثيره حرام . 


القول الأول: أن النبيذ حرام إذا كان مغلياً أو مضت عليه مدة ثلاثة 
أيام ويكره الخلط بين البسر والتمر والزبيب: 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي 
الزبير عن جابر قال : (کان یکره خلط البسر والتمر والزييب) ". 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء: سمعت 
جابر بن عبدالله يقول: (لا تجمعوا بين البسر والرطب خمر يعني إذا 
جمعا) . 
جابر بن عبدالله أو أخبرني عنه من أصدق: (أن لا يجمع بين الرطب والبسر 
والزبيب والتمر)”” . 


وممن قال بذلك من الصحابة: ابن عمر وأبو سعيد الخدري وابن 
)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة 5۰/۷ 


(۲) مصنف عبدالرزاق :7١١/4‏ مصنف ابن أبى شيبة ۵۳۹/۷. 
(۳) مصنف عبدالرزاق ۰۱۱۳/۹ المحلى .٤۷۹/۷‏ 
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وذلك لأن النبي كَكةِ: (نهى عن الخليطين). 
قال آحمد: الخليطان حرام» وقال في الرجل ينقع الزبیب والتمر 


الهندي والعناب ولحوه ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء أكرهه لأنه بيذ 
ولکن يطبخه ویشربه على المکان. 


وقال القاضي : يعني آحمد بقوله حرام إذا اشتد وأسكر واذا لم یسکر 
الصلاة والسلام نهی عن الانتباذ في الأوعية المذکورة لهذه العلة ثم آمرهم 
بالشرب فیها ما لم توجد حقيقة الاسکار» فقد دل على صحة هذا کثیر 
من الأحاديث والتی منها : 


الزبيب والتمر جميعاً)”"'. 


1 حديث: (نهی النبي یل أن يجمع بين التمر والزهر والتمر 
والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة) متفق عليه" . 


أما إذا كانت مدة الانتباذ قريبة لا توهم الإسكار فيها فلم يكره فلو 
كان مكروهاً لما فعل في بيت النبي ۶ 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة ۷/ 05٠‏ ابتصرف». 

(۲) موطأ مالك ص ۷۳۲. 

(۳) نهاية المحتاج ۹/۸ وما بعدهاء الم ۰۱۷۹/۲ 
)٥()4(‏ المغني ۳۱۸/۸ - ۰۳۱۹ 

(5) صحیح مسلم ۰۱۵۷۹/۳ سنن أبي داود ۰۱۳۲/۲ 


)¥( صحیح البخاري ۲۵۲ صحیح مسلم ۱۹/۳ 
(A)‏ المغني 4/۸ 


۷۳۰ 


فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطبخها فيه ثم نصب عليه الماء 
فننبده غدوة رڈ به شية ونتبذه عشية فيشربه غدوه) رواه ابن ماج وأبو 
داود۳؟ . 
القول الثاني: أن قلبله مباح وکثیره حراه: 

وهو قول الحنفية : 


قال صاحب تحفة الفقهاء: اوحکم مطبوخ التمر والزییب آدنی طبخ 


یوسف؟ . 


وعن محمد روايتان الأولى: حرام شربه » لکن لا يجب عليه الحد ما 
لم يسكر وفى رواية قال: الأحرمه ولكن لا أشرب مە 


الترجيح: 

بالنظر في آر اء الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم. فإن الذي يترجح لي 
هو رأي جابر بن عبدالله ومن وافقه من الصحابة وهو رأي جمهور الفقهاء 
وذلك لاستناده إلى أحاديث صحيحة صريحة فى النهی عن النبیذ» ولانه من 
باب سد الذرائع ولأن ما أسكر كثيرة فقلیله حرام. وبناء على ذلك فان 
القول الأول هو الراجح والله أعلم. 


- جویح_- 


() سنن ابن ماجه ۱۱۲۹/۲ رقم الحدیث ۰۳۳۹۸ 
(؟) سنن ابی دارد ۰۱۳۳/۲ 
(۳) تحفة الفقهاء ۳۲۸/۳. 


۱۷۱ 


وه ی 
لے ا (رونمی 


www.Mmoswarat. com 





المبحث الأول 
صيد کلب المجوسي 


اختلف الفقهاء رحمهم الله في مسألة صيد المسلم بكلب المجوسي 
على قولين: 


القول الأول: كراهة صيد المسلم بكلب الم جني 


- 


القول الثاني: أن صيد المسلم بكلب المجوسي 


القول الأول: كراهة صيد المسلم بكلب المجوسي 
وهو و جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


جابر قال: (لا تأكل صيد كلب المجوسي ولا مصاب O‏ ۱ 


وقال ابن أبي شيبة: حدئنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير 
عن جابر قال: (لا خير في صقره ولا في باز 

وقال به من الصحابة: علي بن أبي طالب وابن عباس"*» وهو قول 
(0) مصنف عبدالرزاق ۰41۹/۶ المحلى ۶۷5۰/۷ مج 4. 
(۳()۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳۱۳/۵ المحلی ۰4۷۲/۷ 


YT 


الحسه وعطاء ومجاهد والثوري وا ۰ لنخعي ورواية عن الإمام أحمد أنه ألا 
)0 
ییاج . 
مستدلین بقول الله تعالی: «ونا لنش ین رارج مكل تب ما 


DIET 
ووچه الاستدلال من هذه الآئة:‎ 


«آن هذا المسلم لم يعلم هذا الكلب وإنما علمه غيره من المجوس 
والخطاب موجه للمومنین»"۳. 


القول الثاني: أن صيد المسلم بكلب المجو سي میاح: 

وهو رأي جمهور الفقهاء الحنف ة2 والمالكية(©» والشافعية حيث قالوا: 
أما صيد المسلم بكلب المجوسي فحلال قطعاً؟. وهو قول الحنابلة© 
وقال به سعيد بن المسيب والحكم وأبو ثور © حيث قالوا: إذا صاد مسلم 
بكلب مجوسي فقتله فهو حلال صيده. 


واستدئوا بقولهم: 

«إن الکلب والسهم والقورس آلات اصطیاد یصطاد بها المسلم قال 
ابن المسيب هي بمنزلة شفرته» وردوا على أن الآية دلت على إباحة الصيد 
خاصة وإنما تشتمل على ما علمناه وما علمه غيرنا فهو مضاف فيثبت الحکم 
بالقياس وأن التعليم إنما هو أثر في جعله آلة ولا تشترط الأهلية فى ذلك 





( المغتی 2821/8. 

22 سورة المائدة : الایة 4. 

(۳) المغتى 281/84. 

)£( بدائم الصنائع 8 ٩۱‏ ابتصرف». 

(©) بداية المجتهد ۰۳۷۹/۱ المنتقى شرح موطأ مالك .٠١۷/۳‏ 
() نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ۰۱۳۹/۸ 

.2586١/8 المغني‎ ۷۷( 


YY 


کعمل القوس والسهم وانما نشدت تشتر ط فيما أقيم مقام الذكاة وهر إرسال الآلة 
من الکلب والسهم وقد وحد الشرط ل ههنا""؟. 


الترجیح: 

بالنظر في آقوال الفقهاء ء وأدلتهم؛ > فان الذي يترجح لي ۰ هو قول 
جمهور الفقهاء القائل بجواز استعمال کلب المجوسي عندما يريد المسلم 
الاصطیاد وان حکمه حکم الآلة. والالة لیس لها نية ولا قصد فلا يكون لها 
أثر على حل الشيء أو حرمته والاجماع على حرمة صید المجوسي يكلب 
رجل مسلم"۳. والله أعلم. 


صدد اليهودي والنصراني وذيائحهم 


قال ابن المنذر: «وصيد أهل الکتاب حل للمسلمین کذبانحهم! وقال 


أيضاً: «وأجمع أهل العلم على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال» إذا ذكروا 
اسم اللّه ل 


وقد قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما بإباحة صيد اليهودي 
والنصراني لي 


عن جابر قال: 9 ۳ بل اليهودي الصا a,‏ 


وقال أبن قدامة: (لا' فرق بين الحربي والذمي في إباحة ذبيحة الكتابي 
منهم وتحريم ذبيحة من سوأه وسئل أحمد عن دبائح نضاری أهل الحرب 





(۱) المخني ۰۵۵۱/۸ وبداية المجتهد ۳۷۵/۱. 
(0 المخني ۵۵۱/۸. 

(9) الاقناع - لابن المنذر ۳۸۷/۱ - ۳۹۰. 
() مصنف ابن أبي شيبة ۳۹۲/۵ 


V4 


فقال: لا بأس بها»'“ . 
ولكن الامام مالكاً قال: «لا يؤكل صيده وان أكلت ذبیحته»*. 
مستدلين بقول الله تعالی: بايا ان ما یلوتم أله يوم ی اد 
ال آیییک وراک علد اه من اف پیب فمن اند بد کیک ملم عَذَابُ 
2 4©9”" ولم یذکر أهل الکتاب في الصید كما ذکر اباحة طعامهم 
ووجه الاستدلال بهذه الآية على قول من يرى المضاف من باب 
الحصر فلما أضاف الأيدي والرماح إلى المخاطبين وهم المؤمنون دل ذلك 
على قصر هذا الحكم عليهم وروى ابن حبيب عن ابن وهب إبياحته» قال 
ابن حبيب ونحن نكرهه من غير تحريمء ووجه قول ابن وهب أنها دكاة 
١ 1 ۲‏ دل (4) 
ویناء على هذه الروايات الواردة فى المذهب المالکی» فان ال جماع 
قد انعقد على حل صيد وذبيحة اليهودي والنصراني. والله علم. 


المبحث التالش 
حکم صيد المجوسي 
قال ابن قدامة: «أجمع آمل العلم على تحریم صيد المجوسي 
وذییحته»(۹. 
وممن قال بذلك: جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي الزبير 


)١(‏ المغنى 58/8ه. 

)۲( المنتقى شرح موطأ مالك ۰۱۲۷/۳ 

(۳) سورة المائدة: الآية 454. 

(8) المتقی - للباجی ۱۲۷/۳ - ۰۱۳۸ 

(9) المفني 9۷۰/۸ موطأ مالك ص ۰8۰۳ المنتقی - للباجي ۳۹/۷ 


۷۲۰ 


عن جابر قال: (لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم ولا خير في 
صید المجوس وذبائحهم) . 

وقال أيضا : حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن آبي الزبير عن جابر 
قال : (لا خير في صيد المجوسي ولا بازه ولا في کلبه)". 

إلا أن أبا ثور أباح صيده وذبيحته» وذلك لأنهم يقرون بالجزية فيباح 
صيدهم وذبائحهم كاليهود والنصارى وهذا قول يخالف الإجماع فلا عبرة 
به . 

قال ابن المنذر: «ولا يجوز أكل صيد المجوس إلا الحيتان والجراد 
فإنهما لا يحتاجان إلى ذكاة ويؤكل من ذلك ما صاده المجوسي»”” . 

وبهذا فالإجماع قائم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته ولا ينظر 
لاي رأي يخالف هذا الإجماع. والله أعلم. 


ووو - 


.۳۱۲/۵ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


(۲) المغني ۵۷۰/۸. 
(۳) الإقناع ‏ لابن المنذر ۳۹۰/۱. 
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المبحث الأول 
نذر الطاعة 


نذر الطاعة کالصلاة والصیام والحج والعمرة والعتق والصدقة 
والاعتکاف والجهاد. وما في هذه المعانی» فان المسلمین آجمعوا على 


صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به" 
وقد دل عليه الکتاب» قال الله تعالی : ون لد ا 
وفي السنة قال يي (من نذر أن يطيع الله قليطعه)” . 
القسم الأول : نذر طاعة مقيد بشيء محدد » كأن يقول نذرت أن أصوم لله 
القسم الثاني : نذر طاعة مطلق» كأن يقول: نذرت لله صياماً أو صلاةٌ 
أو نذرت لله أن أعتكف ولم يحدد الفترة الزمنية لذلك» وهذا القسم اختلفب 
00 المغني - لابن قدامة ۰۱/٩‏ 
(۲) سورة الانسان: الآية ۷. 


۷۳۷ 


الفقهاء في كفارته ولزومه على النحو التالي: 


اختلف الفقهاء فيمن نذر نذراً مطلقاً هل يصح ويلزم أم لا؟ على ثلاثة 
أقوال: 


القول الأول: أنه يصح ويلزم كلزوم المعين وفيه كفارة یمین . 
القول الثاني: لا يصح حتى يعلقه بشرط أو صفة وليس عليه كفارة. 


القول الثالت: أن عليه كفارة الظهار. 


القول الأول: 


قال عبدالرزاق: عن الثوري عن الحجاج قال: حدثني محمد بن 
عبدالله السدوسى أنه سمع جابر بن عبداللّه یقول : (فی النذر كفارة يميه)00 
وقال أيضاً عن الثوري عن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر بن عبدالله 


(CT) 2 ۰ ۳ ۰ 1 ۰ ‌‏ 
قال : (النذر کمارته کفارة یمن) . 


وقال ابن قدامة: «النذر المبهم وهو أن يقول لله علي نذر فهذا تجب 
به الکفارة في قول آکثر أهل العلم» وروي ذلك عن ابن مسعود واين عباس 
وجابر وعائشه ونه قال الحسن وعطاء وطاووس والقاسم وسالم والشعبي 

. 5 (۳( 5 
والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبیر والثوري ومحمد بن الحسن)”" وهو قول 
الحنفية ** والمالکية "۲ ورواية عن الشافعية وهی الأظهر والحنابلة9" . 


(۱) مصنف عبدالرزاق ۸/ 41۲. 

(۲) مصنف عبدالرزاق 46۲/۸ 

(۳) المغنی ‏ لابن قدامة ۳/۹. 

(4) الهداية 0۷۹/۲ تسفة الفقهاء ۳۳۹/۱ 

(۵) بلغة السالك إلى مذهب الامام مالك والشرح الصغير ۳۸/۱ وما بعدها. 
(5) المهذب - للشيرازي ۰۲۵۰/۱ 

0 المغني - لابن قدامة ۳/۹. 


۷۳۸ 


الأدلة: 
قال کا : (كفارة النذر إذا لم پسمه صاحبه کفارة یمین) . رواه 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح غریب . 


- وقال ية : (كفارة النذر كفارة اليمين)”'' أخرجه مسلم. 


القول الثاني: لا يصح حتى د بعلقه يشرط أو صفة: 

وهو قول الشافعي رحمه الله: قال الإمام الشافعي رحمه الله: «ومن 
قال علي ندر ولم سم شيئاً فلا نذر ولا كفارة»)» وهو قول أبي إسحاق 
وأبي بكر الصيرفي ". 
القول الثالث: 


أن على من نذر نذراً مطلقاً كفارة ظهار © , 


التر جیح: 

الراجح من هذه الاقوال؛ قول جابر بن عبدالله ومن وافقه من الصحابة 
والتابعین والفقهاء بل إن ابن قدامة قال عندما ذکر قول الفقهاء من السلف 
والخلف» وقال «وهذا قول من سمینا من الصحابة والتابعين ولا عرف لهم 
في عصرهم مخالفاً فيكون إجماعاًة””. 


وأما من قال على من نذر نذراً مطلقاً كفارة ظهار فقد رد عليه ابن 
رشد بقوله: «وآما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن القياس والسماع». 





(۱) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ۷/۷. 

69 صحيح مسلم 9/ 58؟1. 

(۳) الأم ‏ للإمام الشافعي ۰۲۹۶/۲ والمهذب ۲۵۰/۱. 
(5) بداية المجتهد ۳6/۱. 

(*) المغنی - لابن قدامة ۰۳/٩‏ 

(5) بداية المجتهد ۳46/۱. 


۷۳۹ 


وبناء على ذلك فان النذر المطلق اتفقوا على انعقاده» وعلى لزومه 
إجماعاً)”' . والله أعلم . 


المبحث الثاني 
نذر المعصية وكفارته 
اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن نذر المعصية لا يحل الوفاء به" . 
واختلفوا هل فيه كفارة أم لا؟ على رأيين: 
- الرأي الأول : وجوب الكفارة فيه . 


- الرأي الثانی: لا كفارة عليه. 


الرآي الأول: وجوب الكفارة فده: 


۱ 
۹ ۱] 1 
9 


ل اہ حاب به وه رم ۱۳ 
دراي پر یں ہہ إل سی اه سیا 


وفي المحلى قال ابن حزم: ومن طريق أبي سفيان عن جابر (لا نذر 
۲ ال 7 5 7 2 زفرف 
في مخصية الله وكمارته كفارة يمين) 8 


قال عبدالرزاق: آخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: (لا وفاء لنذر في معصية الله)”؟' . 


وسمرة بن جندب وبه قال الثوری"*. 


(۱) موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي ۱۱۱۲/۲ ۱۱۱۳. 

(۲) الافصاح ۰۳۳۹/۲ المغني ۰۳/۹ مراتب الاجماع ص .١5١‏ 
() المحلی ۷/۸ رقم المسألة ۰۱۱۱6 

(8) مصنف عبدالرزاق ۰4۳۷/۸ المحلی ٩/۸‏ مسألة رقم ۰۱۱۱6 
(۶) المخني 4/". 


۷۳۰ 


وهر قول أبى حنيقة واصححابه ۲ . 


واستدلوا بيحديث : ولا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) قال 
الترمذي حديث غريب وقال الألباني: حديث صحيح”” . 
الرأي الثاني: لا كفارة علیه: 

ژوي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه فإنه قال فيمن 
نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة لا كفارة علیه» وروي هذا عن مسروق 
والشعب ° وهو مذهب ماللی(*) والشافعی ”° وابن المنذر" . 


۱ - حديث: (من نذر آن یعصی الله فلا یعصه) ۲ . 


الترجیج: 

بالنظر في آراء الفقهاء وأدلتهم فإن الذي يت رجح لي هو رأي جایر بن 
عبدالله ومن وافقه من الصحابة والفقهاء والقائل بوجوب الکفارة» وذلك» 
استناداً إلى حديث صريح في محل النزاع وليكون أيضاً زاجراً لمن سمته 
إطلاق النذر حسبما اتفق حتى لا يعود إلى مثل هذه الصيغ من النذر. والله 


3 


أعلم . 
نوج 


(۱) تحفة الفقهاء : للسمرقندي ۳۳۹/۱. 

(۲) سنن آبي داود ۰۷۸/۲ صحيح الترمذي پشرح ابن العربي 4/۷. 
(۳) صحیح"ستن آبي داود باختصار السند ۱۳۳/۲. 

۳/٩ المغنی‎ )8( 

(5) موطاً الامام مالك ص ۳۸۳. 

(5) الام - للإمام الشافعي ۲5/۲. 

(۷) الاقناع ۲۷۸/۱ 

() صحیح البخاري ۰۲۳۳/۷ سنن آبي داود ۷۸/۲.. 


مرف 


جل ی ری 
لم جن رزوی 


www.moswarat. com 





المبحث الأول 
الرجل يستاذن ولا يسلم 
وقال بهذا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 


الزبير عن جابر قال: (سألته عن الرجل يستأذن عليه ولا يسلم آذن له؟ 
قال : أكره أن آذن له والناس یفعلونه)؟. 

۲ ترا 1 ؟ ۲ 00 

وقال بهذا القول أبو هريرة وسعید بن جبیر". 

وقد اعتمد جابر رضي الله عنه ومن معه على الحديث الذي رواه عن 


النبي ئي : 


عن محمد بن المنکدر قال: سمعت جابراً رضى الله عنه يقول: (أتيت 


النبي بي في دين كان على أبي فدفعت الباب فقال: من ذا فقلت أنا فقال: 
آنا أنا كأنه کرهها)۳. 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة ۸/ 45۷. 
(۲) المرجم السابق 4۵۷/۸ - .٤9۸‏ 
(۲) صحیح البخاري ۱۳۱/۷ باب ۱۷. 


۷۳۲ 


وسبب الكراهة لذلك قيل لأن جابراً لم يبدأ الاستتذان بلفظ السلا 
والحديث يدل على أن من الآداب الشرعية البدء بالسلام قبل الدخول وأنه 
يكره ترك ذلك. والله أعلم. 

المبحش الثاني 
الرجل يقول لآخر يا خبيث 

اختلف الفقهاء رحمهم الله هل على من قال هذا القول عقوبة أم لا؟ 
على قولين: 

القول الأول: ليس عليه عقوبة . 

القول الثاني : عليه عقوبة تعزيرية. 
القول الأول: لیس علبه عقوبة: 

قال بهذا القول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

قال ابن أبي شيبة: «حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن آبي 
سيء وليس فيه عقوبة)»". 
القول الثاني: عليه عقوبة تعزيرية: 

وقال به علي رضي الله عنه وسالم والقاسه"" . 
الترجيح: 

الراجح أن عليه التعزير“ لأنه من باب الشتم والسب وليس من باب 


(۲) مصنف ابن أبى شيبة .1"7/1٠١‏ 


(۳) المرجم السابق ۱۳۲/۱۰ - ۱۳۳ ابتصرف» والسنن الكبرى للبيهقي ۲۵۲/۸ - .۲٠۳‏ 
(4) المغني - لابن قدامة ۲۲۳/۸ 


۷۳۳ 


القذف فصاحب هذه الألفاظ البذيئة يعزر حتى لا يعود مرة أخرى لإلقاء هذه 


العبارات على المسلمين. والله أعلم. 


المبحث الثالث 
المشي في نعل واحد 
من الاداب العامة أن يكون الإنسان في حياته على سلوك سوي مبتعداً 
عن كل ما يلفت الأنظار ويثير الناس بالسخرية والتهكم» ولهذا. حرص 
الإسلام على هذا الانسان في کل شي ۶ حتی في مظهره ‏ ومن ذلك المشي 
في نعل واحد فقد كان له موقف منها وقد اختلف الفقهاء ء في المشي في 
نعل واحد على رأيين: 
الرأي الأول: كراهة المشي في نعل واحد. 
الرأي الثاني: جواز المشي في نعل واحد. 


الرأي الاول: کراهة المشي في تنعل واحد: 

قال بهذا الرأي جابر بن عبدالله رضی الله عنهما. 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير 
عن جابر قال: (لا يمشي في النعل الواحد). 


۲ 7 ۳ ۲2( 
وکره ذلك أبو هريرة وسعید بن جبیر ۲ 


آدلتهم: 

۱ - حديث عن أبى هريرة رضی الله عنه أن النبی كلل قال : (إذا 
م 1 ی 4 3 ۳( 
انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الاخری حتى يصلحها» أخرجه مسلم . 
(۲(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۸/۸. 


۷۳ 


۲ - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: (لا يمشي أحدكم في 
نعل واحدة ليحفهما”!) جميعا أو لینعلهما۳؟. 


ووجه هذا الحديث : 

ان الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في 
الأرض من شوك أو نحوه فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن 
يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيته 
ولا يأمن مع ذلك من العثار. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه)”” . 


الرأي الثاني: جواز المشي في نعل واحد: 

وروي ذلك عن علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم والثوري 
رحمه الل . 
الترجيح: 

بالنظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة فإن الذي يتر جح لی الرأي 
الأول وهو كراهة التتعل في رجل واحدة وهو الرأي الذي يعضده الدلیل . 

أما من أجاز ذلك فقد قال ابن عبدالبر لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة 
في ذلك وقد دافع عن علي وابن ۶ عمر آنهما فعلا ذلك» وهو اما أن يكون 

بلغهما النهي فحملاه ه على التنزيه أو كان زمن فعلهما یسیراً بحيث يؤمن معه 
المحذور او لم يبلغهما النهي وعلى ذلك فإنه یکره التنعل في رجل واحدة 
وترك الأخرى. 





۱( آي : ليمشي حافي الرجلین أو منتعلهما لانه قد يشق عليه المشي بنعل واحدة فان 
وضع إحدى القدمين حافية إنما يكون مع التوقي من أدّى يصيبها» ويكون وضع القدم 
المنتملة على خلاف ذلك تیختلف حیتذ مشیه الذي اعتاده فلا يأمن اليثار وقد يكوا 
فاعله عند الناس بصورة مَنْ اخدّی رجلية أقصر من الأخرى - النهاية فى غريب 
الحدیت والأثر 4۱۰/۱ - 24۱۱ ۱ 

زفق صحیح البخاري 1۹۸۷ باب 56 

(۳) فتح الباري ۰۳۱۰/۱۰ 

(8) مصنف عبدالرزاق ۰۱۱۷/۱۱ فتح الباري ۰۳۱۰/۱۰ 


۷۳ 


قال ابن عبدالبر: «هذا هو الصحيح في الفتوى وفي الأثر وعليه 
العلماء». والله أعلم . 


المبحث الرایع 
آوقات الدعاء المستجاب 


أ قار ااا ال ییا > 
أو اتتا ان شاع ال تفت تير 


٠‏ أذكر بعض هذه الأوقات التى جاءت ببيانها أحاديث كثيرة» ولعل من 
الانسب أن أبداً بالوقت الذي كان يداوم عليه جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما عندما تنزل به نازلة أو أمر مهم غلیظ . 


5 وقد وردت أحاديث فیها. وسوف 


فقد رُوي عن النبي بل (أنه دعا في مسجد الفتح ثلاث يوم الاثنين 
والثلاثاء والاربعاء» فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في 
وجهه قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو 
فيها فأعرف الاجایق)۳۳. 


ومن هذه الأوقات يوم الجمعة والتي يستحب أن يكثر في يومها 
وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات والصلاة على رسول الله علي 
05 . ف هرف 
ويقرا سوره الکهف في یومها ۰ 


وقل روي في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله و ذكر يوم الجمعة فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه) وأشار بيده بقللها“ . 

قال النووي: «اختلف العلماء من السلف والخلف فى هله الساعة 


م 


على أقوال كثيرة منتشرة غاية الانتشار» وقد جمعت الأقوال المذكورة فيها 


۰۳۱۱ 2 ۳۱۰/۱۰ فتح الباري‎ )1١( 

(۲) مسئد الامام أحمد ۰۳۳۲/۳ 

(۳) الأذكار المنتخبة من کلام سيد الأبرار - للامام النووي ص ۱۵۳. 
(4) صحیح البخاري ۰۲۲۶/۱ ۰۱۱۲/۷ صحیح مسلم ۰۵۸۳/۲ ۵۸5. 


كرف 


كلها في شرح المهذب وبينت قائلها وأن كثيراً من الصحابة على أنها بعد 
العصر ۲ . 


وقد جمعت هذه الأقوال في المجموع حيث اختلف العلماء ۶ في 
نعیین هذه الساعة على أحد عشرة قولاًء اود آن أوردها إجمالاً: 


القول الأول: أنها مأ بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ١‏ حکگاه القاضي 
الطيب وابن الصباغ . 


القول الثاني: عند الزوال. حكاه القاضي عياض عن الحسن البصري. 
القول الثالث: من الزوال إلى خروج الامام. 

القول الرابع: من الزوال إلى أن یصیر الظل نحو ذراع 

القول الخامس: من خروج الامام إلى فراغ صلاته. 

القول السادس: ما بين خروج الامام وصلاته. 


1 
1 


و 


القول السابع: من حين تقام الصلاة حتی یفرغ. 


3 1 1 2ه 0-1 ۷ ۳ ۳ ۰ 2 
القول الثامن: ما بين جلوس الإما مام على المنبر إلى فراغه من صلاة 
الجمعة . 


القول التاسع: من العصر إلى غروب الشمس» وهو قول كثير من 
الصحابة وغيرهم من العلماء. 

القول العاشر: آخر ساعة من النهار» قال به جماعة من الصحابة . 

القول الحادي عشر: آنها مخفية في كل اليوم كليلة القدر . 


والصواب من هذه الأقوال القول الثامن: ما بين جلوس الإمام على 
المنبر إلى فراغه من صلاة اة الجمعة"" لحديث أبي موسى الأشعري نا قال: 


(۷) المجموع - للنووي 244/4. 


۷۳۷ 


الصلدع)(۱) فهذا صحيح صریح لا ينبغي العدول و 
الدعاء يعد الأذان والاقامة: 


(یستحب أن يقول من سمع الموذن والمقيم”” مثل قوله» إلا في قوله 
حي على الصلاة ة حي على الفلاح» فانه يقول في دبر کل لفظة: لا حول 
ولا قوة إلا بالله ویقول في قوله: الصلاة خير من النوم : صدقت وبررت» 
وفيل يقول: صدق رسول الله یی ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله 
وأدامهاء ويقول عقيب قوله: أشهد أن محمداً رسول الله: وأنا أشهد أن 
محمداً رسول الله يلوه ثم یقول: رضیت بالله رب وبمحمد و رسولا 
وبالاسلام دیناً؛ فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى صلى وسلم على 
النبي و ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد 
الوسيلة ۳۹۳ وابعئه مقاماً محموداً الذي وعدته. ثم یدعوا بما شاء من 
آمور الآخرة والدنيا)؟ . 


3 عد : (إذا سمحتم النداء فقولوا مشل ما يقول المؤذن) رواه 
البخاری(*) 


ومن الأوقات المستحبة مأ یقول الصائم عند فطره : 


قال النووي : : روینا في سنن أبي داود وغیره بالا سناد الصحیح" 
أنس رضي الله عنه : : أن النبي يك جاه إلى سعد بن عبادة فجاء بخير وزيت 
فأكل ثم قال النبي يكهِ: (أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار 
وصلت عليكم الملائكة)” . 


(۱) صحيح مسلم ۵۸4/۳. 

0 المجموع ۵4۹/۶ الأذكار المتخبة ص ۱۵. 
(۳) الأذكار المنتخبة ص ۳۷ - ۳۸. 

(8) صحيح البخاري ۱5۲/۱. 

(8) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(5) الأذكار المنتخبة ص ۱۷۳. 


7 صحیح ستن أبي داود ۲ ۱9۰ 


VFA 


وكان النبي بل إذا أفطر قال: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت 
الأجر إن شاء الله تعالی) ۳ واسناده حسن"۳؟. 


ومن أوقات الدعاء المستحبة: ما يقال عند الصباح وعتد المساء. 


وهذا فيه أدعية كثيرة سواء كانت من القرآن الكريم أو السنة» ولكنني 
سوف أقتصر على مختارات منها: 20 

8 د ام ميو اسم ا مر مق ی ی ۳ 

قال الله تعالی: ##وَسَيَحْ ند ريك یل طلوع الْشَّمِين وفل الغروب ". 

وقال الله تعالی: سین بان رالانگر 4 . 

83 ره وسر ص 1 مه سم و ر ص را عر رح سرع 

وقال تعالی: #واذگر تلف 4 لک ضرع وخ وَدونٌ الجهر من 
تور رسای 4 . 

ومن السنة: قال يَةِ: (سید الاستغفار اللهم آنت ربي لا إله الا أنت 
خلقتنی وآنا عبدك وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت آبوء لك بنعمتك 
علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا آنت آعوذ بك من شر 
ما صنعت إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة 
وإذا قال حین د يصبح فمات من یو مه مغله) رواه البخاري”' . 

وفي صحيح مسلم: قال 25: (من قال حين يصبح وحين يمسي 
سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بافضل مما جاء به الا 
أحد قال مثل ما قال أو زاد علیه)۳. 


۰۳۷۱/۱ صحيح سنن المصطفی لأبي داود‎ )١( 
.۳۷۸/۲ جامع الاصول‎ )۲( 

(۳) سورة ق: الاية ۰۳۹ 

(4) سورة آل عمران: الآية .5١‏ 

(8) سورة الأعراف: الآية ۲۰۵. 

(0) صحيح البخاري ۰۱88/۷ .15١‏ 


۷( صحیح مسلم ۷/۶ 


۷۳۹ 


لقيث من عقرب لدغتنى البارحة؟ قال: (أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك)'. 

وهناك أوقات كثيرة پستحب الدعاء فيهاء منها: 

ما يقول: إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته يستحب له أن ينظر إلى 
السماء ويقرأ الآيات الخواتيمء قال الله تعالى: إت فى كلق اسب 
ررض راخیکف الیل »الا كيت لأولي اللیب 463 إلى آخر سورة آل 
عمران من آية ۱۹۰ إلى آية ۲۰۰. 

وقد ثبت ذلك في صحیح البخاري أن رسول الله یی كان یفعله "۳ . 

ومنها استحباب الدعاء فى السفر : 

عن أبي هريرة رضي الله ناه قال: قال رسول الله : (ثللاث 
دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المسافرء ودعوة 
الوالد على ولده) قال الترمذي حديث حسن"*". 

وهناك أدعية عند الكرب وعند الأمور المهمة وغير ذلك. 


هذأ ما اردت إيرأده والله اسال التوفيق وحسن الختام . 


هووح- 


۱( صحیح مسلم ۶ ,+ 

(۲) سورة آل عمران : الابة ۰۱۹۰ 

(۳) صحيح البخاري ۱۷/۵. 

(8) صبحیح الترمذي بشرح ابن العربي ۰۷/۱۳ ۸. 


۷۶ 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده سبحانه وتعالى على 
نعمه الظاهرة والباطنت وأحمده على إعانته لي على إخراج فمّه هذا 
الصحابی الجلیل؛ الذي جاهد في الله حق جهاده ونشر العلم الذي حفظه 


وسلم. 


فقد كان جابر بن عبدالله وعاء من آوعية العلم لا يبرح مجلس 
رسول الله یا بل كان من الذین لا یهتمون بحطام الدنیا ولا یهتمون 
بالضرب في الأسواق» وانما فضلوا ملازمة رسول الله ول حراساً له وآخذين 
لأحاديثه» فکان بحق وعاء من آوعية رسول الهدی والرحمة الذین حملوا 
آحادیثه النبوية بیضاء نقية فکانت مشاعل خير وهدی. آضاءت للبشرية 
دروبهاء ونورت للأمة الاسلامية على مختلف أزمانها وأطوارها وعصورها 
سبلهاء فكانت للأمة الاسلامية نوراً في غلسة الجهل وليله البهيم وساعد 
على ذلك طول عمر الكثير من الصحابة ومنهم جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وقد عاش هذا الصحابى الجليل ما يقارب التسعين سنة» قضى 
معظمها في خدمة الاسلام فکان مجاهداً في سبيل الله في أول أطوار 
حیاته. وكان ملازما للرسول بيه في كل أسفاره وتنقلاته وبعد وفاة 
النبي ية أصبح معلماً وناشراً لما سمعه من النبي يك وقد عقد حلقات 
الذكر في مسجد النبي ككل وسافر إلى بلاد الشام لأخذ أحاديث من رواتها 


۷ 


التي لم يسمعها من رسول الله يه وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. 

وكان فقهه رضي الله عنه منثوراً في بطون أمهات الكتب» سواء كانت 
كتب السنة أو كتب الفقه» وبقيت هكذا حتى جاء شهر رمضان المبارك 
الموافق ؟١94/1١407/1اهء‏ حيث تمت الموافقة على جمع فقهه من قبل 
مجلس المعهد العالى للقضاءء فأصبحت مكلفاً به منذ ذلك الوقت فأخذت 
أقلب الأمور يمنة ويسرة» وألتمس الطرق الموصلة إلى فقهه وكلها صعبة 
وشاقة» ولم أجد سوى سبيلاً واحداً موصلاً لعلم هذا الصحابي ألا وهو 
تتبع مکنونات فقهه في بطون أمهات الكتب من المصادر والمراجع؛ ٍ ولقد 
واجهت صعوية في جمع المادة» فقد كنت أقضي سحابة يومي باحثاً وراء 
فقهه ومقيداً لكل رأي صدر عنه وقد بينت المصادر التي رجعت إليها في 
المقدمة» وكانت على سبيل المثال لا الحصر. 1 1 

وبعد أن ارتفعت درجة الظن إلى الظن الغالب أننى قد جمعت کل ما 
قال به رضي الله عنهء جاءت عقبة التبويب على أبواب الفقه فاستشرت 
شيخي الفاضل الشيخ عبدالله الجبرين في ذلك فأشار عليّ بالروض المربع 
والترتيب على أبوابه. 

ثم بعد ذلك قمت بجمع من وافقه من الصحابة والتابعين وفقهاء الفقه 
الاسلامی كالأئمة الأربعة» ومن خالفه كذلك من فقهاء الصحابة والتابعين 
وفقهاء المذاهب الفقهية . 

وقد كنت أستدل لكل رأي بما يعضده من الأدلة» وأناقش الأدلة كلما 
استدعى الأمر لذلك وأرجح ما آراه راجحاً مدعوماً بدليله المرجح له. 

وقد عايشت هذا الصحابی الجليل منذ إسلامه ليلة العقبة الثانية إلى 
يوم وفاته رضي الله عنه. فكانت حياته حياة عاطرة مشهود له بالجد 
والنشاط في سبيل الله» وفقهه له أثر واضح في معظم أبواب الفقه إن لم 
تكن كلها . 

حيث عايشت هذا الفقه من باب الطهارة حتى آخر أبواب الفقه وأود 
آخي القاريء الکریم آن آوجز بعض المسائل "۳ كان رأي جابر بن عبدالله 


VEY 


رضي الله عنهما متميزاً فيها على سبيل الإجمال لا التفصيل فالتفصيل موجود 
في مو ضعه من هذه الرسالة. 


آولا: في باب الطهارة: 

۱ - أباح جابر بن عبدالله رضي الله عنهما الانتفاع بجلود السباع بشرط 
دبغهاء وهذا رأي جمهور الفقهاء»ء اعتماداً على قول النبي كيد : (إذا دبع 
الإهاب فقد طهر) وقوله يلِِ: (.. . دباغه طهور). 

- أباح رضي الله عنه الأكل والشرب في أوعية وأسقية الكفار من 
المجوس والمشركين استناداً إلى فعل النبي ی حيث توضأ من مزادة مشركة 
وقوله بي : (لا تأكلوا في آنيتهم إلا إن لم تجدوا بدا فاغسلوها ثم كلوا 
فيها) وذلك لأن الأصل في أوانيهم الطهارة . 

۳ كان رضي الله عنه يستاك في ثلاثة مواضع إذا أخذ مضجعه وإذا 
قام في الليل وإذا خرج في الصبح مستنداً إلى حديث أسامة حيث قال: (إن 
أسامة أخبرني أن رسول الله بي كان يستاك هذا السواك). 

- المسح على العمامت ورأيه في ذلك؛ سئل رضي الله عنه عن 
المسح على العمامة فقال: «أمس الماء الشعر؟» وفي رواية: «لا حتى يمس 
الشعر بالماء. وقد رجحت هذا الرأي حيث إن الرأي الذي يقول بالجواز 
قد اعتمد على أدلة ذكر فيها أن النبي بيه توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته 
والناصية هنا هي محل الوجوب أما المسح على العمامة فهو من باب 
المجيء بسنة الاستیعاب. 

© الضحك فى الصلاة «المهقهةا. قال رضی الله عنه: «إذا ضحك 
الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء»» وهذا عليه جمهور الفقهاء 
خلافاً للحنفية . 

5 التمسح بالمنديل» قال رضي الله عنه: «إذا توضأت فلا تمندل» 
فقد كره رضي الله عنه التمسح بالمنديل بعد الوضوءء استناداً لحديث ميمونة 
الوارد في صحيح البخاري» حيث قالت: وضعت للنبي ية غسلاً فلما فرغ 


YEY 


ناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه وقد زجعت جواز التمسح 
بالمندیل بعد الوضوء والغسل عند الحاجة إليه خصوصاً فى فصل الشتاء عند 
شدة البرد. فالإنسان لا يستطيع أن يقف مبللاً بالماء حتى یجف. 


۷ - دخول الوضوء في الغسل: سكل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
عن الجنب يتوضأ بعد الغسل؟ قال: «لاء إلا أن يشاء ويكفيه الخسل» وهو 
قول جمهور الفقهاء. 


۸ - نقض ظفائر المرأة عند الغسل: قال رضي الله عنه: «الحائض 
والجنب يصبان الماء على رژوسهما ولا ينقضان» مستدلاً بحديث النبي إل : 
(لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري) 
وهذا الحديث إجابة لسؤال أم سلمة حيث قالت: (يا رسول الله إني امرأة 
شد ظفر رأسى» فأنقضه لغسل الجنابة) وعلى هذا القول جمهور الفقهاء من 
الصحابة والتابعين وأهل الفتيا من علماء الأمصار. 


4 غسل يوم الجمعة: قال جابر رضي الله عنه: «حق على كل 
مسلم غسل يوم بين سبعة أيام وهو يوم الجمعة» وهذا النص يحمل على 
الوجوب مستندا إلى قول النبي 5: (من راح إلى الجمعة فليغتسل)» 
ولكن جمهور الفقهاء يقولون بأنه سنة» ولكنني أقول برأي جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما في حالة مباشرة المهن المثيرة للأتربة وخروج العرق الذي 


يتسبب في ابتعاث روائح كريهة منهم فتؤذي المصلين» فعليه يكون الغسل 
واجباً يوم الجمعة. 


ثانياً: فى باب الصلاة: 

١‏ - جواز الصلاة فى توب واحد مع وجود الثياب» وقد فعل ذلك 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهما حيث صلى فى إزار قد عقده من قبل قفاه 
وثيابه موضوعة على المشجب معتمداً على قول النبى كَلِ: (ما هذا 


الاشتمال الذي رآیت» قلت كان ثوباً قال: فان كان واسعاً فالتحف بهء وان 
كان ضيقاً فاتزر به). 


Vé 


۲ - الصلاة في السفينة مع القدرة على الخروج منهاء قال ابن أبي 
شيبة حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال: (سئل أنس عن الصلاة فى 
السفينة فقال عبدالله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس سافرت مع أبي 
سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبدالله قال حميد: وأناس قد 
سماهمء فكان مامنا يصلي بنا في السفينة قائمأ ونحن نصلي خلفه قياماً ولو 
شئنا لأرفئنا وخرجنا). 

۳ عدم القراءة خلف الامام حیث قال: (لا يقرأ خلف الإمام) وفي 
روایة: (لا تقرآوا خلف الامام في شيء من الصلوات) وقد وردت عدة 
أقوال في هذه المسألة وقد رجحت قول من قال: أن المأموم يقرأ في حالة 
الصلاة السرية ويسكت في حالة القراءة الجهرية. 

٤‏ - قراءة الفاتحة خلف الإمام: قال جابر بن عبدالله: (من لم يقرأ 
في كل ركعة بأم القرآن فلم يصل إلا خلف الإمام). استناداً على حديث: 
(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب) وقال الجمهور بهذا القول» وهو 
الراجح إن شاء الله تعالى. 


8 السجود عند الزحام في المسجد: يقول جابر رضي الله عنه: (إذا 
رفع الذي بين يديه رأسه سجد». والجمهور يقولون بجواز سجود المصلي 
على ظهر أخيه إذا زحم. استناداً لما روي عن عمر إذا اشتد الزحام فليسجد 
على ظهر آخیه». وقد رجحت رأي الجمهور للحاجة لیه. خاصة فى 
المسجد الحرام والمسجد الپوي. ۱ 


5 - تأدية صلاة الخوف في القتال: قال جابر بن عبدالله رضی الله 
عنهما: «صلاة الخوف ركعة ركعة»» فسئل عن الركعتين فى السفر فقال: 
(إن الركعتين فى السفر ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال»» وقد 
اختلف الفقهاء في هذه المسألةء والذي ترجح لي قول جمهور الفقهاء من 
الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة أن صلاة الخوف فى القتال 
ركعتان» وفي حالة شدته حسب حاله استناداً إلى فعل النبي ية حين صلی 
في الخوف ركعتين إماماً . 
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۷ - النافلة قبل صلاة العيدين: قال الشعبی رحمه الله: «رأيت ابن أبى 
أوفى وابن عمر وجابر بن عبدالله وشريحاً وابن مغفل لا يصلون قبل العيد 
ولابعده) وهو قول جمهور الفقهای استناداً لما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي كله خرج فصلى بهم العيد ولم يصل قبلهما ولا 
والتابعين والائمة أن التنفل قبل صلاة العيدين وبعدهما غير مشروع. 

۸ - المشي مع الجنازة : قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
مع الجنازة ما ن شئت ثم ارجع) وقال أيضاً : (یتبع اجه ابن له مر 
إذا بدا له)» وهو قول جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين وقد رجحت 
ذلك» لأن للإنسان مطلق الحرية فى الاستمرار والانصراف استناداً إلى 
الحديثت الصحیح : (من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى 
يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل 
ثالثاً: الزكاة: 

١‏ - زكاة حلى النساء من الذهب والفضة: 

الرأي الراجح في هذه المسألة وال أعلم عدم وجوب الزكاة في 
هل فيه زكاة؟ قال: لاء قلت: إن كان آلف دینار؟ قال: الألف كثير. 
وروي عنه قوله: (لا زكاة في الحلي) وقد رجحت ذلك لعدة آسباب منها: 

() أن الحلي إنما يؤخذ للاقتناء وليس للبيع والشراء. 


(ب) عدم اشتراط التصاب» بل قيل إنه يزكى كى القليل والكثير» وهذا لا 
شك أنه یخالف جمیم الاصناف التي تجب فیها الزكاة إذ أنه لا بد لها من 
نصاب محدد وأن الفتخة والفتختین لا تبلغ نصاباً. 


(ج) إن الأحاديث الواردة فى هذا الشأن عامة وأن ما ورد فیها صريحاً 


۷۰ 


يكون غير صحیح لقدح في روایته؛ وما هو صحيح يكون غير صریح؛ 
وهذا الأمر يحتاج إلى نص صحيح صريح . والله أعلم . 

؟ ‏ زكاة الدين وان لم يقبضه الدائن: «قال جابر بن عبدالله: وقد 
سئل عن الرجل يسلف إلى أهل الأرض ويكون له الدين أيزكيه قال نعم». 
ولم يشترط قبضه. وقد رجحت قول من اشترط قبضه» وذلك لضمان حيازة 
المال. وال أعلم. 


۳ - بيع الصدقة وشراؤها: كان جابر بن عبدالله ینهی عن بيع الصدقة 
قبل أن تخرج. وقال أيضاً: «ذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها 
قال: فإنهم يقولون ابتعها فأقول إنما هي » وهو قول جمهور الفقهاء 
استناداً إلى أحاديث منها: (لا تبتعه ولا تعد فى صدقتك). 


رابعاً: الحج: 

١‏ - شم الريحان ومس الطيب للمحرم: سثل جابر بن عبدالله: «أيشم 
المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا وورد عنه قول (إن شم 
المحرم ريحاناً أو مس طيباً أهرق دما وهو قول جمهور الفقهاء من 
الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء كالأئمة الأربعة حيث قالوا: إن كل 
دهن مطيب وكل نبات يستعمل للدهن أو في حكم الطيب كالريحان وغيره» 
فان على مستعمله الفدية وهي إراقة الدم كما قال جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما. 


۲ - حکم العمرة: روي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سثل 
عن العمرة آواجبة فريضة كفريضة الحح قال: لا وان تعتمر خير لك». 
وهو قول مالك وبعض الحنابلة وبعض الشافعية» وقد رجحه أبن تيمية في 
الفتاوی . 5 


وقال الجمهور بوجوبها» وقد روي عن جابر ورجحه ابن تيمية في 


العمدة استناداً إلى قوله تعالى: وا تج ولم بو * وقد سألت عائشة 
رضى الله عنها النبى يله فقالت: يا رسول الله» هل على النساء جهاد؟ 


۷:۷ 


قال : (جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) وهو الراجح والله أعلم . 


۳ - حکم دخول المشرك الحرم: قال جابر بن عبدالله معلقاً على قوله 
تعالى : رما اغروت یس بحن فلا يقرا المد الْكَرَامَ # قال: «لاء إلا أن 
يكون عبداً أو واحداً من أهل ا 


وقد رجحت منع المشركين من دخول الحرم صيانة لبيت الله من 
نجس ورجس المشركين . 


خامسا: المعاملات: 


ما حتى تشه ول عن الرجل ی المع یم بل هل 
التجار إلى رحالهم). 


وحديث: (من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى یقبضه)» وهو قول جمهور 
الفقهاء» وهر الراجح وائله أعلم . 


> بيع المصاحف: قال جابر رضي الله عنه: «اشترها ولا تبعهاا 
وقال 50 بعض السلف والفقهاء. وقال الجمهور بجواز البيع والشراء 
للمصاحف وقد رجحت قول الجمهور لأن البيع والشراء لا يكون إلا للورق 
والجلد ولأن الناس بحاجة لذلك؛ ولو أجزنا الشراء ومنعنا البيع لما وجد 
بائع» فکیف یکون هناك شراء ولا بيع. والله أعلم. 

۴ - تملك الوالد لمال ولده: سمع آبو الزبیر جابر بن عبدالله یقول : 
«يأخذ الأب والام من مال ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الابن والابنة من مال 
آبویهما بغیر إذنهما»» وقال بهذا القول جمع من الصحابة والتابعین والفقهای 
استناداً لقول النبي كَلهِ: (أنت ومالك لابيك» وقد رجحت قول الظاهرية 
بأن الوالد يجب أن يأخذ من مال ولده ما يسد حاجته ولا يأخذ كل ما 
يملك الولد لاعتبارات بينتها في موضعها من الرسالة. 


۷:۸ 


سادساً: في النكاح: 

١‏ - رؤية المخطوبة: قال جابر بن عبدالله: «خطبت جارية من بنى 
سلمة فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى نظرت منها ما يدعوني إلى نكاحها 
فتزوجتها»۰ استناداً لما رواه عن النبي يلل قال: (إذا خطب أحدكم امرأة فان 
استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل). وهو مذهب 
جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعین» وفقهاء المذاهب كالأئمة الأربعة. 

۲ - الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها: قال جابر بن عبدالله: «لا بأس 
بذلك إذا تابا وأصلحا» وهو قول جمهور الفقهاء» وهو الراجح ولكنني أرى 
أن ينتقلا من البلد التي حصل فيها هذا الإثم إلى بلد آخر ليعيشا بعيداً عن 
أنظار أهل تلك البلد. 


۳ 


سانها: 


بالنظر فى المسائل السابقة الذكر نجد أن جابر بن عبدالله رضى الله 
عنهما قد اعتمد على القرآن الكريم» كما هو الحال لمنع دخول المشرك 
المسجد الحرام» وكذلك اعتمد اعتمادا واضحا على ما رواه عن النبى علا 
سواء كان من سنته القولية أو الفعلية أو التقریریة» حيث أن العصر الأول لا 
یعتمد على آکثر من ذلك» فان لم یوجد شيء من کتاب الله أو سنة 
رسول الله ية اجتمعوا وأجمعوا على الحکم المناسب. 


-— زج وخ 
هذا ما آردت ایراده في هذه الخاتمة والتي أسأل المولی جل وعلا أن 
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الاعراف . وقد سکم في الاش وج لک نا میک ...4 ٠١‏ ۳۹ 
الأعراف ولا رفک شاد و هذا فلخ فس ۲۰ ۲9۷ 
الاعراف ‏ «ادک نک في تفي تًا وله ...4 ۲۰ ۷۳۹ 
الاعراف یی مادم وا یتنگ عند كي مسب ...6 ۳۱ ۳۹ 
الأنفال #«واطيوا تما میم ين کم سم ...4 4 ۵۹ ۳۰ ۵۳۲ 
التوبة ‏ قفئلوا المتركينَ حت موف ...4 0 4 
التوبة << 8إِنَّمَا ارت ت ...¢ ۲۸ ۱ 8۱۳ 
التوبة كينا یک ۷ بر بح یات ولا يالوم اضر ۳۹ 6 ۵1۱ 
التوبة وثونرا إلى أله حيصا أيه الم 4 ۳۱ ل 
التوبة ‏ طوَلسَِفُونَ لو ین بت نسار 4 1۰ or‏ 
التوية خد ين یم صَدَفَةٌ یش یگیم يا .. ۱۳ ۱ ۳۸۶ 
يوسف ‏ طوَائَّعَتُ یل ابا هي وصق 5 9 ۳۸ ۳۸ 
إبراهيم ‏ ند ور یی ودب لی عل الکبر یی سحن 4 وم ۸ 
الحجر ‏ لَص يما تمر وین تن نتب © 4٤‏ .1 
النحل لن ۳۹ ف لام ۳ شی نِا ف بویا . . .4 13 ۱۳۱ 
التحل ولا َه ۳ فیها دف وسيم وينها 

اڪله @ وب م 
النحل رل ا ا ع يه ما رل لیم ...4 ٦ ٤‏ 
الإسراء ‏ شین ا آنری مدي تلا 4 ۱ ۵1۱ 
الإسراء ورکس ری آلا سیا رل" + ...6 ۲۳ 0۷۸ 
الحج . ری ڪا اه عل ما هد ٩...‏ ۳۷ يفف 
الحجح ونمل الْخَيرَ ...4 ۷۷ 9 
المزمنون ‏ إلا ع نيهم او ما ملك انبم 4 ”7 ۸۱ 
النور ‏ ویک ِ نکر سح ین بو 4.۰.۰ ۳۲ ۰۲۱ 1۵۷ 
تور .وین لا اش کر پا لژ ...6 ۳ ۲ 
النور او ما مککت هم 4 ۳۱ 1۱۳ 
النور لذا دعلشم يوبا لو عل اشک ۰ 51 ۳ YY‏ ۲۷۸ 
التمل ‏ تس ۳ ..4 ۱۹ TAS‏ _ ۲۸9 
الأحزاب ويا كان مین کا مرت إا قتی أله نش أن > ۳۹ ۳۳ 
الأحزاب يام الب “امنا إا تکنشر میب 1۹ 19۷ 
الاحزاب لتد كنَ لک نی رَسُول الل و 4 ۳۱ 1۷۲ 


7 ۵ ۵ 





السورة ` الآية رقم الآية رقم الصفحة 


الاحزاب قل لک إن کش شردت لحيو لیا ...4 1۸ 1_8 
4 





N مرچ‎ 


الأحزاب نة يت إن وت تسا ی ۰ 8۰ ۹۱ 
فاطر الس يِل دار او واليض ...4 ١‏ ۲4 
فاطر ود کر لب لت سیخ ین ...6 ٠١‏ ۳۸۸ 
یس لیر اا ار ابام نم یلد )4 5 14 
يس رما ل لا أذ الى رن ...4 ۳۹ ۱۲ 
الشرری و آزی قبل آلو عن عبارو ریمفرا من السا .6.۰.۰ ۲١‏ 14 
الفتح ‏ حن زنل آنه وين س يتاه عل الکار مه 

...6 ۳۹ ۳۹۹ 
الراقعة .نی کب کون و لا يمه الا آله رسد 463 ۷۹۷۸ ۳۹ 
الحشر ‏ رین تور اد والب ین بر مرت من ابر زیم 4 ٩‏ ۳ 
الحشر ١‏ درا له اه عل رسرله بخ ...4 5 
الحشر ‏ ا أف أله عل رشوليء من آفل الث ...4 ۷ 0۳۰ 
الجمعة ودا زاوا تم آز و انوا را » ۱۱ ۷۲ ۷۳ 
الجمعة . باجا لين نوا( وی للصّلوز ين يزر انز ...4 ٩‏ ۲ شرف 
الممتحنة ‏ إن توش مین كلا ترجه إلى لكر ...4 ۳ ۲ ۵۳۸ 
الممتحنة لا تنسكأ بصم الكرافر ...4 ۱۰ 2۳۷ 


۳۰ 


الطلاق ‏ ياج ان ره عفد ات 4 ۱ 7 _ 7اه ٩‏ 
3 


الطلاق ‏ ووت الما یهن أن بسن لَه ...4 ٤‏ ۳۸ 
الطلاق . #أحكوض من حت مکش من ويرك ...6 ۹ 4 ۷۰ ۷۳ 
المعارج إلا عله تیه آز ما مک سم إلى قوله رک هر 

العاون . . . 4 ۳۱۳۰ امه 
المزمل ١‏ ففرا ما بر ین مان . . . 4 ۲۰ ۲9۰ 
المسد بت يتا أي لهس ویب لاما آفق عن مالم و 

كسب (©). . . 4 الآيات اه .۹ 
ص طقل تا لگ مہ ین بتر ينآ آنا م للتكزين (©)... 4 2 ۸۷ ون 
الزمر ‏ وتا م یت لَه مالم یروا تب 4 ۷ 14 
۸۹ 
العتکبوت وَل بوا آنا جما را ما # ۹۷ 5 _ ٩۸۵9‏ 
الاحفاف رلم وسم نون تب 4 ۱ Ae‏ 
الإنسان ي ول که ۷ ۷۷ 


سرت ۶۶ زر 


ق لرَسَيْحْ مد رَبك بل وع الم ول الشروب 4 ۳۹ ۷۳۹ 


۷۹ 


چ 
کے 


2 
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طرف الحديث رقم الصفحة 
«ائذنى له فانه عمك تربت يمينك») میم موم وم ET‏ 
«أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساء‌کم وابناء‌کم» een.‏ ۲۳ 
«آپردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم» sens‏ ۲۹۸ 


«أتانا النبي ية فوضعنا له غسلاً فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسیلة» ...۰ ١54‏ 
«آتانی الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادي المبارك وقل عمرة 
فى حجة» موم EA‏ 


«أتاكم أهل الیمن أرق أفئدة وألين قلوبا؛ و 
الأتعطينه: ما لا تأكلين» 


esasen‏ فللا 
«أتؤدين زکاتها قلت : لا قال : هذا حسيك من النارا ens‏ ۳۷۱ 
احتجر رسول الله جر حجيرة بخصفة أو حصیر» ens‏ ۲۹6 
«احفظوا اليتامى في آموالهم لا تأكلها الصدقة؟ PAT TAY ees‏ 
«أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد» VIA sessed‏ 
«أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة؟ ٩9۰ ۷ ww...‏ 
(ادع خابزة فلتخبز معي) uur‏ ۷۱ 
«ادنيه أما أني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه» GV rns‏ 
«إذا انقطع شسع آحدکم فلا يمشي في الأخرى؟ ی ۷۳۶ 
«إذا خطب آحدکم امرأة» میم میم ۵۹۲ ۷۶۹۹۰ 
(إذا صلی آحدکم إلى شيء يستره من الناس» ces‏ ۲۹۰۰۲۸۸ 
«إذا رآیتم الجنازة فقوموا لها حتی تخلفکم؟ ٩ eens‏ 


۷۰۷ 


الرقم ۱ طرف الحديث رقم الصفحة 


614 «ذا راح آحدکم إلى الجمعة فلیفتسل» eens‏ ۱۹ 
۰ ذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع» مل م م ممالل EY‏ 
١‏ (إذا دبغ الاهاب فقد طهر cesses‏ ۱۱۳ ۷۳-۱۱۸۰ 
۲ ذا كنت حائضاً انقضي شعرك واغتسلي» AE ees‏ 
۳ «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فان شدة الحره 0 ۲۱۸ 
۶ ذا قمت إلى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تيسر) ۰ ۷ ب ۲۵۰۰-۲۹۹ ۲۵۹ 


6 ذا قام آحدکم يصلي فانه یستره مثل آخر الرجل» ceres‏ ۲۸۹ 
5 «ذا نکح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن یدخل بها؛ ٩۲۳ ess‏ 
۷ «ذا استهل المولود ورث» و موی وی 0 VO‏ 


۸ «إذا آشعر الجنین فذکاته ذكاة آمه» esses‏ ۷۰۷ 
٩۹‏ - «آرضعیه خمس رضعات فيحرم بلبنها؛ مقلم م مم ل م ٩1۳-4۲‏ 
-١‏ «آأردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة؟ .... 404 
١‏ ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث" ces‏ ۲۹۹-۲۷ ۲۵۵ 
۲ «استقرژوا القران من أربعة) ی ۸۵ 
۳ «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك: وقال للآخر لك الأجر مرتین»  ....‏ ۳4 
-٤‏ اآعتق صفية وجعل عتقها صداقها» موم ۳۳ 


۵ لأفلا جارية تلاعبها وتلاعبك) 


5- «آفطر عندکم الصائمون وأكل طعامکم الأبرار وصلت علیکم الملائکة» ۰ ۷۳۸ 
۷ «أفلح الوجه» (لأبي قتادة)» 


A 00‏ 
۸- أقضيا مكانة يوماً آخر» EA eee‏ 
۹- «اقتدوا بالذین من بعدي آبی بكر وعمرا cnn‏ 6۲۱ 
4 «أكل كل ذب ناب من السباع حرام» eee‏ ۷۱۵ 
۱ - «كنت تقضین شيئاً؟ قالت: لاه esses‏ 6۱۷ 
۲ «آلا أصلي لکم صلاة رسول الله ی فصلى لم يرفع يديه الا في أول 
مرة» ., eens‏ 0 ۲66 
۳ - ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى» FAT cess.‏ 
6 - «التحف النبي ييه قوب وخالف بين أطرافه» eens‏ مرف 


۱۷ ۵۸ 
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طرف الحديث  ٠‏ رقم الصفحة 
«التمس ولو خاتماً من حديد» e ees‏ 
توا الفرائض باهلهاء فما بتي نهو ای رجل ذكرا AY ess‏ 
«آلا إني نهیت أن أقرأ القرآن راکعاً وساجدا» Cen‏ ۲۹۵ 
«أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كنت أصلي» VN cece‏ 
«أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات» Vf anna‏ 
«أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شبراً» ee es‏ 
«آما ترضی أن تکون مني بمنزله هارون من موسى؟ wens‏ ۸۲ 
«امرأة أحب الناس إلي وأنها لا تمنع يد لامس قال: طلقها» eens‏ الل 
«أمر الصحابة لما طافوا بالبیت أن یحلوا ویجعلوها عمرة؟ . ens‏ موه 
«أمر النبي ی من لم يكن ساق الهدي أن یحل» ی EEA‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله ۵۲۸ 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ns‏ 
«آمسکوا علیکم آموالکم ولا تفسدوها» ۱ eens‏ ۵۷۵ 
ان آطیب ما أكلتم من کسبکم وان آولادکم من من كسبكم» ....... 8۷۹ 
(إن استطعت والا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك؟ .۰ ۲۸۰ 
(إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» میم ۸۱ 
«إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» ees‏ 4842-5484 
«إن الله بعشي إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق» A eens‏ 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن الله قد أن لا تكلموا في الصلاة» . ۲۷۸ 
الإن خیرکم قرني ثم الذين یلونهم ثم يكون بعدهم» میم Of‏ 
«إن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتی یفیق» م۰ ۳۸-۳۸۳ 


«ِنْ قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد والا فأومىء برأسك»  ....‏ ۲۸۰ 
إن میتکم يموت طاهراً فحسبکم أن تخسلوا آیدیکم» ess‏ ۱۹۸ 
«آن رسول الله عم كان يستاك هذا السواك» ۰۰۰ ۱۴۹ ۷۳۰ 
«أن رسول الله يل توضأ وعليه عمامة فمسح على عمامته ومسح 
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طرف الحديث رقم الصفحة 


«آن رسول الله يد أتى شاباً یهودیا یعوده) ۲ 
«آن النبي كي احتجم وصلی ولم يتوضاً» میم 
«أن النبي بل بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دینارا» 

«أن النبي يك عندها قدم مكة طاف بالبيت سبعاً» 
«أن النبي ی نهى عن القزع» es‏ 
«آن النبي بي تيمم فمسح وجهه وذراعیه» eens‏ 
«أن النب ية بال خمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد» eens‏ 
«أن النبي یل ضحى بكبشين أقرنين آملحین» eens‏ 
«آن النبي ية كان لا يتم التکبیر» و موم 
«أن النبى َة صلى على الحصیر» esen‏ 
«أن النبي ي لم يغير شيبه وكانت عنفقته بیضاء» eens‏ 
«أن النبي ی وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح» nes‏ 
«أن النبي ی كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» 0 
«أن النبي ی كان يصبح جنباً من جماع غیر احتلام ثم یصوم» 
«أن النبي بي أمرنا بالغسل يوم الجمعة» 0 
«إن خالداً سيف سله الله على المشركين» ns‏ 
«إن في البيت كلباً وأنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة» 
إن فى الصلاة شغلا ee‏ 
«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» 
«انظروا عمرو بن الجموح عبدالله بن عمرو بن حرام فإنهما كانا 
متصافيين! eens‏ 
«انطلقوا بنا إلى الشهدة فتزورها) ean‏ 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» 0 
«أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» 
«إنك سلمت آنفاً وأنا أصلى» 
«أنت ومالك لأبيك» ۱ 
«أنتم تبکون وانه لیعذب» موی وم موم 
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طرف الحديث رقم الصفحة 
 - ۷‏ نما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فکبروا een‏ ۲۵۱ ۲۵۷ 
۸ - نما جعل الامام ليؤتم به فٍذا ركع فارکعوا وإذا رفع فارفعوا» ی ۳۱ 
۹ «إنما كان يكفيك هذا فضرب عمار بیدیه ونفخ فیهما" من ۲۰۱۲۱۵ 
۰ - نما آهلك من كان قبلکم أنه إذا سرق فیهم الشریف ترکوه» ces.‏ ۷۰۲ 
۱ - نما العمری التي آجازها رسول الله َي أن يقول هي لك ولعقبك»  ..‏ 0۷۷ 
۳ - (إنه من قام مع الامام حتی ینصرف أنه يعدل قیام ليلة» ۰ - ۲۹۷ 
۳ - انه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة» ۲۹۱ 
4 - ,أنه آمر علياً أن يغتسل لما غسل آپاه» ces‏ ۱۹۹ 
۵ «أنه توضأ ومسح على الخفين والعمامة (والخمار)» ae vs... ss‏ 
5 - (أنه ی كان يقرأ فى الظهر والعصر) ی ی ۲۶۹ 
۷" «إنه قد آذن لکم أن تستمعوا فاستمتع | میم ۵۹ 
۸ - ,أنه ليس عليك بأس نما هو أبوك وغلامك» ٩۱6 cereus‏ 
۹ - «انهکوا الشوارب وأعفوا اللحی» cece‏ ۱۳۹ 
۰ - انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام» میم ۵۳۱ 
۲ - (انههم عن بیع ما لم يقبضوا وربح ما لم یضمنوا» ی ی 00 
۲ - (إني ذاکر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي» ٩۹۵۳ ۹۵۲ es‏ 
۳ - (إني لبدت رأسی وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحرا oll rr.‏ 
5 - إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شیتاً معلوما؛ م سملل که 
۵ - ان دماءكم وأموالكم علیکم حرام كحرمة يومكم هذا» OA ens‏ 
۹ - (ذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول» میم ی ۷۳۸ 
۷ - «اآولم ولو بشاة» موم We‏ 
۸ - «أيما رجل وامرأة توافقا لعشرة ما بینهما ثلاث لیال» ens‏ 64۹ 
6 - «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» OA sene‏ 
- 'أيما امرأة أدخلت على قوم من لبس منهم) ٩۱۲ cece‏ 
۱ - «آیما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا تحل له آمهاا . يفف 
۲ - ابداً بالصلاء ئم خطب الناس» cesses‏ ۳۱۹ 
۳ - ابیعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدأ بيدا میم میم O‏ 


اكب 








الرقم طرف الحديث رقم الصفحة 
۶ - "بين کل آذانین صلاة ‏ قالها ثلاثاً -) ccs‏ ۲۹۲ 
۵ - «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة» ecer‏ ۱۷ 
۹ - «تزوجوا الودود الولود» WV erences‏ 
۷ - اترفع الايدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلی الصفا والمروةا OV eu.‏ 
۸ - «ترك رسول الله ية الضب تقذراً وأكل على مائدته» a.‏ 
4 - التسبیح للرجال والتصفیق للنساء» م۰ ۲۷۰۲۲ 
۰ - «توضاً فمسح بناصيته وعلی عمامته وعلی الخفین» 606006060 ۱۵6 
۱ - «توضاأً من مزادة مشركة» میم ۱۲۲ 
۳ - اٹم صب على جسده ثم تنحی فغسل قدمیه فناولته خرقة» cece‏ ۱۹۸ 
۳ - «ثلائة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقیم» لاملل ۱۵۸ ۱۵۱ 
4 «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فیهن : دعوة المظلوم» ای YE‏ 
۵ - «ثلاث ساعات كان ی ينهانا أن نصلى فيهن» E ens‏ 
۹ - «الثيب بالثیب جلد مائة والرجم» ۳ میم ملل ةم لم ل ني ۷۰۱۱ 
۷ - «جاءت امرأة إلى رسول الله ول بثوب مشبع بعصفر» یی ۱۲ 
۸ - «جزوا الشوارب وأرخوا اللحی خالفوا المجوس! ۰ 2-۵ ۱۳۹ 
۳۹- (جهاد لا قتال فيه الحج والعمر ة؛ cuca‏ 44۳ ۷۵۷ 
۰ - «جعلت لي الارض مسجداً وطهورآ» موی ی ۲۰۲ 
۱ - «الحج جهاد والعمرة تطوع» یی ی ELEN‏ 
۳ - «حفوا الشوارب واعفوا اللحی» ا ۱۳۲۰-۱۳۱-۱۳۰ 
۳ - «حلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة» fo ss‏ 
155 «حج عن آبيك واعتمر» و ی یوم میم ی 84۵ 
4 _ «حد الساحر ضربة بالسيف» Vee unease‏ 
55 اخرج فصلی بهم العید ولم یصل قبلهما ولا بعدهما» ۸ ۳۱ 
١41‏ «خيرنا رسول الله مه فاخترنا الله ورسوله» میم ل لل لل ٩۵0‏ 
۸ - «خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالاتنا سلمة بن الأكوع» ی لل 
۹ - «خالفوا المشركين: وفروا اللحى وحفوا الشوارب ‏ وأوفوا اللحى» 0 ۱۳۱ 
2 (خل جملك ولك ثمنه» مموممیویی موی موم و وم ۷۱ 





اثرقم طرف الحديث رقم الصفحة 





۲ - «خرجنا مع رسول الله ية من آشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج» . 


«خرجنا مع رسول الله ية عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة» ‏ 15۷ - 
حرجا مع رسول الله 289 عام اع فمنا من اهل بعمر 


٤٦ 


٥ 
EAN cesses «خذوا عني مناسککم»‎ -_ ۳ 
۷۳ ۱۱۸۱۱۵ «دباغه طهورها موم ةلزن لمم ل ل م ل ل‎ - ۶ 
E essen «دخل رسول الله ية مكة وعليه أربع غدائر»‎ - ٥ 
VE cin. ادعا في مسجد الفتح ثلاثا» يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء»‎ - ١ 
VQ cun اذهب الظماً وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)‎ - ۷ 
۵۷ ۵۵ een «الذهب بالذهب والفضة بالفضة»‎ - ۸ 
«رآی النبي ية يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد آلقی طرفیه‎ - 4 
۲۳۱ ۲ على عانقه» موی یوم وم‎ 
۲4۳ ۰ «رأيت رسول الله با إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتی يحاذي منکبیه‎ - ۰ 
«رآیت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشیت أن‎ 1 
۲۹۵ تکتب علیکم» میم موم میم‎ 
414 ۰... «رأیت رسول الله و یطوف بالبیت ویستلم الرکن بمحجن معه)‎ - ۲ 
4۷۳ ess. «ردفت رسول الله ی من عرفات فلما بلغ الشعب الأيسرا‎ - ۳ 
۵۳4 cen ارد زینب على آبی العاص بنکاحها الأول»‎ - ٤ 
1۷۷۰-۹۷۲ (رمی الجمرة بمثل حصی الخذف» میم الل‎ - ٥ 
WV «سئل با عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي» من‎ - ١ 
۷۱6 «سئل النبي یل عن الضبع فقال هو صيد ویجعل فيه كبش» ع‎ - ۷ 
56۲ - 44۱ ۰... «سثئل عن العمرة آواجبة هي؟ قال: لا وان تعتمر هو أفضل)‎ - ۸ 
4 cece اسئل ية عن النشرة فقال : هي من عمل الشيطان»‎ 9-6464 
۱۷۹ «سئلت عن غسل النبي و فدعت إناء نحو من صاع»‎ - ۰ 
۵۲6 «سنوا بهم سنة أهل الکتاب» تيمم ة ثم ممم ةم ةم ا ل لم‎ - ١ 
۵۲۲  »اوعيطأو «سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا‎ - ۲ 
VA ccc «سید الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت»‎ - ۳۴ 
۱۲۸ «السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب» میم موم یی‎ - ۶ 
۸۸ «صبراً آل یاسر فان موعدکم الجنة) میم‎ - ۵ 


۷۳ 








الرقم طرف الحديث رقم الصفحة 
۹ - «صلوا قبل صلاة المغرب قال فى الثالثة لمن شاء» می یی ۲۹۲ 
۷ - «صلوا على أطفالكم فإنهم من آفراطکم» PA es‏ 
۸ - «صلوا على من قال لا له الا الّه» وی ی ۳4۵ 
۹ - «صلى على جنازة فکبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة» f es‏ 
٠‏ «صلی باصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفین فصلی بالذين بلونه» ۳11 
١‏ - «صلی في المرض الذي مات فيه جالساً وهم قیاما؛ ملم ۳۰۱ 
۲ - اضرب بيديه على الحائط ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة 

اخری» وم موم موی موم موی و موم موم موم ۲۰۱۳ 
۳ - «طهور إناء أحدكم إذا ولخ فيه الكلب» 060606060000 ۵۵ 6۵۷ 
۶ - «العمرى التي أجازها رسول الله َة أن يقول: هل لك ولعقبك» ل.ل ONY‏ 
46 «عشر من المفطرة: قص الشارب» ا ۱۳۵-۱۲۵ 
57 - «علی المرء المسلم الطاعة فيما أحب وفيما كره إلا أن يؤمر بمعصية»  ١‏ ”7ت 
۷ - اغسل يوم الجمعة واجب على کل محتلم؟ دم میم Af‏ 
۸ - اغسل يديه مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ على شماله» م۲۰ VT‏ 
۹ - اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فى ثوبيه ولا تخمروا رأسه» ۱-۱٩۷‏ ۰ 4۱۷ 47 
۰ اغیروا هذا بشیء واجتنبوا السواد» cee‏ ۱۸۲ 
۱ - «فإذا جلس في الرکعتین جلس على رجله الیسری ونصب الیمنی» ۰.۰ ۷۵۹ 
۲ - فان کان واسعاً فالتحف به وان كان ضيقاً فاتزر به» VEY ns‏ 
۳ - "فان العمرة قد دخلت في الحح إلى يوم القيامة» دی ا 4 
5 - «فتوضاً للصلاة ومسح بناصيته وعلى العمامة» ١252-1852-3815 r...‏ 
۶ - افرض الله على لسان نبیکم ي على المسافر» ceres‏ ۳۱۱ 
۲ م «فصف طائفة خلفه وقامت طائفة وجوهها قبل وجوه العدو) ....... ۳۰۹ 
۷ - «فقام رسول الله ول يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة 

WII celse على العدو»‎ 
-_- ۸ 


۲۹۵ weler المكتوبة»‎ 


¥14 





الرقم طرف الحديث 0 رقم الصفحة 





۱۱۹ csr «فلولا آخذتم مسکها»‎ - ٠ 
64۷ ces «فلولا آني سقت الهدي لفعلت مثل الذي آمرتکم»‎ - ۱ 
۱9۹ افي ذات الرقاع رمی رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضی في صلاته»‎ ۳۹ 
۳۷۵۰ eens افي الرقة ربع العشر»‎ - ۳ 
۳۹۲ cece م افي صدقة الفطر مدان من قمح»‎ ٤ 
۳۷۳ esen (في المعدن جبار وفي الرکاز خمس»‎ ۵ 
۳۵۵ ۳۵6 «في ثلاثين من البقر تبیع أو تبيعة ولکل» م۰‎ - ۰ 
۳۹۳ في الضبع إذا صابها المحرم جزاء کبش» میم ی‎ - ۷ 
۳۹۳ ... افيما سقته السماء العشر وفیما سقی بغرب أو دالية نصف العشر»‎ ۸ 
۳۹۱ ceres «فيما سقت السماء والعیون أو كان عثرياً العشر»‎ . ۹ 


۰- افيه ساعة لا یوانقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا 
أعطاه إيأه) 


موم و موم ۱۷۳ 
۲۱- اقام النبي جر وقام الناس معه فکبر وکبروا معه» میم ۳۱۰ 
۲ - افرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا» میم ۶۱۷ 
۳ - «قضی بالشفعة فى الدین» 9٩۲ crue‏ 
51 «قضی بالعمری آنها لمن وهبت له» eens‏ ۵۷۵ ۵۷۷۰ 
۵ - «قلت : الصلاة يا رسول الله قال: الصلاة آمامك» ceres‏ ترون 
۲ - «قوموا فان للموت فزعاً) eee‏ 6 
۷ . «کان النبی ية لا یتوضأً بعد الغسل» ees‏ ۱۷6 
للك «كان فیما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات» من 14۳4 
۹ - «كان رسول الله ية إذا صلى الصبح غداة عرفة يقبل على أصحابه يقول 

الله أكبر الله آکبر لا إله إلا الله» موم ۳۲۸ 
۰ - اكان شعر رسول الله َيه فوق الوفرة» esses‏ ۱۳۸ 
۱ - «کان لرسول الله عي خرفة يستنشف بها بعد الوضوء) rene‏ ۱۷۰ 
۲ - «کان رسول الله مق يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن» ees.‏ ۲۱۹ 
۳ - «کان قدر رسول الله ب في الصيف ثلاثة أقداما ween‏ ۲۱۸ 
۶ - "كان النبي ية يصلي بأصحابه يوماً فجاء رجل ضرير البصرا us...‏ ۱۳ 


۷19 
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- "كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعودا ns‏ 944 
۰- "كبر على النجاشی أربعاً) میم ۰ ۲ ۳۳۱ 
۷-_ 


«كبر على الجنازة أربعاً وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولی» .... ٣٣4‏ 


«كبر يوم الفطر في الركعة الأولى سبعا ثم قرأ فكبر تكبيرة الركعة ثم كبر 

في الأخری» eases‏ ۳۲۶ 
«كفل الشیطان يعني مقعده» eee‏ ۱۵۰0 
«كفارة النذر إذا لم يسمه صاحبه كفارة یمین) ceases‏ ۷۲۹ 


«كل أحد أحق بكسبه من والده وولد والناس أجمعين» 


«کل مولود يولد على الفطرة» میم موی 0 ۱۲۵ 
«کلوه إن شئتم فان ذکاته ذكاة أمه) میم ۷۱۷ ۷۰۸ 
«كنا مع رسول الله َة في سفر فتوضأ للصلاة ومسح بناصيته وعلى 

العمامة» vecena‏ ۱۵۲ ۱۵۱-۱۵۵ 
«كنا نفسل المیت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل» cece.‏ ۱۹۹ 


المخرب؟ ا ۲۹۲ 


والتمر» ۵٩۹4 creer‏ 
#کنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعیر والزیت في كيل معلوم» ‏ 559 ۵۷۲ 
«كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأيام على عهد رسول الله ی ٠‏ 4وه 
«كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سعد من الماء» wees.‏ ۵۸۸ 


«كنا ننبذ لرسول الله بي فنأخذ قبضة من تمر وقد قبضة من زبيب» ..... ۱4۵ 


(کنت ردف النبي و عشية عرفة فكان لا يزيد عن التهلیل» .... 1۷۹-1۷۸ 
(کیف تصنع إن عرض لك قضاء» ی 0 ۳6 
«كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» YEN essere‏ 
«لقد كنت أغتسل آنا ورسول الله ِا من إناء واحد» م۰ ۱۸۸-۰ 
«لعلك تریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتی تذوقي عسیلته ویذوق 
عسيلتك» 


AY موم‎ ۲ 


الوقم 
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طرف الحديث رقم الصفحة' 
«لعن الله من تولى غير موالیه» یی YAT‏ 
«لكل أمة أمين وان آمیننا أيتها الامة أبو عبيدة بن الجراح» eens‏ ۸۷ 
«لم يكن بأرض قومي وأجدني آعافه» ۰ ۲ ۷۱۱ 
الم يطف بالبیت هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم إلا طوافاً واحدأ) ۰.۰ 450 
«لم أر رسول الله يك يمسح من البيت إلا الركنين الیمانیین» EY cee.‏ 
الو یعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه wereee‏ ۲۹۱ 
الو كنت متخذاً خليلاً غير ربی لاتخذت آبا بكر خلیلا» م N‏ 
«لو كان بعدي نبی لکان عمر الذي فر منه الشیطان» 0 ۸۱ 
اليس أحد إلا عليه حج وعمرة» میم یم ی 8۳۵ 
اليس لها سكنى ولا نفقة» یی ا WIV‏ 
«ليس على المنتهب قطع! میم میم ۷۰۳ 
«ليس على النساء آذان ولا إقامة) eee‏ ۲۲۸ 
لیس فیما دون خمسة أوسق(ذود ‏ أواق) صدقة» م ۳۳۱۳-۳۹۲ - 

۳۸۷-۳۸۱ ۳۷۰-۶ 

«ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقر المثيرة صدقةة TOA cee.‏ 
اليس فى البقر العوامل شیء) ssn‏ ۳۵۸۰-۳۵۷ 
«ليس فى الحلی زکاةه 3 مم میم 0 ۳۹۹ 
«ليس علیکم في میتکم غسل إذا خساتموه» eens‏ ۱۹۹ 
«ليفرن الناس من الدجال فى الجبال» A enn‏ 
الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم» .... ۱۹۲ 
«لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» ws...‏ ۹4 
«لا أحل المسجد لبحائض ولا جنب» م۰۰۰۰ ۵۱۳۱۹۱ 
«لا تقتلوا أصحاب الصوامع» o ces‏ 
الا إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثیات» .... ۱۸1 - 1۸۷ - ۱۸۸ - ۷٤٤‏ 
١لا‏ بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدأ بيدا ل لل OV‏ 
لا تأكلوا فی آنیتهن إلا أن لا تجدوا بدا cee‏ ۱۳۲۳۱۲۲ ۷۳ 
لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» وم ی ۳۹۲ ۷۷ 
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۳ - لا تيك البكاء من الشیطان» 


AY eee 
۹4۳ یی میم‎ nne «لا تحرم المصة والمصتان»‎ - ۶ 
EF «لا تحرم ال ملاجة والاملاجتان» میم ی‎ ۷۵ 
الا تشتره وان أعطاكه بدرهم واحد فان العاتد في صدفته کالکلب یعود‎ ۷۲ 
۳۹۶۰۳۹۲ ۰۰۰۰۰ فى قیثه! میم یووم موی و‎ 
۱۹۹ الا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً»‎ .۷۷ 
۱۱۷ ues (لا تنتفعوا بشیء من المیتة)‎ - 
AA ces ens الا تنجسوا موتاکم فان المسلم لا ينجس»‎ - ۹ 
۳۹۰ cece لا زكاة في مال المکاتب» میم‎ - ۰ 
۳۹۹ 0 ل صدقة في الرقة حتی تبلغ مائتي درهم»‎ 4١ 
۷۵-۲۵۹۹ ۲۵۵ Yor 2۸ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب)‎ - 87 
۳۳۵ eee لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»‎ - ۳ 
e erence (لا طلاق قبل نکاح»‎ - ۶ 
۵۱4 cenan «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق؛‎ - ۵ 
٩۳۱ لا مهر أقل من عشر درأهم) میم‎ - ٦ 
15۱ cee لا نذر لابن آدم فیما لا یملك»‎ - ۷ 
۳۰۲۰۰۳۰۱ الا یژمن آحد بعدي جالساً» ا‎ ۸ 
۱۸۳ الا یختسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» ل ل‎ - ۹ 
oof vun. الا يتخذ الكلاب إلا صياداً أو خائفاً أو صاحب غنم»‎ - ۰ 
WA الا یتوارث آهل ملتین شتی» میم‎ - ۱ 
6۵۲ الا يحرم المحرم إلا في آشهر الحج» ی ی‎ - 5 
EY esen لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء»‎ - ۴۳ 
۸۲ .م الا يحبك الا مژمن ولا يبغضك إلا منافق» می یی‎ ۶ 
۱۸۹ cece م الا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب أبي بكرا‎ ۵ 
oa 0 لا يحل بيع ما لیس عندك ولا ربح ما لم یضمن»‎ -5 
ASIMAN ees «لا يرث المسلم الكافر ولا الکافر المسلم»‎ - ۷ 
ONY cerns الا يحل مال امریء مسلم إلا بطيب نفسه»‎ .26 


۷۸ 


 مقولا‎ 


طرف الحدیت رقم الصفحة 


۳۹۹ - ل يحل امه يؤمن باه دارم ار أن يع على مه من السبي 
یستبرئهاا ecer‏ 1۱۱ 
۰ الايصلي قبل العيد شيا فإذا رجع صلی ركعتين» cerns‏ ۳۱۹ 
-١‏ الا يصلين أحدا إلا في بني قريظة» ees‏ ۳۵ 
۲ الا يطلق رجل ما لا ینکح ولا ي يعتق ما لا يملك ولا نذر في معصیة» ... ۱۱۱ 
۳ «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن» ccc‏ ۲۰۱۹ 
٤‏ - الا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولیحفهما جمیعا» ss‏ ۷۳۵ 
۵ لا یلبس المحرم ثوباً مسه زعفران أو ورس» esen‏ ۱۳ 
- الو تطهرتم لیومکم هذا» وی یی میم ی ۱۹۲ 
۷ - ما آلقی البحر أو جزر عنه فکلوه وما مات فيه وطفا فلا تأکلوه» .... ۷۱۲ 
۸ ما بين أن یجلس الامام إلى أن يقضي الصلاة» ی ۷۳۷ 
۹ ما زال بكم صنعکم حتی ظننت أنه سیکتب علیکم» ل 2-6 ۲۹۷ 
٠‏ «ما السري يا جابر؛ eens‏ ۲۳۰ 
۱ اما لك ولها معها سقاؤها وحذاژها» وی ۶۲ 
"۳" اما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ Ons‏ 
۳ اما كنت آری أن فى دوس آحدا فيه خير) esses‏ ۸6 
1" «المسح على الخفین للمسافر ثلاثة أيام وللمقیم یوم وليلة» مر EA‏ 
۳ «مشی فیها ثم قال لجابر جذ له فأوف له الذي لها ۲ ۲ ۷۲ 
57" امن ابتاع طعاماً لا ييبعه حتی یستوفیه (یقبضه): ‏ 5489-۵4۸-۵۶۷ 
۷ امن ابتاع دیناً على رجل فصاحب الدین آولی؛ ۵٩۳ ۵۱۲ eee‏ 
۸ امن اتخذ كلباً ليس بكلب قنص أو كلب ماشية» oof ws‏ 
۸۹ امن أسلف في شيء نفي كيل معلوم» موی ۵۷۱ 
۶۰ امن اتبع جنازة مسلم إيمانا و احتسایا! میم میم ی ۳6۸ ۷۹۹۱ 
۱- امن أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحدة N cee.‏ 
۲ امن اشتری طعاما فلا یبعه حتی یستوفیها eens‏ ۵44 ۷۸ 
۳ امن أطاعني فقد آطاع الله ومن يعصني فقد عصی الله ومن يطع الامیر 
فقد أطاعني» ens‏ ۵۹ 


الرقم طرف الحديث رقم الصفحة 
۶ «من أعطى فى صداق إمرأة ملء كفيه سويقاً» ٩۱۳۱ cee‏ 
۵٥‏ «من كانت له أرض فلیزرعها ولا يكريها» weer‏ 6۸4 
۰ امن كانت له أرض فليزرعها أو لیمنحها» sss‏ عت OAV‏ 
۷ من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قیراطا م.م 684 لاهة 
۸ «من توضأ فحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له 

مأ بينه وبين الجمعة الأخرى» موی 0 ۱۹۵ 
۹ امن توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل» .0 ۱۹۵ 
۰ امن جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان»  EWA ees‏ 
۱ امن ذا فقلت آنا فقال آنا آنا كأنه كرهها) ی ۰ ۷۳۲ 
۲۳ - «من راح إلى الجمعة فلیغتسل» cesses‏ ۷۶۱۹۴ 
۳ امن صلی خلف الامام فان قراءة الإمام له قراءة) م 0 ۲۵۷ 
۶ امن ضحك منکم فلیعد الصلاة» موم ی ی ۱۲۳ 
- امن غسل میتا فلیختسل! erse‏ ۲۰۰۱۹۹ 
۹ امن غسله الخسل ومن حمله الوضوء ‏ يعني المیت -) ای ۲۰۱ 
۷ - ”من قال حين یصبح وحین يمسي سبحان ألله) یی ۷۳۹ 
۸ امن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية لیلته» ..... لل شين 
۹ «من قرأ بأم الکتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل» css.‏ ۲۵۲ 
۰ امن قرن بين حجه وعمرته فليهرق دما؛ ع ا O°‏ 
۱- «من کان له آرض فلا يكريها بطعام مسمی! ONE ces‏ 
۲۳ امن كان ضحك أن سعید الوضوء والصلاة» مل ۱۱6-۱۲۳ 
۳ «من كان عنده من هذه النساء اللاتي یتمتع فلیخل سبیلها» ss...‏ ۵8۹ 
۶ .م «من كان يؤمن بالله والیوم الاخر فلا یسقی ماءه زرع غیرها ٩۱۱ eens‏ 
-٥‏ «من كنت مولده فعلي مولده» ی یووم AY‏ 
- «من لم يدع قول الزور والعمل به و ی میم fof‏ 
۷ 


۸ 
"48 


(من والی يتيماً له مال فلیتجر له ولا يتركه حتی تأکله الصدقة» ۳۸۳-۲۱ 
«نحرنا مع رسول الله ية عام الحديبية البدنه عن سبعة والبقرة عن 


VY 
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طرف الحديث رقم الصفحة 
سیعه)) موم ا موم وم ۵۱۲ ۱۳و 
انصف صاع من بر أو صاع من شعیر أو صاع من تمر 0 ۳۹۲ 
"نعي النجاشي في الیوم الذي مات فيه خرج إلى المصلی فصف بهم 

وکبر آریعا» م و یو وم ی eens‏ ۳۶۰ 
انهانا أن نبيع السلع حیث تبتاع حتی تحوزها» ...۰ , ممم ۷۸-۵۷ 
«نهانی جبریل أن أقرأ القرآن راکعاً وساجدا» wees‏ ۲۹۵ 
(نهى أن یجمع بين التمر والزهر» ns‏ ۷۲۰ 
«نهى أن يفترش جلود السباع» eens‏ ۱۱۷ 
«نهى أن ينبذ البسر والرطب جمیعا» م ی یی ی ۷۲۰ 
«نهی رسول الله اة عن افتراش السبع ونقرة الغراب» وی ی ۷۲۲ 
«نهى رسول الله ية عن كراء الأرض» ONE wens‏ 
«نهى رسول الله ب نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم 

الحمر الا نسیة) cen‏ ۵4۲ 
«نهی رسول الله با عن شراء الصدقات حتی تقبض» cene‏ ۳۹۲ 


«نهى رسول الله ية عن المزابنة والمحاقلة (والمعاومة والمخابرة)4 855 الاه 
«نهى رسول الله كل أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران» 6١5- ۱6 - 4١4‏ 


«نهى رسول الله ية يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) oY ss...‏ 
«نهى رسول الله ية عن قتل المرأة والعسيف» OY ns‏ 
(نهی عن تمن السنور والكلب إلا كلب الصید» oo ans‏ 
(نهی عن كراء المزارع» ranean‏ میم ONE‏ 
«نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكافرا وی 00d‏ 


«نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى تطعم» 6 ٦‏ 
«نهى عن ثلاث عن نقر كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات 2 


كالتفات الثعلب» ( موم ا 0 میم یی وم یی ۲۲۱۲۲ 
«نهی أن تبتاع الصدقة حتى تعقل وتوسم» 0 ۳۹۲ 
(نهى عن بيع أمهات الأولاد» E eee‏ 
«نهى عن كل لحم الضب» ۳ ل ۷۰۹ 
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طرف الحديث ` رقم الصفحة 
(نهی عن السدل في الصلاة وآن يغطي الرجل فاه» eens‏ ۲۹6 
«نهى النساء فى إحرامهن عن القفازین والتقاب» میم 6۱۲ 
(وددت أني لم أكن فعلت» موم ۱۷۰۱۲ 
«والذي نفسى بيده ما لى مما أفاء الله إلا الخمس» of ۳ wes.‏ 
«وضعت للنبي يل غسلاً فلما فرغ ناولته ثوباً فلم یأخنه» ۰ 2-2-۵ ۷۳ 
«وضعت للنبي ية ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلائة» asec‏ ۱۷۲ 


«والطفل یصلی علیه» esses‏ ۳۳۸ 
«وقت لنا في قص الشارب وتقلیم الاظافر ونتف الابط 


n 
۹۹۷ - TAT AY cre... «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»‎ 
1® ....... «الولاء لمن أعتق» وقال لها: يا بريرة اختاري فالأمر إليك»‎ 
EAA LAO EAE 2.0.6006 (ولا ینفر صیدها) موی ی ءلم‎ 
۲۰۹ «ولا يمس القرآن الا طاهر» میم میم‎ 
۲۲۷ cesses (ومکن جبهتك من الأرض»‎ 
۳۷۰۱ اهل تعطین زكاة هذا؟ قالت : لا" ع‎ 
۷۱۷ ۵۱۷ eee :هو الطهور ماژه الحل ميحهة‎ 
۱۱۵ «هلا انتفعتم بجلدها؟» و‎ 
۲۰۳ eens «يا أسلع فم فارحل لي؛ فقلت : آصابتني جنابة»‎ 
VI eens «يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سؤراً فحي هلا بكم»‎ 
E eens «يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معاً»‎ 
۳۲۱ eens 7يا بلال قم فناد بالصلاة»‎ 
AT eee دیا معاذ عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا‎ 
۱۷۹ ۲ «يأخذ ثلائة أكف ویفیضها على رأسه» م۰۰‎ 
۱۵۵ eens «يأمر أصحابه أن یمسحوا على العصائب والتساخین»‎ 
«يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة» موم وى‎ 
۸۶ ايا آبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعهم» ی‎ 
n «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»‎ 
۷ 0 «يحشر الناس يوم القيامة  أو قال العباد - عراة غزلا بهما»‎ 


vy 


الرقم ۱ طرف الحديث رقم الصفحة 


۹ ایکبر في کل خفض ورفع وقيام وقعود» موم و موه و و و 
١+ة-‏ (يسعك طوافك لحجتك وعمرتك» وا ماما مقع مام مان م مامه مارم م ها ماه 


۲ - ایقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» 
۳ - «ينهى عن عقبة الشیطان» 


و و و و و و و و و فاه مع و و و و و و و و 


وهاه واوا هاه فافع عدوا هاو هس 0 
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أولا: آثار جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 


أتانا جابر بن عبدالله وقد أصيب بصره مصفراً لحيته ورأسه بالورس .... 





۱1۱ 
أتقرأ خلف الامام في الظهر والعصر شيئاًء فقال : لا م ۲۵۳ 
آخبرني جابر أن لا آذان للصلاة یوم الفطر حتی یخرج الامام ss‏ ۳۱۶ 
أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليه دم فمسحه بالأرض أو التراب ثم صلى 10۸ 
إذا اختلف النوعان فلا باس بالفضل يدا بيد میم 614 
إذا جاءك المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها منه ووله منها ما 
تولى واه إنهم ليقولون نتركها لك فأقول لا فيقولون ابتعها فأقول 
إنما هی لله cece‏ ۳۹۱ 0 
إذا استهل صلي عليه وورث؛ فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث سم 
إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه Peers‏ 
إذا رمي في الحل وأصاب في الحرم كفر وإذا رمي في الحرم وأصاب في 
الحل كفر EAE sese‏ 
إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمائم ودع أذى 
الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم 
صيامك سواء وم موم ا Ge‏ 


إذا ضحك الرجل فى الصلاة فإنه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ... ۲۸۳-۱۲۲ 


إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء ۲۸۳-۱۲۱ - 


۷۷ 


YEY 








الرقم الآثر الصفحة 
۳ - إذا رفع الذي بين يديه رأسه سجد VEVO‏ 
٤‏ إذا توضأّت فلا تمندل موم ۲ ۷6۳۰۱۹۷ 
°- استغفر لي رسول الله ية ليلة البعير خمساً وعشرين مرة VY ess‏ 
5 - اشترها ولا تبعها VEAL OQ viruses neers‏ 
۷- اشترکنا مع النبي ی في الحج والعمرة کل سبعة في بدنة من OY‏ 
۸- آلا یجمع بين الرطب والبسر والزبیب والتمر cece‏ ۷۱۹ 
۹- ألا لا صلاة إلا بجمع يرددها ثلاثا eens‏ ۶۷۲ 
۹ امش مع الجنازة ما شئت ثم ارجع ا VETTE‏ 
۱ أمنا جابر بعد ما ذهب بصره وی وم ا f‏ 
۹ الأمة تكون تحت الرجل لا بأس أن يشتريها فيعتقها ثم ينكحها ...... IY‏ 
وفك أن أصحاب النبي ية لم يزيدوا على طواف واحد - يعني الحج والعمرة 1 
6 إن شم المحرم ریحاناً أو مس طيباً آهرق دما ی ۲۷ ۷۷ 
6 إن الرکعتین فى السفر لیستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال ۰ ۷۵۳۰۹ 
15 إن الجد یسقط جمیع الأخوة والأخوات من جمیع الجهات كما يسقطهم 
الأب AY scenes‏ 
۷ إن اختارت نفسها فواحدة رجعية ee eren‏ 
۸- إن جابراً صلی في أيام التشريق فلما فرغ من صلاته قال: الله آکبر .... ۳۲۷ 
4 أن جابر صلی في ثوب نسیج ees‏ ۲۳۷ 
5 #إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» قال: لاء إلا أن 
يكون عبداً أو واحداً من أهل الجزية (الذمة) NV ces‏ 
“١‏ أنه اشتكى فحضرت الصلاة فصلى بهم جالساً وصلوا معه جلوساً .... ۲۹۸ 
۳ أنه صلی على مسح esasen‏ ۲۳۵ 
۳ آنه توضأ ومسح على الخفین عم موم موی ۱6۸ 
5 أنه قیل له: أتقيم المرأة؟ قال: نعم ween‏ ۲۷۵ 
م - أنه كان یکبر كلما خفض ورفع موم ۲۳۹ 
۰ أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة» قال: كان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا 
ورفعنا موم وم میم ۲۳4 
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أنه كان يحمل من الخمس في سبيل الله ويعطي نائبه من القوم e‏ 
أنه ضرب بيديه الأرض ضربة فمسح بهما وجهه ثم ضرب بهما الارض 
ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين 0 
أتاه رجل فقال: أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال أصرت 
حماراً وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه إلى 
الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين وقال هكذا التيمم م 0 
آولاد المدبرة إذا مات السید فلا نراهم الا آحرار م ی 
#أولوا الأمر منک قال : أولوا الفقه وأولوا الخير ns‏ 
أيما رجلى أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لأنه أعطى عطاء 


وقعت فيه المواريث یی ةنم للم ملم ...ا ۵۷۵ ۵۷۷۰ - 


البكر إذا زنت جلدت وفرق بينهما وبين زوجها وليس لها شيء > 
البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته قال: الجلد عليه 
ولا رجم eseren‏ 
التبسم لا یقطع ولکن القرقرة موم 
التبسم في الصلاة ليس بشي» حتى يقرقر es‏ 
تسح تکبیرات ويوالي بين القرائتین وم میم موی و موم 
التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء ees‏ 
تعتد المتوفى عنها حيث شاءت eens‏ 
تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض 
تعتد المبتوتة حيث شاءت 


« #©ه اه و و مج قاع وه عد همه و و و و م مامه مويه 


۵ »ع و و وا هو هه هه هشه شع واو هه و و و و هچ و و و و و وه 


تغرف المرأة على رأسهما ثلائة غرفات 0 
تقيم المرأة إن شاءت الصلاة eens‏ 
التكبير في يوم العيد في الركعة الأولى أربعاً وفي الآخر ثلاثاً فالتكبير 
سبع سوی تکبیر الصلاة بت 
الحائض والجنب يصبان الماء على رؤوسهما ولا ینقضان و ع مه 
الحامل المختلعة لا نفقة لها 0 
حق على كل مسلم غسل يوم بين سبعة أيام وهو يوم الجمعة 0 


۷۷٦ 


۵۷۸ 
۹ 
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خرجت مع النبي و في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض آمري فوجدته 


يصلى وعليه ثوب واحد مهم منونمم مره و رةه ره و ور نر يه 
خطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى نظرت منها 
ما يدعوني إلى نکاحها فتزوجتها میم 4۲ 


دخلنا على جابر بن عبدالله وهو آعمی فجاء وفت الصلاة فقام في نساجه 
ملتحفاً كلما وضعها على منکبه رجع طرفاها إليه من صغرها وراءه إلى 
جنبه على المشجب إليه من صغرها وراء إلى جنبه على المشجب فصلی 


فأذن وأقام 


وها ماهو عه دراه ههه فامه د يدوام قاعاة ع فقافاقه ره ومو فار بمو وراب و لواو وهم 


ما كنت لأسلم على رجل وهو يصلي م ةم ةم ةم م VY‏ 


رأيت ابن أبي أوفى وابن عمر وجابر بن عبدالله لا يصلون قبل العيد ولا 


بعده seers‏ 
رأيت ابن عمر وجابراً ولکل واحد منهما جمة م موم موی و 
رأيت آبا سعید ورافع بن خدیج وسلمة بن الأكرع وابن عمر وجابر بن 
عبدالله ينهكون شواربهم في الحلق | 
رأيت جابر بن عبدالله يصلي في ثوب واحد 0 
رأيت جابر بن عبدالله يصلي على حصير من بردى 0 
رجل طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة في عمرة» أيأتي امرأته؟ 
قال: لا 0 
الرجل يقول للرجل يا خبيث قال: هو قول سيء وليس فيه عقوبة ... 
الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: هي وأكره أن يخيرها ا 


الرجل ینکح المرأة ثم تموت قبل أن يمسها ينكح أمها إذا شاء له 
الرجل له الأمة المسلمة وعبد نصراني أزوج العبد الأمة؟ قال: لا 
الرجل يتاع المبيع فيبيعه قبل أن يقبضه قال: أكرهه ... 45ه_0.هه 
الرجل يرمي في الحل أو يرسل كلبه أو طائره والصيد في الحرم؛ 
فقال: لا 9 


هام هاه شاه و هماو فاه و و و و و و و و و مقع و و وه هد تفع ع او و وير و وار و رن 
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الاشور . الصفحة 


الرجل يطول بالبیت ويصلي فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام 


فقال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى AY ees‏ 
سأل رجل جابر بن عبدالله أيرفع أحدنا يديه إذا رأى البيت؟ فقال: ذلك 
صنیع يهود موم وی و ا 0 {ON‏ 


سئل : آیشم المحرم الریحان والدهن والطیب فقال: لا  ....‏ ۷4۷-۲۷ 
سئل عن الجنب يتوضاً بعد الغسل قال: لاء الا أن یشاء ویکفیه 


الغسل cece‏ ۷۵۵۰۱۱۳ 
سئل عن الثوب يخرج من النساج يصلي فيه قال : نعم ا ۲۳۷ 
سأل جابراً عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئاً من القرآن فقال: لا ۲۸۰ 
سئل عن الجنب ينتهي إلى الغدير قال يغتسل في ناحية منه ا ۱۸۱ 

سأل جابراً عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئاً من القرآن فقال 
جابر : لا ع ع ع ع ع همم ی ۲ A‏ 

سألته عن الرجل يستأذن علي ولا يسلم آذن له؟ قال: أكره أن آذن له 
والناس يفعلونه 0 ..... VY‏ 
سئل عن الفسل فقال: يكفيك صاع + فقال رجل : ما يكفيني NYA ees‏ 

سئل عن الماء الناقع أغتسل فيه وقد دخله الجنب؟ قال : : لا ولكن 
أغترف منه غرفاً وم موم ا و موم م۰۰ ۲ ۲ ۱۸۰ 

سئلت عن الرجل يسلف إلى أهل الأرض ويكون له الدين أيزكيه؟ 
قال: نعم میم cercer‏ ۰-۳۷ ۷۷ 
سئل عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره ملعم ةمل ی لم V4‏ 
سألت جابر عن الضبع أصيد هي قال: نعم ا AY‏ 
سألت جابر عن الضبع فقال : فیها كبش ی 64۳-۹۲ 

سأل جابر أن يقرن بين حج وعمرة بغیر هدي؟ فقال : ما رأيت أحداً منا 
فعل ذلك es es‏ 644 
سئل جابر عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان eens‏ 4 

سألت جابر بن عبدالله عن الماء الناقع أغتسل فيه وقد دخله الجنب؟ 
فقال: لا» ولکن أغترف منه غرفاً م۰ ۱۸۰ 


۷۳۷۸ 
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۳- سئل في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: إذا تابا وأصلحا 
فلا بأس ceres‏ ۱۴ ۹۰6 ۷۹۹۰ 
4 - سثل عن الرجل يعطي المال قراضاً فیشترط له كما أعطاه نحوه یوم 
يأخذه قال: لا بأس بذلك OVE eens‏ 
٥‏ سئل عمن له دين فابتاع به غلاما؟ قال: لا بأس به و ONY‏ 
5 سئل عن العمرة أواجبة فريضة الحج قال: لا وان تعتمر خير 


۷ - سألت جابر عن المسح على الخفين؟ فقال: يا ابن أخي ذلك السنة ... ۱8۷ 
4 سألت جابر عن المسح على العمامة؟ فقال: لاء أمس الشعر 


۷۳۱۵۲۱۵۱۲۱6۷ creer الماء‎ 

4 - سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى يمسح الشعر بالماء e’ vee.‏ 

۰ _ سئل عن صلاة الخوف فقال: كما يصنع أمراؤكم هؤلاء ess‏ ۳۰۸ 

۱ - سألت جابر عن الحلی هل فيه زکاة؟ قال: لا ees‏ ۳۹۸ 

۲ - سأل عطاء جابراً عن نكاح الأمة قال: لا يصلح اليوم ل 
۴ - سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أيصلى عليها؟ فقال: صل 

على من قال : لا إله إلا الله PEE esses‏ 


١ سمع جابر بن عبدالله يسأل عن الرجل يهل بالحج قبل أشهر الحج فقال: لا‎ - ٤ 
سألت جابر بن عبدالله عن الضبع فقال: فيها كبش فقلت فريضة فقال‎ 2-8 


نعم وم 44۲ 4۹۳ 
5 - سأل جابر بن عبدالله أن يقرن بين حج وعمرة بغیر هدی؟ فقال: ما ریت 

أحدأً منا فعل مثل ذلك میم یم 6۹٩‏ 
۷ - سم كيلا معلوماً وأجلاً معلوماً ع ع و ا o4‏ 
۸ - سمع ینهی عن بیع الصدقة قبل أن تخرج ens‏ ۷۷۰۳۹۱ 
۹ - سمع جابر يقول فیمن يلي مال الیتیم : يعطي زکاته ees‏ ۳۸۰ 
۰ - سمح یقول آکره ب بيع الخمس حتی يقسم ens‏ ۵۳۳ 
-0١‏ صلقة الفطر على كل مسلم صغیر وکبیر وعبد وحر» مدان من قمح أو 

صاع من تمر أو شعیر es‏ ۳۹۲۰۳۹۵ 
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VEO TA ess صلاة الخوف ركعة ركعة ل‎ _- ١ 
صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب‎ ۳ 


أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي با ens‏ كرف 
۶ - ضبع آحب إلي من كبش مه موی میم نمم نل ۷۱۴ 
۵ - الضبع صيد ولا تصدها في الحرم ا ۷۱۴ 
١0‏ - الظهر کاسمها والعصر والشمس بیضاء حية والمغرب کاسمها ۵ ۲۱۲ 
۷ - عن جابر وأبى سعید آنهما کانا یقعیان بين السجدتین ی ۲۹۱ 
۸ - عن جابر قال: کانوا لا یقتلون تجار المشرکین وقالوا: نما نقتل 

من فاتل موم موم م۰ ۵۲۵ ۰ ۵۲۷ 
۹ - عن جابر أنه كره كراء الأرض ens‏ م۰ 6۸۳ 
۰ -م فى النذر کفارة يمين ی و VIA‏ 
-١‏ في حك المحرم رأسه قال: ببطن أنامله ETE us ns‏ 
7 - في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث 

شیاه وفي كل عشرین أربع شياة مه ns‏ لاوس 
۳ - في مال اليتيم زكاة ees‏ ۳۸۶۰ 
۶ - في العبد والأمة سيدهما يجمع بينهما ويفرق "eT TV AAV crs‏ 
6 - في الأمة تباع ولها زوج بيعها طلاقها OE es‏ 
۲ - فیمایسقی غيلاً من نخل أو عنب أو حب قال : العشر قال: قلت فيما 

سقی بالدلو وبالمناضح قال : نصف العشر eens‏ الى 
۷ - قد نهیت ابن الزبیر عن بیع النخل معاومة eens‏ و 
۸ - قضى في الضبع بکیش موم میم ا AY‏ 
۹ - كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب میم ۱۹۰ 
۰ - كان به وجع فصلی بأصحابه قاعداً وأصحابه قعود eens‏ ۲۹۹ 
١‏ _ كان الجنب يمر فى المسجد مجتازا eens‏ ۱۸۹ 
۲ - كان يستاك إذا أخذ مضجعه وإذا قام في اللیل وإذا خرج إلى الصبح .۰« "۱۳۹ 
۳ - كان يصلي قبل المغرب رکعتین موی وم ۲۹۴ 
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۶ - كان لا يرى على الذي يضحك في الصلاة وضوء ا ۱۹ 
۵ - كان لا يرى في إفطار التطوع بأساً Ts‏ 
5 - كان یأمرنا أن نکبر كلما خفضنا ورفعنا cesses‏ ۳۲۳۹ 
۷ - کانوا یتمتعون من النساء حتی نهاهم عمر reece‏ ۵۵۹۳ 
۸ 2 كره مد ذره بمد حنطة نسيئة eens‏ ۵۷ 
۹ - كره ثمن الکلب والسنور Sees‏ 6۵۲ 
۰ - كنا نبيع آمهات الأولاد في عهد رسول الله و وأبي بكر وصدر من 

خلافة عمر ثم نهانا عن بیعهن میم AF‏ 
۱ - كنا نعزل والقرآن ينزل VY ers‏ 
1 - كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الأوليين بفاتحة 

الکتاب وسورة في الأخريين بفاتحة الکتاب ens‏ ۲۵۸۰۲۵۱ 
۱:۳ كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله لا 

وأبي بكر حتی نهی عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث ees.‏ ۱ 
4 - كنا نأکل من أوعيتهم ونشرب في أسقيتهم cess‏ ۱۲۱۲ 
۵ - كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية ens‏ ۱۸۰۱ 
۲ - كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد YEA cess.‏ 
۷ - كنا نسبح ركوعاً وسجوداً وندعوا قیاماً وقعوداً ees‏ ۲۹۵ 
۸ - كنا نجعل الرکوع تسبیحا موم ۲۹۵ 
۹ - كنا نستلم الأركان كلها fod ns‏ 
۰ - كنا نهل ما دون عرفة ونکبر یوم عرفة میم میم یم EVA‏ 
۱ - كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقر؟ فقال: وهل هي إلا من البدن o۰۲‏ 
۲ - كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة cesses‏ ۱۳۳ 
۳ - لم يكن یژذن یوم الفطر ولا ویوم الأضحى cen‏ ۳۱۵ 
6 - لم نطف بحجنا ومتعتنا إلا طوافا واحدا fe eens‏ 
۵ _ للحامل ما أعطت ما لم يخف عليها AE ssn‏ 
۲ - للمطلقة النفقة ما لم تحرم» فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف .. cas‏ اين 
۷ - لهم ما أخذوا منه (يعني في الرق) A ns‏ 


املا 
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الصفحة 
24 لو ذبح في الحل كان أحب إلي موی EAT‏ 
۹ 2 لو مررت بقوم يصلون ما سلمت عليهم ا ۲۷۰ 
۰ - لیس فیما دون خمسة آوساق صدقة وم ی ۳۹۲ 
۱ - لیس في الضحك وضوء موم موم ۱۹۲ 
۲ - لیس على مثير الارض زكاة ۳۵٩ eens‏ 
۳ - ليس فى الحلی زكاة cene‏ ۷۱۳۷۲۰۳۹۹۰۳۹۸ 
4 - ليس فى مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى بعتقا AR ns‏ 
۵ 2 لیس فى العنبر زكاة إنما هو غنيمة لمن أخذه ی ۳۹۵ 
۲ - لیس فى مال العبد زكاة ۳ PAN sese‏ 
۷ - لیس مسلم الا عليه حجة وعمرة من استطاع إليه سبيلاً نی EYEE‏ 
۸ - لیس للمتوفی عنها زوجها نفقة حسبها المیراث ceres‏ الل ٩۷۲‏ 
۹ - ليس على المختلس ولا المستلب والخائن قطع ces‏ ۷۰۲ ۷۰۳۰ 
۰ - ليس في الخلول قطع esses‏ ۷۰۱۲ 
۱ - لا پاس أن يقرد المحرم بعیره cess‏ ۳۱ 
۲ - لا بأس بصيد اليهودي والتصراني وذبائحهم cesses‏ ۷۷۲۹۰۱۱۲6 
۳ - لا باس بلبن الفحل میم fe‏ 
٤‏ ۔ لا بأس بجلود السباع إذا دبفت eee‏ ۱۱۲ 
۵ - لا بأس بجلود النمور إذا دبغت cess‏ ۱۱۳ 
٠5‏ - لا تجمعوا بين البسر والرطب خمر يعني إذا جمعا cen‏ ۷۱۹ 
۷ 2 لا تلبس المرأة ثياب الطیب وتلیس الثیاب المعصفرة ولا أرى المعصفر 

طيباً cesses‏ 4 
۸ - لا تبع بیعاً حتی تقبضه میم ۵4۹ ۷۸ 
۹ - لا تضع المرأة خمارا عند غلام زوجها میم ۱۳ 
۰ - لا تنکح الأمة على الحرة وتنکح الحرة على الأمة ومن وجد صداق حرة 

فلا ینکح أمة أبدا میم ی 1۱5 ۱۲۵ ۲۹۱۲۹۰ ٩۳۲۷۰‏ 
1 - لا تأكل صید کلب المجوسی ولا مصاب سهمه eens‏ ۷۲۲ 
۲ - لا خير في صقره ولا بازه 1 میم ۷۲۹۰-۱۷۲۲ 
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۴ - لا خير في صيد المجوسي ولا بازه ولا کلبه ener‏ ۷۲۲ 
۶ - لا زكاة في الحلی قلت إنه فيه ألف دينار قال: يعار ریلبس ل اريس 
2-6 لا صدقة فى مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا ا 0 ۳۸۸ 
85 - لا صدقة فى المثيرة Foo enn‏ 
۷ — لا صدقة للعبد بغير إذن سیله ممممممم ی ا ۳۸۸ 
۸ - لا طلاق قبل نكاح uue‏ ® 
۹ - لا وفاء لنذر فى معصية الله eens‏ ا ا ۷۳۰ ۷۳۱۰ 
۰ .م لا ناخذ من طولها لا في حج ولا عمرة ۰۰ ۱۳۴ 
0١‏ لا يقرأ خلف الامام Yosser‏ ۷6۵ 


۲۳ - لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرژوا ما استطعتم ccc ener‏ ۲۸ 
۳ - لا يؤخذ من البقر التي يحرث علیها من الزكاة شيء یی ۰ ۳۵٩‏ 
۶ - لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة Ve ns‏ 
606- لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو أمته .... ٩۸۰1۷۸‏ 
١‏ - لا يرث المسلم اليهودي ولا النصراني ولا برئهم إلا أن يكون عبد رجل 


VA accuses eae neee أو أمته‎ 

۷ - لا يذبح النسك إلا مسلم O es‏ 
۸ - لا يمشي في النعل الواحد esen‏ ۷۳6 
۹ - ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم AY eens‏ 
- ما حسر الماء عن ضفتي البحر فكل وما مات فيه طافياً فلا تأكل 00 يلف 
۱- ما طفا فلا تأكلوه وما كان على حافتيه أو حسر عنه فكلوه م A‏ 


۲" ما كنت لأسلم على رجل وهو يصلي ولو سلم علي لرددت عليه ۲ _ ۲۷۵ 
۳ - ما مات فيه وطفا؛ فلا تأکل 


۷۱۹ ces 
۲۳۷ ens ما وجد من غنيمة ففیها الخمس‎ ۰ 6 
VY eases مثل حصى الخذف‎ ۵۰۵ 
۷۳ مرضت مرضاً فاتاني النبي يكل ثم صب وضوءه علي فأفقت ا‎ - ١ 
ON المحاقلة؛ يبيع الزرع القائم بالحب كيلا موی یی‎ - ۷ 
6۱۸ cesses المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء‎ - ۸ 


VAT 
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۰ - المخابرة هي الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى أجل فينفق فيها ثم يأخذ 


-١‏ المرأة تجعل عليها عمرة في شهر مسمى ثم يخلو إلا ليلة واحدة ثم 
تحيض قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة 


ثم لتصل EV esen‏ 
۲ - المكاتب يؤدي صدراً من كتابته ثم.يعجز قال يرد عبداً قال سيده أحق 
بشرطه الذې اشترطه AA AA esses‏ 


۳ - من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى یقبضه cesses‏ ۵۵4 مكل 


۶ من أعطى في صداق امرأة ملء حفنة وفي بعض النسخ ملىء كفيه من 


سويق أو تمر فقد استحل Ae cercer‏ 
6- من أعمر شيئاً لهو له أبداً wse‏ ۵۷۵ 


5 - من صلی ركعة لم يقرأ فیها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام ۲ ۲ ۲۵۳ ۲۵۶ 
۷ - من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصل إلا خلف الإمام .. ۷5۵-۲45 


۸ م نحر جنین الناقة نحر أمه وی موم وم و Ve‏ 
۹ - نساء أهل الكتاب لنا حل ونساؤنا عليهم حرام EO ens‏ 
23٠‏ نعم استمتعنا على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر حتى كان آخر 
خلافته استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر ns‏ 6۹6 
0١‏ النذر کفارته کفارة يمين یووم موم موم ۰۰ ٩۲۸‏ 
۲ - نهی عن ثمن الکلب والسنور إلا کلب صيد ی ۵۲و 
۳ - وقيل له أتقيم المرأة قال : نعم و میم وم ی ۲۲۵ 
۲۲ - وجابر بن عبدالله يصلي بنا إماما قائماً في السفينة ونصلي خلفه قياماً ولو 
شئنا لخرجنا cesses‏ ۲۳۲ 


۵ - يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغیر إذنه ولا يأخذ الابن والابنة من 
مال آبویهما بغیر إذنهما ی میم ی فلات ۷۹۸-۲ 


م يتبع الجنازة ما بدا له ويرجع إذا بدا له VEEN cesses‏ 
۷ - يخرف الجنب على رأسه ثلاث غرفات من الماء cesses‏ ۱۷۵ 


VAS 





الرقم ٠‏ الآثر الصفحة 





- يقرأ في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب فما فوق ذلك أو في أكثر من ذلك 
يغشى وجهه بثوبه إلى شعر رأسه وأشار أبو الزبير بثوبه حتى رأسه .... 4١5‏ 
۰ - یومی ولا يرفع إلى وجهه شيئاً AS ees‏ 


4 


تانياً: فهرس آتار بعض الصحابة رضي انه عنهم 
(أبو بكر) 


1 كان أبو بكر الصديق إذا اجتهد وبان له الرأي الراجح عنده يقول: هذا 
رأي فان يكن صواباً فمن الله وان يكن خطأ فمني وأستغفر الله f eu.‏ 
؟ - كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه شیب 
قضى به موم موی مم ممم موی یووم ا ا ا ۳6 
(عمر بن الخطاب) 
۳-_ذا اشتد الزحام فلیسجد على ظهر أخيه oceans‏ ۲۹۸ ۷۵-۲۹۹ 
٤‏ إذا آدی المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه A ree‏ 
۵ إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن E ens‏ 
-٦‏ أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ل f‏ 
۷- في أربع وعشرین من الابل فدونها الغنم في کل خمس شاة ۰ ۳۵۷ 
۸- مایسرنی أن مکان کل ضب دجاجة سمينة ecer‏ ۷۱۰ 
0-4 لانترك (لا ندع) کتاب الله (ربنا) وسنة نبینا لقول امرأة لا ندري لعلها 
حفظت أو نسيت میم و و WIAA‏ 
-٠‏ إن جاءك شي» في کتاب الله فاقض به ens‏ ۳۵ 
1 يا أيها الناس إن الرأي نما كان من رسول الله يله مصيباً إن الله كان يريه 
وإنما هو منا الظن والتکلف esses‏ 6۲ 
(علي بن أبي طالب) 
۲ نها لا تحرم الا بالدخول بابنتها ٩۱۲۱ cerns‏ 
1 ألا يحج بعد عامنا هذا مشرك ولا يمنعون من دخول الحرم دی ONY‏ 


۷۸۹۵ 
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٤‏ - المكاتب يعتق بقدر ما أدى 


e eee 
۷۱ cess لا تبيعوا فى أسواقنا الطافى‎ - 6 
۳ ss لا يؤمن المتیمم المتوضئین ولا المقید المطلقین‎ - 5 
ONA eens حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة‎ ۷ 
٩۲۹ ces إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللامة يوم‎ -۸ 
۳۸ تعتد بأبعد الاجلین میم میم‎ - ۹ 
O ما كنت لادع سنة النبي ی لقول أحد میم‎ -۰ 
۷۲ cures لقد علمت حين مشی فیها رسول الله با ليباركني فیها‎ 1١ 
۱۹۹ eens كنا نغسل المیت فمنا من یختسل ومنا من لا يغتسل‎ -۲ 
ff ices قال للذي أهل بحج وعمرة: هديت لسنة نبيك‎ ۳ 
554 لولا أني رأيت رسول الله ولا يقبلك ما قبلتك ثم قبله مر‎ -۶ 
۵۹۸ cene إذا نکح العبد بغیر إذن موالیه فنکاحه حرام‎ ۵ 
VN ۰۰۰ أن رسول الله لم يحرم الضب ولکنه قذره ولو كان عندي لاکلته‎ ۲ 
YA eee لا نرث أهل الملل ولا يرثونا‎ ۷ 
AS eee الولاء شعبة من الرق‎ -۸ 
(ابن عمر)‎ 

۹- إذا كان أحدكم مريضاً فلم يستطع سجوداً على الأرض فلا يرفع إلى 
وجهه شیثاً ولیجعل سجوده رکوعاً ولیومیء برأسه na n s‏ 0 ۲ ۲۸۰ 
۳۰ أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة for ens‏ 
۷۱ ما من أحد من خلق الله إلا عليه عمرة وحجة fo ceres‏ 
۳۹9 وددت أن الأيدي تقطع في بيعها cece‏ هو 
۳ كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فصل أخذه eens‏ ۱۳۶ 
64 لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً في القرآن eee‏ ۲۱۱ 
۵ ليس على النساء آذان ولا إقامة YT cesses‏ 
۰ من سئة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى eens‏ ۲۹۰۱ 
۷ لا تقتدوا ہی فانی كبرت cesses‏ ۲۹۱۲ 
۳۸- إن آبی إلا أن تقاتله فقاتل ees‏ ۲۸۸ 
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۳۹ أنه قعد حتی أتى الامام ثم صلی وانصرف ولم یصل قبلهما ولا بعدهما ۳۲۰ 
۰ - ما ترکت استلام هذین الرکنین اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله يلا 


يستلمهما ET cesses‏ 4184 
۱- إذا رأى آحدکم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا يقربها ٩۱۱ eens‏ 
۲ - لا بأس يلين الفحل fo ns‏ 
۳ - تعتمد في الطلاق الآخر ثلاث حيض ees‏ 
٤‏ - إنها ليست سنة الصلاة وانما آفعل هذا من أجل أنى آشتکی م۰ ۲۱۳ 
٥‏ - إنما القران لأهل الآفاق ens n‏ موی 
راين عباس) 
5 - إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ONY wees‏ 
۷ - أوله سفاح وآخره نکاح f senses‏ 
۸ أي مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه fo ors‏ 
9 - ثمن الكلب حرام موی موم موه 00d eens‏ 
0 كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة eens‏ ۳۱۵ 
٩‏ - ما دسره البحر فکله وما وجدته یطفو على الماء فلا تأکل eens‏ ۷۱۷ 
۲ يحل من العمرة بالطواف ءام لل م ل.ل VY‏ 
۳ - _ قلنا فى الاقعاء على القدمین قال : هی السنة eer‏ ۲۲۱ ۲۲۴۳ 
5 أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ess‏ ۲۸۹ 
٥‏ إنما أبيحت والنساء قليل (عن المتعة) ا ۹۵ 
(آبو هريرة) 

1 - أميران وليسا بأميرين : الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليها فليس له أن 
يرجع.حتى يستأذن وليها essere‏ ۳۶۷ 
۷ - الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره fo ns‏ 
۸- لا یختسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب cee‏ ۱۸۱ ۱۸۳ 
۹- من غسل ميتاً فلیختسل میم ۱۹۹ ۲۰۰ 

١‏ فکان یکبر في کل خفض ورفع ویقول: آنا آشبهکم صلاة 
رسول الله کل ل ا دی 
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۲۷۳ eens e إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد‎ - ١ 
(زيد بن ثابت)‎ 

5 - إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم إلا PEV ns‏ 
۳ إن ماتت (أي الام) قبل أن یمسها نکح ابنتها إن شاء ٩۲۱‏ 
(عائشة ام المومنین) 

6 - التلبية تنقطع قبل الوقوف بعرفة ی esen‏ 4۷۸ 
-٥‏ لا یزالان زانيين O esses‏ 
5 كنا نصلى بغير إقامة wees‏ اليف 


YARA 
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إبراهيم بن خالد بن آبي الیمان . موی 
ابراهيم بن خالد الكلبي البغدادي «أبوثور». .. 
إبراهيم بن مرزوق الثقفي . ecer‏ 
إبراهيم بن يزيد الخوزي. ns‏ 
أبو بردة بن نيار . eee‏ 
أبو بكر الصديق (عبدالله بن أبي فحافة) . ا 
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيساپوري. 
أبو بشر إسماعيل بن علية الأسدي . 0 
أنو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. ثلثم ةم و 
بو جعفر الباقر (محمد بن علي بن الحسين) . . 
أبو الحسن عبيدالله بن الحسن الكرخي . 0 
أبو الزيير (محمد بن مسلم) . میم 0 
أبو سعيد الخدري (سعد بن مالك). ens‏ 
أبو سعيد المقبري (سعيد بن أبي سعيد) . 0 
أبو عبيدة بن الجراح (عامر بن عبدالله). 0 
أبو قتادة الأنصاري . موی موم یم 
أبو نعيم الفضل بن دكين الملائي . nn‏ 
أبو هريرة (عبد الرحمن بن صخر) . eens‏ 
أم شريك (غزية بنت جابر بن حکیم) . ee‏ 
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۰ آحمد بن الحسين بن علي البيهقي . ۱4٩ eee ren‏ 
-١‏ آسباط بن محمد بن عبد الرحمن القرشي مولاهم. م۰ ۳۳۹ 
7 (سحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي. ees‏ ۱۱ 
۳ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي . eases‏ ۱۵4 
۶- آسماء پنت عمیس بن معبد الخعمية. eens‏ ۱۹۸ 
0 (سماعیل بن أبي خالد الأهمسي . wees‏ ۱۳۵ 
5- الأسلع الأعرجي . ل ese‏ ۲۰۳ 
۷ الاسود بن يزيد بن قيس النخعي. cesses‏ ۲۲۲ 
۸- أسيد بن الحضیر بن سماك بن عتيك. eens‏ ۲۹۹ 
48 آشعث بن سوار الکندي. cee‏ ۳۳۲۲ 
۰- البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري. eens‏ ۹۱ 
-"١ ٠‏ برد بن ستان الشامي (آبو العلاء الدمشقي) cerns‏ ۱۳۲۱ 
۲ بشر بن أبي مسعود الأنصاري cee‏ ۱3۸ 
۳ بشیر بن يسار. موم ٩۱‏ 
۶ جابر بن عبد الله. ٩۷ essere‏ 
©" جرئوم بن ناشر الخشني. cece‏ ۱۳۴ 
1 جعفر بن ایاس بن أبي وحشية اليشکري. eases‏ ۱۷۳ 
۷- جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن ثعلبة . eens‏ ۱۹۸ 
۸ حاتم بن إسماعيل الحارئي. ees‏ ۳۱۳ 
لحك الحجاج بن أرطأة بن ثور النخعي. cee‏ ۱۱۲ 
۰- حجاج بن منهال الانماطي. cee‏ ۱۹۱ 
۱ - الحجاج بن عامر الثمالي . cesses‏ ۱۳۱ 
۲ - الحسن بن أبى الحسن. eee‏ ۱۱6 
۳ الحسن بن محمد بن الحنيفية . esen‏ ۱۱۳۰ 
4 حفص بن غياث بن طلق بن معاوية. PEE seen‏ 
٥‏ - حفص بن غياث بن الطلق المعروف بالنخعي. 0 ۲۷۵ 

حكيم بن جابر الأحمسي . موی ۱۵۳ 
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اسم “العليم الصفحة 
حماد بن سلمة بن دینار . accesses‏ ۲۹۱ 
حماد بن أسامة بن زید القرشي الكوفي . ces‏ ۳۲۲ 
خالد بن الوليد. یو وم وم AA‏ 
خصیف بن عبد الرحمن الجزری وم موی میم ۳۵۸ 
دارد بن آبی هند وم وم A‏ 
داود بن قيس الغراء. وی میم ی موم ۰۰ ۲ ۲۵۳ 
داود الوراق آبو سلیمان البصري. ecer‏ ۲۹۱ 
ذکوان أبو صالح السمان . موی میم ۱۰۵ 
زكريا ابن أبى زائدة . OA eens‏ 
رفيع بن مهران (أبو العالية) . wees‏ ۱۹۵ 
ربيعة بن عثمان بن ربيعة التميمي . وم موی ی ۳۲۷ 
رجاء بن حيوة . ee Cesarean‏ 
سعد بن سالم القداح . موی موم يم مما ةم نم و شه 
سعید بن أبى هند الفزاري. ی و موی ۰۰۰ ۲ ۳۲۷ 
سعيل بن أبى عروبة . eens‏ ۳۲۲ 
سعید بن جبير بن هشام الأسدي . cesses‏ ۱۱۷ 
سعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي الخراساني . اين 
سعید بن المسیب . ٩۲ veers‏ 
سفیان بن عبينة الهلالي . cesses‏ ۱۹۷ 
سفیان بن سعید بن مسروق الثوري . م۰۰۰۰ ۱۴۱ 
سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي . cess‏ ۲۷۱-۱۹۱ 
سلیمان بن موسی الأموي» مولاهم . ees‏ ۱۸۰ 
سلیمان بن داود بن الجارود. eee‏ ۳۰۸ 
سلیمان بن حيان الأزدي الاحمر . cesses‏ ۱۱۲ 
سلیمان بن عتیق . موم موم میم میم ۱۰۲ 
سويد بن حجير بن بیان الباهلي . Serer‏ اعرف 
شجاع بن الوليد.السکوني. eens‏ ۳۵۷ 
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اسم العليم 


الصفحة 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي. .. ما O‏ 
الشعبى (عامر بن شراحیل) . ٩۳ cesses‏ 
الضحاله بن مزاحم البلخي . cece‏ ۱34 
طلحة بن نافع القرشي . ceases‏ ۱5۱ 
عاصم بن عمر بن قتادة الأوسي . VEN eens‏ 
عاصم بن سليمان الأحول. wees‏ ۱۹۵ 
عامر بن شراحبیل بن عبید الشعبي . cece‏ ۱۱۳ 
عبدالله بن رافع المخزومي. esen ٠‏ ۱۳۱۲ 
عبدالله بن بسر بن أبي بسر السلمي. cesses‏ ۱۳۱ 
عبدالّه بن لهيعة بن عقبة بن فرعان الحضرمي. ۲۰۸ 
عبدالله بن المبارك. YEY esen‏ 
عبدالله بن محمد بن أبى شيبة cesses‏ ۱۱۴ 
عبدالله بن محمد بن عبد العزيز fel eens‏ 
عبدالله بن محمد بن عقيل الهاشمي eseren‏ ۳۱۵ 
عبدالله بن مغفل . cess‏ ۳۱۷ 
عبدالله بن إدريس بن زید الأودي. ees‏ ۳۱۷ 
عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة المسعودي. wees‏ ۳۰۸ 
عبد الرحمن بن مهدي الحنبري . ees‏ ۲۸۵ 
عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمر الأوزاعي . r.‏ 
عبد الرحمن بن سلیمان بن عبدالله الأنصاري. eens‏ ۱۵۱ 
عبدالرزاق بن همام الصنعاني . cesses‏ ۱۱۲ 
عبدالملك بن حبیب. موم و و و ۱۱۵ 
عبيدالله بن مقسم القرشي . وم موم ۴۲۵۳ 
عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري . esen‏ ۳۱۵ 
عتبة بن عبد السلمی آبو الولید. cesses‏ ۱۳۱ 
عثمان بن محمد بن أبي شيبة . {OV Sees‏ 
عروة بن الزبیر . موم موم میم ٩۳‏ 





الرقم اسم العلم 


الصفحة 
۱- عطاء بن آبي ربا میم AT‏ 
۲ - عطاء بن يسار یووم وم موم وم و میم من ۹۵ 
۳ علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي. ۰ ۲۲۲ 
۶ - على بن أبى طالب . AY ees ns‏ 
۵ علي بن هاشم بن البريد العائذي . A reee‏ 
١‏ - على بن الحسن بن ميسرة الهلالی . ل م۰ ۱۹۱ 
۷ - عمار بن ياسر. es ns‏ ۸۷ 
۸ - عمر بن الخطاب میم ۸٩۱‏ 
۹ - عمر بن حفص بن غیاث. وم ۲۷۵ 
۰ - عمر بن ذر بن عبدالله الهمداني. esses‏ ۲۳۵ 
۱ - عمرو بن دینار المکي. 0 ٩۷‏ 
۲ - عیاض بن موسی بن عمرو بن عياض . cess‏ ۱۲۷ 
۳ - الفضل بن دكين عمرو بن حماد بن حماد التيمي. enn‏ ۲۰۲ 
4 - قبيصة بن عقبة السوائي. seen‏ ۱۳۰۱ 
۵ - قتادة بن دعامة السدوسي. eens‏ ۱۳۳ 
١‏ - قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري . ees‏ ۱۹۹ 
۷ - قيس بن فهد الأنصاري. eee‏ ۲۹۹ 
۸ - ليث بن أبي سلیم بن زنیم القرشي. ces‏ ۲۹۱ 
۹ - مالك بن |سماعیل التهدي. ... ees‏ ۲۲۵ 
۰ .2 مجاهد بن جبر. esses‏ ۹6 
۱ - محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي . ecer‏ ۱۱۲ 
۲ - محمد بن أبي آیوب (آبو عاصم الثقفي) . ceases‏ ۲۲۱ 
۳ - محمد بن أحمد بن أحمد السمرقندي. cee‏ ۲۲۲ 
۶ - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. 0 ۱۳۱ 
۵ - محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن کیسان . ns‏ 6۵8 
6 محمد بن جعفر الهذلي . تتمم مم ةمل ة ممم ةمل مث ل AL f‏ 
۷ - محمد بن خازم التميمي. cesses‏ ۲۸۳ 


آلرقم اسيم العلیم الصفحة 
۸ - محمد بن سیرین الانصاري. cesses‏ ۱۹۳ 
۹ - محمد بن سلیم الراسبي (أبو هلال). cee‏ ۱۳۳ 
۰ - محمد بن مسلم بن عبيدالله الزهري. cesses‏ ۱۱۳ 
۱ - محمد بن عبدالله أبو سعید البردعی. 0 60 
۳۲.- محمد بن عبدالله بن الحکم . 5 میم موم ۲۰۷ 
۳ - محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن العربي . eens‏ ۱۳۹ 
۶ - محمد بن عجلان القرشي. cesses‏ ۱۳۰ 
۵ - محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. ا ۲۸۳-۱۹۱ 
5 - محمد بن فضیل بن غزوان. cece‏ ۲۹۸ 
۷ - محمد بن المتكدر. AA eseran‏ 
۸ - محمود بن أحمد بدر الدين العيني . و م۰ ۳۱۹ 
۹ - محمد بن عمر بن الحسين (أبو بكر الرازي). ees‏ ل 0 
۰ - مسعر بن كدام. cesses‏ ۳۰۸ 
-0١‏ مسلم بن خالد بن فروة المخزومي» مولاهم. م 6۵۱ 
۲ - معاذ بن جبل . و موم وم ۵ 
۳ - معمر بن راشد الأزدي» مولاهم. cece‏ ۲۸۲-۱۹۱ 
٤‏ - مطر بن طهمان الوراق. ا ۲۸۲۰۱۹۱ 
۵ - المقدام بن معدیکرب . ۱۳٩ ees‏ 
1 - منصور بن المعتمر السلمی. cesses‏ ۱۷ 
۷ - مهاجر بن عكرمة القرشى المخزومى . fa ns‏ 
1146 ميمون أبو حمزة الأعور. 0 ees‏ ۳۹۸ 
4 - واثلة بن الاسقع . eens‏ ۱۳۵ 
۰- وکیم بن الجراح بن ملیح. cesses‏ ۱۳۹ 
۱ - الوليد بن عبدالله بن أبي مغیث. YAN cesses‏ 
۲ - وهب بن جرير بن حازم الأزدي . ا 0 {ON‏ 
۳ - وهب بن کیسان. ccc‏ ۲۳۸۰۲۱۰۱ 
۶ - وهب بن منبه cercer‏ ۱۱۱ 


الرقم 
16 


165 
-._۷ 


۸ - یحیی بن زکریا بن أبى زائدة. موم 
11848 یحیی بن سعید بن فروح دمم مايه 
۶۰ - یحبی بن عباد وم میم موی 
۱ - يحيى بن یحیی بن کثیر . 0 
۲ _- يزيد بن زریع السدوسي . | 
۳ - 


يزيد بن صهيب الفقير (أبو عثمان الكوفي). 
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او ۷: القرآن وعلومه: 
۹ 9 القرآن الکریم. 
۰ - آحکام القرآن. 
- لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص - الحدفي المتوفی سنة آلف 
وثلائمائة وسبعین . ۱ ۱ ۱ 
- الناشر دار الکتاب العربي - بیروت - لبنان . 
۱ - أحكام القرآن. 
- لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف پابن العربي - ولد سنة أربعمائة وثمان 
وستين - وتوفي سنة خمسمائة وثلاث وأربعين. 
- تحقیق علي محمد البجاوي. 
- طبع بمطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه . 
۲ - أحكام القرآن . 
- للومام عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالکیا الهراسي توفي سنة 
خمسمائة وأربعة. 
- ضبطها وصححها جماعة من العلماء پاشراف الناشر . 
- الطبعة الأولى سنة ۱4۰۳« - دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 
۳ - التفسير والمفسرون. 
تألیف الدكتور محمد حسين الذهبي . 


۷۹۹ 


- دار الكتب الحديثة ‏ مصر - الطبعة الثانية سنة 945"١ه.‏ 

6 - تفسير مجاهد. 
- للومام المحدث المقرىء المفسر اللغوي أبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي 
المكي المخزومي» المولود سنة إحدى وعشرين من الهجرة في خلافة عمر بن 
الخطاب وتوفي سنة أربع ومائة وهو ساجد في مكة. 
- قدم له وحققه وعلق على حواشیه عبد الرحمن الطاهر بن محمد 
السورتي . 
- مجمع البحوث الاسلامية - اسلام أباد ‏ باکستان . 

. تفسیر ابن کثیر‎ - ٥ 
للإمام الجلیل الحافظ عماد الدين آبو الفداء (سماعیل بن کثیر القرشي‎ - 
الدمشقي. المتوفی سنة ۷۷۶ه.‎ 

57 - الجامع لاحکام القرآن. 
- لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 
- طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

۷ - فتح القدير. 
- تألیف محمد بن علي الشوكاني - توفی سنة آلف ومائتین وخمسین . 
- الناشر دار حیاء التراث العربي - بیروت. 

۸ - الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل . 
- تألیف آبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي - المولود 
سنة /1451هء والمتوفی سنة ۵۳۸ه. 
- وبهامشه الكافي الشافي في تخریج أحاديث الکشاف. 
- لابن حجر العسقلاني - المتوفی سنة ۸۵۲ه. 
- طبع دار المعرفة - بیروت ‏ لبنان - الناشر مکتبة المعارف - الریاض 
- المملكة العربية السعودية. 

۹ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم . 
- وضعه محمد فاد عبد الباقي. 


- طبع دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع . 


۷۹۷ 


ثانياً: كتب الحديث وآثار: 
۰ - الاثار . 
۰ - لأبي یوسف یعقوب بن إبراهيم الأنصاري ‏ توفی سنة ۱۸۲ه. 
- تصحیح وتعلیق أبي الوفاء. 
دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 
۱ - أحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام. 
- لابن دقیق العيد. 
- دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 
۲ 2 الاستذکار . 
- تأليف آبي عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر توفی سنة 1۳ه. 
- تحقیق الأستاذ علي النجدي ناصف . 
۳ - بذل المجهود. 
- تألیف الشیخ خلیل أحمد السهانفوري المتوفی سنة ٩۱۳۶ه.‏ 
- تعلیق محمد زکریا بن يحيى الكاندهلوي. 
- دار اللواء للنشر والتوزیع - الریاض - السعودية . 
٤‏ - تحفة الأحوذي. 
- تألیف محمد عبد الرحمن المبارکفوري؛ المولود سنة ۱۲۸۳ه والمتوفی 
سنة ۱۳۵۳ه. 
۵ - التمهند. 
- لأبي عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري الاندلسي - المولود سنة 
۸ والمتوفی سنة 457ه. 
- تحقیق وتعليق مصطفی بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الکبیر البکري. 
- وزارة عموم الاوقاف والشوون الاسلامية - المملكة المغربية ۱۳۸۷ه. 
۰ - جامع الاصول في أحاديث الرسول. 
- تألیف الامام مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثیر الجزري 
- المولود سنة ۵486ه والمتوفی سنة ۰"ه. 
- تحقیق وتخریج وتعلیق عبد القادر الأرناؤوط . 


۷۹۸ 


- نشر مكتبة الحلواني ‏ سبعة سنة ٠4*١ه ‏ سورية. 
۷ - الجوهر النقي . 
- تألیف علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفى 
سنة ٤١‏ ۷ه. 
- الطبعة الأولى ‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد - سنة ۱۳4۶ ه 
- الهند . 
۸ - حاشية الإمام السنيدي على سنن النسائي. 
- الناشر دار الکتاب العربي - بیروت . 
4 . حاشية السيوطي على سنن النساتي. 
- تأليف جلال الدین السيوطي - المولود سنة ٩۸4ه.‏ والمتوفی سنة ۱۱٩ه.‏ 
- طبع مع سنن النسائي - طبع دار الکتاب العربي. 
۰ - حسن الأثر فیما فيه ضعف واختلاف من حدیث وخبر وأثر. 
تأليف محمد بن السید درویش الحوت. 
- دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت - لبنان. 
۱ - سنن الترمذي . 
- لابي عیسی محمد بن عیسی بن سورة» المولود سنة ۲۰۹ه۰ والمتوفی سنة ۲۷۹ه. 
- تحقیق وشرح أحمد محمد شاکر . 
- مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده ‏ الطبعة الاولی سنة *۱۳۵ه - ۹۳۷٠م‏ 
- مصر . 
ضف - سنن الدارمي. 
- للإمام أبي محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي 
المتوفى سنة ۲۵۵ه. 
- بعناية محمد دهمان. 
- دار إحياء السنة النبوية» ودار الکتب العلمية. 
وفوف - سنن آبي داود . 
- للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» المولود سنة 
۲ والمتوفی سنة ۲۷۵ه. 


۷۹۹ 


- بعناية محمد محيي ألدين عبدالحميد. 
- دار إحياء الستة النبوية. 
٤‏ . سنن الدار قطني . 
- للإمام علي بن عمر الدارقطني» المولود سنة ۳۰۳ه؛ والمتوفى سنة ۳۸۵ه. 
- عالم الکتب - بيروت. 
٥‏ _ السنن. 
لا ام سعید بن منصور بن شعبة الخراساني» المتوفى سنة ۲۷ه. 
- بتحقیق وتعلیق حبيب الرحمن الأعظمي . 
- الدار السلفية - الطبعة الأولی بمطبعة مجلس داثرة المعارف النظامية 
- ۱۳6 ه ‏ حیدر آباد ‏ الهند. 
5 - الستن الکبری. 
- لاجمام آبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البيهقي توفی سنة 4۵۸ه. 
- الطبعة الاولی بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - حیدر آباد - الهند سنة 
مه 
۷ . سنن ابن ماجه . 


- لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني - المولود سنة 9١7هء‏ والمتوفی سنة 
358 
- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
- المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 
۸ 29 سنن النسائي . 
- للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار 
النسائي» المولود سنة ۲۱۵ه؛ والمتوفى سنة ۳۰۳ه. 
- بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي . 
- الناشر دار الكتب العربي. 
۹ - سبل السلام. 
- تأليف الإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني المعروف بالأمير ‏ المولود سنة 
۹ مه والمتوفی سنة ۱۱۸۲ه. 


Aie 


- صححه وعلق عليه الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر وآخرون. 


۰ - شرح الزرقاني على موطأ مالك . 
- تأليف سيدي محمد الزرقاني. 
- الناشر دار المعرفة - لبنان. 
١‏ _ شرح السنة. 
- للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» المولود سنة 45هء 
المتوفى سنة 15هه. 
- تحقيق وتعليق وتخريج شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش. 
- المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الثانية سنة ۱8۰۳ - ۱۹۸۳م - بيروت. 
۲ - شرح معاني الآثار. 
- لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي 
المولود سنة ۲۲۹ه» والمتوفى سنة ١7ه.‏ 
- تحقيق وتعليق محمد زهيري النجار. 
- دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م ۔ بيروت . 
۳ - شرح صحیح مسلم . 
- لأبي زکریا يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي الشافعي المولود سنة 
١ه‏ رالمتوفی سنة ٩‏ 1۷ه. 
- المطبعة المصرية ومكتبتها. 
4 - صحیح البخاري. 
- لأبي عبدالله محمد بن (سماعیل بن ابراهیم بن المغيرة بن بردزبه البخاري 
الجعفي ‏ المولود سنة 94١هء‏ والمتوفى سنة 765ه. 
- المكتب الإسلامي ‏ استانبول - تركيا. 
fo‏ - صحيح مسلم. 


- لارمام. أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - المولود سنة 
هھ والمتوفی سنة ۲۲۱ه. 
- بعاية وتحقیق محمد فژاد عبد الباقي . 


A۸۰1 


- نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية . 
17 - صحیح سنن المصطفى . 
- للامام أبي داود بن سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى. 
- نشر دار الكتاب العربي. 
۷ - صحيح الترمذي . 
- بشرح الإمام ابن العبربي المالکي. 
- الناشر دار الكتاب العربي - ص .ب ۵۷۹ - ١١ه ‏ بيروت. 
۸ - العدة. 
- حاشية العلامة السید محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني على أحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام . 
- المطبعة السلفية - طبع على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود 
رحمه الله تعالى. 
۹ - طرح التثريب في شرح التقريب. 
- لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المولود سنة 
6ه والمتوفى سنة ١٠۸ه.‏ 
- الناشر دار إحيار التراث العربي . 
۰ - فتح الباري شرح صحيح البخاري . 
- للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المولود سنة #الالاهء والمتوفى 
سنة 67مره. 
- بتحقيق سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. 
- المطبعة السلفية ومكتتبها ‏ القاهرة سنة ۱۳۸۰ه. 
۱ - المستدرك. 
- للامام أبي عبدالله الحاکم النيسابوري. 
- وبذیله التلخیص للحافظ الذهيي - الناشر دار الکتاب العربي - بیروت - لبنان . 
۲ _ مسند الامام آحمد . 


- للإمام آحمد بن حنبل الشيباني. 


۸" 


- طبعه مع الفتح الرباني. 
fo‏ - مسند آبي داود الطيالسي . 
- للإمام سليمان بن داود بن الجارود الفارسي الأصيلي المتوفی سنة ٤٠٣د‏ 
- طبعة مزيدة بفهارس للأحاديث النبوية الشريفة . 
- دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 
4 - مسند أبي يعلى الموصلي. 
- للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنی التميمي» المولود سنة ١٠7اهء‏ 
والمتوفى سنة ۳۰۱۷ه. 
حققه وخرج أحاديث حسين سليم أسد. 
- الطبعة الأولى سنة 408١ه ‏ ۱۹۸۵م. 
{oo‏ - مسند الإمام زيد. 
- الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
- وهو ما رواه عن أبيه عن جده ويسمى المجموع الفقهي لذكره بعض المسائل 
الفقهية . 
- حققه عبد العزيز بن إسحاق البغدادي رحمه الله تعالى. 
- الطبعة الأولى سنة ١840١ه ‏ 1981م - دار الکتب العلمية. 
۰ 7 المصنف . 
- لابي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» المولود سنة ۱۲ه؛ والمتوفی سنة 
2۱ 
- بعناية حبیب الرحمن الأعظمي . 
- الطبعة الأولى سنة ۵۱۳۹۲ - 191/7م. 
- توزيع المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان. 
۷ - الكتاب المصنف لابن أبي شيبة . 
- تحقيق عمر غرامة العمروي . 
- القسم الأول من الجزء الرابع المفقود ‏ الطبعة الأولى سنة ۵۱4۰۸ - ۱۹۸۸م. 
- دار عالم الكتب للنشر والتوزيع - الرياض - المملكة العربية السعودية. 
۸ 9 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. 


A 


- لأبي بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة» المولود سنة 
۰ مد تقريباء والمترفی سلة ۲۳۵ه. 
- الدار السلفية بومباي ‏ الهند سنة ۱۳۹۹ه. 
۹ - المنتقی - شرح موطأ مالك . 
- لابي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن آیوب الباجي. المولود سنة 
۰ ه؛ والمتوفی سنة 495ه. 
- التاشر دار الکتاب العربی - بیروت - لبنان - مصورة على الطبعة الاولی 
لمولاي عبد الحفیظ - سنة ۲ 
۰ 7 الموطاً. 
- للإمام مالك بن أنس. 
- وبهامشه كتاب إسعاف المبطأ برجال الموطأ. 
- قدم لهما وراجعهما ونسقهما فاروق سعد. 
- منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ سنة ۹۷4م - الطبعة الأولى - بيروت 
- لبنان. 
الموطأ رواية أبي مصعب. تحقیق الدکتور بشار عراد معروف ومحمود محمد 
خليل . 
- موسسة الرسالة الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه. 
۱ - نيل الأوطار . 
- تأليف محمد بن على بن محمد الشوکانی. المولود سنة ۱۱۷۲« والمتوفی 
سنة ۱۲۵۰ ه. ۱ ۱ 
- الطبعة الأخيرة - شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر . 
۲ - النهاية في غريب الحدیث والاثر. 
- للامام مجد الدین آبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» المعروف بابن 
الأثير» المولود سنة 46 هه والمتوفی سنة ۱۰۲ ه. 
- تحقیق محمود محمد الطناحي؛ وطاهر آحمد الزاوي. 
- الناشر آنصار السنة المحمدية - لاهور - باکستان. 


۸۰ 


تالنا: كتب التخريج: 
۳ - التعليق المغتی على سنن الدارقطنی . 
- طبعه مع سنن الدارقطني . 
- الناشر دار المحاسن للطباعة - القاهرة. 
۶ - متام کنوز السنة. 
e‏ بت 
- وضعه محمد عبد الباقى . 


- الناشر إدار ترجمان السنة ‏ لاهور . 


رابعاً: كتب الفقه: 
۱ - الفقه الحنفي: 
6 . کتاب الأصل المعروف بالمبسوط . 
- للإمام الحافظ المجتهد الرباني آبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 
المولود سنة ۱۳۲ه؛ والمتوفی سنة ۱۸۹ه. 
- اعتنی بتصحیحه والتعلیق عليه الفقیه المحدث أبو الوفاء الأفغاني. 
- طبع في مطبعة إدارة القرآن - كراتشي - باکستان. 
5 - بدائع الصنائع . 
تألیف علاء الدین أبى بكر بن مسعود الکاسانی الحنفی الملقب بملك 
العلمای المتوفی سنة ۵۵۸۷ ۱ ۱ 
- الطبعة الثانية» مصورة على الطبعة الاولی سنة ۱۳۹۶ه. 
- الناشر دار الکتاب العربي - بیروت -.لبنان . 
۷ - البناية في شرح الهداية. 
- لابي محم محمود بن آحمد العيني المولود سنة 57لاهء والمتوفی سنة ۵٠۸ھ‏ . 
- تصحیح محمد عمر الشهیر بناصر الاسلام الرامخوري. 
- الطبعة الاولی سنة ۱4۰۶۰ه - ۸۱۹۸۰ - دار الفکر - بيروت. 
۸ - تحفة الفقهاء . 
- لعلاء الدين محمد السمرقندي المتوفى سنة 5۳۹ه. 


۸۰۵ 


- دار الکتب العلمية - الطبعة الأولى سنة ۱8۰۵ه - ٤۱۹۸م‏ - بيروت. 
4 - حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الابصار - المشهورة بحاشية 
ابن عابدپن . 
- تألیف محمد أمين الشهیر بابن عابدین المتوفی سنة ۱۲۵۲ه. 
- دار الفكر ‏ بیروت - الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۲ هه - لبنان. 
۰ 9 کتاب الحجة على آهل المدینة . 
- للإمام الحافظ محمد بن الحسن الشيباني. المتوفی سنة ۱۸۹ه. 
- تعلیق آبي الوفاء الأفغاني . 
- طبع عالم الکتب - بیروت. 
۱ - شرح فتح القدیر على الهداية. 
- للومام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري» المعروف 
بابن الهمام الحنفي» المتوفى سنة 1۸۱ه. 
- طبع دار الفكر. 
57 - شرح العناية على الهداية - حاشية فتح القدير. 
- للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» المتوفى سنة ١۷۸ه.‏ 
- طبع دار الفکر - الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۷ه. 
۳ - - الفتاوی العالمكيرية - المشهورة بالفتاوی الهندية . 
- للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الاعلام. 
- دار حیاء التراث الحربي - الطبعة الثالثة سنة ۱6۰۰ه - ٠148م‏ بیروت 
- لبنان. 
۶ - اللباب في الجمع بين السنة والکتاب . 
- للامام آبي محمد علي بن زکریا المنبجي. المتوفی سنة 585ه. 
- تحقیق الدکتور محمد فضل عبد العزیز المراد. 
- الطبعة الأولى سنة ۱8۰۳ه - ۱۹۸۳ - دار الشروق للنشر والتوزیم جدة 
- المملكة العربية السعودية. 
٥‏ - المیسوط. 


- لشمس الدين السرخسی» المتوفی في حدود سنة 4۹۰ ه. 


A 


- تصحيح بعض أفاضل العلماء . 
- طبع دار المعرفة سنة 4٠5‏ اه 1985م. 
57 - الهداية بشرح بداية المبتدىء. 
ال الر شدای الم غات »2 المتوف سنة ٩۳‏ ۵ه. 
2 ي عابي گی 
- الطبعة الأخيرة ‏ الناشر المکتبة الاسلامية. 


۳ - الفقه المالکی: 
۷ - بلفة السالك لأقرب المسالك. 
- للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي» المولود سنة ۱۱۷۵ه والمتوفی 


سنة ۱ ۱۲ه. 
- دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

۸ - قوانين الاحکام الشرعية. 
- تأليف محمد بن آحمد بن جزیء الفرناطي المالكي» المولود سنة 1۹۳ 
والمتوفی سنة ١4/اه.‏ ۱ 
- دار العلم للملايين - بيروت - لبنان. 

۹ 9 بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
- للومام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي الأندلسي - الشهیر بابن رشد الحضید المتوفى سنة ۵٩۵ه.‏ 

. الوقناع‎ - EA: 
للإمام الحافظ المجتهد أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري»‎ - 
المتوفی سنة ۳۱۸ه.‎ 
. تحقیق الدکتور عبدالّه بن عبد العزیز الجبرین‎ - 
الطبعة الأولى سنة ۱۶۰۸ه.‎ - 

0١‏ - جواهر ال کلیل شرح مختصر العلامة الشیخ خلیل على مذهب الامام مالك. 
- الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت - لبنان. 

۲ - الكافي في فقه آهل المدينة المالكي . 


۸۰۷ 


- تأليف أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي 
- المتوفی سنة 457 ه. ۱ 
- تحقیق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. 
- الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م - طبع مكتبة الریاض الحديثة - الریاض 
- المملكة العربية السعودية. 

۳ 2 المدونة الکبری. 
- للامام مالك بن أنس الأصبحي» المولود سنة ۳٩ه.‏ 
- رواية سحنون بن سعید التتوخي . 
- طبع دار صادر - پیروت . 

۳ - کتب الفقه الشافعي: 

٤‏ - کتاب الأم. 
- لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» المتوفی سنة ۲۰6ه وبهامشه 
مختصر المزني . 
- الطبعة الثانية - دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت - لبنان. 

٥‏ - الجمل على شرح المنهاج. 
- لشيخ الاسلام زکریا الانصاري. 
8 طبع دار إحياء التراث العربي. 

5 حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي لأحمد بن سلامة 
القليوبي» المتوفى سنة 54١٠هء‏ وأحمد البرلسي الملقب بعميرة المتوفی 
سنة ۹۵۷٩ه.‏ 
- طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه 
بمصر . 

۷ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. 
- تأليف سيف الدين أبى بكر محمد بن أحمد الشاشی القفال» المولود سنة 
٩‏ ه. والمتوفی سنة ۵۰۷ه. ۱ 
- حققه وعلق عليه الدکتور ياسين آحمد ابراهیم درادکة. 


۸۰۸ 


- الطبعة الأولى سنة 1988م - الناشر مكتبة الرسالة الحديثة - المملكة الأردنية 
الهاشمية . 
SAA‏ ع روضة الطالبين . 
- لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» المولود سنة ۲۳۱« والمتوفى سنة 
١ه‏ _ الطبعة الثانية - المكتب الإسلامي ۔ دمشق. 
4A۹‏ - المجموع شرح مهذب الشيرازي . 
- لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي - مع التكملتين لتقي الدين على ابن عبد 
- الناشر المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 
مختصر المازني. 
- لإبراهيم بن يحيى المازني» المتوفى سنة ۵۲۹۶ - بهامش الأم. 
- دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
۱ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 
- لمحمد الخطيب الشربيني . 
الناشر دار الفکر - بيروت - لبنان. 
۲ - المهذب في فقه الامام الشافعي . 


- لأبي (سحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي الشيرازي المتوفی سنة 
۷ھ 
- الطبعة الثانية سنة ۱۳۷۹ه - 1454م دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 
- لبنان . 

۳ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. 
- تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب 
الدين الرملي المنوفی المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغیر - المتوفی 
سنة 6 ۱ 
- الناشر المكتبة الاسلامية لصاحبها الحاج ریاض الشیخ - دار إحياء التراث 
العربي - بیروت . لبنان . 


۸۹ 


- کتب الفقه الحنيلي: 

۶ - الإقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل . 
- لايي النجا شرف الدين موسی الحجاوي المقدسي المتوفی سنة 454ه. 
- الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت. 

۵ . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد 
- لعلاء الدين آبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي» المتوفی سنة ۸۸۵ه. 
- صححه وحثقه محمد حامد الفقی . 
- دار حیاء التراث العربي بت ۵۱6۰۰ ۰( 

1 - الإفصاح عن معاني الصحاح . 
- تاليف الوزیر عون الدين آبي المظفر یحیی بن محمد بن هبيرة الحنبلي 
المتوفی سنة ٠5هه.‏ 
- المؤسسة السعيدية بالرياض - المملكة العربية السعودية. 

۷ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. 
- جمع الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي» المولود سنة ١١۳٠ه.‏ والمتوفی سنة 95أه. 
- الطبعة الأولى سنة ۹۳۹۷ه. 

۸ - اختیارات ابن قدامة الفقهية. من آشهر المسائل الخلافية - الفسم الأول 
- العبادات. تألیف الدکتور علي بن سعید الغامدي. 
- الطبعة الاولی سنة ۸۱۶۰۷ - 1985م دار المدني - جدة - المملكة العربية 
السعودية . 

84 - العدة شرح العمدة - في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني . 
- تألیف بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي. المولود سنة 85ههء 
والمتوفی سنة ‏ ۱۲ه. 
- مکتبة الریاض الحديثة - السعودية . 

ه - الشرح الکبیر لابن قدامة المقدسي على متن المقنع. 

تألیف الشیخ الامام شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفی سنة ۱۸۲ه. 


م٠‎ 


- من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
- كشف المخدرات والرياض المزهرات» شرح أخصر المختصرات. 
- تأليف العالم العامل الفقيه المقرىء زين الدين عبد الرحمن بن عبدالله 
البعلي» المولود سنة ١١١١هء‏ والمتوفى سنة ۱۱۹۲ه. 
- المطبعة السلفية - شارع الفتح - طبع على نفقة حاكم قطر 
- كشاف القناع عن متن الإقناع . 
- للشيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - راجعه 
وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي مضطفى هلال. 
- الناشر مكتبة النصر الحديثة ‏ الریاض - السعودية. 
- کتاب الفروع . 
- للشیخ شمس الدین آبي عبدالله محمد بن مفلح. المتوفی سنة ۷۹۳ه. 
- الطبعة الثالثة ‏ عالم الکتب - بیروت. 
- کتاب مسائل الامام أحمد. 
- تأليف أبي داود سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد 
السجستاني الحافظ صاحب السنن. 
- دار المعرفة للطباعة والنشر - توزيع مكتبة المعارف - الرياض - السعودية. 
- المسائل الفقهية المفيدة من كتاب الروايتين والوجهتين للقاضي أبي يعلى. 
- تحقيق الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم. 
- الطبعة الأولى سنة ۱8۰۵ه - ١۱۹۸م‏ - مكتبة المعارف - الریاض . 
- مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانیء المتوفى سنة ۲۷۵« 
- تحقيق زهير الشاويش - الطبعة الأولى سنة ١٠4١ه‏ - المكتب الإسلامي 
- بيروت. 
- مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبدالله . 
- مسائل الامام أحمد تألیف سلیمان بن آشعث السجستاني - توزیع مکتبة 
المعارف - الرياض . 
- مطالب آولي النهي في شرح غاية المنتهی . 
- تألیف العلامة الشيخ مصطفی السيوطي الرحيباني . 
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- الطبعة الأولى سنة ٠1178ه ‏ ١١۱۹م‏ - طبع على نفقة حاكم قطر الشيخ 
عبدالله بن قاسم آل ثاني - منشورات المكتب الإسلامي . 
64 - المغني لابن قدامة. 
- تأليف أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ‏ المتوفی 
سنة ۲۰ھ 
- الناشر مكتبة الجمهورية العربية ومكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 
۰ - المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباتي. 
- تأليف عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 
- الناشر المؤسسة السعدية بالرياض - الطبعة الثالثة . 
۱ - منار السبيل في شرح الدلیل . 
- تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضویان» المولود سنة ۱۲۷۵« 
المتوفی سنة ۱۳۵۳ه. 
- الطبعة الثانية سنة ۱6۰۵ه - ١۱۹۸م‏ - مكتبة المعارف - الریاض. 
۲ - مختصر الخرقي من مسائل الامام المبجل آحمد بن محمد بن حنبل. 
- تألیف الاما 
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م أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي: المتوفى سنة ۳٤‏ ه. 
- مكتبة الجمهورية - ناشر مكتبة الرياض الحديثة بالریاض. 
© کتب الفقه المقارن: 
o1۳‏ - الإجماع لابن المنذر. 
- تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء المتوفى سنة ۳۱۸ه. 
- تحقيق أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. 
- الطبعة الأولى مربيع الأول ۲ه - ۱۹۸۲م - دار طيبة للنشر والتوزيع 
- الرياض - المملكة العربية السعودية. 
4 - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. 
- لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري المتوفی سنة ۳۱۸ه. 
- تحقیق الدکتور أبو حماد صغیر آحمد بن محمد حنیف. 
- الطبعة الأولى سنة ۱6۰۵ه ۵ - دار طيبة - الریاض - المملكة العربية السعورية . 
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۵ _ اختلاف العلماء . 
- تألیف الامام أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي» المتوفی سنة ۲۹۶ه. 
حققه وعلق عليه السید صبحي السامرائي . 
- طبع عالم الکتب - الطبعة الأولى سنة ۱4۰۵ه. 
5 - الافصاح عن معاني الصحاح. (مکرر). 
- للوزیر ابن هبيرة» المتوفی سنة ۵1۰ه. 
- الناشر المؤسسة السعيدية - الریاض. 
۷ - حلية الفقهاء . 
- لابي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا الرازي» المتوفی سنة ۳۹۵م. 
- تحقیق الدكتور عبد المحسن التركي . 
- الطبعة الأولى سنة ۵۱6۰۳ - ۸۱۹۸۳ - الشركة المتحدة للتوزیع - بیروت . 
۸ . شرح العمدة في بیان مناسك الحح والعمرة. 
- لشيخ الاسلام ابن تيمية - دراسة وتحقیق وإعداد صالح بن محمد الحسن . 
- الطبعة الأولى سنة ۵۱4۰۹ ۱۹۸۸م الناشر مکتبة الحرمین - الریاض - السعودية . 
۹ - الفقه الاسلامي وأدلته. الشامل للادلة الشرعية والآراء المذهبية واهم النظریات 
الفقهية . وتحقیق الأحادیث النبوية وتخريجها. 
- تألیف الدکتور وهبة الزحيلي . 
- الطبعة الثائية سئة 408 9ه دار الفكر. 
۰ . فقه الزكأة. 
- تألیف یوسف القرضاوي. 
- الطبعة الثالثة سنة ۵۱۳۹۷ - ۱۹۷۷م . 
۱ _ المحلی . 
- تأليف آبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم؛ المتوفی سنة ۵1ه. 
- تصحیح الشیخ أحمد محمد شاکر . 
دار الفكر. 
۲ - مجموع فتاوی ابن تيمية. 
- جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 
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- طبع يأمر خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد 
- تصوير الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ه. 
۳ - محاسن الإسلام وشرائع الإسلام. 
- لأبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن البخاري. 
- الطبعة الثانية ‏ الناشر دار الكتاب العربي - بيروت. 
6 9 مراتب الإجماع. 
- للحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن حزم. 
- الطبعة الثانية ‏ دار الكتاب العربي. 
٥‏ 9 موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي. 
- للمستشار سعدی أبو حبيب القاضي الشرعي بدمشق» مدير المجمع الفقهي 
برابطة العالم الإسلامي. 
- دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 
1 - كتب تاريخ الفقه وأصوله: 
5 - الإحكام في أصول الأحكام. 
- لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. 
۷ - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية. 
- تحقيق وضبط عبد الرحمن الوکیل - وراجعه أيضا وقدم له وعلق عليه طه 
عبد الرؤوف سعد. 
- الناشر دار الكتب الحديثة ‏ دار الجيل . 
۸ _ الإنصاف في بيان أسباب الخلاف. 
- تأليف ولي الله الدهلوي ‏ راجعه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة. 
- الناشرٌ دار النفائش - بيروت - الطبعة الثانية ۱۳۹۸ه. 
- أثر الاختلاف في القواعد والأصول في اختلاف الفقهاء . 
تأليف مصطفى سعيد الحسن. 
- بيروت - مؤسسة الرسالة ۱۳۹۲ه. 


۹ . الإمام زفر وآراؤه الفقهية . 
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الطبعة الثانية سنة ۸۱8۰5 - 1985م طبع دار الندوة الجديدة - بیروت 


- لینان . 
۰ - تاريخ الفقه الاسلامي . 
د محمد على السایس . 


- يطالب من مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 
۱ - تاريخ الفقه الإسلامي وفقه الصحابة والتابعين. 
- محمد يوسف موسی. 
- طبع دار المعرفة - ۱۵ شارع صبري أبو علم. 
۲ الجامع الفرید . 
- يحتري على کتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية. 
- الطبعة الثالثة سنة ۱4۰۸ ه. 
۳ - مقدمة فقه عمر . 
- تألیف الدکتور رويعي بن راجح الرحيلي. 
- الطبعة الأولى سنة ۸۱۹۰۳ - دار الغرب الاسلامي - بیروت . 
۶ _ موسوعة جمال عبد الناصر الفقهیة. 
- المجلس الأعلى للشژون الاسلامية - 85 - ۱۳۹۸ه. 
۰ الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. 
- لمحمد بن الحسن الحجوري الثعالبي؛ المتوفی سنة ۱۳۰۷ه. 
التاشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة - الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۲ه. 
o۳٦‏ - علم أصول الفقه . 
تأليف عبدالوهاب خلاف . 
- الطبعة العاشرة - ۱۳۹۲ه _ الناشر دار القلم - الكويت. 
۷ - داود الظاهري وأثره في الفقه. 
تألیف عارف خليل محمد أبو عيد. 
- الطبعة الأولى 05٠4١ه ‏ 1985م الناشر دار الأرقم للنشر - الكويت. 
۸ - فقه الزكاة. 
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- تأليف الدكتور يوسف القرضاوي . 
- الطبعة الثالثة سنة ۵۱۳۹۷ - ۱۹۷۷م - مؤسسة الرسالة. 

۹ - المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه. 
- تأليف الأستاذ محمد مصطفى شلبي. 
- دار النهضة العربية للطباعة واللشر - بیروت - 501١ه ‏ ۱۹۸۱م. 

۰ - الموافقات في أصول الشريعة. 
- لآبي إسحاق الشاطبي وهو ابراهيم بن موسی اللخمي الغرناطي المالکي 
المتوفی سنة ۷۹۰ه. 
- دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت. 

۱ - المدخل الفقهي العام - الفقه الاسلامي في ثوبه الجدید. 
- لمصطفی آحمد الزرقا. 
- الطبعة التاسعة - دار الفکر . 

۲ - نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي. 
۔ تاليف الدکتور علي حسن عبد القادر . 
- الطبعة الثالثة عام 1958م الناشر دار الكتب الحديثة - ١4‏ شارع 
الجمهورية ‏ القاهرة. 

۷ کتب العقيدة: 

۳ _ عقيدة التوحید. 
- للإمام الحافظ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ المولود سنة ۰۷۷۳ 
والمتوفی سنة ۸۵۲ه - دراسة تحليلية شاملة لعقيدة الحافظ كما بسطها في 
الفتح تألیف أحمد عصام الکاتب . 
- الطبعة الأولى سنة ۱6۰۳ه - ۱۹۸۳م - دار الآفاق الجديدة - بیروت . 


5 مجموعة التوحید . 


- تشتمل على سته وعشرین رسالة. 
- تأليف شیخا الاسلام أحمد بن تيمية الحراني» ومحمد بن عبدالوهاب 
رحمهما الله. 
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- المكتبة السلفية باب الرحمة - المدينة المنورة - السعودية. 

۸ - کتب المعاجم واللخة: 

0 انیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . 
- تألیف الشيخ قاسم القلنونوي المتوفی سنة ۸۹۷۸ - تحقیق الدکتور آحمد بن 
عبد الرازق الكربي. 
- الطبعة الأولى سنة *۱6۰ه - 1485م الناشر دار الوفاء للنشر والتوزیع 
- جدة - المملكة العربية السحودية . 

5 . التعریفات - معجم پشرح الألفاظ المصطلح علیها بين الفقهاء والمتکلمین 
والنحاة والصرفیین والمفسرين وغیرهم . 
- تألیف السید الشریف علي بن محمد بن علي السید الزین أبي الحسن الحسین 
الجرجاني الحنفي» المولود سنة ۱۱۵۰ ه» والمتوفی سنة ١١۸ه‏ - شركة مکتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر سنة ۷ھ - ۳۸٩۱م.‏ 

۷ - تاج العروس من جواهر القاموس . 
- للإمام اللغوي محب الدین آبي الفیض السید محمد مرتضی الحسيني 
الواسطي الزبيدي الحنفي . 
- الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية سنة ۱۳۰ه. 

۸ . القاموس المحیط . 
- تألیف مجد الدین محمد بن یعقوب الفيروزآبادي . 
- طبع دار الفکر - بیروت - سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

۹ . لسان العرتب. 


- للإمام العلامة آبي الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور الافريقي المصري . 
- دار صادر - روت . 


۰ سب مختار الصیحاح . 


- تألیف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» المتوفی سنة 11ه. 
- طبع مكتبة لبنان سنة ٩۱۹۸م‏ . 


۸ _.- معجم مقاييس اللغة . 


۸۱۷ 


- لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المتوفى سنة ۸۳۹۵ - تحقیق 
وضبط عبد السلام هاروث. 
- الطبعة الثانية ۱۳۸۹ھ - 1959م. 

5 - المطلع على أبواب المقنع . 
- تأليف الامام أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي 
المولود سنة 5548هء والمتوفى سنة 4٠ل/اه.‏ 
- الطبعة الأولى سنة ۸۱۳۸۵ - 1458م المكتب الاسلامي - دمشق . 

٩‏ - کتب التاريخ والرجال: 

۳ - الاصابة في تمییز الصحابة . 
تألیف شهاب الدین آبي الفضل آحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفی سنة ۸۵۲ه. 
- الطبعة الأولى سنة ۵۱۳۲۸ - مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 

6 - الاستیعاب في معرفة الأصحاب بهامش الاصابة. 
۔ تألیف أبى عمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر المولود سنة ۳۳« 
والمتوفی سنة 4۳ه. 
- الطبعة الأوئى ‏ مطبعة السعادة پجوار محافظة مصر . 

ممه - الأعلام للزركلي . 
تأليف خير الدين الزركلي . 
- الطبعة الخامسة 2۱۹۸۰ - دار العلم للملایین - بیروت . 

1 - الارشاد في معرفة علماء الحدیث. 
_ للحافظ أبى يعلى الخلیل بن عبدالله بن آحمد بن الخلیل الخليلي القزويني» 
المولود سن ۳۹۷ والمتوفی سنة 441ه - دراسة وتحقیق وتخریج الدکتور 
محمد سعيد بن عمر إدريس. 
- الطبعة الأولى سنة 405١ه ‏ ۱۹۸۹ - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
- الرياض - المملكة العربية السعودية. 

۷ _ البداية والنهاية في التاریخ . 
- تأليف اسماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي. المتوفی سنة لالاه. 
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- الطبعة الأولى سنة 1975م أشرف على طبعه وإخراجه مكتبة المعارف 

بيروت - مكتبة اللصر - الرياض . 

- آخبار القضاة . 

- لوكيع محمد بن خلف بن حيان المتوفى سنة ٠5‏ "اه. 

- عالم الكتب - بيروت. 

. تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك‎ 2 ٩ 
لأبي'جعفر محمد بن جرير الطبري المولود سنة 71714ه» والمتوفى سنة ۳۱۰ه.‎ - 
الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه _ ۸۱۹۸۷ - يطلب من دار الکتب العلمية‎ - 
. بيروت - لبنان - طبع مؤسسة الكتب الثقافية‎ - 

۰ - تاريخ أسماء الثقات. 


ممعم 


- تأليف الحافظ أبي حفص عمر بن شاهين المتوفى سنة ١۳۸ه‏ _ حققه وعلق 
عليه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . 
- الطبعة الأولى سنة 5٠4١ه ‏ 1985م - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
۱ - تاريخ بغداد . 
- للحافظ أبي بكر آحمد بن علي الخطیب البغدادي؛ المتوفی سنة 7۳ ه. 
- الناشر دار الکتاب العربي - بیروت - لبنان . 
۳ - تاريخ خليفة بن خباط . 
- لابي عمر خليفة بن خياط» المتوفی سنة ۳۹۰ه - تحقیق أكرم ضیاء 
العمري . 
- نشر دار طيبة - الریاض - الطبعة الثانية سنة ۱۰۵ه. 
۳ تاريخ الثقات . 
- للإمام الحافظ أحمد بن عبدالله بن صالح آبي الحسن العجلي المولود سنة 
۲ والمتوفی سنة ۲۲۱ - بترتيب الحافظ نور الدین علي بن آبي بكر 
الهيئمي المتوفی سنة ۸۰۷« وتضمینات الحافظ ابن حجر العسقلاني» ووثق 
أصوله وخرج حدیثه وعلق عليه الدکتور عبد المعطي قلعجي. 
- الطبعة الاولی سنة ۱۰۵ه - ۱۹۸6 دار الکتب العلمية - بیروت 
- لبنان . 


۸۱۹ 


٤‏ - تاريخ يحيى بن معين. 
- تحقيق أحمد محمد نور سيف . 
- نشر جامعة الملك عبد العزیز - مكة المكرمة (جامعة أم القری) - الطبعة 
الأولى سنة ۱۳۹۹ ه. 
٥‏ - کتاب التاریخ الکبیر . 
- لأبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفی سنة ۲۵۳ه. 
_ الناشر دار الکتب العلمية - پیروت. 
7 - تذکرة الحفاظ . 
- الامام أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي» المتوفی سنة ۷5۸ه. 
- دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
۷ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 
- الدكتور بشار عواد معروف. 
- الطبعة الأولى سنة ۸۱۶۰۱۳ - ۱۹۸۳م. 
۸ - تهذیب التهذیب . 
- لابن حجر العسقلاني. 
- الطبعة الأولى سنة ۱۳۲ه بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية حیدرآباد 
- الهند - دار صادر - پیروت. 
4 - تهذیب الکمال في أسماء الرجال. 
- جمال الدین أبي الحجاج یوسف المزي» المولود سنة ۵6 ه؛ والمتوفی سنة 
۲ 
- نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفرظة بدار الکتب المصرية - دار 
المأمون للتراث - دهشق. 
۷۰ - تقریب التهذیب . 
- لخاتمة الحفاظ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المولود سنة ۷۷۳« 
والمتوفی سنة ۵۸8۲ - حققه وعلق حواشیه وقدم له عبدالوهاب عبد 
اللطیف . 
- نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة - باب الرحمة - دار المعرفة - بیروت - لبنان . 


۸۳۰ 


o۷1 


ey 


2۷ 


2۷ 


“لاه 


۰۷۷ 
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- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . 
- للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني المتوفى سنة 1419٠‏ ه. 
- الطبعة الثالثة - دار الكتاب العربي ۱8۰۰ه - ۱۹۸۰ - بیروت. 
- الجرح والتعدیل . 
- تألیف الامام الحافظ شيخ الاسلام أبي محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم 
محمد بن |دریس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي المتوفی سنة ۳۲۷ه. 
- الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حیدرآباد - الهند . 
- السيرة النبوية . 
- تأليف آبو الحسن علي الحسني الندوي . 
- طبع دار الشروق - جدة - السعودية. 
- طبقات الحفاظ . 
- للإمام الحافظ الشیخ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
رحمه الله المولود سنة ٩۸6هه‏ والمتوفی سنة ۱۱٩ه.‏ 
- الطبعة الأولى سنة ۵۱2۰۳ - ۱۹۸۳ - دار الکتب العلمية - بيروت - لبنان . 
- صفة الصفوة. 
- للامام العالم جمال الدین آبي الفرج بن الجوزي» المولود سنة ۵۱۰ 
والمتوفی سنة ۷٩8ه.‏ 
- الطبعة الأولى سنة ۸۱۳۹۰ - ۱۹۷۰م- دار الوعي بحلب. 
- الضعفاء الکبیر . 
- تصئيف الحافظ آبي جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقيلي 
المكي - حققه الدکتور عبد المعطي قلعجي . 
- الطبعة الأولى سنة ۱6۰6 - ۱۹۸6 - دار الکتب العلمية - بیروت . 
- الطبقات الکبری. 
ب لمحمد بن سعد. 
- بيروت للطباعة والنشر - سنة ۵۱8۰۵ - 1988م. 
- طبقات المفسرين. 
- تصنيف الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي المتوفى سنة ٠9414ه.‏ 


۸۳۱ 


- راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء. 
- الطبعة الأولى سنة ۱8۰۳ه - ۱۹۸۳م. 
8 - الطبقات الکیری. 
- لابن سعد. 
. القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم. 
- مع ربع الطبقة الثالثة إلى منتصف الطبقة السادسة. 
_ دراسة وتحقیق الدکتور زياد محمد منصور. 
- الطبعة الثانية سنة ۸۱5۰۸ ۱۹۸۷م - مكتبة العلوم والحکم - المدينة 
المنورة. 
۰ - کتاب الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. 
- تأليف الامام الجلیل العلامة قاضي قضاة برمان الدین إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي . 
- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
۷۱ - العبر في خبر من غبر. 
- لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي» المتوفى سنة 48لاه ‏ ۱۳۷ه. 
- حققه وضبطه على مخطوطتين أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول. 
- الطبعة الاولی سنة ۱6۰۵ه - ۱۹۸۵م - دار الكتب العلمية - بیروت. 
۳ - العقد الثمین . 
- للامام تقي الدین محمد بن آحمد الحسيني الفاسي المكي» المولود سنة 
٥ه‏ والمتوفی سنة ۵۸۳۲ - تحقیق محمد حامد الفقي. 
- الطبعة الثانية سنة ۵۱8۰٩‏ - 1485م. 
۳ - الفهرست. 
- لابن الندیم. 
- دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت ‏ لبنان. 
5 - معجم طبقات الحفاظ والمفسرين . 
- إعداد ودراسة الشيخ عبد العزيز. 
- الطبعة الأولى سنة ٤١٤۱ھ‏ _ 19484م. 


AYY 


٥‏ _ لسان المیزان. 
_ للامام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المتوفى سنة ۸۵۳ه. 
الطبعة الثانية سنة ۵۱۳۹۰ - ۱۹۷۱م. 

85 - كتاب الوفيات. 
- لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب الشهير بابن قنفذ 
القسطنطيني - تحقيق عادل نويهض . 
- الطبعة الرابعة سنة ۱8۰۳« - 987١م‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 
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الموضوع رقم الصفحة 
- المقدمة : 
وتشتمل على : 
آولا: سبب اختیار الموضوع. ns‏ 6 
ثانيا: منهج وخطة البحث. 0 
# القسم الأول : في حياة جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ونشأة الفقه . مت ۲۷ 
ویشتمل هذا القسم على بابین : 
الباب الأول: في نشاة الفقه في عصر الصحابة واهم خصائصه: e...‏ 4 
٠‏ الفصل الأول: أهمية البحث في فقه السلف eens‏ ۳۱ 
الفصل الثاني : الفقه في عهد النبي وي . وی یی ا ۳۳ 
الفصل الثالث : الفقه في عهد الصحابة وأسباب اختلافهم . YOO‏ 
المبحث الأول: الفقه في عهد الصحابة . Ones‏ 
المبحث الثانى : أسباب اختلاف الصحابة PY eens‏ 
الفصل الرابع : الخصائص العامة للفقه في عهد الصحابة . ا ff‏ 
الفصل الخامس : حجية قول الصحابي . Onn‏ 8۷ 
المبحث الأول: المراد بقول الصحابي . sens‏ ¥ 
المبحث الثاني : تحریر محل النزاع . میم ی 4۸ 
المبحث الثالث : بیان الأقوال في قول الصحابي . ees‏ 64 


6م 


الموضوع ۱ رقم الصفحة- 





س الباب الثاني: في حياة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. oV ss.‏ 
المقدمة: حال العالم قبل بعثة الرسول ييه من الناحية السياسية والاجتماعية 

والدينية . موم ا موم موم إن 

الفصل الأول: في اسمه ونسبه وفضله . وم ی 0 WV‏ 

المبحث الاول : اسمه ونسیه ا WV‏ 

المبحث الثاني : جهاده ومناقبه r‏ 

المبحث الثالث : علمه ورحلاته العلمية eens‏ ۷۳ 

المپحث الرابع : مكانة جابر بين الصحابة ی ۷۵ 

المبحث الخامس : وفاته موم و ۷٩‏ 

الفصل الثاني : مشایخ جابر رضي الله عنهم 000 ۷۸ 

أولاً: النبي كله 0 ween‏ ۷۸ 

ثانياً: أبو بكر الصدیق رضی الله عنه eens‏ ۸۱ 

ثالثاً: عمر بن الخطاب رضى الله عنه AN esses‏ 

رابعاً: على بن أبى طالب رضى الله عنه. لل لم 

خامساً: أبو هريرة رضى الله عنه. N ss‏ 

سادساً : معاذ بن جبل رضي الله عنه . Ae eens‏ 

سابعاً: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. AT cesses‏ 

ثامناً: آبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . ين 

تاسعا: عمار بن یاسر رضی الله عنه . وی میم ۸۷ 

عاشراً: خالد بن الولید رضی الله عنه . ممم میم ۸۸ 

الحادي عشر : أبو بردة بن نيار رضي الله عنه. ا AA‏ 

الثانی عشر : أبو قتادة الأنصاري السلمي رضي الله عنه . دی ٩0‏ 

الثالث عشر : أم شريك رضي الله عنها. 5 ٩۱‏ 

الفصل الثالث : آشهر تلامیذ جابر بن عبدالله رضي الله عنهم . ی ٩۲‏ 

أولاً: سعید بن المسیب رحمه الله. بو ٩۲‏ 

ثانياً: عروة بن الزبير رحمه الله. n‏ ۳ 

ثالثاً: الشعبي رحمه الله . eens‏ يل 


الموضوع رقم الصفحة 


رابعاً: مجاهد بن جبر رحمه الله . E 0 ns‏ 
خامساً: عطاء بن يسار رحمه الله . qa ens‏ 
سادساً: عطاء بن أبي رباح رحمه الله . A eens‏ 
ساپعا: عمرو بن دينار رحمه الله . ع ع AV‏ 
ثامناً: آبو الزيير رحمه الله . AV eens‏ 
تاسعاً: محمد بن المنکدر رحمه الله . AA cesses‏ 
عاشراً: هشام بن عروة رحمه الله . میم ۹۹ 
الحادي عشر : رجاء بن حيوة رحمه الله وی Nee‏ 
الثاني عشر : أبوجعفر الباقر رحمه الله . ی ۲۰۰ 
الثالث عشر : وهب بن منبه الحافظ رحمه الله. میم ۱۱۱ 
الرابع عشر : وهب بن كيسان رحمه الله . وم ۱۱۱ 
الخامس عشر : محمد بن إبراهيم بن الحارث رحمه الله . ا ۱۰۲ 
السادس عشر : سعید بن أبى سعید رحمه الله . eens‏ ۱۰۱۴ 
السابع عشر: الحسن بن محمد ابن الحنفية رحمه الله. .... ss...‏ ¥ 
الثامن عشر: الحسن بن أبي يسار رحمه الله . ع ها 
التاسع عشر : ذکوان أبو صالح السمان رحمه الله. ns‏ ۱۱۵ 
العشرون: سليمان بن عتيق رحمه الله . NN cee‏ 

* القسم الثاني : فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . ceca‏ ۱۰۱۷ 
ویشتمل على عشرة آبواب : ۱ 
الباب الأول: ققهه في الطهارة eens‏ ۱۱۹ 
الفصل الأول: في الآنية. cece‏ ۱۱۱ 
المبحث الأول : الانتفاع بجلود السباع . ۰ ۱۱۱ 
المبحث الثاني : استعمال آنية المجوس والمشرکین ens‏ ۱۱۹ 
الفصل الثاني : في خصال الفطرة . cesses‏ ۱۳۶ 
التمهید : تعریف الفطرة لغة وشرعا. eee‏ ۱۳6 
المبحث الأول : وقت السواك ees‏ ۱۲۵ 
المبحث الثاني : الأخذ من الشارب cesses‏ ۱۲۹ 


AYY 


الموضوع 


رقم الصفحة 

المبحث الثالث : الأخذ من اللحية . ces‏ ۱۳۳ 
المبحث الرابع : اتخاذ الجمة من الشعر . eens‏ ۱۳۸ 
المبحث الخامس : خضاب اللحية والرأس eens‏ ۱40 
الفصل الثالث : المسح على الخفین والعمامة ns‏ ۱۶4۵ 
المبحث الأول: المسح على الخفين. fe eens‏ 
المبحث الثاني : المسح على العمامة . ع ع ع ع ع ع ع یی 180 
الفصل الرابع : نواقض الوضوء ومكروهاته eV esses‏ 
المبحث الأول: الخارج الفاحش واليسير من الإنسان oV cesses‏ 
المبحث الثانی : القهقهة فى الصلاة . cesses‏ ۱۹۱ 
المبحث الثالث: التمسح بالمنديل بعد الوضوء. WV es‏ 
الفصل الخامس: الغسل . VY cess‏ 
المبحث الأول : دخول الوضوء فى غسل الجنابة. ۰۰ ۱۷۲ 
المبحث الثانی : كيفية غسل الجنب. ween‏ ۱۷۵ 
المبحث الثالث : كمية الماء المجزىء في غسل الجنابة. YA ss‏ 
المبحث الرايع : حكم الاغتسال بماء الغلير .........2.22..2.2...2... ۱۷۹ 
المبحث الخامس : نقض ضفائر المرأة عند الغسل الواجب. ی ۱۸6 
المبحث السادس: مرور الجنب فى المسجد. cess‏ ۱۸۹ 
المبحث السابع : غسل يوم الجمعة. cesses‏ ۱۹۲ 
المبحث الثامن : الغسل من غسل الميت . eens‏ 4% 
الفصل السادس : التيمم YN eee‏ 
القصل السابع : الحیض والتفاس . موم موم وم ۲۰۷ 
المبحث : قراءة القرآن للحائض واللفساء والجنب . eens‏ ۲۰۷ 
الباب الثاني: فقه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الصلاة 00 ۳۱۳ 
الفصل الأول: في الأذان وال قامة. cesses‏ ۲۱۵ 
المبحث الاو : وقت صلاة الظهر . sees‏ ۲۱۵ 
المبحث الثاني : حكم أذان وإقامة من صلى خارج المسجد. ع YY‏ 
المبحث الثالث : الأذان والاقامة للنساء. ۰ ۲۲۵ 


ATA 
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الفصل الثاني : شروط الصلاة. 0 ۳۲۹ 
المبحث الأول: ما یجزیء من الثياب في الصلاة. eens‏ ۲۳۹ 
المبحث الثاني : الصلاة في السفينة . eens‏ ۲۳۲ 
المبحث الثالث : الصلاة على الحصیر والمسح . cene‏ ۲۳۵ 
المبحث الرابع : الصلاة في الثوب النسیج . بو ۲۳۹ 

الفصل الثالث : صفة الصلاة. و و ۲۳۸ 
المبحث الأول: التکبیر في کل رفع وخفض . eens‏ ۲۳۸ 
المبحث الثاني : رفع اليد عند كل رکوع ورفع . cess‏ ۲۸۲ 
المیحث الثالث : لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب. میم ۲۸۵ 
المبحث الرابع : قراءة سورة بعد تلاوة الفاتحة , eens‏ ۲۵۱ 
المبحث الخامس : القراءة خلف الامام. ens‏ ۲۵۲ 
المبحث السادس : الاقعاء في الصلاة. میم ۲۵۹ 
المبحث السابع : السدل في الصلاة . وی ۲۹۱۳ 
المبحث الثامن : قراءة القرآن في الرکوع والسجود. ees‏ ۲۹۵ 
المبحث التاسع : ال رجل یسجد على ظهر الرجل الآخر. cess‏ ۲۹۷ 
المبحث العاشر : لسیح للرجال والتصفیق للنساء . ns‏ ۲۹۹ 
المبحث الحادي عشر : السلام على المصلي ورده عليه cues‏ ۲۷۱ 
المبحث الثاني عشر : صلاة من به مرض . میم 0 اليف 

الفصل الرابع : مبطلات الصلاة. eee‏ ۲۸۴ 
المبحث الأول : الضحك. cece‏ ۲۸۲ 
المبحث الثاني : التبسم . wees‏ ۲۸۳ 
المبحث الثالث : ما يقطع الصلاة. esses‏ ۴۸۵ 

الفصل الخامس : صلاة التطوع . css‏ الل 
المبحث الأول : صلاة التطوع قبل المغرب وبعد الأذان. es‏ ۲۹۱ 
المبحث الثاني : صلاة التراویح في جماعة. cesses‏ ۲۹۳ 

الفصل السادس : الامامة . cesses‏ ۲۹۸ 
المبحث الأول: إمامة المریض وهو قاعد للأصحاء وهم قعود. ۰ YA‏ 


۱۳۹ 





الموضوع ۱ رقم الصفحة 





المبحث الثاني : إمامة الاعمی . 


۳۰۳ sees 
۳۰۷ الفصل السابع: صلاة الخوف. ا‎ 
۳۰۷ eens . المبحث : كيفية تأدية صلاة الخوف فى شدة القتال‎ 
E الفصل الثامن : صلاة العیدین . لم‎ 
۳۱۵ eens المبحث الأول: الأذان والإقامة لصلاة العيدين.‎ 
۳۱۷ ceran . المبحث الثاني : لا نافلة قبل صلاة العیدین‎ 
۳۲۱ eens المبحث الثالث : عدد التکبیرات فى رکعات العیدین.‎ 
۳۳۹ ceres . المبحث الرابع : صفة التکبیر في أيام التشریق‎ 
و۳۳‎ esses . الفصل التاسع : صلاة الجنائز‎ 
۳۳۰ ees المبحث الأول : عدد التکبیرات على الجنازة.‎ 
۳۳۲۲ eens .. . المبحث الثاني : القراءة في صلاة الجنازة‎ 
۳۳۹ een . المبحث الثالث : الصلاء على السقط‎ 
PFPA المبحث الرابع : التسلیم في صلاة الجنازة . ی ی‎ 
EY aes المبحث الخامس : كراهة الصلاة على الجنازة بعد طلوع الشمس‎ 
المبحث السادس : المرأة تموث في نفاسها من الفجور» هل يصلى‎ 
PEE للع ع ا‎ n عليها؟‎ 
۳ cece المبحث السابع : المشي مع الجنازة.‎ 
64 .... الباب الثالث: فقه جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الزكاة.‎ 
۳۵۱ eens الفصل الأول : زكاة بهيمة الأنعام.‎ 
۳۵۲ wees . المبحث الأول : نصاب زكاة البقر‎ 
۳۵۵ eens . المبحث الثاني : زكاة البقر العوامل «المثیرة»‎ 
۳۵۹ ceca . الفصل الثاني : زكاة الخارج من الارض‎ 
۳۵۹ ees التمهید : تذلیل الله الارض للانسان.‎ 
و۳‎ ener . المبحث الأول: ما سقی بماء المطر والدوالی‎ 
المبحث الثاني: زكاة الطعام (الحبوب). ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ل‎ 
۳۹۵ ees . المبحث الثالث : زكاة العبر‎ 
۳۳۷ eee الفصل الثالث : زكاة المعادن وم میم‎ 





الموضوع < رقم الصفحة 





المقدمة : في ذكر أنواع المعادن. 


موم میم ۳۹ 
المبحث الأول : زكاة حلي النساء. میم وم م۲۰۰۰ ۳۹۷ 
المبحث الثاني : زكاة الرکاز من المعادن . cene‏ ۳۷۳ 

الفصل الرابع : تطبیقات على شروط الزكاة. ecac‏ ۳۷۵ 
المبحث الأول: زكاة الدین وان لم يقبضه. eens‏ ۳۷۵ 
المبحث الثاني : زكاة مال اليتيم والمجنون. cencere nan‏ ۳۸۱ 
المبحث الثالث : زكاة مال المکاتب ومال العبد esses‏ ۳۸۷ 
المبحث الرابع : بیع الصدقة قبل أن تعتقل . ens‏ ۳۹۱ 

الفصل الخامس : زكاة الفطر . موم 0 ۳۹۵ 
المبحث : المقدار الواجب في زكاة الفطر . یی ۳۹۵ 

س الباب الرابع: فقد جابر بن عبد الله في الصيام. r.‏ 

الفصل الأول : المحافظة على الصوم وتوقي الكذب . f sens‏ 

الفصل الثاني : إفطار صوم يوم التطوع. f ras‏ 

- اباب الخامس: فقه جابر بن عبد ائله رضي انله عنهما في اثحج 

وائعمرة. وی موم یووم میم موم و 

الفصل الأول : الأمور المباحة والمحظورة للمحرم وعليه. cree‏ ۶۱۱ 
المبحث الأول: ليس المعصفر للمحرم. cece‏ 4۱۱ 
المبحث الثاني : تغطية الوجه في الإحرام للنائم . enan‏ ۱۵ 
المبحث الثالث : غسل المحرم رأسه. موی NA‏ 
المبحث الرابع : غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي. ٩۲۱ cee‏ 
المبحث الخامس : حك المحرم رأسه. ETE ans‏ 
المبحث السادس : شم الريحان ومس الطيب للمحرم. ET eens‏ 
المبحث السابع : المحرم يقرد بعیره . reese‏ ۳ 

الفصل الثاني : شروط الحج والعمرة والتمتع. EFE 0 nnn‏ 
المبحث الأول: حج الرقیق . ees‏ 4۳6 


المبحث الثاني : الاحرام بالعمرة في غير أشهر الحج هل يعتبر تمتعا. .. 4۳۷ 
۸۳۱ 


الموضوع رقم الصفحة 


الفصل الثالث: صفة الحج والعمرة. ff eens‏ 
المبحث الأول: فى العمرة. موم ی ff‏ 
المبحث الثاني : اختیار الأفراد في الحج. EEN cee‏ 
المبحث الثالث : الإهلال بالحج في غير أشهره. eres‏ 0 
المبحث الرابع : رفع اليد عند رژية البيت . cnn‏ هه 
المبحث الخامس : ما یستلم من الأركان عند الطواف . e.‏ 4۵4 
المبحث السادس : تقبیل اليد بعد الاستلام. و ی NY‏ 
المبحث السابع : الطواف والسعي للقارن. f eens‏ 
المبحث الثامن: من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة هل يقرب 
زوجته . موی یووم موم موم میم موم I‏ 
المبحث التاسع : صلاة المغرب تكون بجمع. ٩۷۲ eens‏ 
المبحث العاشر : حجم الحصی المستعمل في الرمي . eens‏ 4۷۳ 
المبحث الحادي عشر : قطم التلبية. ‏ .۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰ WV‏ 
المبحث الثاني عشر : |ذا ودع الحاج والمعتمر لا یقف . من EA‏ 
الفصل الرابع : جزاء اتصید . ess‏ 6۸۳ 
المبحث الاول : الحلال يرسل کلبه من الحل والصید في الحرم ل AF‏ 
المبحث الثاني: من ملك صيداً في الحل فلبحه في الحرم . ess‏ 4۸۱ 
المبحث الثالث : صيد آبار الحرم وعيونه. EAN ecer‏ 
المبحث الرابع : جزاء الصيد بالمثل لا بالقيمة . eens‏ 4۸4 
المبحث الخامس : فدية الضبع . E nn‏ 
المبحث السادس : جزاء الحمام والحباري. Af eens e‏ 
المبحث السابع : جزاء قتل الضب . fA eens‏ 
الفصل الخامس : الهدي والأضحية . eens‏ 4 
المبحث الأول : الهدي للقارن. eens‏ 44 
المبحث الثاني : الأضحية المشتركة. Sees‏ 6۱۲ 
المبحث الثالث : ذابح النسك . eens‏ لان 
الفصل السادس : حكم دخول المشرك الحرم. O eles‏ 


AYY 





الموضوع رقم الصفحة 





- الباب السادس: فقه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الجهاد. ... ١١ه‏ 
الفصل الاول : طاعة ولي الأمر . cesses‏ 6۱۷ 


الفصل الثاني : قتل التجار من المشرکین. میم ی ی 6۲6 
الفصل الثالث : مصارف الخمس . 2 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا OA‏ 


المبحث الأول: قسمة الخمس . ees‏ ۵۲۹ 
المبحث الثاني : بيع الخمس. oF wees‏ 
الفصل الرابع: إسلام أحد الزوجين قبل الآخر. ot ens‏ 


- الباب السابع: فقه جابر بن عبد الله رضي الله عنه في المعاملات. .. ۳؛ه 


الفصل الأول : شروط البیع . sees‏ 646 


المبحث الأول: بيع ما لم بقبض . eee‏ 848 
المبحث الثانی : ثمن الکلب . ceres‏ اف 
المبحث العالث : بيع المصاحف . cece‏ ۵۵۸ 
المبحث الرابع : بيع دين بعين . OY cece‏ 
الفصل الثاني : الربا والصرف . Of reee‏ 
المبحث الأول : بيع ما اختلفت أنواعه. OE ns‏ 
المبحث الثاني : بيع المزابنة والمحاقلة والمخابرة. Oe ns‏ 
المبحث الثالث : بيع الذرة بالحنطة نسيئة . OV eens‏ 
الفصل الثالث : السلم . موم موم ی ی OA‏ 
المبحث الأول: السلف في الطعام . OA ceres‏ 
المبحث الثاني : بيع التمر بالسنتين والثلاث. e4 eens‏ 
الفصل الرابع : مسائل مختلفة في المعاملات . ees‏ ۵۷۳ 
المبحث الأول : القرض. cesses‏ ۵۷۳ 
المبحث الثانى: الهبة «مسألة العقبى والرقبى». OVE eens‏ 
المبحث الثالث : تملك الوالد لمال ولده. OVA es‏ 


المبحث الرايع : في المساقاة ‏ كراء الارض - المزارعة والمغارسة. .... ۵۸۳ 


يفن 


الموضوع رقم الصفحة 


الاب الثامن: فقه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في النگاح. ... ۰۸٩‏ 


الفصل الأول: شروط النکاح وما یستحب فيه. ns‏ 64۱ 
المبحث الأول : رژية المخطوبة. ess‏ ۵4۱ 
المبحث الثاني : نكاح المتعة. o ees‏ 
المبحث الثالث : نكاح العبد والأمة وموقف سيدهما من ذلك . ....... OAV‏ 
المبحث الرابع : نكاح الامة المطلقة ثلاثاً. es‏ 6۹۸ 
المبحث الخامس : إجبار العبد والأمة على التكاح . NY ees‏ 
المبحث السادس : الرجل یفجر بالمرأة ثم یتزوجها . nes‏ ۳ 
المبحث السابع : تزوج الحر المسلم من الامة المسلمة. ی O‏ 
المبحث الثامن : نكاح الأمة المسلمة لرجل نصراني . A eens‏ 
المبحث التاسع : إذا زنت امرأة رجل فهل يفرق بينهما أم لا. DA ss‏ 
المبحث العاشر : لا يرى غلام المرأة ولا غلام زوجها رأسها ولا قدمها . 1 

الفصل الثاني : المحرمات في النکاح. ٩۱ eee‏ 
المبحث الأول : نكاح الربيبة إذا ماتت آمها قبل أن يمسها. TAT ess.‏ 


المیحتك الثانى : نکاح أم الزوجة. و ی ع ع ع ع ع ع + ع ع ع ع ع ع ع ع ا مه 
المبحث الثالث : نكاح الکتابیات على المسلم والکافر على المسلمة. ۰ .. 84> 


المبحث الرابع : نكاح الحرة على الأمة والعكس . ٩۲۵ eens‏ 
المطلب الأول : نكاح الأمة على الحرة. Ye eens‏ 
المطلب الثاني : نكاح الحرة على الأمة. eens‏ يي 

الفصل الثالث : الصداق. موم ا ۲4 
المبحث الأول : أقل المهر . A eens‏ 
المبحث الثاني : صداق الأمة . cesses‏ ۳۳ 

الفصل الرابع : العشرة. eee‏ ۹۱۳۹ 
المبحث : العزل. وم ی موم PN‏ 

الفصل الخامس : العیوب في النكاح . cesses‏ ۱۳۹ 
المبحث : خيار العیب في النکاح. موم WA‏ 

الفصل السادس: في الرضاع . VEN cesses‏ 


۸۳ 





الموضوع رقم الصفحة 





المبحث الاول: ما يحرم من الرضاع . و ۹ 
المبحث الثاني : لبن الفحل . EE eens‏ 

- الباب التاسع: فقه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الطلاق 
والعدد ونفقة المعتدة. ا ا TEV‏ 
الفصل الأول: في الطلاق وصيغه. EA cesses‏ 
المبحث الأول: التخيير في الطلاق. .... E e‏ 
المبحث الثاني : إذا آعطیت القضاء على نفسها.. مم ی ٩۹۵۲‏ 
المبحث الثالث : بیع الأمة المتزوجة طلاق لها . میم ی ٩۹۵۳‏ 
المبحث الرابع : الطلاق بيد العبد أم بيد سيده . متمن نالل لمم م606 ...7 1۵۵ 
المبحث الخامس : طلاق الزوجة قبل الدخول بها ثلاثاً. eV cee.‏ 
المبحث السادس : الطلاق قبل النكاح . موم هه 
الفصل الثاني : العدد. ٩ eee‏ 
المبحث الأول: عدة المتوفى عنها زوجها. ees‏ اه 
المبحث الثاني : عدة المطلقة التي راجعها زوجها ثم طلقها قبل المساس. ‏ 111 
الفصل الثالث : نفقة المعتدة. A eens‏ 
المبحث الأول: نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً. A ees‏ 
المبحث الثاني : نفقة المبتوتة . ees es‏ 4 
المبحث الثالث : نفقة المتوفى عنها زوجها. VY eens‏ 
المبحث الرابع : نفقة الحامل المختلعة . وم میم VY‏ 

- الباب العاشر: باب جامع: فقه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في 
أحكام متفرقة. We 0 ns‏ 
الفصل الأول: في الفرائض . VV ns‏ 
المبحث الأول : لا توارث بين آفراد ملتين مختلفتين . 0 VV‏ 
المبحث الثاني : سقوط الأخوة بالجد. ٩۸۱ cee‏ 
المبحث الثالث : عطية الحامل . AE ees‏ 


الفصل الثاني : في العتق . میم یی AA‏ 








المبحث الأول: المكاتب وقد أدى بعض كتابته . 


موی ی AA‏ 

المبحث الثاني : ولد المدبرة ومنزلته منها. ۹۹۱ 
المبحث الثالث: بيع أمهات الأولاد. YF cece‏ 
المبحث الرابع : بيع الولاء. wees‏ ۹۹۵ 
الفصل الثالث : في الحدود والجنایات . A cece‏ 
المبحث الأول: النشرة. A cece‏ 
المبحث الثاني : رجل نکح ثم زنی . موی یی یی Vea‏ 
المبحث الثالث : الخلسة والخيانة والغلول. sene‏ ۷۰۱ 
المبحث الرابع : إذا ضربت المرأة على بطنها فألقت جنينها . Vf ees‏ 
الفصل الرابع : في الاطعمة والاشرية . موم ۷۰۱ 
المبحث الأول : ذكاة جنین الناقة . میم ۷۱ 
المبحث الثاني : أكل الضب . Ve ese‏ 
المبحث الثالث : أكل لحم الضبع . cesses‏ ۷۱۲ 
المبحث الرابع: أكل ما مات في البحر وطفا. renee‏ ۷۱۵ 
المبحث الخاس : في الجمع بين الرطب والبسر cesses‏ ۷۱4 
الفصل الخامس : فى الصید . creer‏ ۷۲۲ 
المبحث الأول: صيد کلب المجوسي . cece‏ ۷۲۲ 
المبحث الثاني : صيد التصاری والیهود وذبائحهم . وم 0 ۷۲6 
المبحث الثالث : صيد المجوسى . عم 0 ۷۲۵ 
الفصل السادس : فى الدذور. n‏ میم ۷۲۷ 
المبحث الأول ؛ نذر الطاعة , cesses‏ ۷۲۷ 
المبحث الثاني : نذر المعصية . esses‏ ۷۳۱ 
الفصل السایع : في الاداب . cece‏ ۷۳۲ 
المبحث الأول : الرجل يستأذن ولا يسلم . VEY eee‏ 
المبحث الثاني : الرجل يقول لآخر يا حبيث . VEY eseren‏ 
المبحث الثالث : المشي في نعل واحد. PE een‏ 
المبحث الرابع : أو قات الدعاء المستجاب. VY eens eens‏ 


AT" 








#س ا واع عه هلس لهاع هاه وج واه واه و ها هده ساون هاه وقوفه فاه عه ع فافع هس كاوه عماوراه رو ماومو 


الفهارس : بجدچچ۲ 
آولا: فهرس الآيات القرآنية . یووم ی و 

ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية. eas‏ 

الا : فهرس الآثار: ال ا ا ع ا و وم وم وم ع ع ع وم و مه 

١‏ - آثار جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . موم ی 

۲ - آثار بعض الصحابة رضي الله عنهم . 0 

رابعا: فهرس الأعلام 0 


خامساً: فهرس المصادر والمراجع . ns‏ 
سادساً: فهرس الموضوعات . esen‏ 
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